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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

(سفر وسياحة)

رحلة ملكية تعود بالزمن ٢٠٠ عام 
للاحتفال بميلاد «جدة القارة الأوروبية»

الجيش الجزائري يضع يده 
«أرقام خيالية» على ملفات فساد بـ

الجزائر: بوعلام غمراسة

أكــد قائد الجيش الجزائري الفريق 
أحمد قايد صالح، أمس، أن وزارة الدفاع 
وضعت يدها على ملفات فساد «بأرقام 
خيالية». وقــال رئيس الأركــان في بيان، 
إن «وزارة الدفاع تحوز معلومات مؤكدة 

حــــــول مـــلـــفـــات فــــســــاد ثــقــيــلــة، 
اطلعت عليها شخصياً، تكشف 
عن نهب الأموال العامة بأرقام 
ومبالغ خيالية». ودعا القضاء 
إلــى معالجة هــذه الملفات دون 

تأخير، لكن «بعيداً عن أي ظلم أو تصفية 
حسابات».  وشدد، من جهة أخرى، على 
أن الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المـــقـــررة فــي ٤ 
يوليو (تموز) المقبل، تبقى «الحل الأمثل 
لـــلـــخـــروج مــــن الأزمـــــــة الـــســـيـــاســـيـــة الــتــي 

تواجهها البلاد».
فــي غــضــون ذلـــك، رد رئــيــس الـــوزراء 
السابق أحمد أويحيى، أمس، 
عــلــى تــهــم فــســاد، أمــــام قاضي 
تحقيق في العاصمة، من دون 

أن يأمر بسجنه.
(تفاصيل ص ٥)

رهان على الجيش الفنزويلي 
في «المرحلة الأخيرة» لمادورو

براميل النظام تعود إلى إدلب بعد توقف ٦ أشهر
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

الــســوري شمال  قــوات النظام  قصفت 
حــمــاة وجــنــوب إدلـــب بــعــشــرات «البراميل 
المتفجرة» أمس، وذلك بعد توقف دام نحو 
ستة أشهر، أي منذ توقيع اتفاق «خفض 
التصعيد» بين موسكو وأنقرة. وشاركت 
طــائــرات روســيــة فــي الــقــصــف عــلــى شمال 

غربي سوريا.
وتـــحـــدث «المــــرصــــد الــــســــوري لــحــقــوق 
الإنـــــســـــان» عــــن «ارتـــــفـــــاع عـــــدد الـــبـــرامـــيـــل 
المتفجرة التي ألقتها الطائرات المروحية 

عـــلـــى مـــنـــاطـــق فـــــي ســـهـــل الـــــغـــــاب وجـــبـــل 
شــحــشــبــو وشـــمـــال حــمــاة وجـــنـــوب إدلـــب، 
إلــى ٥٧ بــرمــيــلاً»، لافــتــا إلــى أن «ســربــاً من 
الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة والمـــروحـــيـــة الــتــابــعــة 
لــقــوات الــنــظــام اســتــهــدفــت مــنــاطــق الهدنة 
المتهالكة بمزيد من الضربات، إضافة إلى 
قصف صاروخي متجدد يستهدف جبال 
الساحل والطرق المؤدية إليها من محاور 

ريف جسر الشغور».
وأكــــد «المـــرصـــد» مــقــتــل ٣ عــنــاصــر من 
قـــــوات الــنــظــام والمــســلــحــين المـــوالـــين جـــراء 
اســـتـــهـــدافـــهـــم بـــــصـــــاروخ مــــوجــــه مــــن قــبــل 

فصائل عاملة في سهل الغاب بريف حماة 
الشمالي الغربي. وأوضح أنه «مع سقوط 
مزيد من القتلى ترتفع حصيلة الخسائر 
البشرية في التصعيد الأعنف والمتواصل 
فــي يــومــه الــعــاشــر، إلــى ١٦٨ شخصا منذ 

العشرين من الشهر الماضي».
وجاء هذا التصعيد بعد أيام على فشل 
اجتماع ممثلي روسيا وتركيا وإيران في 
الــكــازاخــيــة ضمن مــســار عملية  العاصمة 
إلــى تفاهمات حول  آستانة، في التوصل 
مصير إدلــب وتشكيل اللجنة الدستورية 

السورية. (تفاصيل ص ٧)

ترمب يطلب من إدارته تصنيف 
«الإخوان» منظمة إرهابية

«داعش»  مخاوف من «هجوم نوعي» لـ
غداة تهديدات البغدادي

«مليونية» غداً تمسك بالتفاوض «رغم تردد قوى التغيير»... و«تجمع المهنيين» يدعو لـ

«العسكري» السوداني يهدد بحسم «الفوضى»
الخرطوم: أحمد يونس

هدّد «المجلس العسكري» السوداني، 
أمـــــس، بــحــســم مـــا ســـمـــاه «الـــفـــوضـــى»، 
متهماً قــوى «إعــلان الحرية والتغيير» 
التي تقود الحراك بالتردد، لترد الأخيرة 
«الاستفزاز»، كما دعت  باتهام الجيش بـ

إلى مسيرة «مليونية» غداً.
وقـــــــــــال نــــــائــــــب رئــــــيــــــس «المــــجــــلــــس 
العسكري»، محمد حمدان دقلو، الشهير 
«حـــمـــيـــدتـــي»، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي،  بــــ
أمــس، إن المجلس سيواصل التفاوض، 
لكنه أضــــاف: «لا فــوضــى بــعــد الــيــوم». 
وأوضــح أن جلسات التفاوض السابقة 
كانت تسير بشكل إيجابي، وأن المجلس 
بعد أن كــان يتمسك بمجلس عسكري 
صــرف، قبل بتمثيل مدني داخــلــه، بيد 
أن قــوى التغيير، فاجأتهم بطرح رؤى 

جديدة خلاف المتفق عليها.
بـــــــــــدوره، انــــتــــقــــد المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
المــجــلــس، شمس الــديــن الــكــبــاشــي، عدم 
ثبات ممثلي قــوى {الحرية والتغيير} 
فــــي الــــتــــفــــاوض، وقـــــــال: «طــلــبــنــا مــنــهــم 
تــســلــيــمــنــا تـــفـــويـــضـــاً مــــن الــــقــــوى الــتــي 
يمثلونها، لأنهم يتغيرون من اجتماع 

لآخر».
ووصــــــل الــــتــــفــــاوض بــــين الــطــرفــين 
الـــثـــالـــثـــة أول مـــــن أمـــــس،  فـــــي جـــلـــســـتـــه 
إلـــــى طـــريـــق مـــــســـــدودة، وتــــبــــادل بــعــده 
الطرفان الاتهامات، فضلاً عن اتهامات 
صريحة وجهها المجلس لقوى {الحرية 
والتغيير}، بأنها تراجعت عن التزامها 

فتح الطرقات والجسور. 
مــن جــهــتــه، رفـــض تــجــمــع المهنيين 
الــســودانــيــين الاتـــهـــامـــات، وقــــال إن لغة 
المـــجـــلـــس «مــــســــتــــفــــزة»، ووصـــــفـــــه بـــأنـــه 
«طاغية آخر في السودان بعد البشير». 
(تفاصيل ص ٣)

كراكاس - لندن: «الشرق الأوسط»

دخـــلـــت الأزمــــــة الــفــنــزويــلــيــة مــرحــلــة 
جــديــدة أمــس، مــع انـــدلاع مــواجــهــات بين 
عسكريين موالين لزعيم المعارضة خوان 
غــــوايــــدو، وجـــنـــود مـــن أنـــصـــار الــرئــيــس 
نيكولاس مادورو، خارج قاعدة عسكرية 

في العاصمة كراكاس.
وأعــــلــــن غـــــوايـــــدو، الـــــــذي كـــــان رفــقــة 
أنـــصـــاره الــعــســكــريــين فـــي الـــقـــاعـــدة، بــدء 
مــا ســمــاه «المــرحــلــة الأخـــيـــرة» مــن خطته 
لإطــــاحــــة مـــــــــادورو، وجــــــدد رهــــانــــه عــلــى 

الــجــيــش «وجــــنــــوده الـــشـــجـــعـــان» لــوقــف 
«اغتصاب مادورو للسلطة». 

وبــــــــــدوره، حـــــذر قــــائــــد الـــجـــيـــش مــن 
«حمام دم» في البلاد بعد تحرك الجيش 

لإحباط ما قال إنه محاولة انقلابية.
من جانبها، ألقت واشنطن بثقلها 
وراء غــــــوايــــــدو، حـــيـــث دعــــــت واشـــنـــطـــن 
الــجــيــش الــفــنــزويــلــي إلــــى الــــوقــــوف إلــى 
جانب «الشعب» و«المؤسسات الشرعية»، 
وبـــيـــنـــهـــا الــــبــــرلمــــان الـــــــذي تــهــيــمــن عــلــيــه 

المعارضة.
(تفاصيل ص ١٣)

واشنطن: هبة القدسي

طــــلــــب الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
دونــالــد تــرمــب، مــن إدارتــــه إدراج 
جــــمــــاعــــة «الإخــــــــــــــوان المـــســـلـــمـــين» 
ضمن لائحة المنظمات الإرهابية 
الأجنبية، في خطوة من شأنها أن 
تزيد الضغوط على هذه الجماعة 
المــصــنــفــة إرهـــابـــيـــة فـــي كــثــيــر من 
الـــدول الــعــربــيــة. وقــالــت المتحدثة 
بــــاســــم الــــبــــيــــت الأبــــــيــــــض، ســـــارة 
ســـانـــدرز، فــي بــيــان، إن «الــرئــيــس 
تـــشـــاور مـــع فــريــق الأمــــن الــقــومــي 
الــذيــن يشاطرونه  وقـــادة المنطقة 

قلقه حول هذا الأمر»، مضيفة أن 
«هذا التصنيف يأخذ طريقه عبر 

الإجراءات الداخلية».
وجـــــاء بـــيـــان الــبــيــت الأبــيــض 
ليؤكد معلومات نشرتها صحيفة 
«نيويورك تايمز»، أمــس، أشــارت 
مـــــســـــألـــــة وضـــــع  إلــــــــــى أن  فــــيــــهــــا 
«الإخـــــوان» على لائــحــة المنظمات 
الإرهابية نوقشت خلال الاجتماع 
بــــــين الـــــرئـــــيـــــس تـــــرمـــــب ونــــظــــيــــره 
المصري عبد الفتاح السيسي في 

أوائل أبريل (نيسان) الماضي.
ووفق مسؤولي البيت الأبيض 
فإن توجه إدارة ترمب لاتخاذ هذه 

الــتــي عارضتها بشدة   - الــخــطــوة 
إدارة الرئيس السابق باراك أوباما 
- سيعني فرض عقوبات أميركية 

ثقيلة على الجماعة. 
وبمجرد تصنيف «الإخــوان» 
جـــمـــاعـــة إرهــــابــــيــــة فــــــإن الـــخـــطـــوة 
تــتــبــعــهــا خــــطــــوات أخــــــرى تــشــمــل 
فرض عقوبات اقتصادية واسعة 
وحـــظـــر ســفــر وحـــظـــر تــعــامــل بين 
الأميركيين وأعضاء هذه الجماعة. 
كما ستعني فــرض عقوبات على 
الشركات والأفراد الذين يتعاملون 

مع جماعة «الإخوان». 
(تفاصيل ص ١٠)

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

تـــركّـــزت الأنـــظـــار، أمـــس، على 
محاولة رصد الطريقة التي سيلبي 
فيها تنظيم داعش، وفروعه حول 
الــــعــــالــــم، دعــــــوة زعـــيـــمـــه أبـــــو بــكــر 
البغدادي إلى «الثأر» لهزائمه في 
ســوريــا والـــعـــراق، وســـط مــخــاوف 
ــر لها 

ّ
مـــن هــجــمــات دمـــويـــة يــحــض

التنظيم الإرهابي.
وغـــــــــــــــداة شــــــريــــــط الــــفــــيــــديــــو 
الـــذي ظهر فيه الــبــغــدادي أول من 
أمــــس، وهـــو الأول لـــه مــنــذ خمس 
ســـنـــوات، كــشــف مــســؤول أمــيــركــي 

عن «دواعــش» انتقلوا من سوريا 
والــــعــــراق إلــــى أفــغــانــســتــان حيث 
«هجوم نوعي»  رون هناك لـ

ّ
يحض

ضد الولايات المتحدة. 
ويعيد كلام المسؤول الأميركي 

إلــــــى الأذهـــــــــــان تـــحـــضـــيـــر تــنــظــيــم 
«القاعدة» من أفغانستان لهجمات 
١١ سبتمبر (أيــلــول) ٢٠٠١، وهو 
مــا يــبــدو أن الأمــيــركــيــين يخشون 

تكراره الآن. (تفاصيل ص ١١)

أول تنازل إمبراطوري 
في اليابان منذ قرنين

ولي العهد السعودي يستقبل
وفداً عن البرلمان اليمني

خادم الحرمين يستقبل وزير الخارجية الجزائري
(ص٢)

إمبراطور اليابان أكيهيتو يقدم خطابه إلى حاجب القصر الإمبراطوري أمس 
خلال مراسم تنازله عن عرش الأقحوان لصالح ابنه البكر ناروهيتو، وهو 
التنحي الأول في اليابان منذ أكثر من قرنين. (ا.ف.ب) (تفاصيل ص ١٢) 

«A+» فيتش» تؤكد التصنيف الائتماني للسعودية عند»

توافق بحريني ـ فرنسي في المسائل الإقليمية

(اقتصاد)

(ص ٢)

(ثقافة)نزار قباني حرر اللغة من معاجمها والجسد من قيوده

 رئيس وأعضاء مجلس النواب اليمني
ً
الأمير محمد بن سلمان مستقبلا

في الرياض أمس. وقال رئيس المجلس سلطان البركاني إن الوفد قدم لولي العهد
واجب الشكر والتقدير للأشقاء في المملكة لدورهم في القضية اليمنية (واس) (تفاصيل ص ٤)
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السعودية تنصح مواطنيها 
بمغادرة سريلانكا لمخاوف أمنية

الرياض: «الشرق الأوسط»

دعـــت الــســعــوديــة رعــايــاهــا 
فـــــي ســـريـــلانـــكـــا إلــــــى المـــــغـــــادرة 
بسبب الأوضـــاع الأمنية هناك 
عقب التفجيرات الإرهابية التي 
ضربت أنحاء متفرقة من البلاد 

مؤخراً.
وقالت السفارة السعودية 
فـــي ســريــلانــكــا عــلــى حــســابــهــا 
فــــــي «تـــــويـــــتـــــر» أمـــــــــس: «نــــظــــراً 
لـــلأوضـــاع الأمــنــيــة الــراهــنــة في 
جــمــهــوريــة ســريــلانــكــا تنصح 
الــســفــارة المــواطــنــين المــوجــوديــن 

في سريلانكا بالمغادرة».
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، أوضـــــــــــح عـــبـــد 
الـــــنـــــاصـــــر الـــــحـــــارثـــــي الـــســـفـــيـــر 
الــســعــودي لـــدى ســيــرلانــكــا، في 
اتـــــصـــــال هـــاتـــفـــي مـــــع «الــــشــــرق 
الأوسط»، أن الإجراء جاء في ظل 
الــظــروف الأمنية غير المستقرة 
فــي سيرلانكا مــع وجـــود أنباء 
عـــن احــتــمــالــيــة قــيــام إرهــابــيــين 
بــتــفــجــيــرات فــي بــعــض الأمــاكــن 
الأخرى، لذلك تطلب الأمر نصح 
المواطنين الموجودين بالمغادرة 

حرصاً على سلامتهم.
الــســفــارة  كـــانـــت  وعـــمّـــا إذا 
السعودية تلقت أي تهديدات، 
قال السفير الحارثي: «لم يصل 
أي تهديد ولكن في ظل الظروف 
الأمـــنـــيـــة الـــحـــالـــيـــة مــــن المــمــكــن، 
وأي احتمال بسيط جــداً تأخذ 

السفارة حرصها فيه».
الــحــكــومــة  إلـــــى أن  وأشــــــــار 
الـــســـريـــلانـــكـــيـــة مــــتــــعــــاونــــة، إذ 
كــثــفــت الــحــراســة عــلــى الــســفــارة 
الـــســـكـــن ضـــمـــن إجـــــــراءات  ودار 
احتياطية، لكنّ هناك معلومات 
بـــــــأن الأوضــــــــــــاع الأمــــنــــيــــة غــيــر 

مستقرة واحتمالية قيام بعض 
الإرهابيين بتفجيرات في أماكن 

أخرى.
ولـــفـــت الــســفــيــر الــســعــودي 
لـــــــــــــدى ســـــــريـــــــلانـــــــكـــــــا إلـــــــــــــى أن 
أعـــضـــاء الــبــعــثــة الــدبــلــومــاســيــة 
ســيــوجــدون بــشــكــل كــامــل لأداء 
أعــــمــــالــــهــــم لــــخــــدمــــة المــــواطــــنــــين 
كــون وجودهم ضــرورة، مشيراً 
إلـــــى وجــــــود حــــراســــات مــؤمــنــة 
فـــي مــحــيــط الـــســـفـــارة والــســكــن 
الخاص بالبعثة الدبلوماسية 

مع أسرهم.
وتــطــرق الــحــارثــي إلــى عدم 
وجـــــــود إحـــصـــائـــيـــة عــــن الـــعـــدد 
الإجمالي للسياح السعوديين، 
لافـــتـــاً إلـــــى أن مــــن تــــم تــســجــيــل 
جـــوازاتـــهـــم وتـــقـــديـــم الــخــدمــات 
لهم ومغادرتهم ١١٧ سعودياً، 
والـــــبـــــقـــــيـــــة لـــــديـــــهـــــم حــــــجــــــوزات 
وسيغادرون، كما يوجد آخرون 
فــــي مـــنـــتـــجـــعـــات ســـيـــاحـــيـــة فــي 
بعض المدن، لذلك جرى التنويه 
لـــلـــجـــمـــيـــع لـــــلاطـــــلاع ومـــــغـــــادرة 

البلاد حرصاً على سلامتهم.
ونـــوّه إلــى حــرص السفارة 
عـــلـــى تــســهــيــل مـــهـــمـــة مــــغــــادرة 
المواطنين لسريلانكا وتقديم كل 
العون لهم عبر إنهاء الحجوزات 
وتعديلها وإصدار تذاكر السفر 

لمن ليس لديه تذكرة.
وكانت السفارة السعودية 
في سريلانكا قد أصدرت بياناً 
نـــشـــرتـــه عــلــى  أمــــــــس،  مـــــن  أول 
«تويتر»، نبهت فيه السعوديين 
الــتــي اتخذتها  إلـــى الإجــــــراءات 
السلطات السريلانكية للتحقق 
من الهوية وفــرض منع تغطية 
الـــوجـــه وذلـــــك بــســبــب الـــظـــروف 
الطارئة التي تمر بها سريلانكا.

تفويض وزير الخارجية للتفاوض حول تشكيل مجلس استراتيجي سعودي ـ بريطاني

السعودية تجدد رفضها المساس بأمن البحرين وسيادتها أو التدخل في شؤونها
الرياض: «الشرق الأوسط»

جـــــــــــددت المــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة 
السعودية، تأكيدها ورفضها أي 
تدخل في شؤون مملكة البحرين 
الداخلية، وكل ما من شأنه المساس 
بسيادتها وأمــنــهــا واســتــقــرارهــا. 
وعــبــر مجلس الـــــوزراء، عــن تطلع 
بـــــــلاده إلــــــى عــــلاقــــات مــتــيــنــة بــين 
الــبــحــريــن والـــعـــراق «الــشــقــيــقــين»، 
يسودها الاحــتــرام المتبادل، وبما 
يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار 

الإقليمي.
جاء ذلك ضمن جلسة مجلس 
الــــــوزراء بــرئــاســة خــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
الــــعــــزيــــز، الــــتــــي عــــقــــدت فــــي قــصــر 
اليمامة بمدينة الرياض بعد ظهر 

أمس.
وعقب الجلسة، أوضح تركي 
الـــشـــبـــانـــة وزيــــــر الإعــــــــلام، لــوكــالــة 
الأنــــبــــاء الـــســـعـــوديـــة، أن المــجــلــس 
استمع إلى جملة من التقارير حول 
مــســتــجــدات الأحــــداث وتــطــوراتــهــا 
فــــــي المــــنــــطــــقــــة والــــــعــــــالــــــم، وشــــــدد 
على الــبــيــان الــصــادر عــن اجتماع 
الـــلـــجـــنـــة الـــربـــاعـــيـــة الـــــــذي انــعــقــد 
فــي الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة لــنــدن، 
لــبــحــث مــســتــجــدات الأوضــــــاع في 
الجمهورية اليمنية، وسبل دعم 
جهود المبعوث الأممي إلى اليمن.

وتــــــطــــــرق الـــــــوزيـــــــر الـــشـــبـــانـــة 
إلــــــــى مـــــشـــــاركـــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة فــي 
منتدى «مبادرة الحزام والطريق 
لــلــتــعــاون الـــدولـــي الـــثـــانـــي» الـــذي 
أقيم في العاصمة الصينية بكين، 
مــشــيــراً إلـــى الــتــكــامــل بــين المــبــادرة 
الـــصـــيـــنـــيـــة «الــــــحــــــزام والــــطــــريــــق» 

الــســعــوديــة ٢٠٣٠» فيما  و«رؤيـــــة 
الــبــلــديــن، وبــنــاء  بــتــطــويــر  يتعلق 
اقتصاد مستقبلي مستدام يرتكز 
المــعــرفــة والتقنيات  عــلــى مجتمع 
الــصــاعــدة ومــســاهــمــة المــمــلــكــة في 
رفع مستوى الرخاء الإقليمي عن 
طريق تحولها إلى منصة صناعية 
لـــوجـــيـــســـتـــيـــة كـــــبـــــرى، تــســتــهــدف 
منطقة غرب آسيا والشرق الأوسط 

وأفريقيا.
وبين وزير الإعلام السعودي، 
نـــوه بنتائج  الــــــوزراء،  أن مجلس 
أعمال الدورة الأولى لمؤتمر القطاع 
المــالــي الــــذي نــظــمــه بــرعــايــة خــادم 
الحرمين الشريفين، شركاء برنامج 
تطوير القطاع المالي «أحد برامج 
رؤية السعودية ٢٠٣٠» تحت شعار 

«آفاق مالية واعدة».
مــن جــانــب آخـــر، قـــرر مجلس 
الـــوزراء تفويض وزيــر الخارجية 
بـــالـــتـــبـــاحـــث  يـــنـــيـــبـــه -  - أو مــــــن 
مــــع الـــجـــانـــب الـــبـــريـــطـــانـــي حــيــال 
مـــشـــروع اتـــفـــاق فـــي شــــأن تشكيل 
مــجــلــس الـــشـــراكـــة الاســتــراتــيــجــي 
بــين السعودية والمملكة المتحدة، 
ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه، 

لاستكمال ما يلزم.
وقــرر المجلس، تفويض وزير 
الــــصــــحــــة رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
الهيئة العامة للغذاء والدواء - أو 
من ينيبه - بالتباحث مع الجانب 
الأسترالي في شأن مشروع مذكرة 
الــعــامــة للغذاء  تفاهم بــين الهيئة 
والـــــــــدواء فــــي الـــســـعـــوديـــة وهــيــئــة 
مــــواصــــفــــات الـــــغـــــذاء الأســـتـــرالـــيـــة 
النيوزيلندية للتعاون في مجال 
مــعــايــيــر ســلامــة الأغـــذيـــة وتــبــادل 

المــــعــــلــــومــــات، والــــتــــوقــــيــــع عـــلـــيـــه، 
ورفـــع النسخة النهائية الموقعة، 

لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر مجلس الوزراء، الموافقة 
على قيام وزير النقل - أو من ينيبه 
- باستكمال إجراءات التباحث مع 
الجانب الأميركي في شأن مشروع 
مذكرة تفاهم حول التعاون الفني 
النقل بــين وزارة النقل  فــي مــجــال 

الــنــقــل في  الــســعــوديــة ووزارة  فــي 
الولايات المتحدة، والتوقيع عليه، 

والرفع بما يُتوصل إليه.
وقــرر المجلس، تفويض وزير 
النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة 
الــعــامــة لــلــطــيــران المـــدنـــي - أو من 
يــنــيــبــه - بــالــتــبــاحــث مـــع الــجــانــب 
الـــــفـــــرنـــــســـــي فـــــــي شـــــــــأن مـــــشـــــروع 
مــذكــرة تــعــاون بــين الهيئة العامة 

لــلــطــيــران المـــدنـــي فـــي الــســعــوديــة، 
وهيئة الطيران المدني الفرنسية، 
فـــي مـــجـــال أمــــن الـــطـــيـــران المـــدنـــي، 
والــتــوقــيــع عــلــيــه، ورفــــع النسخة 
الـــنـــهـــائـــيـــة المــــوقــــعــــة، لاســـتـــكـــمـــال 

الإجراءات النظامية.
وبــعــد الاطــــلاع عــلــى مــا رفعه 
وزيــــــــــر الاقـــــتـــــصـــــاد والـــتـــخـــطـــيـــط 
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 

للإحصاء، والنظر في قرار مجلس 
الشورى رقم: ١٠٥/ ٢٨ وتاريخ ٥/ 
٧/ ١٤٤٠هـــــ، قــرر مجلس الـــوزراء، 
المـــوافـــقـــة عــلــى مـــذكـــرة تــفــاهــم بين 
الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لــــلإحــــصــــاء فــي 
الـــســـعـــوديـــة، وإحــــصــــاءات كــوريــا 
فــــي جـــمـــهـــوريـــة كــــوريــــا لــلــتــعــاون 
فــي مــجــال الإحـــصـــاءات، وقـــد أعــد 

مرسوم ملكي بذلك.

وبــعــد الاطــــلاع عــلــى مــا رفعه 
وزيـــــــــر الـــــتـــــجـــــارة والاســــتــــثــــمــــار، 
والاطــــــلاع عــلــى الــتــوصــيــة المــعــدة 
الــشــؤون الاقتصادية  فــي مجلس 
والـــتـــنـــمـــيـــة رقــــــم: ١/ ٣٣/ ٤٠/ د 
قـــرر  وتـــــاريـــــخ ٣٠/ ٦/ ١٤٤٠هـــــــــــ، 
المجلس الموافقة على تنظيم المركز 

السعودي للتحكيم التجاري.
كما قرر المجلس، بعد الاطلاع 

عــلــى مـــا رفـــعـــه وزيـــــر الاتـــصـــالات 
وتـــقـــنـــيـــة المــــعــــلــــومــــات، والاطـــــــلاع 
المــعــدة فــي مجلس  على التوصية 
الشؤون الاقتصادية رقم: ٢/  ٣٦/ 
٤٠/ د وتـــاريـــخ ١٤/ ٧/ ١٤٤٠هـــــ، 
المــــوافــــقــــة عـــلـــى الـــخـــطـــة الــوطــنــيــة 
لـــلـــطـــيـــف الـــــــتـــــــرددي فـــــي المـــمـــلـــكـــة 

العربية السعودية.
وبعد الاطلاع على التوصيات 
المـــــــعـــــــدة فـــــــي مــــجــــلــــس الــــــشــــــؤون 
الاقتصادية والتنمية رقم: ٢٠/ ٣٣ 
/ ٤٠/ د وتاريخ ٢٠/ ٦/ ١٤٤٠هـــ، 
ورقـــــم: ٣٠/ ٣٦/ ٤٠/ د ورقــــم ٨/ 
فـــي ١٤/  المـــؤرخـــتـــين  ٣٦/ ٤٠/ د 
٧/ ١٤٤٠هـــــ، ورقـــم: ٢١/ ٣٨/ ٤٠/ 
د وتـــاريـــخ ٢١/ ٧/ ١٤٤٠هـــــــ، قــرر 
مجلس الوزراء اعتماد الحسابات 
الختامية للمركز الوطني لتنمية 
الحياة الفطرية، ومدينة الملك عبد 
الـــلـــه لــلــطــاقــة الـــذريـــة والمـــتـــجـــددة، 
وجامعة طيبة، والهيئة السعودية 
للمواصفات والمقاييس والجودة، 

عن عامين ماليين سابقين.
إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء 
على تــرقــيــات وتعيين للمرتبتين 
الخامسة عشرة والرابعة عشرة، 
كــمــا اطــلــع المــجــلــس عــلــى عـــدد من 
المــدرجــة على  الموضوعات العامة 
التقارير  جــدول أعمال، من بينها 
السنوية لكل من وزارة الاقتصاد 
والـــتـــخـــطـــيـــط، وهـــيـــئـــة المـــســـاحـــة 
الجيولوجية السعودية، والرئاسة 
الـــعـــامـــة لـــشـــؤون المــســجــد الـــحـــرام 
والمسجد النبوي، عن أعوام مالية 
سابقة، وقــد أحـــاط المجلس علماً 
بما جاء فيها، ووجه حيالها بما 

رآه.

جانب من جلسة مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان وحضور ولي العهد والوزراء أعضاء المجلس (واس)

خادم الحرمين الشريفين يلتقي وزير الشؤون الخارجية الجزائري
الرياض: «الشرق الأوسط»

الـــــتـــــقـــــى خـــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الــــشــــريــــفــــين المــــلــــك ســــلــــمــــان بــن 
الــعــزيــز، فــي مكتبه بقصر  عبد 
اليمامة في الرياض، أمس، وزير 
الــشــؤون الــخــارجــيــة الــجــزائــري 
صبري بوقادوم. وتناول اللقاء، 
استعراض مستجدات الأحداث 
عــــلــــى الــــســــاحــــتــــين الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
والـــــدولـــــيـــــة، كـــمـــا أعـــــــرب خــــادم 
الحرمين الشريفين عن «تمنياته 
لــلــشــعــب الــــجــــزائــــري الــشــقــيــق، 

بدوام الأمن والازدهار».
حــضــر الـــلـــقـــاء، الأمـــيـــر عبد 
الـــعـــزيـــز بــــن ســــعــــود بــــن نــايــف 
وزيــــــــر الــــداخــــلــــيــــة، والــــدكــــتــــور 
مــســاعــد الــعــيــبــان وزيــــر الــدولــة 
عـــــــضـــــــو مــــــجــــــلــــــس الــــــــــــــــــــــوزراء، 
والدكتور إبراهيم العساف وزير 
الخارجية، وأحمد قطان وزير 
الدولة لشؤون الدول الأفريقية، 

وعـــــبـــــد الـــــعـــــزيـــــز الـــعـــمـــيـــريـــنـــي 
سفير السعودية لدى الجزائر. 
وحضره من الجانب الجزائري، 

الـــــســـــفـــــيـــــر لـــــــــــدى الـــــســـــعـــــوديـــــة 
أحـــمـــد عــبــد الــــصــــدوق، ومــديــر 
عــــام الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة بـــــوزارة 

الــــــشــــــؤون الــــخــــارجــــيــــة مــحــمــد 
يرقي، ومستشار وزير الشؤون 
الخارجية محمد سفيان براح.

خادم الحرمين الشريفين لدى لقائه وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم (واس)

«التدخل السلبي الخطير» في شؤون المنطقة الملك حمد يجتمع مع ماكرون في الإليزيه... وباريس والمنامة تنددان بـ

توافق بحريني ـ فرنسي في المسائل الإقليمية وتأكيد على تعزيز العلاقات
باريس: ميشال أبو نجم

لأكثر من ساعة دام الاجتماع 
الــــــــــذي ضــــــم فــــــي قــــصــــر الإلــــيــــزيــــه 
الــــرئــــيــــس الــــفــــرنــــســــي إيـــمـــانـــويـــل 
مــاكــرون والعاهل البحريني الملك 
حـــمـــد بـــــن عـــيـــســـى آل خـــلـــيـــفـــة فــي 
الــزيــارة الرسمية التي يقوم  إطــار 
بــهــا الــعــاهــل الــبــحــريــنــي لــبــاريــس 
بدعوة من مــاكــرون. وأدت ثلة من 
الــجــمــهــوري التحية على  الــحــرس 
أنـــغـــام المــوســيــقــى الــعــســكــريــة لــدى 
وصول الملك ولدى مغادرته القصر 
الـــرئـــاســـي. ورافــــــق مــلــك الــبــحــريــن 
إلـــى  أمــــــس  الــــــــذي وصــــــل أول مـــــن 
بــاريــس وفــد كبير، ضــم مجموعة 
من الوزراء الذين كانت لهم لقاءات 

مع نظرائهم الفرنسيين.
ووفر الاجتماع الفرصة لجولة 
أفـــــق تـــنـــاولـــت بـــالـــطـــبـــع الـــعـــلاقـــات 
الــثــنــائــيــة والمـــلـــفـــات الــســاخــنــة في 
المنطقة. واستبق القصر الرئاسي 
اللقاء بتأكيد أن المحادثات ستتناول 
بشكل رئيسي ملفي اليمن وسوريا 
من زاوية البحث عن حلول سياسية 
لإطفاء هذين النزاعين. كذلك أشارت 
مـــصـــادر الإلـــيـــزيـــه إلــــى أن الــبــحــث 
ســيــتــنــاول الـــتـــعـــاون فـــي المـــجـــالات 
الاقتصادية والثقافية إضافة إلى 
التعليم والفرانكفونية. ووفــق ما 
نقلته «وكالة أنباء البحرين»، فإن 
المباحثات «عكست اتفاقا واضحا 
عــلــى أن «اســـتـــدامـــة الاســـتـــقـــرار في 
الــخــلــيــج الــعــربــي هــي غــايــة مهمة، 
تستوجب على جميع دولها وعلى 
كـــــل حـــلـــفـــائـــنـــا حـــمـــايـــتـــهـــا مـــــن شــر 
الإرهــــاب بــكــل صـــوره وتنظيماته، 
ووقــف كــل أشــكــال التدخل السلبي 
والخطير في شؤونها، حفاظًا على 
استقلال الدول واحتراماً لسيادتها 

ووحـــدة أراضــيــهــا، وخــدمــة للسلام 
والأمـــــــــن الـــــدولـــــيـــــين». ويـــفـــهـــم مــن 
الــحــديــث عــن «الــتــدخــل السلبي...» 
أنه إشارة لتدخل إيران في شؤون 
المنطقة وهــي النشاطات التي دأب 
المسؤولون الفرنسيون يصفونها 
بأنها «مزعزعة للاستقرار». كذلك 
يـــشـــكـــو الــــفــــرنــــســــيــــون مـــــن بــــرامــــج 
طهران الباليستية التي ذهب وزير 
الخارجية جــان إيــف لــودريــان إلى 
حــد التهديد بفرض عقوبات على 
إيــران بشأنها. وفــي سياق شؤون 
وشــجــون المــنــطــقــة، تــم تــنــاول ملف 
«اتفاق الرؤى»  السلام فيها وأفيد بـ
بشأنها لجهة أن الوضع «أقرب إلى 
الــســلام مــنــه إلـــى نــقــطــة الـــلاعـــودة» 
شـــــرط تــنــشــيــط «الـــجـــهـــد المــشــتــرك 
والــعــمــل الــجــمــاعــي الــفــاعــل الــقــادر 
على التصدي للتحديات والمخاطر 

الراهنة».
وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد الـــــعـــــلاقـــــات 
الــــثــــنــــائــــيــــة، نــــقــــل عـــــن المــــلــــك حــمــد 
والـــرئـــيـــس مــــاكــــرون «اعـــتـــزازهـــمـــا 
بعمق العلاقات الاستراتيجية بين 
البلدين والتي تشهد تطوراً يزداد 
عاما بعد عــام، والحرص المشترك 
على جعل هذه العلاقات أكثر قوة، 
لكونها تقوم على أســس الاحترام 
المتبادل والثقة والتعاون والمصالح 
المشتركة، وتستند لتاريخ مشترك 
ســيــاســيــا واقـــتـــصـــاديـــا وتـــجـــاريـــا 
وثــــقــــافــــيــــا». وخـــــــلال الــــلــــقــــاء، نـــوه 
الطرفان بما شهده «مسار العمل 
الثنائي من تقدم كبير يؤكد حرصا 
مــشــتــركــا وســعــيــا دؤوبـــــا للمضي 
بالعلاقات بين البلدين والشعبين 
الــصــديــقــين لآفـــــاق أكـــثـــر رحـــابـــة». 
ونـــوه المـــســـؤولان بــالــلــقــاءات التي 
جمعت رجـــال الأعــمــال الفرنسيين 
والــبــحــريــنــيــين، وبــمــا تــم الــتــوصــل 

إليه من اتفاقيات وعقود تجارية 
تــــصــــل قـــيـــمـــتـــهـــا الإجــــمــــالــــيــــة إلــــى 
أكــثــر مــن مــلــيــاري دولار، ليصبح 
مجموع قيمة التعاقدات الحالية 
والتعاقدات السابقة التي ما زالت 
سارية نحو ٤٫٦ مليار دولار، بما 
يــفــتــح مـــجـــالات جـــديـــدة لــلــتــعــاون 
والارتــــــــقــــــــاء بــــالــــتــــجــــارة الــبــيــنــيــة 

البحرينية الفرنسية المشتركة.
وفـــــــــي لــــفــــتــــة تـــــضـــــامـــــن، عـــبـــر 
المــلــك حــمــد عـــن «أســــف الــبــحــريــن» 
عــلــى فـــقـــدان الـــرمـــز الــديــنــي والأثـــر 
الـــتـــاريـــخـــي الــــعــــالمــــي والإنــــســــانــــي 
الــعــظــيــم، فـــي إشـــــارة إلـــى الــحــريــق 
الـــــــذي ضـــــرب مــــؤخــــرا كـــاتـــدرائـــيـــة 

نــــوتــــردام الــبــاريــســيــة. وبــالمــقــابــل، 
ذكّر الملك حمد بأن البحرين ما تزال 
منارة للتقدم والإصلاح والانفتاح، 
ونموذجا في التسامح والتعايش 
والـــــتـــــعـــــدديـــــة، وســــتــــظــــل مــلــتــزمــة 
بالعمل مــع شركائها ومــن بينها 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــفـــرنـــســـيـــة لــتــعــزيــز 
روح التسامح والــتــقــارب الثقافي 

والإنساني بين مختلف الشعوب.
وكـــــــــان المـــــلـــــك حــــمــــد قــــــد أدلــــــى 
بتصريح لدى وصوله إلى باريس 
نقلته «وكــالــة الأنــبــاء البحرينية» 
«الــــبــــلــــد  وصـــــــــف فـــــيـــــه فـــــرنـــــســـــا بـــــ
الصديق صاحب التاريخ العريق 
والــــتــــراث الإنـــســـانـــي والـــحـــضـــاري 

المميز والثقافة الغنية والتنوع»، 
مــثــمــنــا «الـــعـــلاقـــات الـــقـــويـــة» الــتــي 
تــــجــــمــــع الــــــبــــــلــــــديــــــن. وعــــــبــــــر مـــلـــك 
«العلاقات  البحرين عن «اعتزازه» بـ
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة» الــــقــــائــــمــــة بــين 
الــــطــــرفــــين، وعـــــن رغـــبـــتـــه بــجــعــلــهــا 
«أكــثــر قــوة» حتى تكون «نموذجا 
مــتــمــيــزا لــلــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بين 
الـــــــدول، يــحــتــذى بـــه فـــي المـــجـــالات 
كــــــافــــــة». واعــــتــــبــــر المــــلــــك حــــمــــد أن 
الزيارة واللقاء مع الرئيس ماكرون 
«تبادل الرؤى  لـ سيوفران الفرصة 
حـــول كــل مــا يهمنا ويــشــغــلــنــا من 
أمــــور تــتــعــلــق بــمــســتــقــبــل المــنــطــقــة، 
وأفضل سبل التصدي للتحديات 

والمــخــاطــر الــراهــنــة، وخــاصــة أنها 
تتعدى بتداعياتها الخطيرة دول 

المنطقة إلى العالم بأسره».
وخــــــلال إقـــامـــتـــه فــــي بـــاريـــس، 
الــتــقــى المــلــك حــمــد وزيــــر الاقــتــصــاد 
والمـــال بــرونــو لــو مير ووفـــدا مهما 
من رجال الأعمال المهتمين بالسوق 
الــبــحــريــنــيــة. ومــــن جـــانـــبـــه، الــتــقــى 
وزيـــــر الــخــارجــيــة الــشــيــخ خـــالـــد آل 
خليفة نظيره الفرنسي جــان إيف 
لودريان واستعرض معه العلاقات 
الــــثــــنــــائــــيــــة، كــــمــــا تـــــنـــــاولا المـــلـــفـــات 
«الـــســـاخـــنـــة» فـــي الـــشـــرق الأوســـــط. 
واستعرض الملك ووزيــر الاقتصاد 
الـــفـــرنـــســـي عــــلاقــــات الــــتــــعــــاون بــين 
الـــبـــلـــديـــن والإمــــكــــانــــيــــات والـــفـــرص 
المـــتـــاحـــة اقـــتـــصـــاديـــا واســتــثــمــاريــا 
وتجاريا وماليا ومصرفيا لغرض 
دعم القطاعات الحيوية. وفي الإطار 
نفسه، استقبل العاهل البحريني 
فــي مــقــر إقــامــتــه بــبــاريــس وفـــدا من 
رجــــال الأعـــمـــال الــفــرنــســيــين وألــقــى 
كــلــمــة شــــرح فــيــهــا رغـــبـــة الــبــحــريــن 
في «تنويع وتنشيط آفاق التعاون 
بــين بلدينا، وخصوصاً فــي مجال 
الطاقة والنقل والاستثمار الثقافي 

والتعليمي والسياحي».
ولـــــــم تـــقـــتـــصـــر الـــــــزيـــــــارة عــلــى 
المــــــشــــــاورات عـــالـــيـــة المــــســــتــــوى، بــل 
تـــخـــطـــت ذلــــــك إلــــــى الـــتـــوقـــيـــع عــلــى 
تفاهمات واتــفــاقــيــات فــي كثير من 
المـــجـــالات؛ منها التعليم بمختلف 
مستوياته، والطب والغاز والنفط 
والدفاع والمال. وتجدر الإشارة إلى 
أن قيمة الاتفاقات التجارية المتراكمة 
بـــين بـــاريـــس والمـــنـــامـــة وصــلــت إلــى 
٤٫١٥ مليار يــورو أهمها مع شركة 
«إيرباص» لصناعة الطائرات ومع 
شركة «إنجي» المتخصصة بإنتاج 

الكهرباء.

ماكرون مستقبلاً ملك البحرين (أ.ف.ب)

«الشؤون الاقتصادية والتنمية» يستعرض تقريراً عن أداء الميزانية
الرياض: «الشرق الأوسط»

اســـــتـــــعـــــرض مــــجــــلــــس الــــــشــــــؤون 
الاقــتــصــاديــة والــتــنــمــيــة، فــي اجتماعه 
أمس، العرض المقدم من وزارة الطاقة 
والــصــنــاعــة والــــثــــروة المــعــدنــيــة بــشــأن 
الطلبات المقدمة مــن اللجنة الوطنية 

للصناعة.
كما نــاقــش الاجــتــمــاع، الـــذي عقد 
برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي 
العهد رئيس المجلس في قصر اليمامة 
بـــالـــريـــاض، الــتــقــريــر المـــقـــدم مـــن وزارة 
المالية بشأن تقرير أداء الميزانية العامة 
لــلــدولــة مــع نــهــايــة الــربــع الأول للسنة 
المـــالـــيـــة الـــحـــالـــيّـــة، وتــضــمــن تــفــصــيــلاً 
لمــــســــتــــويــــات الإنــــــفــــــاق الـــفـــعـــلـــيـــة عــلــى 
مستوى البنود ومقارنتها مع الميزانية 
المعتمدة، ونــظــرة على الإيــــرادات غير 
الــنــفــطــيــة ونــمــوهــا مــقــارنــة بــالــفــتــرات 
المــمــاثــلــة مـــن الأعـــــــوام الـــســـابـــقـــة، وقــد 
اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات 

التوصيات اللازمة.
 ولي العهد السعودي مترئساً اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية (واس)
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«مليونية» غداً «الانتقالي» يتمسك بالتفاوض ويهدد بحسم «الفوضى»... و«تجمع المهنيين» يحشد لـ

الخلافات حول «السيادي» تزيد التوتر بين الحراك والجيش في السودان
الخرطوم: أحمد يونس

تــــــزايــــــدت حـــــــدة الــــتــــوتــــر بــين 
الـــعـــســـكـــر الـــــذيـــــن اســــتــــولــــوا عــلــى 
الــســلــطــة فـــي الـــســـودان عــقــب عــزل 
الــــرئــــيــــس عـــمـــر الـــبـــشـــيـــر، وقـــــوى 
«إعــــلان الــحــريــة والــتــغــيــيــر» التي 
قادت الاحتجاجات ضده، وخلاله 
«حـــســـم» ما  هــــدد الــعــســكــريــون بــــ
ســمــوه «الـــفـــوضـــى» مـــع تمسكهم 
بـــــالـــــتـــــفـــــاوض، وهـــــــو مـــــا انـــتـــقـــده 
«تــجــمــع المــهــنــيــين الـــســـودانـــيـــين»، 
أحـــــــــد مــــــكــــــونــــــات قـــــــــوى الــــحــــريــــة 
والــتــغــيــيــر، واعــتــبــره «مــســتــفــزاً»، 
ودعا لمواجهته بمسيرة مليونية 
تتجه لمكان الاعتصام في محيط 
القيادة العامة للجيش بالخرطوم.

وأوضـــــــــح مـــتـــحـــدثـــون بـــاســـم 
المجلس العسكري الانتقالي، أنهم 
متمسكون بالتفاوض مــع «قــوى 
الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر» الـــتـــي قــــادت 
المعارضة ضد نظام البشير، وفي 
الـــوقـــت ذاتــــه قــطــع بــعــدم الــســمــاح 
بما سماه «الفوضى». وقال نائب 
رئــــيــــس المـــجـــلـــس مـــحـــمـــد حـــمـــدان 
«حــمــيــدتــي» في  دقـــلـــو الــشــهــيــر بـــ
مؤتمر صحافي أمس، إن مجلسه 
ســــيــــواصــــل الــــتــــفــــاوض مـــــع قـــوى 
الحرية والتغيير، رغم الانتقادات 
الحادة التي وجهها لها، وأضاف: 
«لا فوضى بعد اليوم، وملتزمون 
بــالــتــفــاوض بــالــتــوافــق، وواجــبــنــا 
حـــمـــايـــة المـــــواطـــــن ومـــمـــتـــلـــكـــاتـــه»، 
وتـــابـــع: «ســيــتــم الــتــعــامــل بالحزم 
اللازم وفق القانون ضد أي فوضى 

أو انفلات».
وأوضح حميدتي أن جلسات 

الـــتـــفـــاوض الــســابــقــة كــانــت تسير 
بشكل إيجابي، وأن مجلسه بعد 
أن كــان يتمسك بمجلس عسكري 
صرف، قبِل بتمثيل مدني داخله، 
بــيــد أن قـــوى الــتــغــيــيــر، فــاجــأتــهــم 
بطرح رؤى جــديــدة خــلاف المتفق 
عليها، وأضاف: «نحن نريد ثورة 
سودانية حضارية وطنية وشباباً 
بلا أجندة»، وأشار إلى محاولات 
«تــــــجــــــري مــــــن بــــعــــض المـــنـــفـــلـــتـــين 
لاقتحام القصر الجمهوري، وغلق 

طرق في الخرطوم».
ووصل التفاوض بين الطرفين 
الثالثة أول من أمس،  في جلسته 
إلى طريق مسدود، وتبادل بعده 
الطرفان الاتهامات كل يحمل الآخر 
مــســؤولــيــة فــشــل الـــجـــولـــة، فــضــلاً 
عـــن اتـــهـــامـــات صــريــحــة ووجــهــهــا 
المجلس لقوى الحرية والتغيير، 
بأنها تراجعت عن التزامها بفتح 
الـــطـــرقـــات والـــجـــســـور ومــــســــارات 
الــحــديــد لانسياب  خــطــوط السكة 

حركة السير.
واتهم حميدتي قــوى الحرية 
والتغير بتأليب المعتصمين ضد 
المجلس العسكري الانتقالي، وقال: 
«اتــفــقــنــا مـــع قــــوى إعـــــلان الــحــريــة 
عــــلــــى فــــتــــح الـــــكـــــبـــــاري والــــســــمــــاح 
لــلــقــطــارات بـــالمـــرور، لأنــهــا تحمل 
مــؤنــا ومـــواد لــلــولايــات، لكنهم لم 
ينفذوا ما تم الاتفاق عليه، قائلا: 
هـــذا لــيــس تــهــديــداً، لــكــن لــن نقبل 
بعد اليوم بالفوضى أو بالتعدي 
على ممتلكات الدولة والمواطنين، 
وسنحسم أي تفلت أمني»، وتابع: 
«لكنهم تراجعوا عما اتفقنا عليه». 
وحذر من حالات نهب مسلح، ومن 

انتشار «المــخــدرات في الــشــوارع»، 
ومـــــــــن دعـــــــــــــوات لاقـــــتـــــحـــــام قـــصـــر 
الرئاسة والقيادة العامة للجيش، 
بيد أنــه عــادل ليقول: «نحن نريد 
ثورة سودانية، لنتمكن من تحقيق 
وفاق لكل الشعب السوداني على 
الــحــكــومــة الـــقـــادمـــة». وفــــي إعـــلان 
يـــزيـــد مـــن الــتــبــايــن الـــــذي يــتــعــمّــق 
بين الجانبين، قال حميدتي: «في 
حــوادث بمناطق مختلفة بالبلاد 
الــقــوات النظامية  استشهد ٦ مــن 

وجرح ١٦».

وفي الوقت ذاته، شدد عضو 
المــجــلــس الــعــســكــري يــاســر الــعــطــا 
فــــي حـــديـــثـــه لـــلـــصـــحـــافـــيـــين، عــلــى 
رغـــبـــتـــهـــم كــعــســكــريــين فــــي إقـــامـــة 
شراكة حقيقية مع قــوى «الحرية 
والـــتـــغـــيـــيـــر»، وأضـــــــاف: «تــقــدمــنــا 
بـــمـــقـــتـــرح ٧ عـــســـكـــريـــين مـــقـــابـــل ٣ 
مـــدنـــيـــين فـــــي مـــجـــلـــس الــــســــيــــادة، 
الــتــفــاوض عليه،  أمـــر يمكن  وهـــو 

والتوصل لاتفاق».
وانتقد المتحدث باسم المجلس 
شمس الدين الكباشي، عدم ثبات 

ممثلي قوى الحرية والتغيير في 
الـــتـــفـــاوض، وقـــــال: «طــلــبــنــا منهم 
تسليمنا تفويضا من القوى التي 
يــمــثــلــونــهــا، لأنـــهـــم يــتــغــيــرون من 
اجــتــمــاع لآخـــــر». وبـــشـــأن الاتــفــاق 
على إزالة الحواجز وفتح الجسور 
أمــام حركة السير قال  والــطــرقــات 
الــكــبــاشــي: «لـــم نــقــل إنــنــا سنفتح 
الترس ونزيل الحواجز، بل اتفقنا 
على أن يفتحوا هم مسار القطارات 

والكباري».
وشرع المعتصمون في تعزيز 

الــــحــــواجــــز الــــتــــي يــقــيــمــونــهــا فــي 
محيط قيادة الجيش منذ ٦ أبريل 
(نيسان) الماضي، فور الإعلان عن 
المـــفـــاوضـــات بـــين ممثليهم  فــشــل 
المــــدنــــيــــين والمــــجــــلــــس الـــعـــســـكـــري 

الانتقالي.
وتــــــطــــــالــــــب قــــــــــوى الـــتـــغـــيـــيـــر 
بسلطة مدنية كاملة، تتكون من 
مجلس ســيــادي مــدنــي، ومجلس 
كـــفـــاءات  وزراء مـــدنـــي مـــكـــون مـــن 
وطنية، ومجلس تشريعي بكامل 
الـــــصـــــلاحـــــيـــــات، بـــيـــنـــمـــا يــتــمــســك 

الـــعـــســـكـــريـــون بــمــجــلــس عــســكــري 
صـــرف، وقـــال حميدتي إن رئيس 
المجلس العسكري الانتقالي عبد 
الـــفـــتـــاح الــــبــــرهــــان هــــو الــشــخــص 
المرشح لرئاسة المجلس السيادي 
المـــــــشـــــــتـــــــرك، وهــــــــــو مــــــــا يــــرفــــضــــه 
المــعــتــصــمــون ويــعــتــبــرونــه تبديلاً 
لــلــبــشــيــر بـــالـــبـــرهـــان. وأوضــــــح أن 
المــجــلــس الــعــســكــري قـــدم تــنــازلات 
أثــــنــــاء المــــفــــاوضــــات، وقـــبـــل ثــلاثــة 
مدنيين ضمن المجلس السيادي، 
أنــنــا مبدئيا نرفض  وقــــال: «رغـــم 
فــي مجلس  وجــــود تمثيل مــدنــي 

عسكري».
مــــــن جــــهــــتــــه، رفــــــــض تــجــمــع 
المــهــنــيــين الــســودانــيــين الاتــهــامــات 
التي وجهها له المجلس العسكري 
الانـــتـــقـــالـــي، بــتــألــيــب المــعــتــصــمــين 
ضــــــــــده، وقــــــــــال فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
المــــجــــلــــس  لــــــغــــــة  صـــــحـــــافـــــيـــــة إن 
«مستفزة»، ووصفه بأنه «طاغية 
آخـــر فــي الـــســـودان بــعــد البشير»، 
وأضــــــاف: «لــــن نــقــبــل طــاغــيــة آخــر 
بعد عمر الشير، والسلطة للشعب، 
ولن نسمح للعسكريين بالانفراد 

بالسلطة السياسية».
ودعـــــــا الـــتـــجـــمـــع إلــــــى تــنــظــيــم 
مسيرة مليونية جديدة غداً تتجه 
إلى قيادة الجيش ووزارة الدفاع 
حيث يعتصم عشرات الآلاف منذ 
٦ أبـــريـــل المـــاضـــي، وذلـــــك لــتــعــزيــز 
مطالب المعتصمين في حكم مدني 
كــامــل. وقــــال فــي نــشــرة صحافية 
عــلــى صــفــحــتــه عــلــى «فــيــســبــوك»، 
تـــأتـــي  المــــلــــيــــونــــيــــة  المـــــســـــيـــــرة  إن 
«إعــلان الحرية  بـــ لتأكيد الالــتــزام 
والتغيير»، وللوقوف صفا واحدا 

لتحقيق مطالب الثورة.
واعـــتـــصـــم مـــئـــات الآلاف من 
الـــســـودانـــيـــين، ابــــتــــداء مـــن فـــي ٦ 
أبريل الماضي، أمام مقر الجيش 
الــــــســــــودانــــــي، لمـــطـــالـــبـــة الـــجـــيـــش 
بــالانــحــيــاز لــهــم وعـــــزل الــرئــيــس 
الــبــشــيــر. وبــعــد خــمــســة أيــــام من 
الاعــتــصــامــات، اســتــولــى الجيش 
على السلطة وخلع البشير في ١١ 
أبريل، ليخلفه وزير دفاعه عوض 
بن عوف، الذي اضطر هو الآخر 
لــلــتــنــحــي لــخــلــيــفــتــه عــبــد الــفــتــاح 
الــبــرهــان بعد ســاعــات مــن توليه 
منصب رئيس المجلس العسكري 

الانتقالي.
واســــتــــمــــرت الاحـــتـــجـــاجـــات 
الـــتـــي تـــوجـــت بـــإطـــاحـــة الــبــشــيــر 
عــــــــدة أشــــــهــــــر، احــــتــــجــــاجــــاً عــلــى 
ارتــــفــــاع أســـعـــار الــخــبــز والــســلــع 
والـــدواء والــوقــود ونــدرة النقود، 
قبل أن يتدخل «تجمع المهنيين 
السودانيين»، ويقودها للمطالبة 
بــتــنــحــي الـــرئـــيـــس عـــمـــر الــبــشــيــر 

وحكومته على الفور.
إلــــــــى ذلـــــــــك، أعـــــلـــــن المـــجـــلـــس 
العسكري أمس أنه قبل استقالة 
ثلاثة من أعضائه كانوا قد تقدموا 
بها الأسبوع الماضي وهم: الفريق 
أول ركن عمر زين العابدين رئيس 
فــي المجلس،  السياسية  اللجنة 
والفريق أول جلال الدين الشيخ 
الــــطــــيــــب، والــــفــــريــــق أول شــرطــة 
الطيب بابكر علي فضيل. وكان 
«تــــجــــمــــع المــــهــــنــــيــــين» قــــــد طـــالـــب 
باستبعاد الثلاثة متهماً إياهم 
بــالــضــلــوع فـــي حــمــلــة قــتــل فيها 

عشرات المحتجين.

محتجون سودانيون عند حاجز أقاموه في إحدى الطرق المؤدية إلى مقر قيادة الجيش في الخرطوم أمس (أ.ف.ب) 

رئيس الوزراء العراقي يبحث ملفات اقتصادية في ألمانيا وسياسية في فرنسا
بغداد: فاضل النشمي

في إطار جولة أوروبية تشمل 
ألمـــانـــيـــا وفــــرنــــســــا، أجـــــــرى رئــيــس 
الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، 
في برلين، أمس، سلسلة مباحثات 
مـــع المـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة أنــجــيــلا 
ميركل تكللت بتوقيع عقد تنفيذ 
خــريــطــة تــطــويــر قــطــاع الــكــهــربــاء، 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع شـــركـــة «ســيــمــنــز» 
الألمـــانـــيـــة، كــمــا أفـــــاد بـــذلـــك مكتب 

رئيس الوزراء.
ويـــضـــم الــــوفــــد المــــرافــــق لــعــبــد 
المهدي، وزراء الخارجية والتجارة 
والـــكـــهـــربـــاء والإعــــمــــار والإســـكـــان 
والبلديات وأمينة بغداد ومستشار 
الأمن الوطني وعدداً من المسؤولين 

والمستشارين.
وتـــشـــيـــر تــــوقــــعــــات المـــراقـــبـــين 
المحليين إلى أن الزيارة ستركز على 
الجوانب الاقتصادية والخدمية، 

وتـــطـــويـــر قـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء الــــذي 
سيكون أحد أبــرز التحديات التي 
تواجهها حكومة عبد المهدي، مع 
حلول فصل الصيف. ولا يستبعد 
آخـــرون أن تتناول مباحثات عبد 
المهدي الأوروبية موقف العراق من 

العقوبات الأميركية على إيران.
وكــــان عــبــد المـــهـــدي أكـــد قبيل 
ســــفــــره إلــــــى ألمــــانــــيــــا، أن الــــزيــــارة 
اتــفــاقــات مهمة  تستهدف «توقيع 
فــــــي عــــــــدة مـــــــجـــــــالات، مــــــن بــيــنــهــا 
الطاقة». وخلال المؤتمر الصحافي 
المشترك الذي عقده عبد المهدي مع 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
في برلين أمس، أكد أن «من بين هذه 
الاتفاقات التوقيع على اتفاق من ٤ 
محاور مع شركة (سيمنز) بقيمة 
١٤ مليار دولار لتنفيذ مشروعات 
كبيرة في مجال الكهرباء»، مؤكداً 
أن الــشــركــات الألمــانــيــة «لــهــا فــرص 

كبيرة في خريطة الطاقة».

وفـــــــــي الـــــجـــــانـــــب الــــســــيــــاســــي 
قــــال عــبــد المـــهـــدي: «لـــقـــد تــبــاحــثــنــا 
فـــي أوضـــــاع المــنــطــقــة والــتــعــقــيــدات 
الموجودة فيها، ودور العراق المهم».
ولفت انتباه المراقبين حديث 
عبد المهدي مع المستشارة الألمانية 
عــــن الـــعـــلاقـــة بــــين بــــغــــداد وإقــلــيــم 
كردستان، حيث اعتبر أن «العلاقات 
بـــين أربـــيـــل وبـــغـــداد مــمــتــازة، لكن 
هــذا لا يعني حل جميع المشكلات 
الموروثة والتاريخية المعقدة حول 
الــنــفــط والمــنــاطــق المــتــنــازع عليها، 
وكيفية تــوزيــع المـــوارد فــي العراق 
الاتــــحــــادي». وأوضـــــح أن «رئــيــس 
الجمهورية ووزراء وزارات مهمة 
ومـــســـؤولـــين مـــن إقــلــيــم كــردســتــان 
يحتلون مواقع مهمة في الحكومة، 
إضـــــافـــــة إلــــــى الـــكـــتـــلـــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
الكبيرة التي تمارس نشاطها بكل 

مؤسساتية وحرية».
بــدوره، يرى مصدر مقرب من 

الــحــكــومــة الــعــراقــيــة، أن «الــجــانــب 
الاقتصادي سيكون هو الحاكم في 
مباحثات عبد المهدي في ألمانيا، 
وفــــــي فـــرنـــســـا ســـيـــكـــون لــلــجــانــب 

السياسي الدور الأكبر».
وذكـــــر المـــصـــدر، الـــــذي يفضل 
عدم الإشارة إلى اسمه، أن «ألمانيا 
هـــــــددت فــــي وقــــــت ســــابــــق الــــعــــراق 
بــعــدم الــتــعــاون مــعــه، فـــي حـــال لم 
يــبــد الـــجـــديـــة الــــلازمــــة فـــي مــســألــة 
إبرام عقود الطاقة الكهربائية مع 
شركة (سيمنز)». ويرى المصدر أن 
«رئيس الــوزراء يعتقد أن مصيره 
السياسي مرهون بملف الكهرباء، 
وهذا الملف يشكل الضاغط الأساس 
الذي يتحرك بموجبه، لذلك شهدنا 
الإعلان عن سلسلة تفاهمات مهمة 

في ألمانيا تتعلق بملف الطاقة».
وتـــوقـــع المـــصـــدر أن «تــتــنــاول 
مــبــاحــثــات عـــــادل عــبــد المـــهـــدي في 
باريس الجوانب السياسية، ومنها 

ملف المقاتلين في صفوف (داعش) 
الذين يحملون الجنسية الفرنسية، 

وما زالوا في السجون العراقية».
ويــــــتــــــفــــــق أســـــــــتـــــــــاذ الـــــعـــــلـــــوم 
السياسية في «جامعة النهرين»، 
يـــاســـين الــــبــــكــــري، عـــلـــى الأولــــويــــة 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة فـــــــي زيـــــــــــــارة عـــبـــد 
المـــهـــدي، ويــــرى أن «الـــزيـــارة حتى 
لــم تحقق ســوى عقد الكهرباء  لــو 
مــع (سيمنز) لكانت نــاجــحــة، لأن 
هـــــــذا المــــلــــف يــــمــــس حــــيــــاة الــــبــــلاد 
والمواطنين بشكل مباشر، وقد كان 
مــصــدراً للمعاناة طــوال السنوات 
المــــاضــــيــــة». وتــــوقــــع الـــبـــكـــري، فــي 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن  حـــديـــث لـــــ
«يشمل الجانب السياسي محاولة 
العراق شرح موقفه، ووجهة نظره 
من العقوبات الأميركية المفروضة 
على إيران، فبرلين وباريس من أهم 
العواصم الأوروبــيــة المعنية بهذا 

الملف الشائك».

موجة استجوابات برلمانية تنذر بصيف ساخن في الكويت
الكويت: ميرزا الخويلدي

أعــــلــــن رئــــيــــس مـــجـــلـــس الأمــــة 
مرزوق الغانم انتهاء الاستجواب 
المــوجــه إلـــى نــائــب رئــيــس مجلس 
الـــــــــــوزراء وزيـــــــر الـــــدولـــــة لـــشـــؤون 
مجلس الوزراء أنس الصالح بعد 

الاكتفاء بالمناقشة.
وكــان النائبان محمد المطير 
ومـــحـــمـــد هـــايـــف قــــد تـــقـــدمـــا بــهــذا 
الاســــتــــجــــواب. وقـــــال الـــغـــانـــم بعد 
انــتــهــاء مــرافــعــة الـــطـــرفـــين: «نــظــرا 
 أي 

َّ
لعدم وجود متحدثين ولم أتلق

اقتراحات فينتهي الاستجواب».
وشهدت العلاقة بين الحكومة 
ومـــجـــلـــس الأمــــــة تــــوتــــرا مــلــحــوظــا 
خلال الأيــام القليلة الماضية، بعد 
خــــــلاف الـــســـلـــطـــتـــين عـــلـــى مــلــفــات 
مهمة في البلاد، وصل إلى تقديم 

استجواب لرئيس الوزراء، مع عزم 
بعض النواب استجواب عدد من 

الوزراء.
وشملت الاســتــجــوابــات التي 
أعـــــلـــــن نـــــــــواب فـــــي مـــجـــلـــس الأمـــــة 
تقديمها، كــلا مــن رئــيــس مجلس 
الــــــــــوزراء الـــشـــيـــخ جـــابـــر المــــبــــارك، 
ووزيــــــر الإعــــــلام مــحــمــد الــجــبــري، 
إضــافــة إلـــى تــلــويــح نــــواب آخــريــن 
بــاســتــجــواب وزيـــر الــدفــاع الشيخ 
الــصــبــاح، ووزيـــر الداخلية  ناصر 
الشيخ خــالــد الــجــراح، وذلـــك على 
خــلــفــيــة مــلــفــات وقـــضـــايـــا تتعلق 

بوزاراتهم.
وفـــــي حــــين أعـــلـــنـــت الــحــكــومــة 
أمــس تضامنها مــع وزيــر الإعــلام 
ووزيــــــر الــــدولــــة لـــشـــؤون الــشــبــاب 
مــــحــــمــــد نــــــاصــــــر الـــــجـــــبـــــري «فـــــي 
مــواجــهــة الاســتــجــواب المــقــدم لــه»، 

النائب عبد الكريم الكندري  أعلن 
تقديمه استجوابا لرئيس الوزراء 

الشيخ جابر المبارك الصباح.
وهـــنـــأ أمـــيـــر الـــكـــويـــت الــشــيــخ 
صباح الأحمد الصباح أنس خالد 
الصالح بتجديد الثقة به من قبل 
مــجــلــس الأمـــــة، وأشـــــاد فـــي برقية 
نــائــب رئــيــس مجلس  إلـــى  بعثها 
الـــــــــوزراء ووزيـــــــر الــــدولــــة لـــشـــؤون 
مجلس الوزراء أنس الصالح «بما 
تــمــيــز بـــه أداؤه مـــن كـــفـــاءة أثــنــاء 
ردوده عــلــى مــحــاور الاســتــجــواب 
المــقــدم وبــالمــمــارســة الديمقراطية 
الـــــراقـــــيـــــة الـــــتـــــي جـــــســـــدت الــــوجــــه 

الحضاري».
وكــــــــــــــان مـــــجـــــلـــــس الأمــــــــــــــة قـــد 
نــاقــش فــي جلسته الــعــاديــة أمــس 
الاســـــتـــــجـــــواب المـــــكـــــون مـــــن ثـــلاثـــة 
«هــــــدم دولـــــة  مـــــحـــــاور تـــتـــعـــلـــق بـــــــ

المـــــؤســـــســـــات، وظــــلــــم الــكــويــتــيــين 
فـــــي الــــتــــوظــــيــــف وعـــــــــدم إنــــصــــاف 
المــتــقــدمــين عــلــى وظــيــفــة مــحــامٍ في 
الــفــتــوى والــتــشــريــع، والــتــجــاوزات 
فـــــي المــــنــــاقــــصــــات الــــعــــامــــة وهـــــدر 
أمــوال الدولة». وأكــد المستجوبان 
محمد المطير ومحمد هــايــف في 
تـــجـــاوزات في  مرافعتهما وجـــود 
عملية القبول الأخيرة في وظائف 
الــفــتــوى والــتــشــريــع، مــؤكــديــن أن 
١١٤ شخصا حصلوا على تقدير 
جــيــد جـــداً فــمــا فـــوق ونــجــحــوا في 
الاختبارات التحريرية للتوظيف 

ولم يتم قبولهم.
وانـــتـــقـــد المـــســـتـــجـــوبـــان نــظــام 
العمل فــي المحافظات بــوجــود ما 
يقارب ٢٠٠٠ موظف بالمحافظات 

من دون عمل حقيقي.
ومــن جهته، قــال الــوزيــر أنس 

الصالح فــي مرافعته إن صحيفة 
الاســـتـــجـــواب خــلــت مـــن أي اتــهــام 
يمس الشرف والأمــانــة والنزاهة، 
مؤكدا أن الاستجواب خالف المادة 
١٣٤ مــن اللائحة الداخلية وحكم 

المحكمة الدستورية.
أنــه تعهد  إلــى  ولفت الصالح 
أمـــــام الــلــجــنــة الــبــرلمــانــيــة المــشــكــلــة 
لــلــتــحــقــيــق فـــي ضـــوابـــط الــتــعــيــين 
لــشــغــل وظــيــفــة مــحــامٍ  للمتقدمين 
(ب) في الفتوى والتشريع، مؤكدا 
أن كل من يثبت أنه تعرض للظلم 

فسينال حقه.
إلى ذلــك، أعلن عضو مجلس 
الأمـــة عــبــد الــكــريــم الــكــنــدري أمــس 
الـــثـــلاثـــاء تـــقـــديـــم اســـتـــجـــواب إلـــى 
الـــــوزراء الكويتي  رئــيــس مــجــلــس 
المــبــارك بسبب عدم  الشيخ جــابــر 

رضاه عن أداء الحكومة.

التصعيد الأخير بين الحراك و«العسكري» ينذر بمواجهة

الوضع في السودان مفتوح على كل الاحتمالات

الخرطوم: عيدروس عبد العزيز

لا يبدو أن شيئاً ينازع ارتفاع 
درجــــــات الــــحــــرارة فـــي الـــســـودان 
إلــى مــا يقرب  التي تصل أحياناً 
الــخــمــســين درجــــة مــئــويــة، ســوى 
المشهد السياسي المتفاعل هذه 
الأيـــــام... فهما يــتــبــادلان صــدارة 

الأحداث، صعوداً وهبوطاً.
الــســودانــيــون يــرابــطــون ليل 
نــهــار أمــــام مــقــر قـــيـــادة الــجــيــش، 
فــي ســاعــات الــحــر الــقــائــظ آملين 
فــــي تــغــيــيــر حـــــضـــــاري، أو أمــــام 
شـــــاشـــــات الـــتـــلـــفـــزة فـــــي انـــتـــظـــار 
صــــعــــود الــــــدخــــــان الأبـــــيـــــض مــن 
الاجتماعات الماراثونية بين قادة 
المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري الانـــتـــقـــالـــي 

الـــحـــاكـــم حـــالـــيـــاً، ووفــــــد تــحــالــف 
«قــوى الحرية والتغيير»، المظلة 

التي تقود حراك الشارع.
ـــــجـــــانـــــبـــــان فـــــــي حـــــال  ظـــــــل ال
اجــتــمــاعــات مــســتــمــرة لــيــل نــهــار، 
أبــريــل (نيسان) الفائت،  منذ ٢٤ 
بهدف الخروج باتفاق حول عدد 
من القضايا تشكّل ملامح الفترة 
الانــتــقــالــيــة وقـــادتـــهـــا ومــهــامــهــا 
وأولوياتها. لكن الطريق لتحقيق 
هـــــذا الــــهــــدف لا يــــبــــدو مـــفـــروشـــاً 
بالورود، فالجانبان اللذان أعلنا 
مــــــراراً وتــــكــــراراً تــوافــقــهــمــا حــول 
نــقــاط كــثــيــرة، مــن بينها تسليم 
السلطة للمدنيين بالكامل بعد 
د مدتها  فــتــرة انــتــقــالــيــة لــم تــحــدَّ
بـــعـــد، وتــكــويــن مــجــلــس ســيــادي 
مــشــتــرك وحــكــومــة انــتــقــالــيــة من 
الــكــفــاءات وهــيــئــة تــشــريــعــيــة من 
مــائــة وخــمــســين عـــضـــواً، اختلفا 

بشدة حول التفاصيل.
فقوى التغيير تريد تشكيل 
مــجــلــس مــدنــي بــالــكــامــل يــشــارك 
فيه بعض العسكريين، ثم تنازلت 
وقبلت بمجلس مشترك مــن ١٥ 
المــدنــيــين و٧ من  عـــضـــواً، (٨ مـــن 
الــعــســكــريــين)، فـــي حـــين يتمسك 
المــــجــــلــــس الــــعــــســــكــــري بــمــجــلــس 
ســـيـــادي مـــن ١٠ أعـــضـــاء يــشــارك 
فيه المدنيون بـثلاثة أعضاء فقط.
وأمــــــــــــــــــس رمــــــــــــــى المـــــجـــــلـــــس 
الــعــســكــري الانــتــقــالــي الـــكـــرة في 
الــتــغــيــيــر باتهامهم  قـــوى  مــلــعــب 
بالتردد في تنفيذ ما يتم الاتفاق 
عــلــيــه، وهـــــدد بــحــســم الــفــوضــى. 
فـــي حـــين رد «تــجــمــع المــهــنــيــين»، 
وهــو إحـــدى قــوى التغيير، بأنه 
لن يسمح بطاغية جديد. وبات 
المـــشـــهـــد الآن مــفــتــوحــاً عـــلـــى كــل 

الاحتمالات.

يقول عضو تجمع المهنيين 
الــــســــودانــــيــــين الــــدكــــتــــور مــحــمــد 
قــــوى  المــــصــــطــــفــــى، إن  يـــــوســـــف 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر أبــــدت مــرونــة 
كبيرة خــلال جلسات التفاوض 
مـــع المــجــلــس الــعــســكــري مـــن أجــل 
الــوصــول إلــى اتــفــاق مُـــرضٍ حول 
تــشــكــيــل المــجــلــس الـــســـيـــادي لكن 
الــــعــــســــكــــريــــين مـــتـــمـــســـكـــون بــــأن 
تكون كل السلطات عند المجلس. 
بــــذلــــك لا  قــبــلــنــا  وأضــــــــــاف: «إذا 
توجد ضمانات؛ ويمكن أن يعمل 
المــجــلــس الــعــســكــري عــلــى إفــشــال 
الــوزراء ويقوم بحله في  مجلس 
أي وقـــت بــحــجــج كــثــيــرة، وربــمــا 

تكون واهية».
ويـــقـــول المــصــطــفــى: «دفــعــنــا 
المـــجـــلـــس  يــــــكــــــون  بــــمــــقــــتــــرح أن 
 بيننا حتى 

ً
الــســيــادي مــنــاصــفــة

لا تـــكـــون لــلــعــســكــريــين ســلــطــات 

واســـعـــة يــســتــخــدمــونــهــا ضــدنــا، 
لكنهم رفضوا المقترح». وأكد أن 
قوى الحرية والتغيير ستواصل 
الاعـــتـــصـــام وتـــــــدرس فــــي الـــوقـــت 
الحالي خطوات تصعيدية أخرى 
من بينها إعلان العصيان المدني 
والإضـــــراب الــســيــاســي الــعــام في 
كل البلاد، وسينجح مثلما نجح 

الاعتصام.
من جانبه، يقول الصحافي 
المستقل فيصل محمد صالح، إن 
الأوضــاع ماضية نحو مواجهة 
الــعــســكــري  المــجــلــس  حـــــادة وإن 
دفع برجله القوي نائب الرئيس 
مــحــمــد حـــمـــدان دلـــقـــو، ليتصدر 
المــــشــــهــــد، وعــــلــــى قــــــوى الـــحـــريـــة 
والتغيير أن ترجع إلى الجماهير 
الـــتـــي تــحــمــل مــــواقــــف مــتــشــددة 
تــجــاه المجلس العسكري وتــرى 
أن لجنة التفاوض تتساهل في 

الحوار معه.
ويــتــوقــع فــيــصــل أن يسيطر 
التشدد على الخطاب السياسي 
والإعــــلامــــي بـــين المــجــلــس وقـــوى 
الحراك، وقد يذهب إلى أكثر من 
ذلــــك بــــأن تــســحــب قــــوى الــحــريــة 
والــتــغــيــيــر الاعــــتــــراف بــالمــجــلــس 
العسكري وتتعامل معه كلجنة 

أمنية.
واســـتـــبـــعـــد فـــيـــصـــل حـــــدوث 
عنف أو أن تقوم القوات المسلحة 
بــفــض الاعـــتـــصـــام. ويــضــيــف أن 
الأزمـــــــة أصـــبـــحـــت واضــــحــــة وقـــد 
تصل المواجهة إلى قمة التصعيد 
التي يحدث بعدها انفراج بتدخل 
الوسطاء، وطنيين أو إقليميين، 

للوصول إلى الاعتراف المتبادل.
أما الأستاذ عثمان ميرغني، 
قـــوى التغيير لا تملك  فــيــرى أن 
حــالــيــاً رؤيـــة واضــحــة، مــمــا أتــاح 

الفرصة أمــام المجلس العسكري 
لأن يــتــمــدد فـــي ســلــطــاتــه. بـــل إن 
الطرف السياسي سعى لمطالبة 
قـــــرارات كثيرة  الــعــســكــر بتنفيذ 
لــــيــــســــت مـــــــن صـــــلاحـــــيـــــاتـــــه، مـــن 
بــيــنــهــا إقـــالـــة مـــديـــر الــتــلــفــزيــون، 
«وهو بذلك يمنحهم سلطات قد 
تكون مساوية لسلطات الرئيس 
المخلوع نفسه». ويرى ميرغني، 
وهو ناشط بارز ورئيس تحرير 
المــســتــقــلــة، أن  صحيفة «الــتــيــار» 
التأخير في اتخاذ القرار قد يمنح 
أكــبــر للتحرك  الــعــســكــر مــســاحــة 

وفرض شروطهم.
التباعد بين الجانبين يبدو 
جــلــيــاً ويــــنــــذر بـــعـــواقـــب وخــيــمــة 
وســـــط تــصــعــيــد مــــن الــجــانــبــين. 
ففي حين يهدد المجلس العسكري 
بــالــحــســم، شــرعــت قـــوى التغيير 
بـــمـــا ســـمـــتـــه تـــرتـــيـــب الـــصـــفـــوف 

فــــي مــــيــــدان الاعــــتــــصــــام، وإقـــامـــة 
المتاريس وحمايتها. كما ناشدت 
كـــل الـــثـــوار فـــي أحـــيـــاء الــعــاصــمــة 
الـــقـــومـــيـــة والمــــنــــاطــــق المـــــجـــــاورة 
الـــخـــروج إلـــى الـــشـــوارع وتسيير 
المـــــواكـــــب والــــتــــوجــــه إلـــــى ســاحــة 

الاعتصام.
المــتــظــاهــريــن  يـــــزال آلاف  ولا 
مـــعـــتـــصـــمـــين أمـــــــــام مــــقــــر قــــيــــادة 
الــــجــــيــــش بــــعــــد ثـــــلاثـــــة أســـابـــيـــع 
تقريباً عــلــى الإطــاحــة بالرئيس 
السابق عمر البشير من السلطة 
لــم تثنهم حـــرارة  أبـــريـــل،  فــي ١١ 
فـــي التحضير  الــطــقــس، وبـــــدأوا 
لشهر رمضان من خــلال تجهيز 
موائده وخيمه، وهم مستعدون 
المــكــان حتى  كــذلــك للجلوس فــي 
عيد الأضــحــى، كما يــقــولــون في 
هتافاتهم: «لو ما أصبحت مدنية 

قاعدين حتى عيد الضحية».

السيسي يعتبر المشاركة في تعديلات الدستور 
«إسكاتاً لانتقادات خارجية»

القاهرة: محمد نبيل حلمي

المــــصــــري عــبــد  الـــرئـــيـــس  رأى 
الـــســـيـــســـي أن مـــشـــاركـــة  الــــفــــتــــاح 
مـــواطـــنـــيـــه فــــي الاســـتـــفـــتـــاء، الــــذي 
أجــــــــــــري عـــــلـــــى تـــــعـــــديـــــل دســـــتـــــور 
الـــبـــلاد، ودخــــل حــيــز الــتــنــفــيــذ قبل 
نـــحـــو أســــبــــوع، أســـكـــت انـــتـــقـــادات 
«خارجية» بشأن التعديلات، التي 
تضمنت مــواد عــدة، من بينها ما 
يــســمــح بــتــمــديــد ولايـــــة الــســيــســي 
الحالية لعامين إضافيين وحتى 
عــام ٢٠٢٤، وكــذلــك الترشح لفترة 

ثالثة مدتها ٦ سنوات.
وخـــــــاطـــــــب الــــســــيــــســــي خـــــلال 
كلمته فــي احتفالية عيد العمال، 
التي أقيمت بمحافظة الإسكندرية 
أمس، المصريين الذين شاركوا في 
الاستفتاء، معبراً عن امتنانه لهم، 
وقــال: «مــا فعلتموه جبر خاطري 

وخاطر مصر».
وأعـــلـــنـــت «الـــهـــيـــئـــة الــوطــنــيــة 
للانتخابات» فــي مصر، الأربــعــاء 
المــــاضــــي، إقــــــرار الـــتـــعـــديـــلات على 
دســــتــــور الــــبــــلاد بـــمـــوافـــقـــة ٨٨ فــي 
أدلـــوا بأصواتهم (٢٣  المــائــة، ممن 
مليون نــاخــب)، من أصــل أكثر من 
٦١ مليون مــواطــن، كــان يحق لهم 
الــتــصــويــت، وبنسبة مــشــاركــة ٤٤ 
المــائــة، وقالت إن «إجمالي من  في 
(لا) بــلــغ قــرابــة ٣ ملايين  صـــوّت بـــــ
ناخب، أي بنسبة ١١٫١٧ في المائة»،

وتـــعـــلـــيـــق الــــرئــــيــــس المـــصـــري 
بــشــأن تعديل الــدســتــور هــو الأول 
مـــن نــوعــه مـــن حــيــث الــعــلانــيــة، إذ 
الــتــزمــت مــؤســســة الــرئــاســة بــعــدم 
التطرق للأمر أثناء طرحه كفكرة 
مـــن قــبــل مــقــربــين مـــن الــرئــيــس، أو 
أثناء مناقشته في البرلمان، واكتفى 
السيسي بعد إعــلان النتائج ببث 
تـــغـــريـــدة، عـــبـــر حـــســـابـــه الــرســمــي 
عـــلـــى مـــوقـــع «تــــويــــتــــر»، مــتــوجــهــاً 
«تــحــيــة تــقــديــر واعـــتـــزاز للشعب  بـــ

المصري العظيم، الذي أبهر العالم 
بـــاصـــطـــفـــافـــه الـــــوطـــــنـــــي، ووعــــيــــه 

القومي».
وارتــجــل الرئيس المصري في 
بداية كلمته الرسمية حديثه بشأن 
الاستفتاء على الدستور، وقال إنه 
«لا يــوجــد أحـــد مــخــلّــد فـــي مكانه 
غير البلد وأهلها، وإن مشاركتكم 
(المصريين) في أي انتخابات كفيلة 
بتحقيق ما تريدون، ومن تريدونه 
فــــي مـــكـــانـــي (رئــــيــــســــاً)، انــــزلــــوا لــه 

وسيأتي».
واســـــــــتـــــــــدرك قــــــــائــــــــلاً: «مـــــــــاذا 
كـــانـــت تــعــنــي الـــتـــجـــربـــة الــخــاصــة 
بالاستفتاء؟... الدنيا كلها كانت 
تــتــحــدث عــنــهــا، بــغــض الــنــظــر عن 
الـــرضـــا أو عــــدم الــــرضــــا... ولــيــس 
هناك شيء في المطلق، ولا يوجد 
هناك إجماع كامل على أي شيء. 
نقبل من قال نعم أو لا... والأصح 
أن الـــنـــاس تـــشـــارك وتـــقـــول رأيــهــا، 
وتفرض إرادتها، ولا أحد يستطيع 

أبداً أن يغير ذلك».
وتــــابــــع الـــســـيـــســـي مـــوضـــحـــاً: 
«كـــــان هـــنـــاك كــــلام كــثــيــر قــبــل هــذا 
الموضوع (الاستفتاء)»، وتساءل: 
لمـــاذا سكتوا بمجرد أن نزل  «لــكــن 

الناس (للإدلاء بأصواتهم)؟».
وتــــنــــاول الــســيــســي الأوضـــــاع 
الاقــتــصــاديــة فــي الـــبـــلاد، وقــــال إن 
«قرارات زيادة الحد الأدنى للأجور 
لـــيـــســـت جـــنـــيـــاً لــــثــــمــــار الإصــــــــلاح 
الاقتصادي... ما زال الوقت مبكراً».

وكـــــــــــــــان الــــــســــــيــــــســــــي يـــقـــصـــد 
القرارات، التي أعلنها نهاية مارس 
(آذار) الماضي بزيادة الحد الأدنى 
لأجــــور الــعــامــلــين فـــي الــــدولــــة، من 
١٢٠٠ جنيه إلى ألفي جنيه (الدولار 
الأمــيــركــي يــســاوي ١٧٫١٥ جنيه). 
وقال مخاطباً العمال إن «المنافسة 
لا تــنــتــهــي، والـــعـــالـــم كــلــه يــتــحــرك 
وينافس بعضه لكي يحقق لشعبه 
الخير، ولا تتصوروا أن ما تحقق 

خلال الإجراءات التي أعلنت الفترة 
الماضية يعني قطف ثمار الإصلاح، 
بـــل هـــو إشــــــارة إلــــى أن المــصــريــين 
عندما يتحملون إجراءات قاسية، 
بكل ما تعنيه هذه الكلمة، كان ذلك 

هو المسار الذي نجحنا فيه».
ومنذ إعلان مصر تحرير سعر 
صــرف العملة عــام ٢٠١٦، ارتفعت 
مـــــعـــــدلات الـــتـــضـــخـــم بـــشـــكـــل غــيــر 
الــتــراجــع  مــســبــوق، لكنها عــــاودت 
أخــيــراً، كما ألغت الحكومة الدعم 
جزئياً عن المحروقات، فيما تواصل 
تــنــفــيــذ إجـــــــــراءات تـــهـــدف لــتــقــديــم 
خدمات غير مدعومة في قطاعي 

الكهرباء والغاز الطبيعي.
وأشــــار الــســيــســي إلـــى أن «مــا 
تــحــقــق ســابــقــاً بــفــضــل المــصــريــين، 
ووعــــيــــهــــم وصــــبــــرهــــم وتــحــمــلــهــم 
وعــــمــــلــــهــــم، ســــيــــكــــون خــــطــــوة مــن 
ألـــف خـــطـــوة»، مــعــتــبــراً أن «مــصــر 
عـــانـــت خـــــلال الـــســـنـــوات المــاضــيــة 
أبــعــاد  مــن تــحــديــات جسيمة ذات 
اقتصادية واجتماعية وسياسية 
وأمنية»، ولفت إلى أنه «لا سبيل 
الــتــحــديــات إلا  تــلــك  للتغلب عــلــى 
بالعمل الجاد والمستمر، والصبر 
عـــلـــى الــــنــــتــــائــــج. ولــــــــولا بـــرنـــامـــج 
الإصـــــــلاح الاقــــتــــصــــادي الـــشـــامـــل، 
الــــــــذي تـــحـــمـــلـــه شـــعـــب مــــصــــر، لمــا 
كـــان مــن المــمــكــن أبـــداً وضـــع حلول 
جذرية لمشكلات الاقتصاد المصري 
المزمنة التي تراكمت وتفاقمت عبر 
سنوات وعقود طويلة دون حلول 

حقيقية».
ولــفــت الرئيس إلــى «مــا تقوم 
بـــه الـــدولـــة مـــن إجـــــــراءات لإصـــلاح 
الــقــطــاع الــعــام، وتـــزويـــده بمعدات 
جديدة من أحدث ما يكون». وقال 
مطمئناً عمال القطاع العام: «لقد 
اطلعت على الأوضـــاع في القطاع 
الــعــام، ولا أحــد سيضيع، ونجاح 
مصانع قطاع الأعمال سيؤدي إلى 

نجاح مصر واقتصادها».
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البركاني: سيكتب التاريخ وقفة الأشقاء في السعودية ودول التحالف مع بلادنا

ولي العهد السعودي يلتقي أعضاء مجلس النواب ويؤكد وقوف بلاده مع اليمن
الرياض: عبد الهادي حبتور

الـــتـــقـــى الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز ولـــي 
الـــعـــهـــد نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
الــوزراء وزير الدفاع السعودي، 
في قصر اليمامة، أمس، رئيس 
مجلس الــنــواب اليمني الشيخ 
ســـلـــطـــان الــــبــــركــــانــــي وأعــــضــــاء 

المجلس.
وأكــــــــــــد الـــــشـــــيـــــخ ســــلــــطــــان 
ـــــبـــــركـــــانـــــي أن ولـــــــــي الـــعـــهـــد  ال
السعودي، أكد للنواب استمرار 
دعم بلاده والوقوف إلى جانب 
الــيــمــن، ونــصــرتــه وعـــدم خــذلان 

الشعب اليمني.
«الشرق  وأوضح البركاني لـ
الأوســـــــط»، أن رئــيــس وأعــضــاء 
مجلس الـــنـــواب اليمني قــدمــوا 
خلال لقاء ولي العهد السعودي، 
الـــشـــكـــر والــــتــــقــــديــــر والــــعــــرفــــان 
لــلــقــيــادة الــســعــوديــة ممثلة في 
خـــادم الــحــرمــين الشريفين الملك 
سلمان بــن عبد الــعــزيــز، وولــي 
عــهــده، على دور السعودية في 

دعم اليمن واليمنيين.
وقال رئيس مجلس النواب 
اليمني، إن «اللقاء مع ولي العهد 

كان في غاية الأهمية». وأضاف: 
«كــان لقاء متميزاً قدمنا خلاله 
واجــب الشكر والتقدير والثناء 
والــعــرفــان لــلأشــقــاء فــي المملكة 
وعـــلـــى رأســـهـــم خـــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين وولــــي عــهــده الأمــيــر 
محمد بن سلمان، ودور المملكة 
فـــي الــقــضــيــة الــيــمــنــيــة والأدوار 
التي سيخلدها التاريخ ويخلد 
لـــولـــي الــعــهــد مــواقــفــه وتــفــاعــلــه 

الكبير».
وبـــحـــســـب الـــبـــركـــانـــي، فـــإن 
ولــي العهد السعودي، عبر عن 
تكريمه في كلمته لليمن الأرض 
والإنسان والوعد بالنصر، وألا 
يخذل الشعب اليمني ويقف معه 

وقوفاً كاملاً.
وشـــــدد الـــبـــركـــانـــي عــلــى أن 
اليمن والسعودية، بلدان جاران 
«ولـــن يــفــرط أحــدهــمــا فــي الآخــر 
على الإطــلاق»، وتابع: «طرحنا 
خــــــلال الــــلــــقــــاء قـــضـــايـــا تــخــص 
المــقــيــمــين الــيــمــنــيــين عـــلـــى هـــذه 
الأرض الــطــيــبــة وقــضــايــا البلد 
بشكل عــام، وكانت كلمة الأمير 
محمد بــن سلمان فــي مستوى 
المسؤولية لرجل دولــة من طراز 

أول».

ولفت رئيس مجلس النواب 
اليمني إلى أن وقوف المملكة إلى 
جانب اليمن ليس التزاماً فقط 
بــــل ارتــــبــــاط أخـــــــوي، وهـــــو أمـــر 
يفوق الالتزام على حد تعبيره. 
وأضــــــاف أن الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان «أعطى للارتباط والأخوة 
والــجــوار حقها بــالــكــامــل، وقــال 
بالحرف الواحد: ليس لنا فضل 
في ذلك، وهذا تواضع كبير جداً 

منه، وعلينا الاعتراف بالفضل 
لأصــحــاب الــفــضــل ونــحــن نعتز 
بما تقوم به المملكة وأشقاؤنا، 
ونتمنى أن نــرى أنفسنا قريباً 
في صنعاء وقد تحررت من هذا 
الكابوس المظلم وسقط الانقلاب 
واســتــعــيــدت الـــدولـــة وسيكتب 
التاريخ وقفة الأشقاء في المملكة 
والإمـــــــارات ودول الــتــحــالــف مع 

اليمن».

وأفــــــاد ســلــطــان الــبــركــانــي، 
بـــأن مجلس الـــنـــواب سيواصل 
الانــــعــــقــــاد بـــعـــد شـــهـــر رمـــضـــان 
مـــــبـــــاشـــــرة، مـــبـــيـــنـــاً أن هـــنـــالـــك 
«برنامجاً حافلاً بالقضايا التي 
تــخــدم المــواطــنــين وتـــوفـــر الأمـــن 

والخدمات وتستعيد الدولة».
وتابع: «نحن نبني مجلس 
الـــــنـــــواب مــــن الــــصــــفــــر. الـــجـــهـــاز 
الإداري والـــتـــنـــفـــيـــذي والـــفـــنـــي 

ولجانه وهيئاته ستعمل بكل 
قوة عندما يتم استكمال بنائه. 
سنركز على القضايا المرتبطة 
بحياة وأمن الإنسان واستعادة 
الـــــــدولـــــــة وتــــحــــســــين المــــســــتــــوى 

المعيشي وتوفير الخدمات».
وفــــــــــي ســــــــــــؤال عــــــــن مــــكــــان 
انــعــقــاد مــجــلــس الـــنـــواب مـــا إذا 
كـــــان الـــعـــاصـــمـــة المـــؤقـــتـــة عــــدن، 
أجــاب البركاني بقوله: «نبحث 

كـــل الـــخـــيـــارات بــالــنــســبــة لمــكــان 
الانــــعــــقــــاد. أمـــامـــنـــا حــضــرمــوت 
وعـــــدن، لـــن نغلقها عــلــى خــيــار 

واحد».
ونوه البركاني بما قدم من 
تــعــاون لــنــواب الــشــعــب اليمني 
لاستئناف أعــمــال المجلس بعد 
انقطاع دام أربع سنوات، فرضته 
الـــظـــروف الــقــاهــرة الــنــاتــجــة عن 
انــــقــــلاب الـــعـــصـــابـــات الــحــوثــيــة 

الــغــاشــمــة، والمـــســـانـــدة لافــتــتــاح 
دور انعقاده في مدينة سيئون 
كـــتـــحـــيـــة مـــــقـــــصـــــودة لمـــحـــافـــظـــة 
حـــضـــرمـــوت تـــقـــديـــراً لــقــيــمــتــهــا 

التاريخية.
وأكد أن هذه الخطوة مثلت 
إنجازاً تاريخياً لاستعادة الدولة 
والـــتـــصـــدي لمـــشـــروع الانـــقـــلاب، 
تمكن مــن خــلالــه نـــواب الشعب 
من كسر الحصار على أعضائه 
مــن قــبــل الــعــصــابــات الانقلابية 
بـــــغـــــرض إعــــــاقــــــة المــــجــــلــــس عــن 
اســتــئــنــاف مــهــامــه الــدســتــوريــة 
بما يترتب عليه من إعاقة هيئات 
الدولة الأخرى عن أداء وظائفها 
وإلحاق الضرر بالعمل الوطني 

العام.
وأشـــــــــــــار إلـــــــــى أن الـــخـــطـــر 
الإيراني «لا يهدد اليمن وحده، 
وإنــــمــــا دول الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــي 
والمنطقة بأسرها»، واستعرض 
دور «عاصفة الــحــزم» و«إعـــادة 
الأمل» في رد هجمة الدم والنار 
الــــقــــادمــــة مـــــن إيـــــــــــران، مــطــالــبــاً 
التحالف باستمرار دعــم اليمن 
سياسيا واقتصاديا وعسكريا، 
حتى يتحرر من براثن الميليشيا 

الحوثية.

جانب من لقاء ولي العهد السعودي في الرياض أمس مع أعضاء مجلس النواب اليمني (واس)

تدمير مركز قيادة للميليشيات في الجوف وأسر عناصر انقلابية

تعزيزات عسكرية جديدة 
للحوثيين جنوب الحديدة

تعز: «الشرق الأوسط»

٤٨ ساعة كانت دامية على ميليشيات 
الحوثي الانقلابية في عقر دارهم بمحافظة 
الــرئــيــســي للميليشيات  المــعــقــل  صـــعـــدة، 
الــحــوثــيــة؛ حــيــث تــكــبــدت خــســائــر بشرية 
ومادية في معاركها مع الجيش الوطني 
المسنود من تحالف دعم الشرعية، بقيادة 
السعودية، في مديريات الصفراء ورازح 
وبـــاقـــم، عــــلاوة عــلــى دحــرهــا مــن عـــدد من 
المواقع والجبال الاستراتيجية التي كانت 

خاضعة لسيطرتها.
تــــزامــــن ذلـــــك مــــع تــكــبــيــد مــيــلــيــشــيــات 
الانقلاب خسائر بشرية ومادية كبيرة في 
جبهات الضالع بجنوب البلاد، والجوف 
(شمالاً)، والبيضاء (وسط)، وجبهات تعز 
الغربية والجنوبية الشرقية، واستمرار 
ميليشيات الحوثي في تصعيده العسكري 
فـــي الـــحـــديـــدة الــســاحــلــيــة (غـــــرب الــيــمــن)، 
ودفــعــهــا بــتــعــزيــزات عــســكــريــة كــبــيــرة إلــى 

مواقعها جنوب الحديدة.
ففي الضالع، أفشل الجيش، صباح 
الثلاثاء، هجوماً على مواقعه شرق وغرب 
مريس (شــمــالاً)، بحسب مــا أكــده مصدر 
«الشرق الأوسط»، قال إنه «بعد تصدي  لـ
الـــــقـــــوات لـــهـــجـــوم المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، انــدلــعــت 
على إثرها معارك عنيفة، استخدم فيها 
مختلف الأســلــحــة، مــا أســفــر عــن سقوط 
قــتــلــى بــصــفــوف الـــطـــرفـــين». لافــتــاً إلـــى أن 
«المــعــارك مستمرة فــي مريس والجبهات 
الأخـــرى، وســط استماتة مــن الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة لــلــتــقــدم إلـــــى مــــواقــــع الــجــيــش، 
وتقابلها استماتة مــن الجيش الوطني 
الــشــعــبــيــة لاســتــكــمــال تطهير  والمـــقـــاومـــة 

محافظة الضالع من الانقلابيّين».
وأفــــشــــلــــت قــــــــوات الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي 
والمــــقــــاومــــة الـــشـــعـــبـــيـــة مـــــحـــــاولات تــســلــل 
مــجــامــيــع حــوثــيــة إلــــى مـــواقـــعـــهـــا، مــســاء 
الاثنين، في هجار وشليل وبيت الشراجي، 
شمال مديرية قعطبة (شــمــالاً)، ما أسفر 
عـــــن ســــقــــوط قـــتـــلـــى وجـــــرحـــــى بـــصـــفـــوف 
الانقلابيين في المواجهات وغارات مقاتلات 
تحالف دعم الشرعية، التي دكت تعزيزات 
لميليشيات الانـــقـــلاب فــي نقيل الخشبة، 
وأطراف قرية شليل، وجبل العود، شمالي 

وغرب مديرية قعطبة.
ـــتـــل ٤٠ انـــقـــلابـــيـــاً، فــيــمــا جُـــــرح ٢٠ 

ُ
وق

آخرون من صفوف ميليشيات الحوثي في 
مواجهات مع الجيش الوطني في جبهة 
العود (شمالاً)، بالتزامن مع سقوط قتلى 
وجرحى آخرين بقصف مدفعية الجيش، 
الــتــي استهدفت تــعــزيــزات للحوثيين في 

حبيل السماعي بجبهة حمك (غرباً).
«الــشــرق الأوســـــط» أن  وأكـــد مــصــدر لـــ
الــعــود بــمــديــريــة قعطبة، شمال  «منطقة 
الــضــالــع، شــهــدت مــعــارك عنيفة، الاثــنــين، 
تمكنت خلالها قوات الجيش والمقاومة من 
إحــراز تقدم في بيت الشرجي والسيطرة 
عـــلـــى قــــريــــة هــــجــــار، وعـــــــدد مــــن المــــواقــــع، 
أبــرزهــا جــبــال الــحــســاس والــقــرعــة، وعــدد 
من التباب والمـــزارع». وذكــر أن «مقاتلات 
تحالف دعم الشرعية ساندت القوات، من 
خــلال شــنّ الــغــارات المكثفة والمــركــزة على 
مواقع وتجمعات الانقلابيين، ما أسفر عن 
تدمير عدد من الآليات العسكرية التابعة 
لـــلانـــقـــلابـــيـــين وســـــقـــــوط قـــتـــلـــى وجـــرحـــى 

بصفوف الحوثي».
وبــالــعــودة إلــى صــعــدة، شــمــال غربي 
صــنــعــاء، حـــررت قـــوات الــجــيــش الــوطــنــي، 
الاثنين، سلسلة جبلية شمال باقم (شمالاً). 
ونقلت «سبأ» عن الناطق الإعلامي لمحور 
الـــصـــعـــدي، تــأكــيــده أن  أزال، المـــقـــدم فــايــز 
«قوات المحور سيطرت على سلسلة جبال 
أبـــو تــــراب وجــبــل أبـــو ســالــم وجــبــل بـــازل 
وجبل الكوفية جنوب غربي مزهر»، وأن 

«المــواجــهــات أســفــرت عــن مصرع وإصابة 
عدد من العناصر الانقلابية وتدمير كثير 
من الآليات العسكرية واستعادة أسلحة 

خفيفة ومتوسطة».
وقـــــــال: «عـــمـــلـــيـــات الـــجـــيـــش مــــا زالــــت 
مستمرة لاستكمال تحرير مــا تبقى من 
مــحــافــظــة صـــعـــدة، مـــن ســيــطــرة مسلحي 
المــدعــومــة  الــحــوثــي الانــقــلابــيــة  ميليشيا 

إيرانياً».
كـــمـــا أعــــلــــن الـــجـــيـــش إحـــــــــرازه تــقــدمــاً 
جديداً في مديرية الصفراء بصعدة بعد 
معارك مع ميليشيات الانقلاب، وبإسناد 
من تحالف دعم الشرعية. وأكد قائد لواء 
الكواسر العميد أحمد المرقشي، أن «قوات 
الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي، مـــســـنـــودة بــمــقــاتــلات 
قـــــوات الــتــحــالــف الـــعـــربـــي، طـــهـــرت مــربــع 
جــشــع بــالــكــامــل، وســيــطــرت عــلــى مــواقــع 
جديدة بالقرب منه في الرزامات بمديرية 
الصفراء»، مشيراً إلى أن «الفرق الهندسية 
قامت بنزع العبوات والألغام التي زرعتها 

ميليشيا الحوثي في المنطقة».
الــحــديــدة؛ حيث تواصل  وفــي جبهة 
ميليشيات الانقلاب خرقها للهدنة الأممية 
واتـــفـــاق الــســويــد الــــذي يــنــصّ عــلــى وقــف 
العمليات العسكرية وانسحاب ميليشيات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة مــن مــديــنــة الــحــديــدة 
ومينائها، الذي يعد ثاني أكبر ميناء في 
اليمن بعد ميناء عدن، كثّفت ميليشيات 
الانــقــلاب تصعيدها العسكري وقصفها 
الــعــنــيــف عـــلـــى مــــواقــــع الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
جـــنـــوب الــــحــــديــــدة، بـــالـــتـــزامـــن مــــع الـــدفـــع 

بتعزيزات عسكرية جديدة إلى مواقعها.
ألــويــة «العمالقة»، فــي جبهة  وأكـــدت 
الساحل الغربي، أن «الميليشيات الحوثية 
بــتــعــزيــزات عسكرية جــديــدة نحو  دفــعــت 
مديرية حيس، واستقدمت مئات المقاتلين 
المــدجــجــين بــالأســلــحــة والــعــتــاد والآلــيــات 

العسكرية».
وفــي الجوف، دمــرت مدفعية تحالف 
دعم الشرعية تعزيزات لميليشيات الحوثي 
فــــي الـــعـــمـــق الــــدفــــاعــــي ومـــــراكـــــز الـــقـــيـــادة 
والسيطرة لميليشيات الحوثي في جبهة 
العقبة بمديرية خب الشعف (شمال غرب)، 
بــالــتــزامــن مــع إحــبــاط الــجــيــش مــحــاولات 
مجاميع حوثية التقدم في جبهة العقبة، 
وأجـــبـــرتـــهـــا عــلــى الـــتـــراجـــع والــــفــــرار بعد 

سقوط قتلى وجرحى بصفوفها.
ومــــن جــهــتــه، أكــــد مــحــافــظ مــحــافــظــة 
الجوف، قائد المحور، اللواء أمين العكيمي، 
بحسب موقع الجيش، دعم قوات الجيش 
الـــوطـــنـــي لــتــحــريــر مـــا تــبــقــى مـــن مــنــاطــق 
المحافظة، وتعقب فلول عناصر الإجــرام 

الحوثية.
كما أفشل الجيش، الثلاثاء، محاولة 
تــقــدم مــجــامــيــع حــوثــيــة فـــي جــبــهــة قانية 
اللواء «١٤٣ مشاه»  بالوهبية. وقال قائد 
القبلي، إن «مجاميع  العميد الركن ذياب 
من ميليشيات الحوثي الانقلابية حاولت 
الـــتـــســـلـــل إلـــــى مــــواقــــع الـــــخـــــدار ومـــخـــابـــئ 
الــقــردعــي فــي جبهة قــانــيــة، إلا أن أبــطــال 
(الــــوطــــنــــي) أفـــشـــلـــوا المــــحــــاولــــة الــيــائــســة 
وتمكنوا من قتل وجرح كثير من العناصر 
المهاجمة، وأجــبــروا مــن تبقى منها على 

الفرار».
ونقل مركز إعلام الجيش عن العميد 
الـــقـــبـــلـــي، تـــأكـــيـــده أن «الـــكـــثـــيـــر مــــن جــثــث 
يـــزال مــرمــيــاً في  الــحــوثــيــة لا  الميليشيات 
الـــشـــعـــاب، فــيــمــا تــمــكــن الــجــيــش مـــن أســر 
عــنــاصــر حــوثــيــة، واســتــعــادة كــمــيــات من 
الـــذخـــائـــر والأســـلـــحـــة»، وأن «المــعــنــويــات 
العالية التي يتمتع بها الجيش الوطني 
تؤكد جهوزيته الكاملة لاستكمال تحرير 
مــــا تــبــقــى مــــن مــنــطــقــة قـــانـــيـــة ومــحــافــظــة 
البيضاء بالكامل مــن قبضة ميليشيات 

الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً».

تدابير قمعية حوثية لتكميم الأفواه في صنعاء
صنعاء: «الشرق الأوسط»

كشفت مصادر مطلعة في صنعاء عن 
اعتزام الميليشيات الحوثية فرض إجراءات 
قمعية جــديــدة لتكميم الأفــــواه فــي صنعاء 
والـــتـــضـــيـــيـــق عـــلـــى الإعــــلامــــيــــين ومـــراســـلـــي 
وكالات الأنباء المحلية وملاك المواقع المحلية 

على شبكة الإنترنت.
وذكـــرت المــصــادر أن الجماعة الحوثية 
تعتزم سحب تراخيص الكثير من وسائل 
الإعلام المحلية والدولية وفرض قيود على 
المحتوى الإعلامي على الشبكة العنكبوتية 
فـــي مــســعــى مــنــهــا لــلــتــغــطــيــة عــلــى الــجــرائــم 

والانتهاكات التي ترتكبها بحق السكان.
وبـــحـــســـب مــــا أوردتــــــــــه المـــــصـــــادر دعـــت 
وزارتـــهـــا لــلإعــلام فــي حكومة الانــقــلاب غير 
المعترف بها كافة الوسائل الإعلامية المرئية 
والمسموعة والمــقــروءة والمــراســلــين والمكاتب 
الإعلامية الخدمية إلــى مراجعة ديـــوان عام 
الوزارة لتصحيح أوضاعها القانونية، على 
حــد مــا جــاء فــي التحذير الحوثي. وشــددت 
الميليشيات في إعلانها التحذيري على كافة 

مالكي الصحف والمجلات والإذاعات والقنوات 
ووكالات الأنباء والمواقع الإلكترونية ومكاتب 
الخدمات الإعلامية ومراسلي وسائل الإعلام 
المــحــلــيــة والــخــارجــيــة وغــيــرهــا مـــن المــنــشــآت 
الإعـــلامـــيـــة المــــقــــروءة والمــســمــوعــة والمــرئــيــة، 
بمراجعة قادة الميليشيات في إعلام الجماعة 

خلال ثلاثين يوما.
وتـــــوعـــــدت الـــجـــمـــاعـــة بـــاتـــخـــاذ أقــصــى 
الــعــقــوبــات بــحــق مــن يــرفــض الــحــضــور إلــى 
مــقــر وزارتــــهــــا فـــي صــنــعــاء لــلــحــصــول على 
الــتــعــلــيــمــات الـــجـــديـــدة ودفـــــع مــبــالــغ مــالــيــة 
مقابل تجديد تراخيص العاملين في وسائل 
الإعلام المختلفة التي لا تزال تعمل من داخل 

صنعاء.
وكانت الميليشيات الحوثية أغلقت أغلب 
وسائل الإعلام الحزبي والأهلي، وسيطرت 
عـــلـــى كـــافـــة مـــؤســـســـات الإعـــــــلام الــحــكــومــي 
فــي صنعاء وبقية المحافظات التابعة لها 
تـــروج لأفكار  إلــى منابر طائفية  وحولتها 

الجماعة المستمدة من الملازم الخمينية.
وفـــرضـــت الــجــمــاعــة عــلــى مـــن بــقــي من 
مـــراســـلـــي الـــــوكـــــالات الأجـــنـــبـــيـــة والــصــحــف 

الـــدولـــيـــة قـــيـــودا تــعــســفــيــة تــتــمــثــل فـــي عــدم 
السماح بالعمل الميداني إلا بعد الحصول 
على ترخيص من سلطاتها الإعلامية ومن 
جهاز الأمن القومي الخاضع لها في صنعاء.
وسبق أن تعرض الكثير مــن مراسلي 
الإعــلام الدولي للاحتجاز أكثر من مــرة في 
الــتــصــويــر على  ســجــون الميليشيات لمــجــرد 

الرغم من حصولهم على تصاريح مسبقة.
ووفق ما أفادت به مصادر إعلامية في 
صنعاء فإن الجماعة تحاول أن تشدد على 
الإعلاميين للتعتيم على انتهاكاتها بحق 
السكان، من خلال فرض رقابة مسبقة على 

المواد الإعلامية المصورة قبل بثها.
ومنذ سيطرة الميليشيات على صنعاء 
أقدمت على حجب كافة المواقع على شبكة 
الإنـــتـــرنـــت بــاســتــثــنــاء المـــواقـــع الــتــابــعــة لها 
ولإعلام إيران و«حزب الله» اللبناني، لجهة 
ســيــطــرتــهــا وتــحــكــمــهــا مــركــزيــا فـــي وســائــل 

الاتصال وخدمة الإنترنت.
عـــلـــى صـــعـــيـــد قـــمـــعـــي مـــتـــصـــل، ذكـــــرت 
مــصــادر محلية فــي صنعاء أن الميليشيات 
وجــهــت، تعميماً بــمــنــع اســتــخــدام مــكــبــرات 

الــصــوت فــي صــلاة الــتــراويــح خــلال رمضان 
المقبل، وحذرت من مغبة مخالفة ذلك.

وجــــــاء فــــي نــــص الــتــعــمــيــم الـــحـــوثـــي - 
أنــه  - نــاشــطــون يــمــنــيــون  بحسب مــا أورده 
«يمنع منعاً باتاً استخدام مكبرات الصوت 
التراويح والقيام وعلى  فيما تسمى صلاة 
الجميع الالتزام بهذا التعميم وسوف تتخذ 
الإجـــــــراءات الــصــارمــة فـــي كـــل مـــن لـــم يلتزم 

ونحملكم المسؤولية».
ولا تـــــــزال الـــجـــمـــاعـــة المــــوالــــيــــة لإيــــــران 
تحتجز نحو ١٣ إعلاميا في سجونها منذ 
أربعة أعوام بعد أن لفقت لهم تهما بموالاة 
الــداعــم لها،  الحكومة الشرعية والتحالف 
وقادتهم إلى محاكمات غير قانونية بعد أن 

وجهت إليهم تهم «الخيانة».
وبحسب تقارير غربية فإن الميليشيات 
الحوثية استخدمت تقنيات إيرانية لتقييد 
المـــحـــتـــوى وبــــرامــــج تــجــســس عـــلـــى هـــواتـــف 
الــســيــاســيــين والـــنـــاشـــطـــين المـــوجـــوديـــن في 
مناطق سيطرتها، كما أنشأت فرقا خاصة 
لــقــرصــنــة المـــواقـــع والــحــســابــات عــلــى مــواقــع 

التواصل الاجتماعي.

: الحوثي استغل الاتفاق لتثبيت وجوده الانقلابي ASHARQ AL - AWSAT سياسيون لـ 

مآلات اتفاق استوكهولم... الحاضر في التصريحات الأممية والغائب عن التنفيذ
عدن: علي ربيع

عـــــززت الــتــصــريــحــات الأخـــيـــرة لــوزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي مـــايـــك بــومــبــيــو من 
قناعات كثير من المتابعين للشأن اليمني 
اتــفــاق السويد  حـــول عـــدم إمــكــانــيــة تنفيذ 
بين الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية، 
لجهة عـــدم رغــبــة إيــــران فــي دفـــع الجماعة 
الموالية لها للتنفيذ وتحويل ملف الحديدة 

إلى ملف للابتزاز الإقليمي والدولي.
ومع أن قناعات السياسيين اليمنيين 
البداية تــدرك أن الاتفاق المرعي  كانت منذ 
دوليا سيكون مجرد حبر على ورق بسبب 
إلمامهم بطبيعة الجماعة الحوثية التي لم 
تــف بـــأي وعـــد قطعته مــنــذ تــدحــرجــهــا من 
صعدة لاجتياح اليمن وحتى اتفاق السويد 
المــاضــي،  فـــي ١٣ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
فــــإن تــصــريــحــات بــومــبــيــو جـــــاءت لتقطع 
الأمل الأخير الذي كان يحدو الشرعية في 
استعادة الحديدة وموانئها سلميا تحت 

الضغط الأممي والدولي.
ويعتقد ناشطون سياسيون تحدثوا 
«الــشــرق الأوســــط» أن الجماعة الحوثية  لـــ
كـــانـــت أكـــبـــر مــســتــفــيــد مـــن اتـــفـــاق الــســويــد 
الــذي وفــر عليها كلفة المواجهة العسكرية 
ومكنها من تثبيت وجودها الانقلابي في 
مــديــنــة الــحــديــدة ومــوانــئــهــا، كــمــا منحها 
الوقت الكافي لترتيب صفوفها وتوسيع 
هجماتها في جبهات أخرى بعد أن توقفت 
مــعــركــة الــحــديــدة فــي ١٨ ديسمبر المــاضــي 
بموجب الهدنة الأممية التي أعقبت الاتفاق.

وكــــــان بـــومـــبـــيـــو اتـــهـــم الاثــــنــــين إيـــــران 
بــتــوجــيــه الــحــوثــيــين بــعــدم الانــســحــاب من 
الحديدة، وإلى التخلي عن الالتزامات التي 
تــعــهــدوا بــهــا فـــي اســتــوكــهــولــم ومــواصــلــة 

القتال.
وقال الوزير الأميركي خلال لقاء حول 
السياسة الخارجية للإدارة الأميركية نظمته 
صحيفة «ذا هيل» الأميركية: «الحوثيون 
يواصلون رفض الامتثال للاتفاقيات التي 
وقعوا عليها في استوكهولم، ويرفضون 
الانسحاب من مدينة وموانئ الحديدة (...) 
هذا لأن جمهورية إيران الإسلامية اختارت 

توجيههم للقيام بذلك».
وفـــي حــين لا يــلــوح أي أفـــق حــتــى الآن 
لتنفيذ الاتفاق على الرغم من التفاؤل الأممي 
فـــي أحـــاديـــث المــبــعــوث الـــدولـــي إلـــى اليمن 
مارتن غريفيث، تعتقد الحكومة الشرعية 
كما هو في حديث وزيــر خارجيتها خالد 
الــيــمــانــي، أن «فــشــل الاتـــفـــاق لــيــس خــيــارا» 

بالنسبة للحكومة وأنــهــا تــرى أن تنفيذه 
سيشكل نقلة نوعية في مسار السلام.

الحوثيون والاحتماء بالأمم المتحدة:
وفـــــــي هـــــــذا الــــســــيــــاق يـــــؤكـــــد الـــكـــاتـــب 
«الشرق  والإعلامي اليمني وضاح الجليل لـ
الأوسط» أنه بعد مرور أربعة أشهر ونصف 
الشهر من اتفاق السويد «لم يبقَ منه شيء، 

سوى بند وقف إطلاق النار».
وحــــتــــى هـــــذا الـــبـــنـــد بـــحـــســـب الــجــلــيــل 
«يــصــب فــي خــانــة الانــقــلابــيــين الــحــوثــيــين، 
أمـــا ســـوى ذلـــك فـــإن الاتـــفـــاق بـــاء بــالــفــشــل، 
وإن تجنبت الأطراف المعنية والمشرفة على 

تنفيذه إعلان ذلك». على حد قوله.
الــحــوثــيــة من  وحـــول فهمه للمكاسب 
الاتفاق يتابع الجليل بالقول: «الحوثيون 
عـــززوا مــن نفوذهم فــي مناطق سيطرتهم 
داخل المدينة وخارجها، وحفروا الخنادق 
اســــتــــعــــداداً لمـــعـــركـــة مــــا بـــعـــد إعـــــــلان فــشــل 
الاتفاق، وتعزيز نفوذهم ليس اعتباطياً ولا 
مرتجلاً، بل يأتي ضمن حسابات عسكرية 

وسياسية».
تــعــزيــزاتــهــم  وأضـــــــــاف: «المـــــلاحـــــظ أن 
تتركز في اتجاه مديرية التحيتا ومدينة 
الحديدة، حيث يبدو أنهم يستعدون لتنفيذ 
هجمة عسكرية على خطوط إمداد الجيش 
الوطني في الساحل الغربي جنوب مدينة 
الحديدة لقطع خطوط الإمــداد مع القوات 
الــحــكــومــيــة فـــي مــديــنــة الـــحـــديـــدة، ومـــن ثم 
تنقض ميليشياتهم في المدينة لاستعادة 

ما خسرته هناك».
أمــا على الصعيد السياسي؛ فيعتقد 
الجليل أن «الحوثيين يأملون في أن يتحول 
وجود الأمم المتحدة إلى درع يحتمون بها 

من هجمات الجيش والتحالف».
وعن المآلات الممكنة بعد كل هذا التعثر 
أنــه «لــم يعد أمــام الحكومة  يعتقد الجليل 
والتحالف سوى الضغط بمختلف أشكاله 
إمـــــا لــتــنــفــيــذ اتــــفــــاق الــــحــــديــــدة، أو تــنــفــيــذ 
عقوبات بحق المعرقلين، ولا توجد عقوبة 
أشد من استئناف العمليات العسكرية دون 
الــرضــوخ لأي  أي تحفظات دبلوماسية أو 

ضغوط دولية».
التشبث بالوهم:

الــبــاحــث والــكــاتــب السياسي  ويــذهــب 
اليمني ثابت الأحــمــدي إلــى أبعد من ذلك، 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن «اتـــفـــاق  لــــ إذ يـــقـــول 
اســتــوكــهــولــم هــو الــجــنــين الـــذي ولـــد ميتا» 
ويــــرى أنـــه «مـــن الـــجـــولات الــتــي كــانــت إلــى 
التنزه والتسالي أقرب منه إلى المفاوضات 

بين الدولة والانقلابيين».

ويـــــــضـــــــيـــــــف الــــــــبــــــــاحــــــــث الأحــــــــــمــــــــــدي: 
«المتفاوضون أنفسهم لم يكونوا يتوقعون 
منه أي نجاح من أول وهلة، لأكثر من سبب، 
منها أن الحوثي لن يسلم الحديدة وسيقاتل 
إلـــى آخـــر نــفــس، لأن أهميتها لا تقل  فيها 
عــن أهمية صنعاء، خاصة وهــي مرتبطة 
بساحل بحري يزيد عن ٤٤٠ كيلومترا ومنه 
إيــران بها  يتلقون المساعدات التي تمدهم 

عبر إريتريا».
ويجزم الأحمدي أنه غير متفائل إطلاقا 
بأي جديد حول اتفاق استوكهولم، ويقول: 
«لا جديد في استوكهولم أساسا، أمــا من 
يعلق عليه شيئا فــهــو واهـــم وغــيــر مــدرك 
لخفايا الكواليس وما يعتمل في المشهد».

الاتفاق يحمي الحوثيين:
ويؤكد الكاتب والناشط اليمني همدان 
«الــشــرق الأوســــط» مــا ذهـــب إليه  لـــ العليي 
الآخــرون بطريقته في فهم جوهر الاتفاق، 
إذ يقول: «اتفاق استوكهولم ما بقي منه هو 
أنــه أصبح مــادة للتناول الإعــلامــي أمــا في 
الميدان فلم يبق منه شيء، فقد تم تجزيء 
الاتفاق، مع ذلك لم يتم تطبيق أي تفاصيل 
فيه، لا الانسحاب من الميناء والمدينة، ولا 
تـــبـــادل الأســــــرى والمــخــتــطــفــين، ولا إيــقــاف 

إطلاق النار».
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن الاتـــفـــاق جـــاء في 
الأساس لحماية المدنيين من مخاطر الحرب 
والعمليات العسكرية وكــان ذلك - بحسب 
الــدافــع الأســاســي لقبول الاتفاق،   - العليي 
فإنه - والكلام للعليي - «منذ التوقيع عليه 
يسقط يوميا ضحايا مدنيون بسبب قصف 

الحوثيين وانفجار الألغام».
ويــتــابــع الــعــلــيــي بــالــقــول: «هــــذا الأمـــر 
ثــقــة إن الاتـــفـــاق فشل،  نــقــول بــكــل  يجعلنا 
لكننا نؤمن فــي المقابل بــأن الأمــم المتحدة 
والــدول الراعية للاتفاق لن تعلن ذلــك كما 
لــــن يــقــبــل الـــحـــوثـــي تــطــبــيــق هـــــذا الاتـــفـــاق 
وسيبقى الحال كما هو ليكون الحوثيون 

هم المستفيد الأول من هذا الوضع».
وحول ما إذا قررت الحكومة الشرعية 
عـــدم المــضــي وراء الأوهــــــام الــتــي جـــاء بها 
استوكهولم، يقول العليي: «عندما تقرر 
الـــشـــرعـــيـــة والـــتـــحـــالـــف المـــضـــي فــــي عــمــلــيــة 
تحرير المدينة يكون الأمــر قد أصبح أكثر 
تــعــقــيــدا وهــــــذا مــــا تــــريــــده الـــــــدول الـــراعـــيـــة 
للاتفاق... حماية الحوثيين وفرضهم أمرا 
واقعا». ولم يفوت العليي الفرصة ليدعو 
«الشرعية لإدراك مخاطر عدم الإســراع في 
الــحــديــدة». ويــقــول موجها  عملية تحرير 
الــخــطــاب إلـــى الــحــكــومــة «عــلــيــهــا أن تــقــوم 

بواجبها الوطني واستعادة المدينة وإنقاذ 
سكانها».

الاتفاق اغتاله الحوثيون:
ولا يبتعد الباحث السياسي والكاتب 
فـــارس البيل عما طرحه  الــدكــتــور  اليمني 
ســـابـــقـــوه، فــهــو يــقــر ابـــتـــداء خــــلال حــديــثــه 
«أنه لم يتبق شيء من  «الشرق الأوسط» بـ لـ
اتــفــاق استكهولم ســوى أحــاديــث المبعوث 
الــدولــي»، بل يذهب إلى القول إن «الاتفاق 
كـــان قـــد انــتــهــى مـــع انــتــهــاء الــثــلاثــة الأيـــام 
الأولى المخصصة للانسحاب من الموانئ».

البيل أن «الــعــودة الآن  ويـــرى الباحث 
لاتفاق السويد باتت أصعب من خلق اتفاق 
جــديــد. بما يعني أنــنــا أمـــام مــوت حقيقي 
لهذا الاتفاق أو اغتيال من طرف ميليشيا 
الحوثي في حين ما تزال الأمم المتحدة تنكر 
الحادثة وتتستر على الحقيقة». بحسب 
المـــآلات الممكنة فــي الوقت  تعبيره. وحـــول 
الحالي للاتفاق، يؤكد الدكتور البيل أنها 
«تبدو مرتبكة» ويعلل لذلك بقوله: «يصعب 
تطبيق مراحل الاتفاق بعد انقضاء كل هذه 
المـــدة وبــعــد أن خلقت ميليشيات الحوثي 
أرضــــا مــخــتــلــفــة فـــي الـــحـــديـــدة وتــشــكــيــلات 

عسكرية مضاعفة».
ويرى البيل أن أمام الأمم المتحدة الآن 
«أن تبحث عن تعديلات وإجــراءات جديدة 
تنقذ الاتــفــاق ولـــو فــي مــراحــل أولـــى أو أن 
اتــفــاق جديد يستفيد من  إلــى خلق  تذهب 

كل هذا التعثر وإن يكن متواضع الآمال».
ودون هــذا الصنيع مــن الأمــم المتحدة 
إلــى حالة من  يرجح البيل أنها «ستذهب 
الجمود دون إعلان الفشل، وحينها سيكون 
الـــقـــرار للمنتصر عــلــى الأرض». عــلــى حد 

تعبيره.
وكان المبعوث الدولي مارتن غريفيث 
أعــلــن خــلال إحاطته الأخــيــرة أمـــام مجلس 
الأمن أن الشرعية والجماعة الحوثية وافقوا 
على الخطة الأممية الخاصة بالانسحاب 
وإعادة الانتشار في المرحلة الأولى، مشيرا 
إلـــى أهــمــيــة الإســــراع بــالاتــفــاق عــلــى الــجــزء 

الثاني من الخطة.
وبــيــنــمــا يــبــدو مــن الــصــعــوبــة أن تقبل 
الشرعية بالذهاب إلى أي جولة جديدة من 
المشاورات التي يقودها غريفيث قبل تنفيذ 
اتفاق السويد وبخاصة ما يتعلق بالحديدة، 
تبدو المهمة الأممية في نظر أغلب المتابعين 
للشأن اليمني أشبه بالمستحيلة، وبخاصة 
مع تمسك الحوثي بفهمه الخاص للاتفاق 
وإصــراره على بقاء الحديدة وموانئها في 

قبضة جماعته أمنيا وإداريا.



تـــواصـــلـــت المــــعــــارك الـــطـــاحـــنـــة فــي 
العاصمة الليبية طرابلس بين «الجيش 
الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، 
والقوات التابعة لحكومة فائز السراج، 
المدعومة من بعثة الأمم المتحدة، أمس، 
خاصة في ضواحيها الجنوبية، فيما 
تــــحــــدث الـــجـــانـــبـــان عــــن شـــــنّ هــجــمــات 
وأســــر مــقــاتــلــين، وســـط ارتـــفـــاع مــتــزايــد 
فــي أعـــداد القتلى والــجــرحــى. وأحصى 
مــكــتــب مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة فــي 
قــتــيــلاً، و١٦٥٢ جــريــحــاً في  ليبيا ٣٤٥ 
اشتباكات طــرابــلــس، الــتــي بـــدأت فــي ٤ 
أبريل (نيسان) الماضي، مشيراً في بيان 
إلـــى أن فـــرق المنظمة  مــقــتــضــب، أمــــس، 
المنتشرة في مستشفيات المنطقة أجرت 

أكثر من ١٤٠ عملية جراحية كبيرة.
وعلى الرغم من أن القوات الموالية 
لحكومة السراج أكدت أنها نفذت هجوماً 
مــضــاداً ضــد قـــوات «الــجــيــش الــوطــنــي» 
فــي جــنــوب الــعــاصــمــة، فـــإن الــلــواء عبد 
السلام الحاسي، قائد مجموعة عمليات 
المنطقة الغربية التابعة للجيش، قال في 
«الشرق  تصريح مقتضب عبر الهاتف لـ
الأوســـط» إن وضــع قواته «ممتاز على 
جميع محاور القتال»، دون الخوض في 

مزيد من التفاصيل.
وقال مصدر عسكري موالٍ للسراج 
إن الــقــوات اســتــحــوذت عــلــى عــربــة نقل 
دبابات، وسيارتين في محور السبيعة، 
بعد عملية التفاف ناجحة على قوات 
«الــجــيــش الــوطــنــي»، مــؤكــداً أن ١٣ من 
عناصر الجيش قتلوا خلال ما أسماه 
بعملية التفاف فاشلة في محور وادي 

الربيع، فجر أمس.
مــن جــهــتــه، نــفــى فتحي بـــاش أغــا، 
وزيــــر الــداخــلــيــة بــحــكــومــة الـــســـراج، ما 
وصــفــه بـــالإشـــاعـــات الــتــي تــتــحــدث عن 
قبول الحكومة لمقترحات وقــف إطلاق 
الـــنـــار فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، مـــؤكـــداً في 
تــصــريــحــات تــلــفــزيــونــيــة أمــــس إصــــرار 
قــوات الحكومة على حماية العاصمة، 
وإرجاع القوات المعتدية من حيث أتت.

فــي المــقــابــل، وزعـــت شعبة الإعـــلام 

«الــجــيــش الــوطــنــي»  الــحــربــي الــتــابــعــة لـــ
لـــقـــطـــات مـــــصـــــورة، تـــظـــهـــر جـــانـــبـــاً مــن 
الاشتباكات التي خاضتها قواته ضد 
الجماعات الإرهابية في خلة الفرجان، 
وتـــقـــدمـــهـــا فــــي اتــــجــــاه مــنــطــقــة صـــلاح 
الدين، مشيرة إلى أنه تم أسر كثير من 
أفراد هذه الجماعات الإرهابية، وكذلك 
مـــصـــادرة عـــدد مـــن الآلـــيـــات العسكرية 
والأسلحة والعتاد، ومن بينها صواريخ 
«سام ٧» المضادة للطيران، وغيرها من 

الأسلحة المتطورة.
كما وزّعت الشعبة لقطات مصورة 
لمــواطــنــين مــن منطقة قــصــر بــن غشير، 
جنوب طرابلس، وهم يتهمون السراج، 
رئيس حكومة الوفاق، ووزير داخليته 
فـــتـــحـــي بــــــاش أغـــــــا، بـــقـــصـــف مــنــازلــهــم 
بـــواســـطـــة بـــرامـــيـــل مــتــفــجــرة، مــحــمــولــة 

بالمظلات.
وتوعد «الجيش الوطني» بإلحاق 

مزيد من الهزائم بالميليشيات المسلحة، 
والــقــوات المــوالــيــة لحكومة الــســراج في 
المعارك التي تستهدف تحرير العاصمة 
طرابلس، إذ قال اللواء أحمد المسماري، 
الــنــاطــق الــرســمــي بـــاســـم الــجــيــش، في 
مـــؤتـــمـــر صــــحــــافــــي، عــــقــــده مــــســــاء أول 
مــن أمـــس، إنــه «خـــلال الــســاعــات المقبلة 
ســتــكــون هــنــاك أخـــبـــار مــفــرحــة ومهمة 
للشعب الليبي كافة». مبرزاً أن القوات 
الـــبـــريـــة اســـتـــفـــادت كــثــيــراً مـــن الـــغـــارات 
الــجــويــة، الــتــي دمـــرت مــخــازن الأسلحة 
لــقــوات الــعــدو، الــتــي قــال إنــهــا «حــاولــت 
في المقابل امتصاص ضربات الجيش، 
وتجاوز الخسائر المادية والمعنوية في 

المحاور كافة».
ر المبعوث الأممي غسان 

ّ
بدوره، حذ

سلامة، الــدول التي تميل إلى مواصلة 
دعم المشير خليفة حفتر من أنه «ليس 
ديمقراطياً، كما أن معظم الليبيين لا 

يؤيدون برنامجه السياسي».
وقـــال ســلامــة، فــي حـــوار مــع إذاعــة 
«فرانس إنتر» مساء أول من أمس: «هو 
(حفتر) ليس أبراهام لينكولن، وليس 
بــذلــك الــديــمــقــراطــي الــكــبــيــر، لــكــن لــديــه 
مؤهلات ويريد توحيد البلاد»، مضيفاً 
أنه «لا يمكننا تجاهل ظاهرة الجنرال 
حــفــتــر، لــكــن يــنــبــغــي لــلــمــرء ألا يــذهــب 
بــعــيــداً، ويــتــبــنــى مــشــروعــه الــســيــاســي 
كلية، لأن مشروعه السياسي لا يناسب 

قطاعاً لا بأس به من الشعب الليبي».
إلـــى ذلــــك، قــالــت وزارة الــخــارجــيــة 
الروسية في بيان لها، أول من أمس، إن 
المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى 
الشرق الأوســط ودول أفريقيا، ونائب 
وزيــر الخارجية ميخائيل بوغدانوف، 
نــاقــشــا هــاتــفــيــاً الـــوضـــع فـــي لــيــبــيــا مع 
مــحــمــد ســـيـــالـــة، وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة فــي 
حكومة السراج، مشيرة إلى أن الأخير 

قدّم خلال هذا الاتصال رؤيته وأفكاره 
حـــــــول تــــــطــــــورات الــــــوضــــــع الـــعـــســـكـــري 

والسياسي في ليبيا.
فـــي غــضــون ذلــــك، قـــال الـــســـراج إن 
الاجتماع الذي عقده أمس بطرابلس مع 
عميد بلدية جادو، وممثل عن المجلس 
الأعـــلـــى لـــلأمـــازيـــغ، تـــنـــاول مــســتــجــدات 
الــوضــع الـــراهـــن، وتــداعــيــات مــا وصفه 
«اعــتــداء قــوات حفتر» على العاصمة  بـــ

طرابلس، وغيرها من المدن.
فــــي ســــيــــاق ذلـــــــك، شـــــــددت تــونــس 
أمـــس، بمناسبة الاجــتــمــاع  وإيــطــالــيــا، 
الأول للمجلس الأعــلــى الاستراتيجي 
لـــلـــتـــعـــاون بــــين الـــبـــلـــديـــن، عـــلـــى المـــســـار 

السياسي لحل الأزمة في ليبيا.
ويــأتــي الاجــتــمــاع بمناسبة زيــارة 
رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي 
ولـــقـــائـــه رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الــتــونــســيــة 

يوسف الشاهد اليوم.
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 قوات موالية لحكومة الوفاق تخوض معارك مع قوات الجيش الوطني في السبيعة جنوب طرابلس أمس (أ.ف.ب)

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT مغاربيات

ليبيون يربطون بين ظهور 
البغدادي المفاجئ ومعارك طرابلس

القاهرة: جمال جوهر

ربــــــــط نــــــــــواب ونـــــشـــــطـــــاء لــــيــــبــــيــــون بــين 
الظهور المفاجئ لزعيم تنظيم «داعـــش» أبو 
بكر الــبــغــدادي، والمــعــارك الــدائــرة فــي محيط 
الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس مــنــذ الــــرابــــع مـــن أبــريــل 
(نـــيـــســـان) المـــاضـــي، بـــين «الــجــيــش الــوطــنــي» 
والــقــوات التابعة لحكومة «الــوفــاق»، بعدما 
دعا أنصاره إلى «استنزاف العدو» في البلاد، 
مــا عـــدّوه دلــيــلاً على «سيطرة التنظيم على 
العاصمة». وفــي أول إطلالة للبغدادي، حثّ 
أنصاره في «فيديو» بُثّ مساء أول من أمس، 
على مواصلة العمليات الإرهابية في جنوب 
ليبيا، فيما سماه «استنزاف العدو، وضربه 
في كل مكان». في إشــارة إلى قوات «الجيش 
الوطني»، التي سبق لها شن حملة عسكرية 
لتطهير مدن الجنوب المترامية في الصحراء 

من «الإرهابيين والمتمردين التشاديين».
وأشــاد الــبــغــدادي، الــذي لم يظهر للعلن 
منذ قرابة خمسة أعوام، باستهداف أنصاره 
لبلدة الفقهاء جنوب البلاد، التي قضي فيها 
«الــجــيــش  مـــدنـــيـــون وعـــســـكـــريـــون تـــابـــعـــون لـــ
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  نـــهـــايـــة  الــــوطــــنــــي» 
المــاضــي. وقــال عضو مجلس الــنــواب الليبي 
إبراهيم أبو بكر، إن ظهور البغدادي، المتواري 
عن الأعــين منذ سنوات، «دليل قاطع على أن 
الحرب التي يخوضها (الجيش الوطني) في 

طرابلس هي في المقام الأول على الإرهاب».
وأضاف أبو بكر في حديث إلى «الشرق 
الأوسط» أمس، أن زعيم تنظيم (داعش) «أثبت 
بحديثه هذا أن عدو الجماعات الإرهابية الأول 
هو الجيش الليبي». ومضى البغدادي يقول: 
«نبارك لإخوانكم في ليبيا ثباتهم وعملياتهم 
المــبــاركــة، ودخــولــهــم إلــى بــلــدة الــفــقــهــاء، وهم 
يعلمون أن معركتهم هي معركة استنزاف»، 
وطالبهم «بمزيد مــن استنزاف أعدائهم في 
مقدراتهم البشرية والعسكرية واللوجيستية، 

وفي كل شيء».
واستبعد مسؤول سياسي ليبي الربط 
بين ظهور البغدادي ومعركة طرابلس، وقال 
إن «الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة فـــي طـــرابـــلـــس تــقــاوم 
عناصر التنظيم منذ أعــوام، ســواء في سرت 
أو العاصمة»، مشيراً إلى «توقيف أحد أفراد 
(داعش) مطلع الأسبوع الجاري في طرابلس». 
ولفت المسؤول القريب من المجلس الرئاسي، 

الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن «طرابلس اكتوت 
بنيران إرهاب (داعش) بتفجيره مقري وزارة 
العليا للانتخابات،  الخارجية، والمفوضية 
الــتــي طالت  وهــي ذات العمليات الإرهــابــيــة، 
أيضاً مناطق في مدينة بنغازي (شرق البلاد) 

على مدار العام الماضي، وتبناها التنظيم».
لكن عضو مجلس النواب سعيد أمغيب، 
رأى أن «داعــــــــش» الإرهـــــابـــــي «كــــــان يــســيــطــر 
عــلــى الــعــاصــمــة ســيــطــرة مــقــنــعــة، تــحــت اســم 
المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة، وهـــــذا الــتــنــظــيــم كــان 
مستفيداً من الأوضاع المتردية هناك»، مشيراً 
المــادي، وتوفير  إلى أن عناصره تلقت الدعم 
المــلــجــأ والــتــنــقــل بــين الــــدول بــحــصــولــهــا على 
جـــــوازات ســفــر مـــــزورة تــســهّــل عــلــيــهــم عملية 
تنقلهم». وأضــاف أمغيب، النائب عن مدينة 
الكفرة (جنوب شرق) ليبيا، أن «خروج زعيم 
التنظيم في هذا الوقت يؤكد أن الميليشيات 
المــســلــحــة أصــبــحــت فـــي ســاعــاتــهــا الأخـــيـــرة»، 
الــدعــم،  أتــوقــع هـــذا  مضيفاً: «شخصياً كــنــت 
وأعــتــقــد أن هــذه (المــجــمــوعــات الإرهــابــيــة) قد 
ترتكب عمليات وتفجيرات داخــل العاصمة، 
البقاء وتخسر الورقة  عندما تفقد الأمــل في 
الأخــــــيــــــرة». ومـــضـــي أمـــغـــيـــب يــــقــــول: «أجـــــدد 
دعوتي لكل سكان طرابلس أن يدعموا الجيش 
ويساندوه حتى يتمكن سريعاً من السيطرة 
على العاصمة، وتأمين المواطنين، ومحاصرة 

كل من ينوي القيام بأي عمل إرهابي».
مــا ذهـــب إلــيــه أبـــو بــكــر وأمــغــيــب، تبناه 
أيــضــاً نــشــطــاء مــن (شـــرق الـــبـــلاد)، عــبــر طــرح 
أسئلة عــن مــغــزى ظــهــور الــبــغــدادي الآن، في 
ظل تصاعد المعارك حول طرابلس، ومطالبته 
لأنــصــاره بتكثيف العمليات ضــد «الجيش 

الوطني».
فـــي شـــأن آخــــر، قـــال مــقــربــون مـــن عائلة 
الـــراحـــل الــعــقــيــد مــحــمــد ســويــســي، مــديــر أمــن 
طـــرابـــلـــس الــــســــابــــق، إن مـــجـــمـــوعـــة مــســلــحــة 
اقـــتـــحـــمـــت مـــنـــزلـــه فــــي حــــي الــــــغــــــرارات شـــرق 
أفــراد العائلة.  طرابلس، واختطفت عــدداً من 
الــلــيــبــيــة الإخـــبـــاريـــة عن  ونــقــلــت قــنــاة (٢١٨) 
مـــصـــادر أن «المـــجـــمـــوعـــة المــســلــحــة اخــتــطــفــت 
رائف ورواد نجلي سويسي، بحجة تأييدهما 
(الــجــيــش الـــوطـــنـــي)، دون أدلّـــــة عــلــى ذلـــك،  لـــ
 إلــى 

ً
ودون وجـــود أمـــر قــبــض رســمــي»، لافــتــة

أن المجموعة نفسها اقتادت أيضاً أحد أقارب 
عائلة سويسي.

تونس وإيطاليا تشددان على المسار السياسي لإيجاد حل للأزمة في ليبيا

ارتفاع أعداد القتلى مع اشتداد معارك طرابلس
القاهرة: خالد محمود

المحكمة تستمع إلى أويحيى و«الدرك» يواصل اعتقال «المشبوهين»... وطلاب يتظاهرون في الشوارع

قيادة الجيش تضغط بقوة على القضاة لملاحقة رموز نظام بوتفليقة
الجزائر: بوعلام غمراسة

فيما تواصلت أمس مظاهرات 
الــعــاشــر  لـــلـــثـــلاثـــاء  الــــطــــلاب  آلاف 
عـــلـــى الــــتــــوالــــي، وســـــط الــعــاصــمــة 
الجزائرية، وعدد من المدن الأخرى، 
للمطالبة مجدداً برحيل «النظام» 
ومـــحـــاكـــمـــة رمـــــــــــوزه، قــــــال قـــضـــاة 
بــمــحــاكــم مــحــلــيــة إنـــهـــم يــشــعــرون 
بـــضـــغـــط شــــديــــد بـــســـبـــب المـــطـــالـــب 
الــجــيــش بمتابعة  لــقــيــادة  المــلــحــة 
مـــســـؤولـــين بــــارزيــــن، مــحــل شبهة 

فساد.
وبـــيـــنـــمـــا كــــــرر رئــــيــــس أركــــــان 
الجيش أمــس المطالب نفسها، تم 
أخــذ أقــوال رئيس الـــوزراء السابق 
أحمد أويحي بمحكمة بالعاصمة، 
حـــول تــهــم الــتــربــح غــيــر المـــشـــروع، 

واستغلال الوظيفة.
وذكـــــر قـــــاضٍ نــقــابــي، انــتــخــب 
حــــديــــثــــاً فــــــي صـــــفـــــوف «الــــنــــقــــابــــة 
الــوطــنــيــة لـــلـــقـــضـــاة»، رفــــض نشر 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن  اســــمــــه، لـــــ
الــــعــــدل «تـــتـــعـــرض لــضــغــط  وزارة 
كبير مــن الجيش لتسريع وتيرة 
إجراءات التقاضي، ضد مسؤولين، 
تعتبرهم قيادة الجيش متورطين 
في قضايا رشى وفساد». وقال إن 
النقابة «وبعد أن غيرت قيادتها، 
وأزاحــــــــت الــنــقــابــيــين المــحــســوبــين 
عــلــى وزيـــر الــعــدل الــســابــق الطيب 
بـــدوره على نظام  لــوح، المحسوب 
الرئيس السابق بوتفليقة، تسعى 

ليستعيد القضاة استقلالهم الذي 
ضاع، لكن مهمتها ستكون صعبة 
بسبب التدخل العلني، والواضح 

للجيش في عمل القضاة».
ويـــقـــع الـــضـــغـــط بــشــكــل لافـــت 
الــعــاصــمــة،  الــجــزائــر  عــلــى محكمة 
الــتــي اســتــجــوبــت ٤ رجــــال أعــمــال 
بـــارزيـــن وســجــنــتــهــم، ثــلاثــة منهم 
كانوا مقربين من الرئيس السابق. 
واستند القضاة في هذه المحاكمة، 
قبل سجنهم، على ملفات أعدها 
جــهــاز الــشــرطــة الــقــضــائــيــة التابع 
للدرك، وهو فصيل أمني عسكري 
يتلقى تعليماته من وزارة الدفاع.

وأمـــــــر وزيـــــــر الــــعــــدل الـــجـــديـــد 
سليمان براهمي، النواب العامين 
التابعين له،  بمحاكم الاستئناف، 
بعدم التردد في استدعاء أي رجل 
أعمال أو مسؤول حكومي، ينتمي 
للنظام السابق، بغرض التحقيق 
لــه، وسجنه  معه وتوجيه التهمة 
إذا تــطــلــب الأمـــــــر. وقـــــد جـــــاء ذلـــك 
بعد عــدة خــطــابــات لرئيس أركــان 
الجيش الفريق أحمد قايد صالح، 
طالب فيها القضاة بشكل صريح 
الــنــظــام، وخــاصــة  بمتابعة رمــــوز 
أصـــحـــاب الـــثـــروات الــكــبــيــرة، وعــد 
هــــذه المــتــابــعــة «قــضــيــة لا تحتمل 

التأجيل».
ــــــح بــــهــــذا  وقــــــــــــال قــــــايــــــد صــــــال
الخصوص، أمــس، خــلال تواجده 
بمنشأة عسكرية في جنوب البلاد: 
«لقد قدمت قيادة الجيش الوطني 

الـــشـــعـــبـــي الــــضــــمــــانــــات الـــكـــافـــيـــة، 
وتعهدت بمرافقة جهاز العدالة في 
أداء مهامها النبيلة والحساسة، 
بـــعـــد أن تــــحــــررت مــــن كــــل الــقــيــود 
والــضــغــوطــات والإمـــــلاءات، بعيداً 
عـــن الانــتــقــائــيــة والــظــرفــيــة ودون 
استثناء أي ملف، وبعيدا عن أي 
ظلم أو تصفية حسابات. كما نؤكد 
عــلــى ضـــــرورة تـــفـــادي الــتــأخــر في 

معالجة هذه الملفات، بحجة إعادة 
الــنــظــر فــي الإجــــــراءات الــقــانــونــيــة، 
الــتــي تتطلب وقــتــاً أطـــول، مما قد 
يتسبب فــي إفـــلات الــفــاســديــن من 

العقاب».
القانون  ويــرى مختصون فــي 
أن حــــديــــث صــــالــــح عـــــن «تــــفــــادي 
التأخر في معالجة الملفات»، يعد 
بــمــثــابــة أوامــــر يــوجــهــهــا للقضاة، 

رغم أنهم ليسوا تابعين له، وأنهم 
قــانــونــا مستقلون ولا يخضعون 
لأي ســـلـــطـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك وزيــــر 
الـــــعـــــدل. كـــمـــا يـــعـــتـــقـــد مـــلاحـــظـــون 
أن قـــائـــد الـــجـــيـــش يــعــطــي فــرصــة 
للمنظمات الدولية الحقوقية، التي 
تراقب نظام الجزائر حالياً، لتحكم 
عليه بأنه غير ديمقراطي، وبأنه 
يوظف القضاء لتصفية حساب مع 

مسؤولين سابقين، كانوا يبحثون 
عن إزاحته في الأيام الأخيرة، التي 

سبقت استقالة بوتفليقة.
وشدد رئيس الأركان أن وزارة 
الــوطــنــي بحوزتها ملفات  الــدفــاع 
فــســاد «بـــأرقـــام ومــبــالــغ خيالية»، 
داعياً القضاء إلى معالجتها دون 
تأخير. لكن «بعيداً عن أي ظلم أو 
تصفية الحسابات»، كما جاء في 

بيان لوزارة الدفاع. كما شدد على 
أن الانتخابات الرئاسية، المنتظرة 
في الرابع من يوليو (تموز) المقبل 
تظل هي «الحل الأمثل للخروج من 

الأزمة» السياسية.
وذكـــر صــالــح أيــضــاً أن حملة 
مـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد «مـــــا زالـــــــت فــي 
بـــدايـــاتـــهـــا وســـيـــتـــم إن شـــــاء الــلــه 
تطهير بلادنا نهائيا من الفساد 
والمـــفـــســـديـــن. ونـــحـــن فـــي الــجــيــش 
لــــم ولـــــن نــســكــت عــــن الـــفـــســـاد، بــل 
قــدمــنــا المـــثـــال، وكـــنـــا ســبــاقــين في 
محاربته من خــلال إحالة إطــارات 
عـــســـكـــريـــة ســـامـــيـــة عـــلـــى الـــقـــضـــاء 
الـــعـــســـكـــري، مــتــمــثــلــين فـــي الـــقـــادة 
الـــســـابـــقـــين لـــلـــنـــواحـــي الــعــســكــريــة 
الأولــى والثانية والرابعة، والدرك 
الوطني، والمدير السابق للمصالح 
المالية (لوزارة الدفاع)، الذين تأكد 
تورطهم في قضايا فساد بالأدلة 

الثابتة».
في سياق ذلك، أكد قايد صالح 
عــلــى تــمــســكــه بــالــحــل الــدســتــوري 
للأزمة السياسية الحالية، بقوله: 
«يــجــب علينا جميعاً العمل على 
الـــظـــروف المــلائــمــة لتنظيم  تهيئة 
انتخابات رئاسية في أقرب وقت، 
باعتبارها الحل الأمثل للخروج من 
الأزمــة، والتصدي لكل التهديدات 
والمخاطر المحدقة ببلادنا، وإفشال 
كل المخططات المعادية، الرامية إلى 
الفراغ الدستوري،  الوقوع في فخ 
والزج بالبلاد في متاهات الفوضى 

وزعزعة استقرارها». ويعني ذلك 
أنــــــه يــــرفــــض مـــــن جــــديــــد مــطــالــب 
الحراك، المتمثلة في إبعاد رئيس 
الـــــدولـــــة عـــبـــد الـــــقـــــادر بــــن صـــالـــح، 

ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.
كــــمــــا هـــــاجـــــم صـــــالـــــح لـــلـــمـــرة 
الــثــالــثــة، ضــمــنــاً، مــديــر المــخــابــرات 
الـــســـابـــق الـــجـــنـــرال مــحــمــد مــديــن، 
بقوله إن «هؤلاء الذين تسببوا عن 
قصد فــي نــشــوب هــذه الأزمــــة، هم 
أنفسهم من يحاولون اليوم اختراق 
المـــســـيـــرات، ويـــلـــوحـــون بــشــعــارات 
مشبوهة ومغرضة، يحرضون من 
خلالها على عرقلة جميع المبادرات 
الــبــنــاءة، الــتــي تكفل الـــخـــروج من 
الأزمــة»، ولم يوضح قائد الجيش 

كيف يفعل مدين ذلك.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، رد رئــيــس 
الــــــــوزراء الـــســـابـــق أحـــمـــد أويـــحـــي، 
أمس على عدة تهم مرتبطة بسوء 
تـــســـيـــيـــر الاقـــــتـــــصـــــاد، واســـتـــغـــلال 
الـــنـــفـــوذ والـــتـــربـــح غــيــر المـــشـــروع، 
ومـــنـــح امــــتــــيــــازات لــــرجــــال أعـــمـــال 
بطرق غير مشروعة، أمــام قاضي 
التحقيق بمحكمة العاصمة، من 

دون أن يأمر بسجنه.
واعـــتـــقـــل الـــــــدرك أمـــــس حــمــيــد 
مـــــلـــــزي، مـــــديـــــر شـــــركـــــة حـــكـــومـــيـــة 
لــتــســيــيــر إقــــامــــات تــابــعــة لــلــدولــة، 
مخصصة لكبار المسؤولين، وهو 
محسوب على الجنرال مدين. كما 
تــم اعتقال نجليه، والــثــلاثــة محل 

شبهات فساد.

جانب من احتجاجات الطلاب في العاصمة الجزائرية أمس (إ.ب.أ)

نفقاتها السنوية ناهزت ١٤٫٦ مليون دولار حسب «المجلس الأعلى للحسابات»

تقرير يكشف تفاصيل تمويل الأحزاب السياسية المغربية
الدار البيضاء: لحسن مقنع

بلغت موارد الأحزاب السياسية 
المغربية خلال سنة ٢٠١٧ نحو ١٢٨ 
مليون درهــم (١٣٫٥ مليون دولار)، 
حسب تقرير قضاة المجلس الأعلى 
للحسابات حـــول تــمــويــل الأحــــزاب، 
الذي أوضح أن الأمر يتعلق بموارد 
٣٠ حزبا سياسيا أفصحوا للمجلس 
عن بياناتهم المالية، بينما لم تدل 

أربعة أحزاب أخرى بحساباتها.
وبـــحـــســـب الـــتـــقـــريـــر ذاتـــــــه، فــقــد 
المـــوارد بنسبة ٥٩ في  تشكلت هــذه 
المائة من الدعم الحكومي للأحزاب، 
وبــنــســبــة ٤١ فـــي المـــائـــة مـــن المـــــوارد 
الذاتية، مبرزا أن ٢٧ حزبا استفادوا 
من الدعم الحكومي، الذي بلغ ٧٥٫٧ 
مـــلـــيـــون درهــــــم (٨ مـــلايـــين دولار). 
فـــيـــمـــا لـــــم يـــســـتـــفـــد حـــــزبـــــان بــســبــب 
عـــدم مشاركتهما فــي الانــتــخــابــات، 
وحـــــــزب ثــــالــــث بـــســـبـــب نـــــــزاع حـــول 

الأمــــــانــــــة الـــــعـــــامـــــة. وتــــــــــوزع الــــدعــــم 
الحكومي لــلأحــزاب السياسية بين 
مساهمة الدولة في تكاليف تدبير 
الأحـــــزاب بــنــســبــة ٧٧٫٤٥ فـــي المــائــة، 
ومساهمتها فــي تمويل مصاريف 
عــقــد المــؤتــمــرات الــحــزبــيــة الــعــاديــة، 
الــــتــــي جـــــرت خـــــلال الـــســـنـــة بــنــســبــة 
٢٠٥، وتمويل الحملات الانتخابية 
بنسبة ١٫٢ في المائة، علما بأن سنة 
لــم تكن سنة انتخابية، غير   ٢٠١٧
أنها شهدت انتخابات جزئية لملء 
مقاعد شغرت في المجالس المنتخبة 

لأسباب مختلفة.
الــدعــم الحكومي  وبلغت قيمة 
لــتــمــويــل تــدبــيــر الأحــــــزاب المــغــربــيــة 
٥٨٫٦ مـــلـــيـــون درهـــــــم (٦٫٢ مــلــيــون 
دولار) خــلال سنة ٢٠١٧، لكن مبلغ 
هـــــذا الــــدعــــم بـــقـــي مــســتــقــرا مــقــارنــة 
بالعام السابق. إلا أن توزيعه على 
المــســتــفــيــدة شهد  مختلف الأحـــــزاب 
تــفــاوتــات لــصــالــح الأحــــزاب الكبرى 

في الحكومة والمعارضة. وفــي هذا 
السياق، شهدت حصة حزب الأصالة 
والمعاصرة، أكبر أحــزاب المعارضة، 
زيادة بنسبة ٩٩ في المائة، وشهدت 
حــصــة «الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة»، الـــذي 
يقود الحكومة زيــادة بنحو ٢٦ في 
المائة، فيما شهدت حصص أحزاب 
أخــرى انخفاضات، كحزب الاتحاد 
الدستوري (مشارك في الحكومة)، 
الذي خفض مبلغ الدعم الذي تلقاه 
المــائــة.  مــن الحكومة بنسبة ٧٢ فــي 
كــمــا تــقــلــص الـــدعـــم المــمــنــوح لــحــزب 
التقدم والاشتراكية بنسبة ٦٩ في 
المائة، والاتحاد الاشتراكي للقوات 
الشعبية بنسبة ٤٢ في المائة، وحزب 
الــتــجــمــع الــوطــنــي لـــلأحـــرار بنسبة 
١٨٫٦ فــي المـــائـــة، وحـــزب الاســتــقــلال 
بنسبة ١٢٫٦ في المائة، وحزب الحركة 

الشعبية بنسبة ٧٫٤ في المائة.
الــتــي صرحت  وبلغت النفقات 
بها الأحزاب السياسية ١٣٨٫٤ مليون 

درهم (١٤٫٦ مليون دولار) خلال سنة 
٢٠١٧؛ توزعت بين نفقات التسيير 
المــائــة، ومصاريف  بنسبة ٦٨٫٤ في 
تنظيم المؤتمرات بنسبة ٢٢٫٠٧ في 
المــائــة، واقتناء أصــول ثابتة بمبلغ 

٩٫٦ في المائة.
كما قدم التقرير عرضا خاصا 
حول حسابات كل حزب على حدة، 
حيث تصدر حزب العدالة والتنمية 
الأحــــــزاب المــغــربــيــة مـــن حــيــث حجم 
موازنته، بــمــوارد تناهز ٤١ مليون 
درهـــم (٤٫٣ مليون دولار)، تشكلت 
من واجبات الانخراط بنسبة ٥٣ في 
المــائــة، ومــن مساهمة الحكومة في 
مصاريف التدبير بنسبة ٣٨٫٦ في 
المائة. كما تلقى الحزب خلال سنة 
مليون   ٣٫٢٥ بقيمة  تسبيقا   ٢٠١٧
درهم دعما حكوميا خاصا لتغطية 
تكاليف مؤتمره أواخر ٢٠١٧، وشكل 
هـــــذا الــــدعــــم زهــــــاء ٨ فــــي المــــائــــة مــن 

إجمالي إيرادات الحزب.

«الفرصة الضائعة» المغرب يجدد عرض الحكم الذاتي و«البوليساريو» تأسف لـ

«مينورسو» في الصحراء مجلس الأمن يمدد ٦ أشهر لـ
نيويورك: علي بردى

مـــــــــــدّد مــــجــــلــــس الأمـــــــــــن مـــهـــمـــة 
«مينورسو» في الصحراء لـ٦ أشهر، 
تــنــتــهــي فــــي ٣١ أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن 
الأول) المقبل، على الرغم من مطالبة 
فرنسا ودول أخــرى بالتجديد لمدة 
المــغــرب وجبهة  سنة كاملة. ودعـــت 
«الــــبــــولــــيــــســــاريــــو» إلـــــــى مـــواصـــلـــة 
الـــــتـــــعـــــاون مـــــع المــــمــــثــــل الــشــخــصــي 
للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش إلى الصحراء، هورست 
كولر، لعقد مزيد من المحادثات في 
الــطــاولــة المستديرة بمشاركة  إطـــار 

الجزائر وموريتانيا.
وبعد توقف استمر ٦ سنوات، 
عــادت المــفــاوضــات فــي سويسرا في 
ديسمبر (كانون الأول) بين الأطراف 
الأربـــــعـــــة بــــرعــــايــــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة، 
وجرت بأجواء من المــودة رحّب بها 
الجميع. وفــي أواخـــر مـــارس (آذار) 

المــــاضــــي، انـــتـــهـــت الـــجـــولـــة الــثــانــيــة 
من المفاوضات، بملاحظة المبعوث 
الأممي هورست كولر أن المواقف لا 

تزال «متباينة بشكل جوهري».
وامــــتــــنــــعــــت روســـــيـــــا وجــــنــــوب 
أفريقيا عن التصويت لمصلحة القرار 
٢٤٦٨ الــــذي جــــرى إقــــــراره بــأكــثــريــة 
١٣ مـــن الأعـــضـــاء الــــــ١٥ فـــي مجلس 
الأمـــن. وشــدد الــقــرار على «ضــرورة 
الــتــوصــل إلـــى حــل ســيــاســي واقــعــي 
وعملي ودائم لمسألة الصحراء على 
أســــــاس مــــن الــــتــــوافــــق»، مـــعـــبـــراً عــن 
«الدعم الكامل لجهود الأمــين العام 
ومبعوثه الشخصي للحفاظ على 
عملية المفاوضات الجديدة للتوصل 
إلى حل للمسألة». وأشار إلى اعتزام 
المـــمـــثـــل الـــشـــخـــصـــي دعـــــــوة المـــغـــرب 
وجــبــهــة «الــبــولــيــســاريــو» والــجــزائــر 
ومـــوريـــتـــانـــيـــا إلـــــى الاجـــتـــمـــاع مـــرة 
أخــرى، مرحباً بالتزامهم «مواصلة 
المشاركة في هذه العملية بروح من 

الواقعية والتوافق لضمان النجاح».
وأهاب مجلس الأمن بالطرفين 
«استئناف المفاوضات برعاية الأمين 
العام من دون شروط مسبقة وبحسن 
نية، مع أخــذ الجهود المبذولة منذ 
عــام ٢٠٠٦ والــتــطــورات اللاحقة لها 
فــي الحسبان، بهدف التوصل إلى 
حــل ســيــاســي عـــادل ودائــــم ومقبول 
لــلــطــرفــين يــكــفــل لــشــعــب الـــصـــحـــراء 
الــغــربــيــة تــقــريــر مــصــيــره فــي سياق 
ترتيبات تتماشى مع مبادئ ميثاق 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة ومــــقــــاصــــده». وأكـــد 
التام للاتفاقات  «ضـــرورة الاحــتــرام 
العسكرية التي جرى التوصل إليها 
مع البعثة بشأن وقف النار»، داعياً 
الطرفين إلى «التقيد التام» بها، مع 
التشديد على أهمية «دفــع العملية 
السياسية قدماً، تمهيداً لمفاوضات 

أخرى».
وشــــجّــــع الـــبـــلـــديـــن المـــجـــاوريـــن 
الــجــزائــر ومــوريــتــانــيــا عــلــى «تقديم 

مــســاهــمــات مــهــمــة وفــعــالــة فــي هــذه 
العملية».

وبــعــد الــتــصــويــت عــلــى الــقــرار، 
أكـــــد المـــــنـــــدوب المـــغـــربـــي لـــــدى الأمــــم 
المــــتــــحــــدة، عـــمـــر هـــــــلال، أن الــــربــــاط 
«قـــــدمـــــت مـــــبـــــادرة لا تـــــــزال قـــائـــمـــة، 
وهــي مستعدة للمساومة في إطار 
هـــــذه المـــــبـــــادرة لإعــــطــــاء حـــكـــم ذاتــــي 
لــلــصــحــراويــين، فــي إطــــار المحافظة 
عــلــى وحــــدة الـــتـــراب المــغــربــي وعلى 
الــســيــادة المــغــربــيــة». ولــفــت إلـــى أن 
«الجزائر هي الطرف الأساسي الذي 
الــتــفــاوض للتوصل  يــجــب أن يقبل 

إلى تسوية نهائية للنزاع».
وفــــــي المــــقــــابــــل، أســــفــــت جــبــهــة 
«البوليساريو» لما اعتبرته «فرصة 
ضيّعها مجلس الأمن لتعزيز عملية 
السلام الهشة». وقال ممثل الجبهة 
فــي الأمـــم المــتــحــدة، ســيــدي عــمــر، إن 
المغرب «لم يبدِ رغبة في الدخول في 

عملية مفاوضات جدية». 
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الاتحاد العمالي يعلن الإضراب ثلاثة أيام

الاحتجاجات الشعبية تتسع رفضاً للمس برواتب الموظفين
بيروت: «الشرق الأوسط»

نفذ العسكريون المتقاعدون، 
صـــبـــاح أمـــــس، اعـــتـــصـــامـــات في 
عدد من المناطق، وأقفلوا مداخل 
الـــعـــاصـــمـــة بــــيــــروت، احــتــجــاجــاً 
على التوجه لتخفيض حقوقهم 
المــــالــــيــــة، فـــيـــمـــا أعــــلــــن الاتــــحــــاد 
الــعــام عــن إضـــراب عام  العمالي 
أيام الخميس والجمعة والسبت، 
الــحــزب الشيوعي  على أن ينفذ 
الــــيــــوم مـــظـــاهـــرة فــــي يـــــوم عــيــد 
الــعــمــال رفــضــاً لخفض الــرواتــب 
وزيــــادة الــضــرائــب. وتــأتــي هــذه 
الــتــحــركــات فـــي مــــــوازاة انــطــلاق 
جلسات الحكومة لمناقشة موازنة 
الــتــي تتضمن بعض  عــام ٢٠١٩ 
بنودها إجــراءات تقشفية تطال 
المـــوظـــفـــين. وعـــمـــد الــعــســكــريــون 
فـــي تــحــركــهــم الـــــذي انــطــلــق من 
وســط بيروت إلــى إقفال مداخل 
المــالــيــة  لــبــنــان ووزارة  مـــصـــرف 

ومرفأ بيروت.
وتـــــفـــــقـــــد رئــــــيــــــس الاتــــــحــــــاد 
الــعــام، بــشــارة الأسمر،  العمالي 
المــعــتــصــمــين عــنــد مــدخــل المــرفــأ، 
وأكـــــد «دعـــــم كـــل تـــحـــرك يــطــالــب 
برفع الظلم عن الطبقة العاملة 
فــــي الـــقـــطـــاع الــــعــــام أو الــقــطــاع 
الــخــاص، عبر تخفيض الأجــور 
والــتــقــديــمــات، أو عــبــر ضــرائــب 
جديدة تفرض»، مشيراً إلى أنه 
«يؤيد كل تحركاتهم التي ترفع 
الــــصــــوت عـــالـــيـــاً فــــي وجـــــه المـــس 

بمكتسباتهم وحقوقهم».
وتــحــدث بــاســم المعتصمين 
رئيس الهيئة الوطنية للمحاربين 
القدامى العميد المتقاعد مارون 
خريش، فقال: «الاعتصام مستمر 
إلــــى أن تـــصـــدر إشــــــارة واضــحــة 
إيــجــابــيــة بـــإلـــغـــاء جــمــيــع المــــواد 
التي تتعلق بتخفيض رواتبنا 
الــتــقــديــمــات  أو تــعــويــضــاتــنــا أو 
الاجتماعية عن مجلس الوزراء»، 
وأضـــــــاف: «نــبــعــث بـــرســـالـــة إلــى 
مــجــلــس الـــــــــوزراء، وإلـــــى رئــيــس 
الجمهورية العماد ميشال عون، 
ورئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء سعد 
الــحــريــري، وإلــــى الــــــوزراء الــذيــن 
يمثلون كتلهم، بأننا إذا تبلغنا 
قــــــراراً بتخفيض  بــأنــهــم أخــــــذوا 

رواتــــــبــــــنــــــا، فــــلــــن نــــقــــبــــل بــــذلــــك، 
وسنبقى في الشارع، مع خطوات 

تصعيدية قد تكون مؤلمة». 
ومــــــن جـــهـــتـــه، قــــــال الــعــمــيــد 
نــــادر: «إقفالنا  المــتــقــاعــد جـــورج 
مـــرفـــأ بـــيـــروت ومـــدخـــل مــصــرف 
لبنان هو رسالة تحذيرية. وفي 
حـــال لــم يسحب مــوضــوع حسم 
الــتــداول  رواتــــب العسكريين مــن 
المـــوازنـــة، فــلــن تنعقد جلسة  فــي 
لمجلس النواب»، مضيفاً: «أغلقنا 
مصرف لبنان بسبب هندساته 
المالية، ومــرفــأ بــيــروت لأنــه أكبر 
مـــزراب لــلــهــدر، وأهــدافــنــا المقبلة 
ستبقى سرية، وتعلن في حينه». 
وبدوره، أكد الناطق باسم الهيئة 
الــوطــنــيــة لــلــمــحــاربــين الــقــدامــى، 
العميد سامي رماح: «لسنا الفئة 
الــوحــيــدة المــهــدورة حقوقها، بل 
كـــل الــشــعــب الــلــبــنــانــي مـــهـــدورة 
حــقــوقــه»، وأوضــــح أن «هــنــاك ٣ 
طرق لاستعادة قيام الدولة، هي: 
رفـــع الــســريــة المــصــرفــيــة، وإلــغــاء 
الــحــصــانــات عــن كــل المــســؤولــين، 
وإقـــرار قــانــون اســتــعــادة الأمــوال 
المنهوبة. فليذهبوا إلى مزاريب 
الــهــدر فــي الكهرباء و(أوجــيــرو) 
والأمـــــــــلاك الـــبـــحـــريـــة والـــنـــهـــريـــة 
والمرفأ»، مؤكداً أن «هناك الكثير 
مـــن الأمــــــوال لــيــغــطــوا بــهــا عجز 
الــدولــة، بـــدلاً مــن جــيــوب الفقراء 

والعسكريين».
وانضم عضو تكتل «التيار 
الــحــر»، النائب العميد  الوطني 
المــــتــــقــــاعــــد شـــــامـــــل روكـــــــــــز، إلــــى 
المـــعـــتـــصـــمـــين، وقـــــــال: «المــــوازنــــة 
مـــرفـــوضـــة مــــن الــــبــــدايــــة، لأنــهــا 
قائمة على حقوق القطاع العام 
والعسكريين، ونأمل أن توضع 
الــــــيــــــوم خــــــــلال جـــلـــســـة مــجــلــس 
الــحــروف»،  الـــوزراء النقاط على 
وسأل: «هل يكافأ العسكري الذي 
دافــــع عـــن لــبــنــان، وفــــدى الــوطــن 
بـــدمـــه، ووقــــف بــوجــه إســرائــيــل، 
بــــهــــذه الـــــطـــــريـــــقـــــة؟»، وأضــــــــاف: 
«أنــــــاشــــــد رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
مـــيـــشـــال عــــــون (بــــــي الـــعـــســـكـــر)، 
ومــجــلــس الـــــــــوزراء، أن يــضــعــوا 
يدهم على الموضوع، وأن يكونوا 

منصفين مع العسكريين».
ــــــــك، أعـــلـــن  وفـــــــي مـــــــــــوازاة ذل

الاتــــحــــاد الــعــمــالــي الــــعــــام، بعد 
اجــتــمــاع طــــارئ لـــه عــقــده أمـــس، 
الإضـــــــراب الـــعـــام والإقــــفــــال أيـــام 
الــخــمــيــس والـــجـــمـــعـــة والــســبــت 
المــــقــــبــــلــــة. وقـــــــــال فـــــي بـــــيـــــان لــــه: 
«بـــعـــد الاطـــــــلاع عـــلـــى طـــروحـــات 
لـــخـــفـــض رواتــــــــب الـــعـــامـــلـــين فــي 
الـــقـــطـــاع الــــعــــام، كـــحـــل لــتــغــطــيــة 
الــــفــــســــاد الـــــــذي تـــســـبـــب بـــإفـــقـــار 
الــــبــــلاد والــــعــــبــــاد، فـــــإن الاتـــحـــاد 
يــعــلــن رفـــضـــه المـــطـــلـــق المـــســـاس 
بالرواتب والتقديمات الخاصة 
بالعاملين في المؤسسات العامة 
المــســتــقــلــة، والإدارات  والمــصــالــح 
الــعــامــة كــافــة، تــحــت أي اســـم أو 
ظـــــرف أو ذريـــــعـــــة. فـــإنـــنـــا نــكــرر 
دعوة الحكومة إلى المباشرة في 
سياسة الإصــلاح، ووقــف الهدر 
والــصــفــقــات والــهــنــدســات، بـــدلاً 
مـــن هــضــم الـــحـــقـــوق، ومــــد الــيــد 
عــلــى رواتــــب الــعــامــلــين». وأعــلــن 
أيـــضـــاً رفـــضـــه المـــســـاس بــفــوائــد 
ديون الضمان المتوجبة في ذمة 
الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة، الأمـــــر الـــذي 

يهدد تعويضات العمال.
كذلك، دعا الحزب الشيوعي 
الــلــبــنــانــي، إثــــر اجــتــمــاع لمكتبه 
الــــســــيــــاســــي، لـــلـــتـــظـــاهـــر الــــيــــوم 
(الأربـــعـــاء)، مــؤكــداً أن «الــجــذور 
الاقتصادية  للمقاربة  العميقة 
التي يقوم عليها مشروع موازنة 
عـــام ٢٠١٩ تــتــجــاهــل التصويب 
عــلــى مـــن تــســبــب بــــالأزمــــة، ومــن 
اســــتــــفــــاد مـــــن تـــفـــاقـــمـــهـــا، ومــــن 
يجب بالتالي أن يتحمل نتائج 

معالجتها». 
ومــن جهتها، أعلنت لجنة 
الأساتذة المتعاقدين في الجامعة 
الــلــبــنــانــيــة فـــي بــيــان «الإضـــــراب 
التحذيري الشامل والأخير يوم 
الأربــعــاء، فــي الثامن مــن الشهر 
الـــحـــالـــي، والمـــفـــتـــوح ابــــتــــداء من 
الــخــامــس عــشــر مــنــه، وذلــــك في 
جميع فروع الجامعة وكلياتها، 
بــــالــــتــــزامــــن مـــــع الاعــــتــــصــــامــــات 
المكثفة، ومقاطعة الامتحانات، 
بما فيها وضع الأسئلة والمراقبة 
وتصحيح المسابقات، واستمرار 
الإضـــــــراب إلــــى حـــين رفــــع المــلــف 
مــن مجلس الــجــامــعــة إلـــى وزيــر 

التربية».

أصوات تدعو إلى حصر التدبير بالعناصر المنتشرة على الحدود

دعوات إعادة النظر في تعويضات نهاية الخدمة تثير استياء العسكريين

بيروت: بولا أسطيح

يــســري عــلــى كــل العسكريين 
لـــبـــنـــان مـــنـــذ عــــــام ١٩٧٥ مــا  فـــــي 
«الــتــدبــيــر رقـــم ٣» الـــذي  يُـــعـــرف بـــ
يــشــكــل أعــلــى درجــــات الاســتــنــفــار 
والـــجـــهـــوزيـــة لــــوحــــدات الــجــيــش، 
ويــتــقــاضــى الــعــســكــري بــمــوجــبــه 
راتـــــــــــب ٣ أشــــــهــــــر عـــــــن كـــــــل ســـنـــة 
عــنــد احـــتـــســـاب تــعــويــض نــهــايــة 
الــــخــــدمــــة. لــــكــــن؛ نـــتـــيـــجـــة الأزمــــــة 
الاقــتــصــاديــة الــتــي تــــرزح تحتها 
البلاد والانكباب على البحث عن 
مـــصـــادر لــخــفــض عــجــز المـــوازنـــة، 
ارتفعت أصوات تدعو إلى حصر 
هــــــذا الـــتـــدبـــيـــر فـــــي الـــعـــســـكـــريـــين 
الــحــدود والــذيــن  المنتشرين على 
يقومون بمهام أمنية؛ من دون أن 
يشمل العسكريين الذين يوجدون 

في الثكنات أو في المكاتب.
و٢٠٠٦   ٢٠٠١ عــــامــــي  وبـــــين 
الــقــانــون لجهة حصر  تــم تطبيق 
الـــتـــدبـــيـــر فــــي الــــقــــوى الــعــســكــريــة 

المــنــتــشــرة عــلــى الـــحـــدود؛ قــبــل أن 
يُعاد تعميمه على كل العسكريين 
مــع انــــدلاع حـــرب يــولــيــو (تــمــوز) 
يــــــزال ســــاري  ٢٠٠٦، وهـــــو مــــا لا 

المفعول حتى اليوم.
وقـــالـــت مـــصـــادر لــبــنــانــيــة إن 
وزيــــر المــــال عــلــي حــســن خــلــيــل لم 
يضمّن مشروع موازنة ٢٠١٩ أي 
«التدبير رقم  مــوضــوع مرتبط بـ
٣»، سواء لجهة تعديله أو إلغائه، 
لاعــــتــــبــــاره أن هــــــذا الأمـــــــر يــعــود 
حصراً لقيادة الجيش التي تطبق 

القوانين في هذا المجال.
وأشـــــــــــار الـــعـــمـــيـــد المـــتـــقـــاعـــد 
والأستاذ المحاضر في الجامعتين 
«الــــلــــبــــنــــانــــيــــة» و«الــــيــــســــوعــــيــــة» 
الـــدكـــتـــور مــحــمــد رمـــــــال، إلـــــى أن 
«(الــتــدبــيــر رقــــم ٣) اعــتــمــد بــقــرار 
صادر عن مجلس الوزراء، ويشمل 
العسكريين الذين يقومون بمهام 
أمنية في مناطق عسكرية؛ على 
بـــ٣ أشهر  أن يتقاضوا تعويضاً 
عــن كــل سنة خــدمــة (بـــدل تدابير 

الاستنفار) التي يتخذها الجيش 
بعملية حــفــظ الأمـــــن»، لافــتــاً إلــى 
الـــتـــدبـــيـــر لا يــشــمــل كــل  أن «هــــــذا 
العسكريين والــوحــدات، فيخضع 
(الــتــدبــيــر رقـــم ١) الــذي  الــبــعــض لـــ
يشمل الإداريين والذين يوجدون 
فـــــي المــــكــــاتــــب، والــــبــــعــــض الآخـــــر 
الـــــذي يشمل  (الــتــدبــيــر رقــــم ٢)  لـــ
الــــوحــــدات الـــتـــي لا تــكــلــف بــمــهــام 
أمنية إنما تكون جاهزة للتدخل 
لمساندة وحدات أخرى». وأضاف 
«الشرق الأوســط»:  لـ في تصريح 
«لكن العسكري في النهاية موظف 
في القطاع العام، وبخلاف باقي 
المــوظــفــين فــي هـــذا الــقــطــاع الــذيــن 
يــــتــــقــــاضــــون بـــــــــدلاً عــــــن ســــاعــــات 
الــخــدمــة الإضــافــيــة، يــتــم تجميع 
الــبــدل ليتقاضاه فــي نهاية  هـــذا 
خــدمــتــه، وبــالــتــالــي المـــس بـــه هو 
مس بحقوقه المكتسبة، وفي هذا 
خـــطـــورة كــبــيــرة». وإذ استهجن 
إلــى معالجة عجز  سعي البعض 
المــــوازنــــة بــتــعــديــل «الــتــدبــيــر رقــم 

٣»، شدد على أن هذا الأمر يعود 
حصراً لقيادة الجيش التي تحدد 
من يسري عليه هذا التدبير. وقال: 
الــعــســكــريــين المتقاعدين  «مــشــهــد 
وهـــم يــتــظــاهــرون عــلــى الــطــرقــات 
مشهد لا أخلاقي، فكيف يوصلون 
العسكري لمرحلة يضطر فيها لأن 
يتظاهر ضد دولــتــه. المطلوب أن 
الــهــدر والفساد  يعالجوا مكامن 
المعروفة وتعميم سياسة التقشف 
على الجميع دون استثناء بدل 
الـــبـــدء بــتــطــبــيــقــهــا فـــي المــؤســســة 

العسكرية».
وتبلغ موازنة قيادة الجيش 
ألـــف دولار،  مــا بــين مــلــيــار و٨٠٠ 
وملياري دولار، بحسب الباحث 
في «الشركة الدولية للمعلومات» 
مــحــمــد شــمــس الــــديــــن، لافـــتـــاً في 
«الشرق الأوسط» إلى أن  تصريح لـ
«التعويضات التي ينالها العميد 
المتقاعد مــثــلاً تصل أحــيــانــا إلى 
ألـــف دولار، هـــذا عــدا  حـــدود ٨٠٠ 
الراتب التقاعدي الذي يبلغ نحو 

٤ آلاف دولار شهرياً».
وخـــــــلال جـــولـــتـــه أمــــــس عــلــى 
الـــــحـــــدود الـــشـــرقـــيـــة، ذكّـــــــر وزيــــر 
الـــــدفـــــاع إلــــيــــاس بــــو صـــعـــب بـــأن 
«مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء هـــــو مـــــن قـــام 
بـــتـــكـــلـــيـــف الــــجــــيــــش بـــالـــتـــدابـــيـــر 
الأمنية في البلد، ولا يحق لأحد 
ســـوى قــيــادة الــجــيــش إلــغــاء هــذه 
التدابير، خصوصاً (التدبير رقم 
٣) لأنه إذا عدنا إلى (التدبير رقم 
١) فهذا يعني إعادة الجيش إلى 
الثكنات»، وتــســاءل: «مــن يحمي 

عندها الحدود؟».
وكان بو صعب خلال جولته 
الأســـبـــوع المـــاضـــي عــلــى الــحــدود 
الـــجـــنـــوبـــيـــة طــــمــــأن الــعــســكــريــين 
بــهــذا الــخــصــوص، لــكــنــه أكـــد أنــه 
أمـــاكـــن تتطلب  «إذا كــانــت هــنــاك 
(الــتــدبــيــر رقـــم ٣)  التخفيض مــن 
فإننا سنعمل على هذا الأساس»، 
لافتاً إلى أن «الجيش منفتح في 
هــذا الاتــجــاه، لكن يجب النقاش 

معنا ومع قيادة الجيش».

ضباط وجنود متقاعدون يتظاهرون أمام مقر «مصرف لبنان» في بيروت احتجاجاً على اقتراح خفض تعويضاتهم في الموازنة الجديدة (أ.ب.أ)

جلسة حكومية «تمهيدية» للموازنة... وعون مع إقرارها قبل نهاية الشهر
بيروت: «الشرق الأوسط»

عـــقـــدت الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة 
جـــلـــســـة أمــــــــس بـــــرئـــــاســـــة رئـــيـــس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــــون، حيث 
بــــــدأت مـــنـــاقـــشـــة مــــشــــروع قـــانـــون 
الموازنة العامة لعام ٢٠١٩ على أن 
تستكمل في جلسات متتالية هذا 
الأســبــوع حتى إقــرارهــا، في وقت 
طلب عون «الإســراع بإقرارها في 
مجلس النواب قبل نهاية الشهر 

المقبل».
وبــــيــــنــــمــــا وصـــــفـــــت مــــصــــادر 
«التمهيدية»،  مطلعة جلسة أمس بـ
ذكرت أنه لم تبرز خلافات كبيرة 
الــفــرقــاء السياسيين، مؤكدة  بــين 
أنــه فــي الإطـــار الــعــام هــنــاك اتفاق 
بين الجميع، وإذا كان من خلافات 
فهي ستظهر عند بدء البحث في 

التفاصيل.
«الشرق  وأوضحت المصادر لـ
الأوســـــط» أن «الـــوقـــت الأكــبــر كــان 

لــــشــــرح وزيــــــــر المــــــــال عـــلـــي حــســن 
لــلــمــوازنــة بشكل تفصيلي  خليل 
ورافــــــقــــــه بــــعــــض الاســــتــــفــــســــارات 
والاســـــتـــــيـــــضـــــاحـــــات مــــــن بــعــض 
الــوزراء الذين قدم بعضهم أفكارا 
فــــي هـــــذا الإطـــــــــار»، لافـــتـــة إلـــــى أن 
النقاش التفصيلي سيبدأ فعليا 

في جلسة اليوم.
بـــــــدوره، قــــال وزيـــــر الـــشـــؤون 
الاجــتــمــاعــيــة ريــشــار كيومجيان، 
إنــه فــي الإطـــار الــعــام هــنــاك اتفاق 
على أهمية وضع موازنة تقشفية 
تلحظ مكامن الهدر بشكل حاسم، 
«الــــشــــرق  ولــــفــــت فـــــي تــــصــــريــــح لـــــ
الأوسط» إلى أنه ووزراء «القوات» 
أكــدوا أهمية التركيز على بعض 
الأمـــور الأســاســيــة كملف التهرب 
الضريبي والتهريب عبر المعابر، 
إضــــافــــة إلـــــى الأمــــــــلاك الـــبـــحـــريـــة. 
وعــن المعلومات التي أشــارت إلى 
توجه لخفض الرواتب ولا سيما 
رواتـــــب الــعــســكــريــين المــتــقــاعــديــن، 

لــيــروا  المـــوازنـــة  قـــال: «فلينتظروا 
الــــنــــتــــائــــج»، مــــؤكــــدا أنـــــه لا شـــيء 
يستدعي التحركات التي يقومون 
بــــهــــا. وطــــلــــب عــــــون فــــي مــســتــهــل 
الــجــلــســة «الإســــــــراع فـــي مــنــاقــشــة 
المـــوازنـــة بــحــيــث يــتــم إقـــرارهـــا في 
مجلس النواب قبل نهاية الشهر 
المقبل»، مؤكدا «ضرورة أن تعكس 
ســــيــــاســــة الــــــدولــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة 

والمالية».
وفــــــــــي إطــــــــــــار الاقـــــــتـــــــراحـــــــات 
الــــــتــــــي تــــــقــــــدم بـــــهـــــا عــــــــــــون، دعـــــا 
إلـــــــى «إعــــــــــــادة الــــنــــظــــر بــهــيــكــلــيــة 
الـــــــذي  والمـــــــؤســـــــســـــــات  الإدارات 
بـــــات ضــــروريــــا لمـــواكـــبـــة الــتــطــور 
التقني والمعلوماتي، إضافة إلى 
التوصيف الوطني والإســراع في 

مكننة إدارات الدولة».
وتــــــــحــــــــدث رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
الــوزراء سعد الحريري داعيا إلى 
«درس المــوازنــة واتــخــاذ الــقــرارات 
الضرورية بواقعية وموضوعية، 

حفاظا على مصلحة البلاد العليا 
وبعيدا عن المزايدات».

وبـــــعـــــد الــــجــــلــــســــة اســــتــــغــــرب 
وزيـــر المـــال عــلــي حــســن خليل من 
«الـــســـبـــب المـــبـــاشـــر والمـــوضـــوعـــي 
لــــقــــرار الإضـــــــــــراب، والمــــــوازنــــــة لــم 

تُــــقــــرّ بـــعـــد والأرقـــــــــام لا تــــــزال قــيــد 
المـــنـــاقـــشـــة»، مـــؤكـــداً أنــــه «لا مــسّ 
الــحــقــيــقــيــة لأي من  بــالمــكــتــســبــات 
الــقــطــاعــات الـــعـــامـــلـــة». وأعـــلـــن أن 
الـــنـــقـــاش الــتــفــصــيــلــي لـــلـــمـــوازنـــة 
ســـيـــبـــدأ غــــــداً (الـــــــيـــــــوم)، عـــلـــى أن 

تستمر الاجتماعات أيام الأربعاء 
والخميس والجمعة والسبت وقد 
يكون الأحد، حتى إنجاز الموازنة 
في أسرع وقت ممكن وإحالتها إلى 
المجلس النيابي تمهيداً لمناقشتها 
وإقــــــــرارهــــــــا. وأكــــــــد أنــــــه «لــــــم تــتــم 

مناقشة خفض أو إلغاء رواتب لا 
لمتقاعدين ولا لموظفين في القطاع 
العام أو السلك العسكري». وتمنى 
على المتقاعدين «ألا يذهبوا في 
الــشــعــبــويّــة الــتــي يــحــاول البعض 
يــــصــــوّرهــــا خـــدمـــة  إثـــــارتـــــهـــــا، أو 

لمصالح ضيّقة».
وأكد أن الهدف الاستراتيجي 
الـــــــذي يـــتـــفـــق عـــلـــيـــه الـــجـــمـــيـــع هــو 
الــــــوصــــــول إلـــــــى خــــفــــض الـــعـــجـــز، 
مــضــيــفــا: «عــلــيــنــا أن نــعــرف أنــنــا 
فــي وضــع اقــتــصــادي غير سليم. 
وخــلال الخمس أو الست سنوات 
المـــاضـــيـــة، لـــم تــتــعــدَّ نــســبــة الــنــمــو 
١٫٥ في المائة في أحسن حالاتها، 
فــي حــين أن نسبة النمو المحققة 
فــعــلــيــاً عــــن ٢٠١٨ كـــانـــت أقـــــل مــن 
٠٫٩٤ في المائة. يجب التعاطي مع 
الوضع كما هو». وعبّر خليل عن 
تــفــاؤلــه فــي الــوصــول سريعا إلى 
إقـــرار هــذه المــوازنــة، مــؤكــدا «المهم 
ألا تـــكـــون هـــنـــاك جـــبـــهـــات داخــــل 

الـــــوزراء، حيث يظهر كل  مجلس 
واحد في الخارج عكس ما أظهره 
الـــداخـــل». وإذ نــفــى أي علاقة  فــي 
المــوازنــة، قال  للسيولة بموضوع 
خليل رداً على سؤال: «عندما تقرّ 
المــوازنــة تصبح الأمـــور واضــحــة، 
نـــواجـــه وهــمــاً،  إذ لا يــمــكــنــنــا أن 
بل يجب أن نتعاطى مع الموازنة 

أرقاما ووقائع».
وأضــــــاف خــلــيــل: «لــــم نلمس 
بـــيـــنـــنـــا وبــــين  تــــبــــايــــن  الـــــيـــــوم أي 
الــجــمــهــوريــة فيما يخص  رئــيــس 
الملاحظات على مشروع الموازنة. 
كــــل يــتــكــلــم عــــن وزارتــــــــه وإدارتـــــــه 
والسياسة العامة للموازنة، وهذا 
أمر طبيعي، وقلت لا توجد موازنة 
مـــنـــزلـــة ولا شـــــيء مـــقـــدســـا فــيــهــا، 
بــالــتــأكــيــد ســيــطــرأ عليها تعديل 
ولا أحد يتخيل أن تُعد موازنة في 
أي بلد وتقرّ كما هي من دون أي 
تعديلات. لكن الأهــم أننا جميعاً 

متفهمون التوجهات ذاتها».

فتوش يطالب بتجريد جنبلاط
 من حقوقه المدنية

بيروت: «الشرق الأوسط»

دعــــــا الـــــوزيـــــر والــــنــــائــــب الـــســـابـــق 
نقولا فتوش النيابة العامة التمييزية 
لــــلــــتــــحــــرك واتــــــــهــــــــام رئــــــيــــــس الـــــحـــــزب 
الاشــــتــــراكــــي والـــنـــائـــب الـــســـابـــق ولــيــد 
جــنــبــلاط بـــجـــرم «الــخــيــانــة الــعــظــمــى» 
وتجريده من حقوقه المدنية، وهــو ما 
رأت فيه مصادر «الاشــتــراكــي» «كلاما 

لا يستحق الرد عليه».
وجـــــــاء كــــــلام فــــتــــوش فــــي مــؤتــمــر 
صـــحـــافـــي ردّ فـــيـــه عـــلـــى مــــا ســـبـــق أن 
أعــلــنــه جــنــبــلاط لــجــهــة عــــدم لــبــنــانــيــة 
مزارع شبعا بسبب عدم إعطاء سوريا 

الوثائق التي تثبت هذا الأمر.
وقـــال فــتــوش: «أمـــس أطـــل الــوزيــر 
والنائب السابق وليد جنبلاط بإقرار 
صريح مفخخ أن مـــزارع شبعا وتــلال 
كفرشوبا ليست أرضا لبنانية. وبقوله 
هذا اعتدى على الدستور وارتكب جرم 
الخيانة العظمى وليست ساعة تخلّ 
بل جناية عن سابق تصور وتصميم 
وعــمــد، استجابة لرغبات مشبوهة»، 
واســـتـــنـــد فــــي مــطــلــبــه إلــــــى بــــنــــود فــي 
الــدســتــور، منها المـــادة ٢٧٧ مــن قانون 
العقوبات التي تنص على أنه «يعاقب 
بالاعتقال المؤقت خمس سنوات على 
الأقل كل لبناني حاول بأعمال أو خطب 

ا  أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزء
مـــن الأرض الــلــبــنــانــيــة لــيــضــمــه لــدولــة 
أجنبية أو أن يملكها حقا أو امتيازا 

خاصا بالدولة اللبنانية».
وبينما ذكّر بالمادة ٥٠ من الدستور 
الـــتـــي تــنــص عــلــى أنــــه «عـــنـــدمـــا يقبض 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة عــلــى أزمـــــة الــحــكــم 
فــعــلــيــه أن يــحــلــف أمـــــام الـــبـــرلمـــان يمين 
الإخـــــلاص لــلأمــة والـــدســـتـــور بــالــحــفــاظ 
على استقلال لبنان وسلامة أراضيه»، 
دعا رئيس الجمهورية إلى «التوفيق بين 
القسم الدستوري وما ارتكبه جنبلاط». 
كــذلــك دعــــا الــنــيــابــة الــعــامــة الــتــمــيــيــزيــة 
للتحرك واتهام جنبلاط بجرم الخيانة 
العظمى والاعتداء على الدستور، وقال: 
«جنبلاط هو رأس حربة لخلايا خيانية 

نائمة في الخارج والداخل».
يــذكــر أن هــنــاك خــلافــا بــين فتوش 
وجنبلاط على خلفية معمل الإسمنت 
بــلــدة عــين دارة فــي منطقة عاليه  فــي 
الــــــذي يــمــلــكــه فــــتــــوش. وكــــــان مــجــلــس 
شــــورى الـــدولـــة قــد أعــلــن مــؤخــرا وقــف 
تنفيذ قـــرار وزيـــر الــصــنــاعــة وائـــل أبــو 
فـــاعـــور المــحــســوب عــلــى «الاشـــتـــراكـــي» 
بشأن المعمل والعودة إلى القرارات التي 
اتخذها الوزير السابق حسين الحاج 
حــســن المـــحـــســـوب عــلــى «حـــــزب الـــلـــه»، 

بتفعيل المعمل وقانونية عمله.

تفقد وحدات الجيش على الحدود الشرقية مع سوريا

وزير الدفاع يؤكد لبنانية مزارع شبعا
بيروت: «الشرق الأوسط»

طـــمـــأن وزيـــــر الــــدفــــاع إلـــيـــاس بو 
صـــعـــب الـــعـــســـكـــريـــين بــــأنــــه لا خـــوف 
على حقوقهم فــي ضــوء الحديث عن 
تخفيض مخصصاتهم في موازنة عام 
٢٠١٩، رافضاً تحميل الجيش تبعات 
التأكيد  الوضع المالي السيئ، وجــدّد 
على لبنانية مزارع شبعا، داعياً من له 
أي رأي آخر إلى مناقشته في مجلس 

الوزراء.
جاء كلام بو صعب خلال الجولة 
الـــــتـــــي قـــــــام بــــهــــا أمـــــــس عــــلــــى مــــواقــــع 
اللبناني بالحدود الشمالية  الجيش 
الشرقية مع سوريا، حيث وصل على 
مــتن طــوافــة عسكرية إلــى مــوقــع قلعة 
شروق في جرود عرسال، التابع للفوج 
البرية، وكان  الــحــدود  الــرابــع لحماية 
فـــي اســتــقــبــالــه قــائــد الــجــيــش الــعــمــاد 

جوزيف عون.
وبــعــد الــجــولــة الــتــفــقــديــة للموقع 
عقد الوزير بو صعب مؤتمراً صحافياً 
الزيارة التي قمت بها  قال فيه: «بعد 
إلـــى الــحــدود الــجــنــوبــيــة، الــيــوم نــزور 
الحدود الشمالية الشرقية مع سوريا 
حيث مواقع جنودنا الأبــطــال. ولأول 
مـــرة؛ هـــذا الانــتــشــار الكثيف للجيش 
اللبناني على الحدود منذ عام ١٩٤٤، 

فهؤلاء الجنود في هذه المواقع تحدوا 
تنظيم (داعـــــش) والمـــنـــاخ والـــظـــروف، 

لحماية لبنان».
وأضـــــــاف: «مـــــرت عــلــيــنــا مــواســم 
الأعـــيـــاد، وقــريــبــاً يــبــدأ شــهــر رمــضــان 
الكريم، والجيش اللبناني يأخذ كل 
التدابير الأمنية الكفيلة، ولا ينتظر 
ســـــــوى المــــحــــبــــة والــــتــــقــــديــــر لـــجـــنـــوده 

وعــــــــدم المـــــــس بــــحــــقــــوقــــهــــم»، مـــوجـــهـــاً 
تــحــيــة لــلــمــتــقــاعــديــن الـــذيـــن تــظــاهــروا 
أمــــــــس، ومــــعــــتــــذرا مـــنـــهـــم: «بــــعــــد كــل 
الــتــضــحــيــات الــتــي قــدمــوهــا أصبحوا 
فـــي الــــشــــارع يــتــظــاهــرون لـــعـــدم المــس 
بـــرواتـــبـــهـــم الــتــقــاعــديــة الـــتـــي جمعت 
مـــن رواتـــبـــهـــم خــــلال فـــتـــرة خــدمــتــهــم، 
ولــيــس مــن المــســمــوح تحميل الجيش 

تبعات الوضع المالي السيئ»، وطمأن 
بــــأنــــه «لا خـــــــوف عــلــى  الـــعـــســـكـــريـــين 
حقوقهم، فلا أحد سيمس بها، طالما 

أنا وزير للدفاع».
من جهة أخرى، أكد بو صعب على 
لبنانية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، 
قائلاً: «هــذا وارد في البيان الــوزاري، 
لــه رأي غــيــر ذلـــك فليناقشه في  ومـــن 

مجلس الوزراء».
ويـــأتـــي كــــلام وزيـــــر الــــدفــــاع بعد 
الــذي نتج عــن موقف رئيس  السجال 
الحزب الاشتراكي النائب السابق وليد 
الـــذي عـــدّ أن المنطقة ليست  جــنــبــلاط 
لبنانية قائلاً: «سوريا رفضت إعطاء 
وثــائــق تثبت لبنانية مــــزارع شبعا؛ 

فبقيت السيادة مبهمة».

عناصر من الجيش في استقبال وزير الدفاع أمس (موقع الجيش)

الرئيس ميشال عون مترئساً جلسة مجلس الوزراء امس (دالاتي ونهرا)
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ريبة في دمشق من مآلات الأملاك العامة إلى «رجال أعمال جدد»
دمشق: «الشرق الأوسط»

كشفت مديرة دمشق القديمة، 
حــيــاة الــحــســن، عـــن أن مـــا يــقــارب 
١٩ فــي المــائــة مــن مــســاحــة دمشق 
الــقــديــمــة مــســتــمــلــكــة مـــن الــجــهــات 
الــعــامــة مــنــذ عـــشـــرات الــســنــين مع 
وقــــف الــتــنــفــيــذ، فـــي وقــــت طــرحــت 
أسئلة عن استحواذ «رجال أعمال 
جــدد» على مشروعات اقتصادية 
وتجارية في العاصمة وجوارها.

ونقلت صحيفة «الوطن» في 
دمشق، أن ٥ في المائة من مساحة 
مــنــطــقــة ســــاروجــــة وســـــط دمــشــق 
مستملكة لجهات عامة. مع وجود 
الــعــقــارات القديمة الآيلة  عــدد مــن 
لــلــســقــوط، مــنــهــا نــحــو ٥٠ بــيــتــاً، 
تشكل كتلة واحـــدة خلف سينما 
السفراء، تقدر مساحتها بنحو ٧ 
آلاف متر مربع، وذلك بسبب قرار 
صدر عن محافظ دمشق عام ١٩٧٨ 
يسمح بالبناء فيها؛ لكن دخــول 
المنطقة ضمن الشريحة الأثرية عام 
١٩٧٩ أوقف عمليات الهدم والبناء.

وأثـــــارت المــعــلــومــات الــشــكــوك 
بــمــا تــنــوي فــعــلــه الــســلــطــات لحل 
مشكلات العقارات «الواقفة» منذ 
عقود طويلة، أي المستملكة وغير 
المـــنـــفـــذة، والـــعـــقـــارات الــتــي يغيب 
أصــحــابــهــا ومــــهــــددة بــالــســقــوط؛ 
حـــيـــث يــتــيــح قــــانــــون الاســـتـــمـــلاك 
المــســتــمــلــكــة حــق  لــلــجــهــة   ،١٩٨٢
التصرف في تلك العقارات «وفق 

ما تراه صالحاً للنفع العام». 
ولم تستبعد مصادر متابعة 
الــــقــــيــــام بـــتـــلـــزيـــم اســــتــــثــــمــــار تــلــك 
العقارات لشركات الإعمار السورية 
المسيطرة على الساحة، بزعم إزالة 
خــطــورة وإصــــلاح طــــارئ، اللذين 
تم بموجبهما العام الماضي منح 
٣٨ موافقة إعــادة بناء وتوظيف، 
نـــاهـــيـــك عــــن مـــنـــح ١١٥ تــرخــيــصــاً 
لإزالــــة الــخــطــورة، و١٠ تــراخــيــص 
الــــطــــارئ، و٨٧ مــوافــقــة  لـــلإصـــلاح 
لـــلـــتـــرمـــيـــم الـــبـــســـيـــط فـــــي دمـــشـــق 
القديمة، بحسب مــا ذكــرتــه حياة 
الــحــســن الـــتـــي تــحــدثــت بــإســهــاب 
الــكــثــيــرة» الناتجة  عــن «الــعــقــبــات 

عــن عــدم تنفيذ الاســتــمــلاك وعــدم 
إلــغــائــه، إضــافــة إلــى إدراج مدينة 
دمشق منذ عام ١٩٧٩ على قائمة 
الــــتــــراث الـــعـــالمـــي، وانـــعـــكـــاس ذلــك 
عــلــى الـــبـــيـــوت المــبــنــيــة مـــن الــطــين 
والـــخـــشـــب، وتـــعـــرضـــهـــا لــلإهــمــال 
الطويل، لا سيما عقارات «اليهود 
الــغــائــبــين» الــتــي تـــدار مــن مجلس 
ـــــيـــــهـــــود، وعـــجـــز  ال أمــــــــــلاك  إدارة 
المحافظة عــن التدخل لإصلاحها 

نظراً لخصوصيتها!
وقـــالـــت مــــصــــادر: «لـــعـــل أكــثــر 
ما يثير دهشة سكان دمشق، هو 
الـــشـــروع فــي هـــدم أمــاكــن تــجــاريــة 
وسياحية وسط العاصمة، منها ما 
يعتبر جزءاً من هويتها المعاصرة، 
وبـــيـــنـــهـــا مــــا هــــو حـــديـــث الـــبـــنـــاء، 
بزعم إعــادة إعمارها بمواصفات 
عالمية، وذلك بينما لا تزال المناطق 
المــدمــرة بأحياء أطـــراف العاصمة 
وغوطتيها الشرقية والغربية في 
الــفــرصــة  المــجــهــول، لينتهز  مــهــب 
تجار العقارات، لشرائها بأبخس 

الأسعار».

خــــــــــلال أقــــــــــل مـــــــن عــــــــــام مـــنـــذ 
الــنــظــام لسيطرته على  اســتــعــادة 
الغوطة الشرقية، افتتحت عشرات 
المــكــاتــب الــعــقــاريــة وســـط الــدمــار، 
الـــــتـــــي تـــــــــروج عـــــروضـــــهـــــا ضــمــن 
تـــصـــنـــيـــفـــين: إمــــــا داخـــــــل مــخــطــط 
تــنــظــيــمــي يـــتـــوقـــع صــــــــدوره ولـــه 
السعر الأعلى، وإما خارج المخطط 
من أراضٍ زراعية بعيدة عن الطرق 
أقــل؛ حيث  الرئيسية، ولها سعر 
يــتــراوح ســعــر الــدونــم الــواحــد ما 
بين عشرة ملايين وثلاثين مليون 
ليرة سورية (الدولار يساوي ٦٠٠ 
لـــيـــرة)، وذلــــك عــلــى أمـــل مضاعفة 
أســـعـــارهـــا بــمــجــرد بـــدايـــة إعــــادة 

الإعمار.
ويـــشـــار إلــــى أن الــنــظــام منع 
الــبــيــع فـــي أربــــع مــنــاطــق بمحيط 
دمــــشــــق، هــــــي: الـــحـــجـــر الأســـــــود، 
والــــــقــــــابــــــون، وجــــــوبــــــر، وداريــــــــــا، 
بــــحــــجــــة الـــــعـــــمـــــل عـــــلـــــى إصــــــــــدار 
مــخــطــطــات تــنــظــيــمــيــة لـــهـــا، الــتــي 
من المتوقع أنها ستضع الصيغة 
الــنــهــائــيــة لــلــخــريــطــة الــجــغــرافــيــة 

والديموغرافية، علما بأن دستور 
المــلــكــيــة  مــــــصــــــادرة  ١٩٧٣ أجــــــــاز 
الــخــاصــة بــقــانــون لــقــاء تعويض 
«عـــــــــادل» ومـــــا تــبــعــه مــــن قـــوانـــين 
منظمة للاستملاك، منها قانون 
٦٠ لعام ١٩٧٩، الذي أجاز للجهات 
الــــعــــامــــة فــــــي الــــــدولــــــة اســـتـــمـــلاك 
العقارات لإنشاء مساكن شعبية 
وتـــجـــمـــعـــات ســـكـــنـــيـــة عـــســـكـــريـــة، 
واســـــتـــــمـــــلاك الـــــعـــــقـــــارات لإنــــشــــاء 
المناطق الصناعية، وبيع المقاسم 

الناتجة عنها.
وجاء قانون الاستملاك رقم ٢٠ 
لعام ١٩٨٣، ليجيز للجهة الإدارية 
الاستملاك لحساب الجهات العامة 
الأخرى، ولحساب مؤسسات حزب 
«الـــبـــعـــث» ومــنــظــمــاتــه الــشــعــبــيــة. 
والأخطر أن قانون ٢٠ لعام ١٩٨٣ 
شــــل الـــــقـــــدرة عـــلـــى حـــســـم مــصــيــر 
الـــــعـــــقـــــارات المـــســـتـــمـــلـــكـــة لـــصـــالـــح 
مـــشـــروعـــات لـــم تــنــفــذ، ولــــن تنفذ 
لـــفـــقـــدان الـــــجـــــدوى مــنــهــا بــتــقــادم 
الــــــزمــــــن. وبـــــذلـــــك يـــفـــقـــد أصـــحـــاب 
العقارات حق استرجاعها دون أن 

يستفاد منها للنفع العام، لتبقى 
مــلــكــيــاتــهــا مــعــلــقــة بــكــل مـــا يعنيه 
ذلــك مــن تــراكــم لمــشــكــلات، تحولت 
مع مرور الزمن إلى قضايا عصية 

على الحل.
وأوضحت المصادر أن «قوانين 
الاســتــمــلاك الــجــائــرة فــي ســوريــا، 
كــانــت مــن أهــم الــعــوامــل الــتــي أدت 
إلى تفجر الأوضاع في سوريا عام 
٢٠١١. وقد دفعت آلاف السوريين 
إلى الشوارع ليعلنوا الثورة على 
الـــنـــظـــام». وزادت: «بــــدل أن يجد 
الــنــظــام حـــلاً لمــشــكــلات الاســتــمــلاك 
المـــزمـــنـــة، أصــــدر الـــقـــانـــون رقــــم ١٠ 
لعام ٢٠١٨، بغية الاستيلاء على 
مــلــكــيــات مــن غــيّــبــتــهــم الــحــرب عن 

مناطقهم المدمرة». 
ولــفــتــت المـــصـــادر إلـــى «إقــبــال 
مــريــب» مــن رجــال أعــمــال سوريين 
ظـــهـــروا زمــــن الـــحـــرب، عــلــى شـــراء 
الـــــعـــــقـــــارات والمــــــواقــــــع المـــهـــمـــة فــي 
دمشق، والدخول في استثمارات 
وعـــمـــلـــيـــات إعــــمــــار بـــالـــشـــراكـــة مــع 
المحافظة، مــن خــلال شــركــة «شــام 

القابضة» التي أسستها المحافظة 
عام ٢٠١٧.

وبــــدأت شــركــة قــابــضــة مطلع 
الــــــعــــــام الـــــــجـــــــاري بـــــهـــــدم المـــجـــمـــع 
التجاري في منطقة التجهيز وسط 
دمشق، التابع لفندق «فوسيزن»، 
بعد شرائها العام الماضي ٦٥ في 
المائة منه. إضافة لشرائها «نادي 

الشرق» في المنطقة ذاتها.
وفــــــــي ســـــيـــــاق مـــــــــــــوازٍ، تـــقـــوم 
الــجــهــات الــعــامــة بــتــلــزيــم منشآت 
بنتها على أراض مستملكة وسط 
دمشق، لرجال أعمال ومستثمرين 
ليعيدوا هدمها وبــنــاءهــا؛ حيث 
باشرت شركة «المنزل المثالي» هدم 
فندق مدينة الجلاء الرياضية، في 
المــزة، التي فــازت بعقد استثماره 
وتسلمه الشهر الجاري، بموجب 
عــقــد مــبــرم مــع الاتــحــاد الــريــاضــي 
الــســيــاحــة، مــقــابــل  الـــعـــام ووزارة 
بــدل ســنــوي يبلغ مليارين و٢٠٠ 
مليون ليرة. وتقول الشركة إنها 
تــنــوي بــنــاء فــنــدق خــمــس نــجــوم، 
ومجموعة من المنشآت السياحية 

والــــتــــرفــــيــــهــــيــــة (مـــــــــــول تــــــجــــــاري، 
وصــــالات أفـــــراح، ومـــراكـــز لألــعــاب 

وأنشطة الأطفال).
وكان صاحب «المنزل المثالي» 
قد حصل على عقد استثمار «مول 
قـــاســـيـــون» فـــي حـــي بـــــرزة، مــقــابــل 
مليار و٢٠٠ مليون ليرة سورية. 
وتوسعته، وأثار حينها ضجيجاً 
كبيراً؛ لأن المحافظة دمشق انتزعت 
عقد استثمار «مول قاسيون» من 
مــســتــثــمــره الـــســـابـــق قـــبـــل انــتــهــاء 
المــــدة، وأعــطــتــه لــصــاحــب الــشــركــة. 
وكذلك فعلت بعد نحو عام، عندما 
فسخت عقد استثمار «مول ماسة 
بـــلازا» فــي حــي المــالــكــي مــع شركة 
«حكيم إخوان»، قبل انتهاء العقد 
بعشر سنوات، ومنحته لصاحب 
«المنزل المثالي» مقابل مليار و٢٩٠ 
مليون ليرة سورية، ليقوم بهدمه 
وإعادة بنائه، ما عزز الشكوك بأن 
قــطــان هــو ذراع رجــل أعــمــال نافذ 
فـــي الاســـتـــيـــلاء عــلــى أهــــم المـــواقـــع 
التجارية والسياحية التي تعود 

ملكيتها للدولة.

موسكو تصعّد الضغط على أنقرة وتفتح مواجهة مع الأمم المتحدة
موسكو: رائد جبر

عـــكـــســـت المـــــواقـــــف الـــروســـيـــة 
المـــتـــلاحـــقـــة بـــعـــد انــــتــــهــــاء جـــولـــة 
المناقشات الأخيرة في إطار «مسار 
آستانة» اتساع هوة التباين مع 
أنـــقـــرة حــــول آلـــيـــات الــتــعــامــل مع 
الوضع في إدلب، واتجاه موسكو 
إلى تشديد الضغوط على الجانب 
التركي، فــي محاولة فــرض واقــع 
جديد من خلال تنشيط العمليات 
العسكرية ومساعي تهيئة ظروف 
جديدة لحسم الموقف في المدينة.

ورغــــــــــم أن مــــوســــكــــو ســعــت 
إلــــى عــــدم تــوســيــع هــــوة الــخــلاف 
مــع تــركــيــا حـــول المــلــف، وهـــو أمــر 
بــرز في صياغة البيان الختامي 
لاجــتــمــاعــات مــســار آســتــانــة الــذي 
خلا من إشارة إلى «الفشل التركي 
في إدلــب»، بل تحدث عن «تفاهم 
عـــلـــى تـــدابـــيـــر مــشــتــركــة لــضــمــان 
الــســابــقــة حــول  تنفيذ الاتــفــاقــات 

إنـــشـــاء مــنــطــقــة مــنــزوعــة الــســلاح 
هــنــاك»، فــإن متابعة تصريحات 
المــســؤولــين الـــــروس الــتــي أعقبت 
ذلك مباشرة، دلت على أن اللهجة 
الــــروســــيــــة آخـــــــذة فــــي الــتــصــاعــد 
الــجــاري  بــالــتــزامــن مــع التصعيد 
على الأرض لجهة توسيع نطاق 
وعدد الهجمات التي تشنها قوات 
الــنــظــام والــطــائــرات الــروســيــة في 

محيط إدلب.
الـــروســـي  الـــرئـــيـــس  ومـــــع أن 
فــلاديــمــيــر بــوتــين تــحــدث عــن أنــه 
«لا يمكن إطــلاق عملية عسكرية 
واسعة بسبب الظروف الإنسانية 
ووجــــــــــود مـــــلايـــــين المــــدنــــيــــين فــي 
المـــــديـــــنـــــة»، فــــإنــــه عــــلــــى الـــجـــانـــب 
الآخــر بــرزت تصريحات المبعوث 
الـــــرئـــــاســـــي الــــــروســــــي ألـــكـــســـنـــدر 
لافــرنــتــيــيــف عــــن «فـــشـــل تــركــيــا» 
وعن ضــرورة العمل لتسوية هذا 
الملف في أسرع وقت، مع إشارات 
الوزير سيرغي لافروف المتعاقبة 

خـــلال الــيــومــين المــاضــيــين إلـــى أن 
«روســيــا لــن تتسامح مــع وجــود 
الإرهـــابـــيـــين فـــي إدلـــــب ومــنــاطــق 
أخـــــــــرى فــــــي ســــــوريــــــا» لــتــضــيــف 
مزيداً من الضغوط على الجانب 
التركي، خصوصاً مع الإشارة إلى 
أن «من حق دمشق ضمان سلامة 
مواطنيها وأمنها»، وهي إشارة 
كررها لافروف، بعدما كان بوتين 
ركز عليها من خلال عبارته عن أن 
«من يكافح الإرهابيين في المنطقة 
الــقــوات الحكومية السورية،  هي 
ونحن نوفر لهم الغطاء الجوي 

والدعم المناسب».
مــــن جــهــتــهــا، قـــالـــت أوســـــاط 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن  روســـيـــة لــــ
«تــصــعــيــد الــلــهــجــة الــــروســــيــــة لا 
يــعــنــي انـــقـــلابـــاً عــلــى المـــوقـــف مع 
تــركــيــا، وروســـيـــا تــبــقــى حريصة 
عــلــى تنسيق مــواقــفــهــا مــع أنــقــرة 
وحـــريـــصـــة عــلــى تــمــاســك مــحــور 
آستانة». وأوضحت أنه فضلاً عن 

الموقف الروسي المعلن سابقاً أنه 
«لا يمكن أن يبقى الوضع الحالي 
فـــي إدلــــب إلـــى الأبـــــد»، فـــإن الأهـــم 
كما يــبــدو فــي الأســابــيــع الأخــيــرة 
هــــو بــــــروز «اســـتـــيـــاء روســــــي مــن 
الاتــصــالات الأخــيــرة الجارية بين 
أنقرة وواشنطن حول الوضع في 

منطقة الشمال السوري».
وكـــــــــــان الـــــبـــــيـــــان الــــخــــتــــامــــي 
لاجتماعات محور آستانة حمل 
إشارة واضحة إلى ضرورة رحيل 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة عـــن المــنــطــقــة، 
لــكــنــه لــم يــتــطــرق إلـــى الاتــصــالات 
التركية - الأميركية حول تسيير 
دوريات مشتركة في منطقة آمنة 
بعرض ٣٠ كيلومتراً، وهي نقطة 
خلافية بــين روســيــا وتــركــيــا. ولا 
يخفي مــســؤولــون روس استياء 
بسبب تجاهل أنقرة الاقتراحات 
الـــروســـيـــة بــالــعــمــل عــلــى تــســويــة 
المشكلة الأمنية فــي الشمال عبر 
الانطلاق من اتفاقية أضنة الموقعة 

عام ١٩٩٨ مع دمشق التي تسمح 
بــالــتــوغــل ٥ كيلومترات  لـــلأتـــراك 

لملاحقة الإرهابيين.
ووفـــــقـــــاً لـــلافـــرنـــتـــيـــيـــف، فـــإن 
تــطــبــيــق أنـــقـــرة ودمـــشـــق اتــفــاقــيــة 
أضـــنـــة فـــي ظـــل غـــيـــاب اتـــصـــالات 
مــــبــــاشــــرة، أمـــــر «مـــعـــقـــد لــلــغــايــة، 
ســنــقــدم لــهــم هــنــا دعــمــنــا ولسنا 
نحن فقط، بل والإيرانيون أيضاً». 
وهـــنـــا بـــــرزت إشــــــارة إلــــى جــهــود 
لـــلـــوســـاطـــة بــــين دمــــشــــق وأنــــقــــرة 
تقوم بها موسكو وطــهــران، لكن 
ما زاد من استياء موسكو ظهور 
تصريحات لمسؤولين أتراك أكدت 
عــــــدم الــــقــــبــــول بـــفـــتـــح أي قـــنـــوات 
اتـــصـــال مـــع الــحــكــومــة الــســوريــة 

حالياً.
وتــــعــــمــــدت مــــوســــكــــو أخــــيــــراً 
تــــذكــــيــــر الــــجــــانــــب الــــتــــركــــي بــــأن 
انــضــمــام الأتــــــراك إلـــى الـــحـــوارات 
حــــول الــتــســويــة فـــي ســـوريـــا أمــر 
لا مفر مــنــه. وقـــال لافرنتييف إن 

«الحوار بين الأكراد ودمشق عامل 
أساسي في إخراج الأميركيين من 
سوريا»، و«خصوصاً أن الأكــراد 
تــنــظــيــمــات  فــــي أي  يـــنـــضـــوون  لا 
راديكالية، لذلك لا توجد خلافات 
كــــبــــيــــرة عــــنــــدهــــم مـــــع الـــحـــكـــومـــة 

السورية».
مــــــن جـــــانـــــب آخـــــــــر، بـــــــدا أن 
مــوســكــو بـــــدأت خــــوض مــعــركــة 
مـــبـــكـــرة مـــــع المــــبــــعــــوث الــــدولــــي 
الــــــجــــــديــــــد إلـــــــــى ســـــــوريـــــــا غـــيـــر 
بـــيـــدرســـون، إذ أظـــهـــرت نــتــائــج 
جـــولـــة آســـتـــانـــة الـــتـــي حــضــرهــا 
بــيــدرســون بصفة مــراقــب، فشل 
الــــرهــــان الــــروســــي عـــلـــى إنـــجـــاز 
ملف تشكيل اللجنة الدستورية 
ســــريــــعــــاً، مـــــا اضــــطــــر مــوســكــو 
إلـــى المــوافــقــة عــلــى إعــــادة الملف 
إلــــــى جـــنـــيـــف بــــرغــــم تــحــفــظــات 
النظام وطهران. لكن الأهم وفقاً 
لوجهات نظر محللين روس هو 
بروز الاختلاف في الرؤية حول 

دور ومــكــانــة الأمـــم المــتــحــدة في 
ملف التسوية السورية من خلال 
مـــســـائـــل كـــثـــيـــرة أخــــــرى طــرحــت 
للنقاش خلال جولة مفاوضات 
آســـتـــانـــة، بــيــنــهــا مـــراوحـــة ملف 
«إجـــــــــراءات بـــنـــاء الـــثـــقـــة» وعـــدم 
الــتــقــدم فـــي مــســألــة الإفـــــراج عن 
الأســـــــرة والـــســـجـــنـــاء. ورغــــــم أن 
موسكو رأت في خطوة الإفراج 
عـــن ١٢ ســجــيــنــاً أخـــيـــراً خــطــوة 
مهمة، فإن هذا المحصول بعد ١٢ 
جولة مفاوضات في آستانة بدا 
هزيلاً. ومعلوم أن الأمم المتحدة 
تحضر الجولات بصفة مراقب، 
وبدا في التعليقات التي صدرت 
أخــيــراً، أن موسكو لا ترغب في 
توسيع أو تعميق هذا الحضور.

وكان هذا واضحاً حتى قبل 
جولة آستانة، عندما أشار الوزير 
لافروف إلى أن دور الأمم المتحدة 
فــي تشكيل «الــدســتــوريــة» مجرد 
وسيط، وعزا موقفه إلى مخرجات 

مــؤتــمــر ســوتــشــي لــلــحــوار، الـــذي 
حـــضـــرتـــه الأمـــــــم المــــتــــحــــدة أيــضــاً 

بصفة مراقب.
وأكـــد لافــرنــتــيــيــف فــي حصر 
الـــــجـــــولـــــة أن حـــضـــور  لــــنــــتــــائــــج 
المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي الــــخــــاص إلـــى 
الــســوري، غير بيدرسون،  الشأن 
جولة المفاوضات «أفــاد سياسياً 
بشكل كبير»، لكنه أعاد التشديد 
على أن «وظيفة المبعوث الأممي 
تيسير التسوية السورية بقيادة 
ســـوريـــا ولـــيـــس قـــيـــادة الــتــســويــة 
أممياً»، وأضــاف: «نعول على أن 
بــيــدرســون سيقوم بما عليه في 

هذا السياق».
وبدا أن هذا المدخل يفتح على 
مواجهة جديدة مع الأمم المتحدة، 
قــد يظهر أول ملامحها مــع بــدء 
المناقشات المقررة في جنيف حول 
تشكيل الدستورية التي ينتظر أن 
تنعقد بعد انقضاء شهر رمضان 

المبارك.

جيفري يبحث مع مسؤولين أتراك
 المنطقة الأمنية واتفاق منبج

أنقرة: سعيد عبد الرازق

يــبــدأ وفـــد أمــيــركــي بــرئــاســة المــبــعــوث الــخــاص 
إلــى ســوريــا جيمس جــيــفــري، مباحثات فــي أنــقــرة، 
اليوم (الأربعاء)، تستغرق يومين لبحث مستجدات 
الأوضاع في سوريا والمنطقة الآمنة في شمال شرق 
سوريا المقترحة من جانب الولايات المتحدة وحدود 

مشاركة تركيا فيها.
وحسب بيان للخارجية الأميركية، صــدر ليل 
الاثنين - الثلاثاء، يضم الوفد الأميركي نائب مساعد 
وزير الخارجية جويل رايبورن، وسيلتقي مسؤولين 
أتراكاً رفيعي المستوى حول الشأن السوري، وسيتم 
تناول «المخاوف الأمنية التركية المشروعة بخصوص 

شمال سوريا».
ومن المقرر أن تتناول المباحثات أيضاً الدعوة 
التي ستوجه لتحقيق الأمن والاستقرار في الشمال 
السوري، فضلاً عن سبل تحقيق المصالح المتبادلة 
الأخـــــرى كــإلــحــاق هــزيــمــة دائـــمـــة بــتــنــظــيــم «داعــــش» 

الإرهابي، حسب البيان.
المــرافــق بعد زيــارة  وسيتوجه جيفري والــوفــد 
تركيا إلى مدينة جنيف السويسرية، لعقد لقاءات مع 
ممثلي السعودية ومصر، وفرنسا، وألمانيا، والأردن، 

وبريطانيا، وعدد من الجماعات السورية.
وقال البيان إن «الوفود ستبحث آخر التطورات 
فـــي الـــشـــأن الــــســــوري؛ وســتــطــلــب مـــزيـــداً مـــن الــدعــم 
لجهود الأمم المتحدة لتعزيز عملية سياسية مقرها 
جنيف بموجب قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤، ومزيداً 
مــن المــســاعــدات الإنسانية فــي عموم الــبــلاد دون أي 

عوائق».
«الــشــرق الأوســـــط» إن  وقــالــت مــصــادر تــركــيــة لـــ
الـــوفـــد الأمـــيـــركـــي ســيــلــتــقــي نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة 
الـــتـــركـــي لــــشــــؤون الــــشــــرق الأوســـــــط المـــعـــنـــيّ بــالمــلــف 
الـــســـوري ســــادات أونـــــال، وعــــدداً آخـــر مــن مساعدي 
وزير الخارجية، وستركز المباحثات على الانسحاب 
الأميركي والمنطقة الآمنة المحتملة في شمال شرق 
سوريا، وتنفيذ خريطة الطريق في منبج، وجهود 

المساعدة الإنسانية في جميع أنحاء سوريا.
كــــان جــيــفــري قـــد صــــرح مـــؤخـــراً بــــأن الـــولايـــات 
المتحدة ستواصل العمل في «منطقة آمنة مستقرة» 
على طول الحدود التركية السورية تنسحب منها 
قوات حماية الشعب الكردية لضمان بقائها خالية 

من أي تهديد لتركيا.
وبدأت تركيا والولايات المتحدة محادثات لإقامة 
قـــرار الرئيس  المنطقة الآمــنــة المحتملة، فــي أعــقــاب 
الأميركي دونالد ترمب، في ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي، سحب معظم القوات الأميركية من سوريا، 
بهدف إزالـــة مــخــاوف تركيا فيما يتعلق بالتهديد 

الذي تشكله وحدات حماية الشعب الكردية.
واقترحت الولايات المتحدة نشر قوات من دول 
التحالف الدولي للحرب على «داعــش» دون وجود 
للقوات التركية أو الوحدات الكردية (حليف واشنطن 
في الحرب على «داعش») في المنطقة المقترحة، لكن 
أنقرة رفضت وتمسكت بالسيطرة الكاملة المنفردة 

على المنطقة.

وحسب مصادر تركية مطلعة على المفاوضات 
 واشنطن التزامات محددة 

َّ
المتعلقة بالمنطقة لم تتلق

من أعضاء التحالف بشأن إنشاء المنطقة الآمنة التي 
الفرات إلى الحدود  يفترض أن تمتد من شرق نهر 

العراقية.
وقــــــال مــــســــؤول تـــركـــي لــصــحــيــفــة «حـــريـــيـــت» 
الـــتـــركـــيـــة، شــريــطــة عــــدم الــكــشــف عـــن هـــويـــتـــه، إن 
واشنطن «اقتنعت خــلال المباحثات المطولة بأنه 
سيكون من (شبه المستحيل) النظر في إقامة مثل 
هذه المنطقة دون وجود القوات التركية، لكن لم يتم 

التوصل إلى إجماع نهائي بعد».
وإلى جانب ما صرح به جيفري عن «منطقة 
آمنة مــحــدودة» على الحدود التركية - السورية، 
أشــــارت تــقــاريــر إلـــى أن واشــنــطــن «تــحــثّ وحـــدات 
(عـــدد  حــمــايــة الــشــعــب الـــكـــرديـــة عــلــى الـــســـمـــاح لــــ
محدود من القوات التركية) بالانتشار على الجانب 

السوري من الحدود».
وتـــشـــتـــرط تـــركـــيـــا انـــســـحـــاب جــمــيــع مــقــاتــلــي 
وحدات حماية الشعب من المنطقة الآمنة التي يجب 
أن يكون عمقها ٢٠ ميلاً (٣٢ كلم) على الأقل. وتبدي 
استعدادها لإقامتها بمفردها إذا فشلت محادثات 

واشنطن مع أعضاء التحالف الدولي.
وأقــــر المـــســـؤول الــتــركــي بـــأن مــعــظــم الـــزيـــارات 
الأخــيــرة التي قــام بها جيفري لم تسفر عن تقدم 
الــتــي كــانــت قيد  كبير فــي المــوضــوعــات الحاسمة 
المــنــاقــشــة مــنــذ أكــثــر مــن ثــلاثــة أشــهــر مــع الجانب 

التركي.
وتشمل مباحثات جيفري والوفد المرافق مع 
المــســؤولــين الأتــــــراك، مـــوضـــوع انــســحــاب وحـــدات 
الــفــرات،  الــكــرديــة مــن منبج، غــرب  حماية الشعب 
ع بين وزيري 

ّ
كجزء من اتفاق خريطة الطريق الموق

خارجية تركيا والولايات المتحدة في واشنطن ٤ 
يونيو (حزيران) ٢٠١٨، والذي ينص على انسحاب 
جميع أعــضــاء وحـــدات حماية الشعب مــن منبج 
إلى شرق الفرات وتشكيل مجلس مدينة جديد من 
السكان العرب المحليين. كانت تركيا قد انتقدت 
مــنــذ فــتــرة طــويــلــة الـــولايـــات المــتــحــدة لإطـــالـــة أمــد 
العملية وانتهاك الجدول الزمني للاتفاق المحدد 
بـ٩٠ يوماً. وعلى الرغم من انسحاب غالبية مقاتلي 
وحدات حماية الشعب الكردية من منبج، فإن أنقرة 
تحثّ الولايات المتحدة على سحب جميع مقاتليها.
وتأتي مباحثات جيفري والوفد الأميركي في 
أنقرة غداة اتصال هاتفي بين الرئيسين التركي رجب 
طيب إردوغان، والأميركي دونالد ترمب، مساء أول 
من أمس، تناول آخر المستجدات فيما يتعلق بالوضع 
شمالي سوريا إلى جانب موضوعات أخرى تخص 
العلاقات بين البلدين والملفات الخلافية العالقة وفي 
مقدمتها صفقة صواريخ «إس ٤٠٠» الروسية التي 

تعترض واشنطن عليها.
وقــالــت الــرئــاســة التركية والــبــيــت الأبــيــض، في 
بيانين حول الاتصال، إنه تناول التقدم الحاصل في 
المفاوضات بخصوص الهواجس الأمنية حيال شمال 
سوريا، وإن الرئيسين وافقا على مواصلة التعاون 

الوثيق في مكافحة الإرهاب.

مسؤولة محلية قالت إن ١٩ ٪ من الحي القديم عائد للدولة

عشرات «البراميل» على منطقة خفض التصعيد

طائرات روسية وسورية تشن غارات على ريفي حماة وإدلب

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

أفـــــادت المــعــارضــة الــســوريــة 
بأن الطائرات الحربية الروسية 
والسورية شنت أمس (الثلاثاء)، 
أكـــثـــر مـــن ١٥ غـــــارة عــلــى بــلــدات 
وقــرى ريفي حماة وإدلــب وسط 

سوريا.
وقـــــــــال قـــــائـــــد عــــســــكــــري فــي 
«جيش العزة» التابع للمعارضة، 
لــــوكــــالــــة الأنـــــبـــــاء الألمـــــانـــــيـــــة: إن 
«الــقــصــف الــجــوي مــن الــطــائــرات 
الــــحــــربــــيــــة والمـــــــروحـــــــيـــــــات كــــان 
الأعنف منذ أكثر من ستة أشهر 
على المناطق الخاضعة لسيطرة 

فصائل المعارضة».
وأشــار إلــى أن ست طائرات 
مروحية تناوبت في إلقاء براميل 
مــتــفــجــرة عــلــى بـــلـــدة كــفــرنــبــودة 
والهبيط، إضافة سقوط عشرات 

مـــن قـــذائـــف المــدفــعــيــة وراجـــمـــات 
الــصــواريــخ التي طالت أكثر من 
تسع قرى في ريفي حماة وإدلب.

من جانبه اعتبر قيادي في 
الــســوريــة، «التصعيد  المعارضة 
الــعــســكــري الــــروســــي والـــســـوري 
على مناطق سيطرة المعارضة 
هــو تمهيد لعمل عــســكــري بعد 
دفع القوات الحكومية بتعزيزات 
إلـــى محافظتي حماة  عــســكــريــة 
وإدلـــــــــــــب». وأضــــــــــاف الــــقــــيــــادي: 
«بعد سيطرة القوات الحكومية 
السورية على مناطق ريف دمشق 
وحمص ودرعا لن يبقى أمامهم 
سوى إدلب وريف حماة، وعمل 
وفـــــد الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة عــلــى 
إفـــشـــال مــؤتــمــر آســتــانــة لتبرير 
هــجــومــهــم عــلــى مــحــافــظــة إدلـــب 
رغم وجود الضامن التركي الذي 
المــراقــبــة التابعة  تعرضت نقطة 

له في شير مغار في ريف حماة 
لقصف (أول من) أمس».

وقــــــــال مــــصــــدر فـــــي الــــدفــــاع 
المـــــــدنـــــــي الـــــتـــــابـــــع لـــلـــمـــعـــارضـــة 
الـــســـوريـــة فــــي مــحــافــظــة إدلـــــب: 
صيب أكثر من 

ُ
تل شخصان وأ

ُ
«ق

١٥ آخرين وهم من النازحين في 
محيط نقطة المراقبة التركية في 
صفت بأكثر 

ُ
شير مغار، حيث ق

من ١٠ قذائف».
وتنتشر نقاط مراقبة تركية 
روســــيــــة فــــي المـــنـــطـــقـــة مـــنـــزوعـــة 
الــســلاح التي تــم التوصل إليها 
اتــفــاق سوتشي بعمق  بموجب 
من ١٥ إلى ٢٠ كيلومتراً وتنتشر 
في محافظات ريف حلب وحماة 
وإدلـــــــب ودخــــلــــت حـــيـــز الــتــنــفــيــذ 
منتصف شهر أكتوبر (تشرين 

الأول).
مــــن جـــهـــتـــه، قــــــال «المــــرصــــد 

الـــــســـــوري لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان»، 
أمــــــــــــس: «تـــــــــواصـــــــــل ســــــــــرب مـــن 
الــطــائــرات الــحــربــيــة والمــروحــيــة 
التابعة لقوات النظام تحليقها 
فـــــــي ســــــمــــــاء مـــــحـــــافـــــظـــــة إدلـــــــب 
والــــريــــف الـــحـــمـــوي، مــســتــهــدفــة 
مناطق الهدنة المتهالكة بمزيد 
مــن الــضــربــات، حيث ارتــفــع إلى 
٤٨ عدد البراميل المتفجرة التي 
طالت ريفي إدلب وحماة، وهي 
١٤ بــرمــيــل عــلــى كــفــرنــبــودة، و٨ 
براميل على الهبيط، و٥ براميل 
مــتــفــجــرة عـــلـــى قــلــعــة المــضــيــق، 
الــــــحــــــواش  بـــــرامـــــيـــــل عـــــلـــــى  و٤ 
وبرميلان متفجران على كلٍّ من 
أرينبة والــكــركــات وبــاب الطاقة 
والصهرية والعريمة وعابدين 
وترملا، كما استُهدفت ببرميل 
مــتــفــجــر كـــــلٌّ مــــن قـــريـــة الــصــخــر 
شمال حماة والحويجة وجسر 

الـــــغـــــاب، فــي  بـــيـــت راس بــســهــل 
حــين جــددت الــطــائــرات الحربية 
استهدافها بالرشاشات الثقيلة 
بــشــكــل مــكــثــف أمـــاكـــن فـــي قــريــة 
الحواش بسهل الغاب، بالتزامن 
مع قصف بري مكثف يستهدف 
الـــقـــريـــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى قصف 
صــــاروخــــي مـــتـــجـــدد يــســتــهــدف 
جبال الساحل والــطــرق المؤدية 
إلـــيـــهـــا مــــن مــــحــــاور ريـــــف جــســر 
الــــشــــغــــور، فـــيـــمـــا تـــشـــهـــد ســمــاء 
المنطقة غياباً للطائرات الروسية 
عن الأجـــواء منذ ساعات عــدة»، 
ــــــق المــــرصــــد الـــســـوري 

ّ
بــيــنــمــا وث

«مقتل ٣ عناصر من قوات النظام 
والمــســلــحــين المــــوالــــين لــهــا جـــراء 
اســـتـــهـــدافـــهـــم بــــصــــاروخ مـــوجّـــه 
من قِبل فصائل عاملة في سهل 
الـــغـــاب بـــريـــف حـــمـــاة الــشــمــالــي 

الغربي».

«البراميل المتفجرة» على بلدة كفرنبودة في ريف حماة الشمالي أمس (المعرة اليوم) بعد قصف بـ
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أبلغت «حماس» بأن الاتفاق مشروط بتبادل الأسرى... وهددت ضمناً باغتيال قادة في «الجهاد»

«تخريب» التهدئة في غزة إسرائيل تتهم إيران بـ
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تبادل القادة الإسرائيليون 
فـــي تـــل أبـــيـــب وقــــــادة حــركــتــي 
«حماس» و«الجهاد الإسلامي» 
فـــــــي قــــــطــــــاع غــــــــــزة خــــطــــابــــات 
الــتــهــديــد والـــوعـــيـــد مـــن جــهــة، 
ورسائل الحوار حول التهدئة 
من جهة أخرى. وقالت مصادر 
مطلعة إن «حماس» وإسرائيل 
«تتقدمان على طريق التهدئة، 
لـــكـــنـــهـــمـــا مــــخــــتــــلــــفــــتــــان عـــلـــى 

مستواها».
واتهمت إسرائيل «الجهاد» 
«تــلــقــي تــعــلــيــمــات مـــن إيــــران  بـــ
بـــإجـــهـــاض هــــذه الـــتـــهـــدئـــة، ما 

عبر عنه إطلاق صاروخ بحري 
باتجاه الشاطئ الإسرائيلي». 
ونــفــت «الــجــهــاد» ذلـــك، متهمة 
إســــرائــــيــــل بـــتـــوجـــيـــه «تـــهـــديـــد 

مباشر باغتيال قادتها».
كــانــت مــصــادر إسرائيلية 
قد كشفت أن «حــمــاس» قدمت 
«طلبات كبيرة» ضمن شروط 
الــتــهــدئــة، لــكــن إســرائــيــل ردت 
عـــلـــيـــهـــا قـــائـــلـــة إنــــهــــا لا تــقــبــل 
بــتــهــدئــة عــمــيــقــة طــويــلــة المـــدى 
قبل أن يتم إطلاق سراح أسراها 
في قطاع غزة، وبينهم جنديان 
يرجح أنهما ميتان، إضافة إلى 
٣ مواطنين إسرائيليين كانوا 

قد دخلوا غزة بإرادتهم.

وقـــدمـــت «حـــمـــاس» قــائــمــة 
أكــثــر تواضعاً،  مطالب أخـــرى 
تـــــتـــــضـــــمـــــن تــــــوســــــيــــــع نـــــطـــــاق 
مـــســـاحـــة الـــصـــيـــد مــــن ١٢ إلـــى 
مـــــيـــــلاً، وإكــــــمــــــال مـــشـــروع   ١٥
الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة لــلــكــهــربــاء 
الــخــاضــع لــلــتــمــويــل الــقــطــري، 
وزيـــادة حجم الشاحنات عند 
المــعــابــر، وتــوســيــع الـــصـــادرات 
الــفــلــســطــيــنــيــة، ودخـــــــول فـــرق 
ومــــــعــــــدات طــــبــــيــــة، والــــســــمــــاح 
بإقامة مشاريع بنيوية تتيح 
خــلــق وظــائــف فــي قــطــاع غــزة، 
وتدعيم مــوازنــة «وكــالــة غوث 
وتــشــغــيــل الــلاجــئــين» الــتــابــعــة 
للأمم المتحدة (أونروا)، وزيادة 

المشاريع الإنسانية الأخرى في 
القطاع.

ولا تـــزال إســرائــيــل تــدرس 
الطلبات، لكن في الوقت نفسه 
تم إرسال رسالة إلى «حماس»، 
عبر مصر، حول قضية تبادل 
الأســــــرى. وقـــــال بــــــارون بــلــوم، 
مــــن مــكــتــب رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الإسرائيلية: «لــن تكون هناك 
مـــســـاعـــدات حــقــيــقــيــة لــغــزة من 

دون إطلاق سراح الجنود».
وفـــــــــــــي وقـــــــــــــت تــــــبــــــادلــــــت 
فـــيـــه «حـــــمـــــاس» وإســــرائــــيــــل 
هــــذه الـــرســـائـــل، عــبــر مــصــر، 
وســعــت المـــخـــابـــرات المــصــريــة 
إلــــى تــنــفــيــذ «أعـــمـــال صــيــانــة 

يـــومـــيـــة» لــلــتــهــدئــة الــخــفــيــفــة 
المــتــواضــعــة الــقــائــمــة حــالــيــاً، 
أعلنت إسرائيل أن صاروخاً 
بـــــحـــــريـــــاً أطــــــلــــــق مـــــــن قــــطــــاع 
غـــــــــزة بــــــاتــــــجــــــاه الـــــشـــــواطـــــئ 
لــم يصل  الإســرائــيــلــيــة، لكنه 
إلــــى هـــدفـــه، بـــل ســقــط داخـــل 
التابعة للقطاع.  نطاق المياه 
وقـــــال نـــاطـــق بـــاســـم الــجــيــش 
الإسرائيلي إن «حركة الجهاد 
الإســلامــي» هــي التي أطلقت 
الـــــــصـــــــاروخ، وإنـــــهـــــا «كـــانـــت 
تــهــدف إلـــى إحــبــاط الترتيب 
الذي توسطت فيه مصر بين 
إسرائيل و(حماس)»، معتبراً 
أن الإطــلاق «كان بتوجيهات 

مباشرة من مقر الجهاد في 
دمشق».

وفـــــي وقـــــت لاحــــــق، أصــــدر 
الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي بــيــانــاً 
كــشــف فــيــه اســـم وصــــورة بهاء 
أبــــــو الــــعــــطــــا، قــــائــــد «الـــجـــهـــاد 
الإســـــــــــــلامـــــــــــــي» فــــــــــي مــــنــــطــــقــــة 
الـــعـــطـــاطـــرة (شـــمـــال الـــقـــطـــاع)، 
واتهمه شخصياً بإطلاق قذيفة 
صاروخية نحو إسرائيل بشكل 
مــتــعــمــد. وقـــــال إن أبــــو الــعــطــا 
«نفذ هــذا الإطــلاق بتوجيهات 
مــن الأمـــين الــعــام للحركة زيــاد 
النخالة». واعتبرت «الجهاد» 
هـــذا الاتــهــام «تــهــديــداً مباشراً 
بالاغتيال»، وحذرت من «مغبة 

التصعيد الإعلامي الإسرائيلي 
ضد الحركة وقيادييها، بهدف 
الــتــحــضــيــر لمــواجــهــة عسكرية 
تستهدفها وتستهدف الشعب 

وقوى المقاومة».
وقـــــــــــــــــال عـــــــضـــــــو المـــــكـــــتـــــب 
الــــســــيــــاســــي لــــلــــحــــركــــة، خـــالـــد 
الـــبـــطـــش، فـــي بـــيـــان نــشــر عبر 
المــــــوقــــــع الـــــرســـــمـــــي لـــلـــحـــركـــة، 
إن «الـــــتـــــصـــــعـــــيـــــد الإعــــــلامــــــي 
الــــــصــــــهــــــيــــــونــــــي ضـــــــــد حـــــركـــــة 
(الجهاد)، وأمينها العام زياد 
الـــنـــخـــالـــة، وقــــــيــــــادات ذراعــــهــــا 
الـــعـــســـكـــري (ســــرايــــا الــــقــــدس)، 
مـــحـــاولـــة لاســـتـــهـــداف الــحــركــة 
والاســتــفــراد بــهــا، والتحضير 

لمواجهة عسكرية تستهدفها، 
وتــــســــتــــهــــدف الــــشــــعــــب وقـــــوى 
المقاومة»، وأضاف: «نؤكد على 
حــقــنــا فـــي امـــتـــلاك كـــل أســبــاب 
تـــــردع  الــــتــــي  الـــــقـــــوة  وأدوات 
الــــعــــدو الـــصـــهـــيـــونـــي، وتــضــع 
حداً لغطرسته، كي نحمي بها 
شعبنا، ونحافظ على ثوابته 
الوطنية والدينية». وحذر من 
«مغبة اللعب بالنار»، مشدداً 
عــــلــــى أن حــــركــــتــــه «تـــتـــمـــســـك 
بــحــقــهــا فــــي مـــقـــاومـــة المــحــتــل، 
حــتــى تــنــجــز حـــق شــعــبــنــا في 
التحرير والــعــودة إلــى الــديــار، 
غــيــر مــلــتــفــتــين لــكــل المـــحـــاولات 

الأميركية».

«الفصل العنصري» وصف سياسات الاحتلال مع الفلسطينيين بـ

مقاطعة إسرائيلية لدبلوماسي فرنسي بارز
تل أبيب: نظير مجلي

الــخــارجــيــة الإسرائيلية  بــعــد تــوجــيــه وزارة 
توبيخاً للسفيرة الفرنسية في تل أبيب، هيلين 
لا غيل، أمــس، أصــدرت أوامــرهــا بمقاطعة زيــارة 
الــبــارز جــيــرارد آرو إلى  الــدبــلــومــاســي الفرنسي 
إسرائيل، بسبب تصريحات أدان فيها سياسة 
حكومة بنيامين نتنياهو تجاه الفلسطينيين، 

واعتبرها «سياسة فصل عنصري».
كانت نائب المدير العام لشؤون أوروبـــا في 
وزارة الخارجية الإسرائيلية، روديكا غــوردون، 
قد استدعت أمس السفيرة لا غيل، ووجهت إلى 
حكومتها تــوبــيــخــاً بسبب تــصــريــحــات السفير 
بــــأن آرو أدلـــى  الــفــرنــســيــة  الــســفــيــرة  آرو. وردت 
الــدبــلــومــاســي،  الــســلــك  تـــرك  بتصريحاته بــعــدمــا 
ولـــذلـــك لا يــصــح اعـــتـــبـــارهـــا رســـمـــيـــة، وأنـــــه «لــم 
يقصد بهذه التصريحات أن إسرائيل دولة فصل 
عنصري، بل إن السياسة الإسرائيلية في المناطق 

الفلسطينية تعتبر سياسة فصل عنصري».
لــكــن هــــذا الــتــفــســيــر لـــم يــقــبــل فـــي تـــل أبــيــب، 
فقرروا رميه بفرمان الحرمان. ومنعت الحكومة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة أي مـــســـؤول رســـمـــي مـــن الالــتــقــاء 
بالسفير آرو الــذي يتوقع أن يصل إلى إسرائيل 
خــلال أيـــام. وآرو المــعــروف بــأنــه أحــد أبـــرز وأهــم 
الدبلوماسيين الفرنسيين، وصــاحــب العلاقات 
الــقــويــة مــع كبير مــســتــشــاري الــرئــيــس الأمــيــركــي 
جاريد كوشنر، كان قد أنهى عمله سفيراً لبلاده 
فـــي واشـــنـــطـــن هــــذا الـــشـــهـــر، بــعــد ٥ ســـنـــوات من 
الخدمة. وسبق أن خدم كمندوب دائم لبلاده في 
الأمــم المتحدة، وقبلها سفيراً في تل أبيب. وفي 
ختام عمله، أجــرى مقابلة مطولة مع مجلة «ذا 
أتلانتيك» الأميركية، قال فيها إن «صفقة القرن» 
أقرب لما يريده الإسرائيليون، وإن احتمال فشلها 
هــو ٩٩ فــي المــائــة. وهــاجــم فــي المقابلة «سياسة 
إسرائيل تجاه الفلسطينيين»، قائلاً إنها «في ظل 
الظروف الحالية في الضفة الغربية، هي سياسة 
فصل عنصري». واقتبسته المجلة كمن يسميها 

«دولة فصل عنصري».
وأكــد آرو للمجلة أنــه مقرب جــداً من جاريد 
كوشنر، وأنه كان واحداً من القلائل الذين اطلعوا 
الــســلام الأميركية، وقــال إنها  على مــبــادئ خطة 
«قــريــبــة جـــداً مــمــا يــريــده الإســرائــيــلــيــون، وهــنــاك 
احتمال ٩٩ في المائة أن تفشل، لكن علينا ألا ننسى 
احــتــمــال الــواحــد فــي المــائــة أن تــنــجــح. فالرئيس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب ذو مــقــدرة خــاصــة على 
الضغط على الإسرائيليين، نظراً إلى أن شعبيته 

لديهم مرتفعة جداً».
وقال إن كوشنر أيضاً يدرك أن «الرهان الأول 
للإدارة الأميركية هو أن شعبية ترمب في إسرائيل 
نــتــنــيــاهــو، وأن الإســرائــيــلــيــين  تــضــاهــي شعبية 
يثقون بــه، ولــذلــك سيقبلون طلباته مهما تكن 

صعبة. وهناك رهان ثانٍ، هو إقناع الفلسطينيين 
بــأن هــذه هــي آخــر فــرصــة لهم لتحقيق شكل ما 
من أشكال السيادة التي ستكون محدودة، لكنها 
مرفقة بعملية ضــخ كبير لــلأمــوال، بدعم عربي 

وأجنبي ينقلهم إلى عالم الازدهار والتقدم».
وهــــنــــا، انـــتـــقـــل آرو إلـــــى انـــتـــقـــاد الــســيــاســة 
الإسرائيلية، فقال إنها تتعامل مع الفلسطينيين 
بمنطق القوة، من خلال قناعتها بأنها أقوى منهم 
بكثير، وتتعامل مع الأمــور بمفهوم أن «الوضع 
القائم مريح جداً لإسرائيل»، فلا ترى مصلحة لها 
في تقديم أي تنازل لهم، ولا ترى ضرورة لعرض 

شيء جدي عليهم.
وقال إن «الإسرائيليين يسيطرون على الضفة 
الغربية، لكنهم لا يعطون الفلسطينيين مواطنة 
إسرائيلية، ولا يتركونهم يقيمون دولة مستقلة 
تمنحهم مواطنة فلسطينية. وهم تحت حكمها 
مغبونون بكل المقاييس، وفــي جميع المجالات. 
والــتــوصــيــف الــوحــيــد لــهــذه الــحــالــة هــو تحويل 
الــســيــاســة إلــــى ســيــاســة فــصــل عــنــصــري بشكل 
رســـمـــي. هــــذه هـــي إســـرائـــيـــل الـــيـــوم، دولـــــة تــديــر 

سياسة فصل عنصري».
وحـــذر مــن خــطــورة هـــذه الــســيــاســة، ونصح 
الإدارة الأميركية بأن تبدي فهماً أعمق للأوضاع، 
وأوضــــــح أن «نـــظـــرة كــوشــنــر إلــــى حـــل الـــصـــراع 
الإسرائيلي - الفلسطيني تجارية بحتة، فهو لا 
يــحــاول تحديد مــن الــصــادق ومــن المخطئ، إنما 
يحاول إيجاد حل عملي. ومن عناصر قوته أنه 
مناصر جداً لإسرائيل، ومن عناصر ضعفه أنه لا 
يزال غير قادر على استيعاب أنه إن عرض على 
الفلسطينيين الانتحار أو الخضوع للإسرائيليين، 

فإنهم سيختارون الانتحار».
يُذكر أن السياسة الفرنسية تجاه الصراع في 
الشرق الأوسط مبغوضة أصلاً في إسرائيل قبل 
تصريحات السفير آرو. ويلاحظ أنه من آن لآخر، 
تنشب أزمــة بين تل أبيب وباريس. وقد انتقدت 
فرنسا الأسبوع الماضي قرار إسرائيل خصم قسم 
من أموال الضرائب الفلسطينية بكلمات قاسية، 
فرد عليها نتنياهو برسالة رسمية، كتب فيها أن 
«إسرائيل ستواصل العمل بموجب سياستها، 
وبحسب القانون الذي سن في الكنيست»، واعتبر 
«طلب فرنسا غير صائب من الناحية الأخلاقية 
والـــســـيـــاســـيـــة، ويــتــنــاقــض مـــع أســــس الــســيــاســة 

الأوروبية للصراع مع الإرهاب».
وقبل ذلــك، كــان قد ســاد التوتر في العلاقة، 
عندما هاجمت قــوات الشرطة الإسرائيلية مقر 
المــعــهــد الــثــقــافــي الــفــرنــســي فــي الــقــدس الشرقية 
المــحــتــلــة. فــقــد اعــتــبــرت فــرنــســا الــهــجــوم «عــدوانــاً 
وخــرقــاً لــلــدبــلــومــاســيــة»، فيما اتــهــمــت إســرائــيــل 
فرنسا بأنها «تشجع الفلسطينيين على خرق 
الـــقـــانـــون، والمــــســــاس بـــرمـــوزهـــا الــســيــاســيــة في 

عاصمتها».

إلغاء «قانون القومية» أول مشروع أمام الكنيست الجديد

«مصاعب جمة» في تشكيل الحكومة نتنياهو يعترف بـ
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــــــــي جـــــلـــــســـــة احــــتــــفــــالــــيــــة 
خــصــصــت لــحــلــف يــمــين الــــولاء 
لــلــدولــة الــعــبــريــة، أمـــس، انطلق 
الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) 
المنتخب حديثاً، قبل أن يتمكن 
الـــوزراء المكلف بنيامين  رئيس 
نتنياهو مــن تشكيل حكومته 
الــتــي قــــال إن اكــتــمــالــهــا يــواجــه 

«مصاعب جمة».
الـــــــــبـــــــــرلمـــــــــان لا  أن  وبــــــــــــــــدا 
يــــــزال مـــتـــأثـــراً بــــأجــــواء المــعــركــة 
الانتخابية العنيفة، فراح ممثلو 
أحــــــزاب الــيــمــين يــــؤكــــدون أنــهــم 
سيعملون عــلــى إحــــداث «ثـــورة 
الــســيــاســي وتغيير  الــعــمــل  فـــي 
أســـــس عـــمـــل ســلــطــة الـــقـــضـــاء»، 
فيما أعلن قــادة المعارضة أنهم 
يــــنــــوون إدارة مـــعـــركـــة شـــديـــدة 
المــراس ضد التطرف الحكومي 
وضـــــد تـــحـــويـــل الــكــنــيــســت إلـــى 
«ملجأ للفاسدين المتهربين من 

سلطة القانون».
وكـــــشـــــفـــــت رئـــــيـــــســـــة حـــــزب 
«مــــــيــــــرتــــــس» الــــــيــــــســــــاري تـــمـــار 
زاندبرغ أنها طرحت على جدول 
المناقشات أول مشروع قانون في 
هذه الدورة، وهو إلغاء «قانون 

القومية» اليهودية العنصري.
وكـــان الــرئــيــس الإســرائــيــلــي 
رؤوبــــــــــــــــــين رفــــــــلــــــــين المــــــــعــــــــروف 
بانتقاداته لسياسة الحكومة، 
ألقى كلمة قال فيها إن «معركة 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات شـــــهـــــدت تـــدنـــيـــاً 
واضـــحـــاً فـــي مــســتــوى الــنــقــاش 
والتنافس». وطالب النواب بأن 
يـــحـــدثـــوا تــغــيــيــرا فـــي الــخــطــاب 
الـــســـيـــاســـي. وأضـــــــاف: «عــبــرنــا 
مــــعــــركــــة انــــتــــخــــابــــات قـــاســـيـــة. 
فــيــهــا إهـــانـــات متبادلة  وجــهــت 
وتـــلـــطـــخـــنـــا بـــــــأوســـــــاخ كـــثـــيـــرة 
وشعرنا بالكثير مــن الكراهية 
والأحــــقــــاد. وعــلــيــكــم أن تــرتــقــوا 
الآن إلــى مستوى آخـــر». وحــذر 
مــــن تـــصـــريـــحـــات قــــــادة الــيــمــين 
الــــتــــي تـــــدل عـــلـــى أنــــهــــم يـــنـــوون 
تقييد سلطة القضاء، معتبراً أن 
«أهــم شــروط الديمقراطية عدم 
الـــدخـــول فـــي صــــدام بـــين سلطة 

القضاء والسلطة التشريعية».

ألــقــى كلمة  وكـــان نتنياهو 
أمــــــام كــتــلــتــه «لـــيـــكـــود» اعـــتـــرف 
فــيــهــا بـــأنـــه يــــواجــــه «مــصــاعــب 
جـــــمـــــة» عــــلــــى طـــــريـــــق تــشــكــيــل 
الحكومة، بسبب طلبات «مبالغ 
بها» مــن الحلفاء. وقــال إنــه لن 
يـــســـتـــطـــيـــع تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة 
خــــــلال مــــــدة ٢٨ يـــــومـــــاً، بــســبــب 
مصاعب المفاوضات الائتلافية، 
وسيطلب تمديد الفترة ١٤ يوماً 

أخرى على الأرجح.
أمـــــــــــــــــــا رئــــــــــــيــــــــــــس «حـــــــــــــــزب 
الجنرالات» بيني غانتس، فأكد 
أن مركبات تحالفه تعمل كل ما 
فــي وســعــهــا لتعزيز التحالف، 
وأنه لا يرى خطراً بتفكيكه: «بل 
على العكس أشعر بإصرار وعزم 
شــديــديــن لــديــنــا عــلــى مــواجــهــة 
خـــــطـــــط الائـــــــــتـــــــــلاف المـــــتـــــطـــــرف 
لـــلـــمـــســـاس بـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة». 
ولمح غانتس إلى الجهود التي 
يـــبـــذلـــهـــا نـــتـــنـــيـــاهـــو وحـــلـــفـــاؤه 

لـــلـــتـــهـــرب مــــن مـــحـــاكـــمـــة رئــيــس 
الوزراء بتهم الفساد، فقال: «لن 
نسمح للفاسدين بــأن يجعلوا 
من الكنيست ملجأ للتهرب من 

سلطة القانون والقضاء».
وقــــال رئــيــس حـــزب الــيــهــود 
الــــــــروس «يـــســـرائـــيـــل بــيــتــيــنــو» 
أفيغدور ليبرمان، إن نتنياهو 
والأحــــــــــزاب الـــديـــنـــيـــة يـــحـــاولان 
«إقـــامـــة حــكــومــة إكـــــراه ديــنــي»، 
مــؤكــداً أنــه لــن يكون شريكا في 
حكومة كهذه. وأضاف ليبرمان 
الذي حصل حزبه على ٥ مقاعد 
فــــي الانــــتــــخــــابــــات الأخـــــيـــــرة أن 
حــزبــه لا يــضــع عــراقــيــل جــديــدة 
في المفاوضات تصعب تشكيل 
ائتلاف يميني جديد، «لكن من 
واجـــبـــنـــا ضـــمـــان عــــدم الــســمــاح 
بــالــتــطــرف والإكــــــراه». وبحسب 
ليبرمان، فإن لدى حزبه خياراً 
واحـــــــــــداً فــــقــــط وهــــــــو «ائـــــتـــــلاف 
يميني، لكن ليس ائتلافاً دينياً 

مـــتـــشـــدداً». وأضــــــاف أنــــه يــؤيــد 
حــكــومــة قــومــيــة يــمــيــنــيــة، لكنه 
حذر من أنه «إذا حاول شخص 
مـــــا فــــــرض رأيــــــــه عـــلـــى غــالــبــيــة 
الشعب بإسرائيل، فإنه يتحمل 
مــــســــؤولــــيــــة فــــشــــل مــــفــــاوضــــات 

الائتلاف».
الـــــكـــــنـــــيـــــســـــت  أن  يــــــــــذكــــــــــر 
الإسرائيلي الجديد انتخب في 
٩ أبــريــل (نــيــســان)، وهـــو مؤلف 
نــائــبــاً، مــنــهــم ٤٩ نائباً  مــن ١٢٠ 
جـــــديـــــداً. ويـــضـــم الــكــنــيــســت ٦٥ 
نائباً من مؤيدي نتنياهو و٤٥ 
مــن مــؤيــدي غــانــتــس و١٠ نــواب 
الــقــائــمــتــين العربيتين.  يــمــثــلــون 
امــرأة،  وتوجد في الكنيست ٣٩ 
الــكــنــيــســت  بـــانـــخـــفـــاض عــــن  أي 
السابق الذي خدم فيه ٤٥ امرأة، 
قــيــاســيــاً من  إلا أن هـــنـــاك رقـــمـــاً 
مثليي الجنس يصل إلى خمسة 

نواب.
وبــــالإضــــافــــة إلـــــى ١٠ نــــواب 

يــمــثــلــون الأحــــــــزاب الـــعـــربـــيـــة، ٩ 
منهم عرب ونائب واحد يهودي، 
انتخب ثلاثة نواب عرب آخرون 
أحــــــدهــــــم عــــيــــســــاوي فـــــريـــــج فــي 
حــزب «ميرتس» وفطين ملا من 
«ليكود» وغدير مريح من حزب 
«أزرق أبيض». أما النواب العشرة 
فهم أيمن عــودة وأحمد الطيبي 
وعــايــدة توما ويوسف جبارين 
وأســــــامــــــة الــــســــعــــدي ومـــنـــصـــور 
عباس وأمطانس شحادة وعبد 
الحكيم حاج يحيى وهبة يزبك، 
ومعه نائب يهودي يساري هو 

البروفسور عوفر كسيف.
وتـــــقـــــدم حـــــــزب «مــــيــــرتــــس» 
بمشروع قانون يقضي بإلغاء 
قــــانــــون الـــقـــومـــيـــة، لـــيـــكـــون أول 
مــــشــــروع قــــانــــون يـــطـــرحـــه عــلــى 
الـــكـــنـــيـــســـت الـــــجـــــديـــــد. وقــــالــــت 
رئيسة الحزب إن قانون القومية 
عنصري ويــمــارس التمييز ولا 

مكان له في دولة ديمقراطية.

نتنياهو خلال جلسة الكنيست أمس (أ.ف.ب)

«صفقة القرن» ومنصور يراها «غير قابلة للحياة» دانون يتحدث عن «أسابيع قليلة» لـ

الأمم المتحدة: السلام الفلسطيني ـ الإسرائيلي بعيد المنال
نيويورك: علي بردى

رأت وكيلة الأمين العام للأمم 
المـــتـــحـــدة لـــلـــشـــؤون الــســيــاســيــة 
وبناء السلام روز ماري ديكارلو، 
أن «آفاق السلام العادل والدائم» 
بين الفلسطينيين والإسرائيليين 
«بعيدة المنال»، قبل أسابيع من 
إعلان «صفقة القرن» التي تعدها 
إدارة الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب، وفــقــاً لــتــأكــيــدات المــنــدوب 
لــدى المنظمة  الــدائــم  الإسرائيلي 

الدولية داني دانون.
وكــــانــــت ديــــكــــارلــــو تــتــحــدث 
أمــــام الــجــلــســة الــشــهــريــة لمجلس 
الأمـــــــن عــــن «الـــــحـــــال فــــي الـــشـــرق 
الأوســــط»، بما فــي ذلــك القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة. وأشــــــارت إلــــى أن 
الــحــل السياسي يقوّض  «غــيــاب 
جهود معالجة الأزمة الإنسانية 
والاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة في 
الأراضــي الفلسطينية المحتلة». 
وقـــــالـــــت: «تـــحـــت ضـــغـــط الــعــنــف 
والتوسع الاستيطاني والتدابير 
الأحادية والانقسام الفلسطيني 
وانعدام الثقة، تبقى آفاق السلام 

العادل والدائم بعيدة المنال».
وأضــــافــــت أن «آمـــــــال إحـــيـــاء 
حـــل الـــدولـــتـــين لا تــــزال تُــســتــبــدل 
بــــهــــا المــــــخــــــاوف المــــتــــنــــامــــيــــة مــن 
ضــــم الأراضــــــــي فــــي المــســتــقــبــل». 

وشــددت على أن «احتمال إقامة 
دولـــــــة فــلــســطــيــنــيــة قــــــــادرة عــلــى 
البقاء ومتصلة جغرافياً لا يزال 
يُقوّض بالحقائق على الأرض»، 
 خشيتها من أن «الوضع 

ً
مبدية

الراهن لن يؤدي إلا إلى مزيد من 
الــتــدهــور والــتــشــدد بــين الأطــراف 

والمعاناة والصراع».
وأشارت إلى تشكيل الحكومة 
 كل 

ً
الفلسطينية الجديدة، داعية

الــفــصــائــل الفلسطينية والــقــادة 
الـــســـيـــاســـيـــين إلـــــى «الـــعـــمـــل مــعــاً 
بحسن نية لتوحيد غزة والضفة 
الغربية تحت حكومة فلسطينية 
شرعية واحـــدة». وعرجت أيضاً 
عــلــى الانــتــخــابــات الإســرائــيــلــيــة، 
وتكليف رئيس الــوزراء بنيامين 
نـــتـــنـــيـــاهـــو بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الجديدة، مؤكدة استعداد الأمم 
المتحدة للعمل مع الحكومة بعد 

تشكيلها.
وأوضــــــــحــــــــت ديــــــكــــــارلــــــو أن 
لــــــــدى إســــــرائــــــيــــــل حــــالــــيــــاً خــطــة 
لــبــنــاء ٢١٠٠ وحــــدة استيطانية 
داخـــــل «المــنــطــقــة ج» مـــن الــضــفــة 
الغربية، ومناقصات لبناء ٩٥٠ 
وحــــدة أخـــــرى، قــائــلــة إنـــه «لــيــس 
أثـــر قــانــونــي،  للمستوطنات أي 
كما أنها تمثل انتهاكاً للقانون 

الدولي».
ولــفــتــت إلــــى اســـتـــمـــرار هــدم 

ومصادرة المنشآت الفلسطينية 
فــي أنــحــاء الــضــفــة الــغــربــيــة، بما 
فــــي ذلـــــك فــــي الــــقــــدس الــشــرقــيــة. 
وعرضت استمرار أعمال العنف 
فــــي غـــــزة خـــــلال الــــذكــــرى الأولـــــى 
«مــســيــرة الـــعـــودة الــكــبــرى» في  لـــ
٣٠ مارس (آذار) الماضي، مؤكدة 
المــــظــــاهــــرات كــانــت  أن «غـــالـــبـــيـــة 
ســلــمــيــة، ولـــكـــنّ عـــــدداً قــلــيــلاً من 
المــتــظــاهــريــن تــجــاهــلــوا دعــــوات 
ضبط النفس وشاركوا في أعمال 
عـــنـــف ضــــد إســـرائـــيـــل وحــــاولــــوا 
اخــــتــــراق الـــحـــاجـــز الـــــحـــــدودي». 
وذكـــــرت أن «أعـــمـــال الــعــنــف أدت 
إلــــى مــقــتــل ســبــعــة فلسطينيين، 
بــيــنــهــم أربـــعـــة أطـــفـــال بــرصــاص 
الــــقــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي غـــزة، 
مــــــن ١٣٠٠  أكـــــثـــــر  صــــــيــــــب 

ُ
أ كــــمــــا 

بـــــجـــــروح. وفــــــي المــــقــــابــــل، أطــلــق 
المـــســـلـــحـــون الــفــلــســطــيــنــيــون ٣٠ 
صاروخاً وقذيفة هــاون من غزة 
بــاتــجــاه إســـرائـــيـــل»، مــذكــرة بــأن 
«هـــذا محظور بموجب القانون 
الإنــــســــانــــي الـــــدولـــــي ويــــجــــب أن 
يــتــوقــف فــــــوراً». وطــالــبــت حــركــة 
«حماس» بضمان بقاء المظاهرات 

سلمية ومنع التحريض.
وشاركت في الجلسة كل من 
ندى مجدلاني وغيدون برومبرغ، 
وهما شريكان مؤسسان لمنظمة 
«إيــــكــــو بـــيـــس الــــشــــرق الأوســــــط» 

الــتــي تجمع خــبــراء فلسطينيين 
وإسرائيليين وأردنــيــين لتعزيز 
الــــجــــهــــود الـــتـــعـــاونـــيـــة لــحــمــايــة 
البيئة. وقالت مجدلاني لأعضاء 
مجلس الأمــن إن ٩٧٪ مــن المياه 
الــجــوفــيــة فـــي غـــزة غــيــر صالحة 
لــلاســتــهــلاك الآدمـــــــي، وإن ٣٠٪ 
من الأمـــراض في القطاع ناجمة 
المــيــاه.  عــن جــراثــيــم منقولة عبر 

إلــى أن توافر الكهرباء  وأشـــارت 
ر بـــــأربـــــع ســـاعـــات  بـــمـــعـــدل يـــــقـــــدَّ
يومياً فقط، يعطّل عمل محطات 
الــصــرف الصحي  معالجة مــيــاه 
إلــقــاء كميات كبيرة  ويسفر عــن 
منها في البحر المتوسط كل يوم.

وأضافت: «نواجه معاً تهديداً 
مــشــتــركــاً بــســبــب الــــنــــزاع ونــــدرة 
المياه بسبب المناخ»، لافتة إلى أن 

«تغيّر المناخ لا يفرّق بين الجانب 
النزاع».  الأقــوى أو الأضعف في 
الـــحـــالـــيـــة  ــــــيــــــات  وأكـــــــــــدت أن الآل
الــصــرف  المـــيـــاه وإدارة  لـــتـــوزيـــع 
الــصــحــي عــبــر الــــحــــدود «لــيــســت 
الأفضل لتلبية حاجات التنمية 
المستدامة، لا للفلسطينيين ولا 
لــلإســرائــيــلــيــين». وشـــــددت على 
«ضــــــــرورة الـــتـــوصـــل إلـــــى أســـس 

عـــادلـــة لــحــصــص المـــيـــاه وإعـــــادة 
تــخــصــيــص المـــــــوارد المـــائـــيـــة بين 

إسرائيل وفلسطين والأردن».
أمــــــا نـــظـــيـــرهـــا الإســـرائـــيـــلـــي 
غــيــدون بــرومــبــرغ فــدعــا مجلس 
الأمـــــن إلــــى مــطــالــبــة الــحــكــومــات 
الــــثــــلاث بـــالـــتـــعـــاون فــــي مــجــالــي 
المــيــاه والــبــيــئــة، بــمــا فــي ذلـــك ما 
يتعلق بنهر الأردن والبحر الميت، 
والـــوفـــاء بــحــقــوق الفلسطينيين 
وحـــاجـــاتـــهـــم فــــي قــــطــــاع المــــيــــاه، 
إضافة إلى تبادل الطاقة من أجل 
المستقبل المــشــتــرك فــي مواجهة 
تـــغـــيـــر المـــــنـــــاخ، وفــــــي إطــــــــار حــل 
الــدولــتــين. وقـــال إن «الــتــقــدم في 
تــكــنــولــوجــيــا المـــيـــاه الـــــذي تــقــود 
غالبيته الابتكارات الإسرائيلية، 
يقدم فرصاً حقيقية وجديدة مثل 
استخدام مياه الصرف الصحي 
الـــزراعـــة». وأضــاف  المعالجة فــي 
الــشــرب تأتي  أن ٧٠٪ مــن مــيــاه 
من تحلية المياه، ونصف القطاع 
الــزراعــي يستخدم مياه الصرف 

الصحي بعد معالجتها.
مــــــن جــــهــــتــــه، ركّـــــــــز المـــــراقـــــب 
الــفــلــســطــيــنــي الــــدائــــم لــــدى الأمـــم 
المتحدة السفير ريــاض منصور 
عـــلـــى خـــطـــة الــــســــلام الأمـــيـــركـــيـــة 
المــرتــقــبــة، أو مـــا تــســمــى «صفقة 
فـــأكـــد أن «أي مـــبـــادرة  الـــــقـــــرن»، 
مــنــفــصــلــة عـــن الـــقـــانـــون الـــدولـــي 

وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة 
ولا تــعــتــرف بــحــقــوق الإنـــســـان لا 
يــمــكــن أن تــكــون عــادلــة أو قابلة 

للحياة، ولن تنجح».
وأضـــــاف أن «مــجــلــس الأمـــن 
أكد في قراره ٤٧٨، بشكل لا لبس 
فـــيـــه أن ضــــم إســــرائــــيــــل لــلــقــدس 
الشرقية المحتلة أمر غير قانوني 
أثــر قانوني.  لــه أي  ولاغٍ ولــيــس 
وبــالمــثــل، اعــتــبــر الــقــرار ٤٩٧ ضم 
إسرائيل للجولان السوري المحتل 
قــانــونــي ولاغــيــاً ولا يترتب  غير 
قــانــونــي، وينطبق  أثـــر  عليه أي 
الشيء نفسه على أي تدابير ضم 
خطّطت لها إسرائيل أو فرضتها 
على أي جــزء مــن الأراضـــي التي 

احتلتها منذ عام ١٩٦٧».
وقــبــيــل بــــدء الــجــلــســة، أعــلــن 
الــدائــم لدى  المــنــدوب الإسرائيلي 
المـــتـــحـــدة أن إدارة تــرمــب  الأمــــــم 
لــلــســلام «خــلال  ســتــقــدم خطتها 
أسابيع قليلة»، مضيفاً: «نحن 
فـــــي انــــتــــظــــارهــــا وســـنـــتـــفـــاوض 
بــشــأنــهــا، بــعــكــس الفلسطينيين 
الذين اتخذوا موقفاً إزاءهــا قبل 
أن يــتــعــرفــوا عــلــيــهــا». وأضــــاف: 
«سنبني الأشياء من الأسفل إلى 
الأعلى، ووضعنا حلولاً لكيفية 
تـــحـــســـين حــــيــــاة الــفــلــســطــيــنــيــين 
والتعامل مع القضايا السياسية 

الأساسية للنزاع».

السفير الفلسطيني رياض منصور خلال جلسة الأمم المتحدة (أ.ب)
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طهران تريد تصدير المزيد من المنتجات غير النفطية لمواجهة العقوبات

روحاني يعد بتحدي خطة تصفير النفط الإيراني
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــحــــدى الــــرئــــيــــس الإيــــــرانــــــي حــســن 
روحــانــي أمـــس خــطــة الـــولايـــات المتحدة 
إيـــران وقـــال إن  لتشديد العقوبات على 
بــــــلاده ســـتـــواصـــل تـــصـــديـــر الـــنـــفـــط رغـــم 
الـــضـــغـــط الأمـــيـــركـــي الــــرامــــي إلـــــى وقـــف 

صادرات البلاد من النفط الخام تماما.
وقـــال روحــانــي قبل يــومــين مــن بدء 
خطة الولايات المتحدة لتصفير صادرات 
النفطية وتشديد الضغوط الاقتصادية 
إنها تهدف إلى خفض الموارد الإيرانية، 

مضيفا: «سنركع أميركا».
جـــاء خــطــاب روحـــانـــي غــــداة موقف 
مــمــاثــل لــقــائــد «فــيــلــق الــــقــــدس» الـــــذراع 
الــثــوري»  الخارجية لعمليات «الــحــرس 
الإيــــرانــــي قــاســم ســلــيــمــانــي قــــال فــيــه إن 
«الأعــداء يريدون إلحاق الضرر بنا عبر 
عاملي الضغط والعقوبات الاقتصادي 
الــبــلاد»، مشيراً إلــى «أنهم  وتهديد أمــن 

يستخدمون كل الطاقات من أجل ذلك».
وأنــهــت الــولايــات المــتــحــدة الأســبــوع 
الماضي إعفاءات قدمتها قبل ستة أشهر 
لــثــمــانــي دول تــســتــورد بــشــكــل أســاســي 
النفط من إيران في إطار خطتها لممارسة 
أقسى الضغوط على طــهــران لإجبارها 
على مفاوضات جديدة عبر الامتثال لـ١٢ 
إيــــران لميليشيات  شــرطــا تتضمن دعـــم 
مــتــعــددة الــجــنــســيــات فــضــلا عــن تطوير 

برنامج الصواريخ الباليستية.
الــولايــات المتحدة إن الهدف  وتقول 
مـــن الـــضـــغـــوط تــعــديــل ســـلـــوك الــنــظــام، 

وتنفي أن تكون وراء إسقاطه.
وأرسل في الأسبوع الماضي كل من 
روحاني ووزيــر خارجيته محمد جواد 
ظريف إشارات حول سعي إيراني للعودة 
إلــى طــاولــة المــفــاوضــات، لكن سليماني 
اعــــتــــبــــر المــــــفــــــاوضــــــات تــــحــــت الـــضـــغـــط 
الـــــذي تــمــارســه الــــولايــــات المــتــحــدة «ذلا 
واستسلاما»، وبالتزامن وصف رئيس 
الـــبـــرلمـــان عـــلـــي لاريـــجـــانـــي أي مــحــاولــة 

«الخطأ الاستراتيجي». للتفاوض بـ
واعتبر روحاني قرار أميركا بتصفير 
النفط «قــرارا خاطئا وغير صحيح ولن 
نسمح بتنفيذ هذا الــقــرار... في الأشهر 
المقبلة سيرى الأميركيون أنفسهم أننا 

سنواصل صادراتنا النفطية».
وتــفــاخــر روحـــانـــي بــالالــتــفــاف على 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة وزعـــــم أن بـــلاده 
«لديها ست طرق» للحفاظ على صادرات 
النفط، مشددا على أن الولايات المتحدة 
«لا علم لها» بطرق نقل النقل، وأضاف 
أن الولايات المتحدة قادرة على أن توقف 

طريقة واحــدة لتصدير النفط الإيراني، 
ومـــــن ثــــم فــســتــجــد إيـــــــران طـــرقـــا أخـــــرى، 
مــضــيــفــا «لــــن نــســمــح بــــأن يــصــبــح قـــرار 
الولايات المتحدة بتصفير النفط الإيراني 

(عمليا)».
ودعــــــا روحـــــانـــــي عـــمـــال بــــــلاده إلـــى 
تعزيز الإنتاج وصــادرات المنتجات غير 

النفطية، لمواجهة العقوبات الأميركية.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، 
قــــــال روحـــــانـــــي إن الــــعــــمــــال يــصــبــحــون 
«عــلــى خــط جبهة» عندما يتعلق الأمــر 
بالتصدي للولايات المتحدة والعقوبات 

التي تفرضها على إيران.
وشـــــــهـــــــدت إيـــــــــــــران أكــــــبــــــر ســـلـــســـلـــة 
إضــرابــات عمالية الــعــام المــاضــي بعدما 
أطـــلـــقـــت احـــتـــجـــاجـــات الــطــبــقــة الــفــقــيــرة 
شرارتها نهاية ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠١٧ في أكثر من ثمانين مدينة إيرانية.
وعشية عيد العمال توجه روحاني 
إلـــى تــجــمــع عــمــالــي فــي مــجــمــع ريــاضــي 
جــنــوب طــهــران، مــؤكــدا أن تعزيز إنتاج 
المصانع بــات حيويا لدعم سعر الريال 

الإيراني.
وقال في خطابه الذي نقله التلفزيون 
العام مباشرة: «كلما راهنا على الاكتفاء 
الــذاتــي تتحسن قيمة العملة الوطنية. 
وكلما زدتم الإنتاج الموجه إلى التصدير، 

تزيدون من قيمة العملة».
وأضــــــاف «هـــــدف أمـــيـــركـــا هـــو قطع 
صــادراتــنــا مــن النفط لخفض عائداتنا 
من العملات الأجنبية والوسيلة الوحيدة 
لمواجهة ذلك هو إنتاج وتصدير منتجات 
غير نفطية»، مشيرا إلى أن مستوى هذه 

الصادرات هو أصلا «مهم».
ووقع روحاني أمس مشروع قانون 
الــقــوات الأميركية  أفــراد  يعلن أن جميع 
في الشرق الأوسط «إرهابيون والحكومة 
الأميركية راعية للإرهاب» وفقا لوكالة 

«رويترز».
وجـــاء مــشــروع الــقــانــون الـــذي مــرره 
البرلمان الأسبوع الماضي ردا على قرار 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب تصنيف 
«الــــحــــرس الـــــثـــــوري» الإيـــــرانـــــي مــنــظــمــة 

إرهابية أجنبية.
الــولايــات المتحدة بالفعل  وأدرجـــت 
عــشــرات الــكــيــانــات والأفــــراد فــي القائمة 
«الحرس الثوري»،  السوداء لانتمائهم لـ
ولــكــن لـــم يــكــن الـــحـــرس الـــثـــوري بأكمله 

مدرجا إلى أن أصدر ترمب قراره.
ولـــــم يــتــضــح مـــــدى تـــأثـــيـــر الـــقـــانـــون 
الــــجــــديــــد عـــلـــى الـــــقـــــوات الأمــــيــــركــــيــــة أو 
عملياتها لكن قد يزيد حدة التوتر بين 
طهران وواشنطن بعد تهديدات إيرانية 
في الأيام الأخيرة بإغلاق مضيق هرمز.

وذكــــــرت وســـائـــل الإعــــــلام الــرســمــيــة 
لـــــــوزارة  أن روحـــــانـــــي وجــــــه تـــعـــلـــيـــمـــات 
الاستخبارات ووزارة الخارجية والقوات 
المسلحة والمجلس الأعلى للأمن القومي 

بتنفيذ القانون.
ويـــصـــنـــف الــــقــــانــــون بـــشـــكـــل خـــاص 
المـــركـــزيـــة الأمـــيـــركـــيـــة كمنظمة  الـــقـــيـــادة 
المــركــزيــة الأميركية  إرهــابــيــة. والــقــيــادة 
مــــســــؤولــــة عـــــن الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة 
الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة فـــــــــي الـــــــــشـــــــــرق الأوســـــــــــط 

وأفغانستان.
الأحــــــد قـــــال رئـــيـــس أركـــــــان الـــقـــوات 
المسلحة محمد باقري إن «القطع البحرية 
الأمــيــركــيــة الــتــي تــجــتــاز مــضــيــق هــرمــز 
ملزمة بالرد وتقديم إيضاحات للحرس 
الـــثـــوري... اســتــمــر الأمــيــركــيــون فــي هــذا 
النهج حتى أمس ولم نلحظ تغييرا في 

سلوكهم في مضيق هرمز».
ولــــوحــــت إيـــــــران عـــلـــى المــــــدى الأيـــــام 
الماضية بعرقلة حركة ناقلات النفط عبر 
لــم تتمكن مــن تصدير  مضيق هرمز إن 

النفط.
وبــلــغــت أســعــار الــنــفــط خـــلال الأيـــام 
الماضية أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 
الثاني) بعد أن قالت واشنطن  (تشرين 
إن جميع الإعـــفـــاءات مــن عــقــوبــات نفط 
إيران ستنتهي هذا الأسبوع، مما يفرض 

ضغوطا على المستوردين لوقف الشراء 
من طهران ويزيد شح الإمدادات العالمية.

وتــوقــع مــســؤول فــي صــنــدوق النقد 
الدولي أن تؤدي تشديد العقوبات على 
إيــران بارتفاع معدل التضخم إلى نحو 

٥٠ في المائة.
وارتفع التضخم في إيران منذ بداية 
العقوبات إلى نحو ٤٠ في المائة بحسب 
الــخــبــراء لــكــن مــركــز الإحـــصـــاء الإيــرانــي 

يشير إلى ٢٦٫٩ في المائة.
وطــــرحــــت شــــركــــة الـــنـــفـــط الــوطــنــيــة 
الإيرانية أمــس مليون برميل من الخام 
الثقيل في بورصة الطاقة الإيرانية في 
مسعى لجذب مشترين جدد ومن القطاع 

الخاص.
وتــــــجــــــارة الــــنــــفــــط الـــــخـــــام تــســيــطــر 
عليها الدولة في إيران، لكن في محاولة 
للالتفاف على عقوبات الولايات المتحدة، 
بــدأت الحكومة العام الماضي البيع إلى 
الــخــاص مــن خلال  مشترين مــن القطاع 

البورصة.
وقالت وكالة أنباء فارس إن سبعين 
ألـــف بــرمــيــل بيعت بسعر ٦٠٫٦٨ دولار 
لــلــبــرمــيــل، ولا تــكــشــف إيـــــران عـــن هــويــة 
المـــشـــتـــريـــن مــــن الـــقـــطـــاع الــــخــــاص فــي 
بورصة الطاقة تخوفا من أن يصبحوا 

هدفا للعقوبات الأميركية.

«الحرس الثوري» الإيراني يمر قرب ناقلة نفط في مضيق هرمز أمس (أ.ف.ب) زورق تابع لـ

النيابة الفرنسية تؤيد ترحيل 
إيراني مطلوب في الولايات المتحدة

باريس: «الشرق الأوسط»

أيــدت النيابة العامة في 
بـــروفـــانـــس  إكـــــس أن  مـــديـــنـــة 
(جنوب شرقي فرنسا)، أمس، 
ترحيل إيــرانــي إلــى الــولايــات 
المــــتــــحــــدة، مــشــتــبــه بــأنــشــطــة 
مـــــرتـــــبـــــطـــــة بــــــــشــــــــراء أجـــــهـــــزة 

«الحرس الثوري». لـ
الــلــه  وأوقــــــف جــــلال روح 
نــــجــــاد، وهـــــو مـــهـــنـــدس يــبــلــغ 
مــــن الـــعـــمـــر ٤١ عــــامــــاً، فــــي ٢ 
فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط)، فــــي نــيــس 
(جنوب شــرق)، لــدى وصوله 
مـــــن طـــــهـــــران عــــبــــر مـــوســـكـــو، 
بــانــتــظــار تسليمه  واحــتــجــز 
بموجب طلب توقيف صادر 
عــــــن الــــســــلــــطــــات الـــقـــضـــائـــيـــة 

الأميركية.
وتـــــــــــــــصـــــــــــــــدر مـــــحـــــكـــــمـــــة 
الاســـتـــئـــنـــاف قــــرارهــــا فــــي ٢٢ 
مايو (أيـــار) ضد المشتبه به. 
وحصل الإيراني على تأشيرة 
دخـــــول إلــــى فــرنــســا لأســبــاب 
مـــهـــنـــيـــة، بـــحـــســـب مـــــا ذكـــــرت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
ويـــــــتـــــــهـــــــمـــــــه قـــــــاضـــــــيـــــــان 
أميركيان بسلسلة مخالفات 
مرتبطة بمحاولة نقل أنظمة 
صــنــاعــيــة دقــيــقــة إلــــى إيـــــران، 
وأنـــظـــمـــة مـــضـــادة لــلــطــائــرات 
المــســيــرة، تــحــت غــطــاء عملية 

تجارية.
وبــــــــــــإجــــــــــــراء تـــــعـــــديـــــلات 
لــهــذه الأنظمة  عــلــيــهــا، يمكن 
الــصــنــاعــيــة، بــحــســب الــطــلــب 
إلـــى  تـــتـــحـــول  الأمــــيــــركــــي، أن 

أسلحة دمار دقيقة للغاية.
الــلــه  ويــعــمــل جــــلال روح 
نجاد، لصالح جمعية «رايان 
رشد أفزار» وهي مؤسسة على 
«الحرس الثوري» الذي  صلة بـ
يلعب دوراً مركزياً في النظام 
الــولايــات  الإيــرانــي، وصنفته 
المــتــحــدة قــبــل أســبــوعــين على 

قائمة المجموعات الإرهابية.
ويــصــل حــكــم المــخــالــفــات، 
التي يقول القضاء الأميركي 
إن المهندس الإيراني ارتكبها 
بـــين يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠١٦ 
وأبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٨، إلــى 
السجن ٦٠ عاماً، فيما ينفي 
بـــهـــذه  المــــهــــنــــدس أي عــــلاقــــة 

الأفعال.

الله نجاد أنه  وأكــد روح 
كـــــان يـــقـــوم بـــأبـــحـــاث عــلــمــيــة 
بحتة لعشرات السنين لصالح 
منظمة الصناعات الفضائية 
الــجــويــة الإيــرانــيــة. وتتحدث 
الــولايــات المتحدة من جهتها 
أبــحــاث مرتبطة بتطوير  عــن 

صواريخ باليستية.
وقـــــال الـــنـــائـــب الـــعـــام في 
فـــرنـــســـا ســــيــــرج بــوكــوفــيــتــز: 
«الــتــجــســس والــعــلــم المــتــطــور، 
يلتقيا»،  أن  مفهومان يمكن 
موضحاً أنه لا يوجد أي عائق 
قانوني أمام ترحيله نظراً لأن 
المــخــالــفــات الــتــي يــلاحــق بها، 
لــهــا مــا يــعــادلــهــا فــي الــقــانــون 

الفرنسي.
ويرى محامو الدفاع من 
جهتهم أنه لا يجدر «بالقضاء 
الــــفــــرنــــســــي تــــرحــــيــــل الــــرجــــل 
ليقضي ٦٠ عاماً في السجون 

الأميركية».
وأشـــــار المــحــامــي أدريــــان 
مـــيـــلانـــي إلـــــى وجــــــود ثـــغـــرات 

كثيرة في الطلب الأميركي.
وقــــــــــال أيـــــضـــــا المــــحــــامــــي 
جان إيف لو بورني: «هل من 
المـــعـــقـــول أن تــنــســى المــحــكــمــة 
الوضع بين الولايات المتحدة 
وإيـــــــــــــران، وهــــمــــا بـــــلـــــدان فــي 
حرب بــاردة»، معتبراً أن «كل 
الــوســائــل تــســتــخــدم مـــن أجــل 

خنق إيران».
وكــــــان وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الإيــرانــي قد كشف عن تقديم 
عـــرض لــتــبــادل الــســجــنــاء مع 
الولايات المتحدة قبل ٦ أشهر، 
اتــهــم إدارة تــرمــب بعدم  لكنه 

الرد على المقترح.
لـــديـــه  وقـــــــــال ظـــــريـــــف إن 
«صــلاحــيــات» للقيام بصفقة 
تــــبــــادل حـــــول الـــســـجـــنـــاء بــين 

إيران والولايات المتحدة.
وأشــــــــــــــــــــــار ظـــــــــريـــــــــف فــــي 
إلــى البريطانية  تصريحاته 
مـــــن أصـــــــل إيـــــــرانـــــــي، نــــازنــــين 
زاغري راتكليف. وهو ما أثار 
انتقادات بريطانية. ووصف 
الــخــارجــيــة البريطاني  وزيـــر 
جــــــيــــــرمــــــي هـــــــانـــــــت الــــــعــــــرض 
«الــســخــيــف»، لكن  الإيـــرانـــي بـــ
الــــخــــارجــــيــــة الإيـــــرانـــــيـــــة نــفــت 
لاحقاً أن تكون زاغــري ضمن 

العرض.

تصاعدت بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي

تاريخ من التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز
لندن: عادل السالمي

بعد هدوء نسبي منذ تلاسن 
الرئيس الإيراني حسن روحاني 
ونظيره الأميركي دونالد ترمب 
في الصيف الماضي عقب تلويح 
إيراني بإغلاق مضيق هرمز، عاد 
الممر المائي الاستراتيجي ليثير 
حــالــة مـــن الــتــرقــب والــتــوتــر بعد 
تدشين حلقة جديدة من مسلسل 
الــتــهــديــدات الإيـــرانـــيـــة فـــي الأيـــام 
الأخــــيــــرة بـــشـــأن عـــرقـــلـــة نـــاقـــلات 
لــم تتمكن طــهــران من  الــنــفــط إذا 
تصدير نفطها بسبب العقوبات 
الـــتـــي أعــــــادت فــرضــهــا واشــنــطــن 
مــؤخــراً والــهــادفــة إلــى «تصفير» 

صادرات إيران النفطية.
وراهـــــــــــــنـــــــــــــت إيــــــــــــــــــــــران مــــنــــذ 
ســــنــــوات طـــويـــلـــة عـــلـــى مــوقــعــهــا 
الاستراتيجي المطل على مضيق 
هرمز، وشهد العامان الأولان من 
الــنــووي احتكاكات عدة  الاتــفــاق 
الــــثــــوري»  بــــين زوارق «الــــحــــرس 
والـــســـفـــن الأمـــيـــركـــيـــة، وصــفــتــهــا 
الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة بالخطيرة. 
وفي سبتمبر (أيلول) ٢٠١٧، تعهد 
ترمب، خلال حملته للانتخابات 
الرئاسية، بتدمير أي قطع بحرية 
إيرانية تزعج البحرية الأميركية 
فـــــي الــــخــــلــــيــــج. وتــــــراجــــــع مـــعـــدل 
الاحتكاكات في الأشهر الأخيرة 
قبل أن يعلن ترمب انسحابه من 

الاتفاق النووي.
أما بعد الانسحاب الأميركي، 
فــيــمــكــن أن نــلــخــص الـــتـــوتـــر فــي 

مضيق هرمز بحلقتين:
> الأولـــــــــــى: بــــــــدأت الــصــيــف 
الماضي بعدما أعلن ترمب نيته 
إعـــــــادة الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى طـــهـــران 

كالتالي:
- أزاح روحــانــي في ٢ يوليو 
(تموز) الماضي الستار عن المشهد 
«التهديد بإغلاق مضيق  الأول بـ
هرمز» وهــو في سويسرا؛ وهي 
أول دولـــــة أوروبــــيــــة زارهــــــا بعد 
شـــهـــريـــن مــــن انــــســــحــــاب نــظــيــره 
الأمـــــيـــــركـــــي دونــــــالــــــد تــــرمــــب مــن 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي. حــيــنــهــا كــانــت 
حــكــومــة روحـــانـــي تتلقى يومياً 
بلاغات مباشرة أو عبر وكــالات 
الأنـــبـــاء عـــن انــســحــاب الــشــركــات 
الكبرى من عقود تجارية حصلت 

عــلــيــهــا طـــهـــران قــبــل جــفــاف حبر 
الاتفاق النووي الموقع في يوليو 
٢٠١٥. وتركت موجة انسحاباتها 
أثــرهــا على العملة الإيــرانــيــة؛ إذ 
خسرت ٧٠ في المائة من قيمتها 
مقابل الدولار قبل بدء العقوبات 

في أغسطس (آب).
وقــــــــــال روحـــــــانـــــــي فــــــي لـــقـــاء 
الــــجــــالــــيــــة الإيـــــرانـــــيـــــة بـــجـــنـــيـــف: 
«الأمـــــيـــــركـــــيـــــون يــــزعــــمــــون أنـــهـــم 
يـــــريـــــدون مـــنـــع الـــنـــفـــط الإيــــرانــــي 
بشكل كامل، لا يفهمون معنى هذا 
الكلام، في الأساس لا معنى لمنع 
تصدير النفط الإيراني وتصدير 
المـــنـــطـــقـــة. إذا اســتــطــعــتــم؛  نـــفـــط 

فافعلوا ذلك لتروا تبعاته».
وأثارت تصريحات روحاني 
المــســؤولــين  بـــين  ردوداً مــتــبــايــنــة 

الإيرانيين.
- ٣ يوليو: وجّــه قائد «فيلق 
القدس» قاسم سليماني خطاباً 
إلــــــى روحـــــانـــــي بـــعـــد تــلــمــيــحــات 
إنــه مستعد  بإغلاق هرمز، قائلا 
لـــتـــطـــبـــيـــق مــــثــــل تــــلــــك الـــســـيـــاســـة 
إذا لـــزم الأمــــر. وقــــال: «أقــبّــل يــدك 
(موجهاً كلامه لروحاني) للإدلاء 

بمثل هذه التصريحات الحكيمة 
التي جــاءت فــي وقتها، وأنــا في 
خدمتك لتطبيق أي سياسة تخدم 

الجمهورية الإسلامية».
الـــقـــيـــادي  يـــولـــيـــو: هـــــدد   ٤ -
في «الــحــرس الــثــوري» إسماعيل 
كوثري بقطع طريق الممر المائي 
عــلــى نــاقــلات الــنــفــط، وقــــال: «إذا 
كــــانــــوا يــــريــــدون وقـــــف صــــــادرات 
النفط الإيــرانــي، فإننا لن نسمح 
بمرور أي شحنة نفط في مضيق 

هرمز».
قـــــــــال رئــــيــــس  يــــــولــــــيــــــو:   ٤ -
الــقــومــي والسياسة  لجنة الأمـــن 
الــخــارجــيــة فــي الــبــرلمــان حشمت 
الـــلـــه فـــلاحـــت بــيــشــه إن بـــــلاده لا 
يــمــكــنــهــا إغـــــــلاق المـــضـــيـــق الــــذي 
يعد أحــد أهــم المــمــرات المائية في 
العالم، وأوضح في تصريح لموقع 
البرلمان الإيــرانــي أن روحــانــي لم 
يقصد إغلاق مضيق هرمز عندما 
تحدث عن عــدم إمكانية تصدير 
نفط المنطقة إذا لم تصدر إيــران 
نــفــطــهــا. وقـــــال: «إيــــــران لا تــنــوي 
خــــرق المـــعـــاهـــدات الـــدولـــيـــة، لكن 
إيــران  الإجــــراءات الأميركية ضــد 

مثال على عــدم احترام واشنطن 
المعاهدات الدولية»، داعياً «العالم 
إلــى أن يــدرك أن ٤٦ في المائة من 
مــجــمــل تــصــديــر الــنــفــط يــمــر عبر 
الخليج، وأن هــذه المنطقة تلعب 

دوراً مهماً في تصدير النفط».
قــــائــــد  أعــــــلــــــن  يـــــولـــــيـــــو:   ٨ -
«الحرس الثوري» السابق محمد 
عــلــي جــعــفــري، حــيــنــهــا جــاهــزيــة 
قواته لإغلاق المضيق، وقال: «إنه 
إيــران بيع نفطها  إذا لم تستطع 
بسبب الضغوط الأميركية، فلن 
يسمح لأي دولة أخرى في المنطقة 
بــذلــك»، وأضـــاف: «نأمل أن تُنفذ 
هــــذه الــخــطــة الــتــي تــحــدث عنها 
رئــيــســنــا إذا اقــتــضــت الـــضـــرورة، 
يمكن أن نفهم الأعداء ماذا يعني: 
(إما أن يستخدم الجميع مضيق 

هرمز أو لا أحد)».
المـــرشـــد  أعـــلـــن  يـــولـــيـــو:   ٢١ -
علي خامنئي، عــن دعمه تهديد 
روحـــانـــي وكـــبـــار قــــادة «الــحــرس 
الـــــثـــــوري» حـــــول إغـــــــلاق مــضــيــق 
هرمز إذا ما منع تصدير النفط 
الإيـــــرانـــــي، وقـــــال إن الــتــهــديــدات 
بــإغــلاق المــمــر الــدولــي «تعبر عن 

سياسة ونهج النظام».
يــــولــــيــــو: جـــــــدد حــســن   ٢٢ -
روحاني تهديده بإغلاق مضيق 
هرمز أمــام إمــدادات النفط، وقال 
مـــخـــاطـــبـــاً الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
ا دائماً 

ّ
دونالد ترمب: «لقد ضمن

أمن هذا المضيق، فلا تلعب بالنار 
لأنك ستندم». وأضــاف: «السلام 
مّ كــل ســلام، 

ُ
مــع إيــــران ســيــكــون أ

والحرب مع إيــران ستكون أم كل 
المعارك».

تـــرمـــب  يــــولــــيــــو: وجّـــــــه   ٢٣ -
تـــــحـــــذيـــــراً شـــــديـــــد الــــلــــهــــجــــة إلــــى 
روحـــانـــي، عــبــر «تــويــتــر» قــائــلاً: 
«إلــى الرئيس الإيراني روحاني: 
إيـــاك وتــهــديــد الـــولايـــات المتحدة 
مجدداً، وإلا فستواجه تداعيات 
لـــــم يـــخـــتـــبـــرهـــا ســـــــوى قــــلــــة عــبــر 
التاريخ» وأضاف: «لم نعد دولة 
يمكن أن تسكت عن تصريحاتك 
المختلة حــول العنف والقتل. كن 

حذراً».
قـــائـــد  يـــــولـــــيـــــو: هــــــــدد   ٢٦ -
«فيلق القدس» قاسم سليماني 
بشن «حــرب غير متكافئة» ضد 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة فـــي المــنــطــقــة 

رداً عــلــى تــغــريــدة تـــرمـــب. وقـــال 
ســلــيــمــانــي: «الـــبـــحـــر الأحـــمـــر لم 
يــعــد آمــنــاً لــلــقــوات الأمــيــركــيــة»، 
ولــــوح ســلــيــمــانــي بــالــلــجــوء إلــى 
الخيار العسكري الإيراني، وقال 
إن اســتــراتــيــجــيــتــه فـــي مــواجــهــة 
الــخــطــوات الأمــيــركــيــة، لــن تكون 
عــــبــــر مـــــواجـــــهـــــة «كـــلاســـيـــكـــيـــة» 
تــــخــــوضــــهــــا مـــــبـــــاشـــــرة الـــــقـــــوات 
المــســلــحــة الإيــــرانــــيــــة؛ إنـــمـــا عبر 
«حـــــــــروب غـــيـــر مـــتـــكـــافـــئـــة (غـــيـــر 
تـــقـــلـــيـــديـــة)»، وذلــــــك فــــي إشـــــارة 
الــقــدس» في  إلــى أنشطة «فيلق 
الشرق الأوسط وقوات «الحرس 
الـــــثـــــوري». وقـــــــال: «نـــحـــن أقــــرب 
إلــيــكــم مــمــا تــعــتــقــدون، يــجــب أن 
تتذكروا أننا و(فيلق القدس) من 
الــقــوات  سيحاسبكم ولــيــس كــل 
المــســلــحــة، أنــتــم تــعــرفــون قـــدرات 
إيران في الحروب غير المتكافئة».

> الحلقة الثانية من مسلسل 
التهديدات:

- بــــدأت الــحــلــقــة الــثــانــيــة من 
تهديدات إغلاق مضيق هرمز منذ 
أسبوعين، قبل أن تعلن الولايات 
المتحدة إنهاء الإعفاءات النفطية 

المــمــنــوحــة إلـــى ٨ دول؛ وتــحــديــداً 
في اليوم الذي أعلنت فيه الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة تــصــنــيــف «الــــحــــرس 
الــــثــــوري» الإيــــرانــــي عــلــى قــائــمــة 

المجموعات الإرهابية.
وضــــمــــن الـــــــــردود الإيـــرانـــيـــة 
الــقــرار الأميركي،  الساخطة على 
قــــــال قــــائــــد «الـــــحـــــرس الـــــثـــــوري» 
الـــــســـــابـــــق وســـــكـــــرتـــــيـــــر مـــجـــلـــس 
تشخيص مصلحة النظام محسن 
رضــايــي فــي تغريدة لترمب بأن 
يــوصــي الــســفــن الأمــيــركــيــة بعدم 

الاقتراب من الزوارق الإيرانية.
ولـــــكـــــن الـــــتـــــهـــــديـــــدات أخـــــذت 
منحى جدياً في الأسبوع الماضي:

- ٢٢ أبريل (نيسان) الحالي: 
«الحرس الثوري»  في أول تعليق لـ
على تشديد العقوبات الأميركية، 
قــــال قـــائـــد الـــبـــحـــريـــة، عــلــي رضــا 
تنغسيري، إن «مضيق هرمز ممر 
بــحــري وفــقــاً لــلــقــوانــين الــدولــيــة، 
وســنــغــلــقــه فــــي حـــــال مــنــعــنــا مــن 

استخدامه».
قــــــال ظـــريـــف:  أبــــــريــــــل:   ٢٤ -
إيـــران ستواصل بيع  «نعتقد أن 
نفطها. سنواصل إيجاد مشترين 

لــنــفــطــنــا، وســـنـــواصـــل اســتــخــدام 
مضيق هرمز بصفته ممراً آمناً 
لبيع نفطنا»، مضيفاً: «لكن إذا 
اتّخذت الولايات المتحدة التدبير 
الــجــنــونــي، بــمــحــاولــة منعنا من 
ذلـــــك، فــعــنــدهــا عــلــيــهــا أن تــكــون 

مستعدّة للعواقب».
قــــــــال رئـــيـــس  أبـــــــريـــــــل:   ٢٨ -
الأركــان محمد باقري: «لا نعتزم 
إغلاق مضيق هرمز إلا إذا وصل 
مــســتــوى الــســلــوكــيــات الــعــدائــيــة 
إلــى حــد يجبرنا على ذلـــك... إذا 
لـــم يــمــر نــفــطــنــا، فــيــجــب ألا يمر 
نــفــط الآخــريــن مــن مضيق هرمز 
أيضاً»، وتابع أن «القطع البحرية 
الأمــيــركــيــة الــتــي تــجــتــاز مضيق 
هــــرمــــز مــــلــــزمــــة بـــــالـــــرد وتـــقـــديـــم 
(الحرس الثوري)...  لـ إيضاحات 
استمر الأميركيون في هذا النهج 
حتى أمس، ولم نلحظ تغييراً في 

سلوكهم في مضيق هرمز».
أبــريــل: نشرت صحيفة   ٢٨ -
«كـــــيـــــهـــــان» المـــــقـــــربـــــة مــــــن مــكــتــب 
المــــــرشــــــد عــــلــــي خــــامــــنــــئــــي، عــلــى 
صفحتها الأولـــــى، رســمــاً يظهر 
ضــابــطــاً مـــن «الـــحـــرس الـــثـــوري» 
يــخــرج مــن البحر وخلفه حاملة 
طـــائـــرات تــرفــع الــعــلــم الأمــيــركــي، 
النيران، وتحلق فوقها  وتلتهما 
مروحيات، وبالقرب منها زورق 
يكاد يختفي في التفاصيل لولا 

العلم الإيراني الذي يحمله.
تـــــقـــــوم الــــحــــلــــقــــتــــان الأولــــــــى 
والثانية من التهديدات الإيرانية 
عــلــى ســيــنــاريــو واحـــــد؛ كــمــا هو 
واضــــــــــح مــــــن الــــــحــــــرب الـــلـــفـــظـــيـــة 
المـــــتـــــبـــــادلـــــة... لــــكــــن هـــــــذا نــصــف 
الحكاية؛ فالنصف الثاني يبقى 
الــقــوات الأميركية المستقرة،  بيد 
وحــلــفــائــهــا، والأطـــــــراف الــدولــيــة 
التي يهمها البقاء على مضيق 
هـــرمـــز مــفــتــوحــاً. ومــــع ذلـــــك، فــإن 
التهديدات الإيــرانــيــة فــي الحلقة 
الثانية على الصعيدين العسكري 
والسياسي حرصت على أن تكون 
غــيــر مــبــاشــرة وضــمــنــيــة، تــربــط 
إغــلاق «هرمز» بمنع إيــران من 
اســتــخــدامــه، وذلــــك فـــي إشــــارة 
ضــمــنــيــة إلـــــى خـــطـــة «تــصــفــيــر 
الــنــفــط»، خشية رد دولـــي على 
إيــــــــران فــــي المـــــراجـــــع الـــدولـــيـــة، 

خصوصاً في مجلس الأمن.

تهديدات طهران بعرقلة الملاحة تجرها إلى عقوبات دولية
جدة: أسماء الغابري

شــدد قانونيون دولــيــون على أن 
تهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز تعدٍّ 
على القانون الدولي، وانتهاك لسيادة 
دول أخرى مشاركة في إدارة المضيق، 
مشيرين إلى أن تنفيذها هذا التهديد 
ســيــكــون مـــبـــرراً لــلــمــنــظــمــات الــدولــيــة 
ومجلس الأمــن للتحرك واتــخــاذ قــرار 

عسكري أو فرض عقوبات دولية.
وجاءت التهديدات الإيرانية بعد أن 
ألغت الولايات المتحدة الاثنين الماضي، 
جميع الإعفاءات على صادرات النفط 
الإيــرانــيــة مــع التشديد على إجـــراءات 
عقابية ستتخذها اعتباراً من ٢ مايو 
(أيــار) المقبل ضد الدول التي لا تلتزم 
بالقرار الأميركي المعلن في ٢٢ أبريل 
(نــــيــــســــان)، بـــعـــدم تـــمـــديـــد الإعــــفــــاءات 
التي تتيح لبعض مــســتــوردي النفط 
الإيراني مواصلة الشراء دون مواجهة 
عــقــوبــات أمــيــركــيــة، مــنــذ بـــدء المــرحــلــة 

السابقة من قــرار منع التصدير في ٤ 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٨.

وأكــــــد الــــدكــــتــــور صـــالـــح الـــطـــيـــار، 
المـــحـــامـــي ورئــــيــــس مـــركـــز الــــدراســــات 
العربي الأوروبي في باريس، أن إيران 
لم تضف بتهديداتها بإغلاق مضيق 
هـــرمـــز أمـــــراً غــيــر قــانــونــي جـــديـــداً؛ إذ 
إن جــمــيــع تـــصـــرفـــات إيـــــــران مــخــالــفــة 
للقانون الدولي المنظم للسلام والأمن 
العالميين، سواء من حيث استعمالها 
أو تــصــنــيــعــهــا أو مـــحـــاولـــة تــصــنــيــع 
الــدمــار الشامل، أو تدخلاتها  أسلحة 
فــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة لــــدول الــجــوار 

وحلفائهم.
وفي الوقت الذي تعتقد فيه إيران 
أن المجتمع الدولي غير قادر على كبح 
جماح طموحها السياسي والعسكري، 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»:  قــــــال الــــطــــيــــار لــــــ
«مضيق هرمز ممر مائي دولي وليس 
إقليمياً، ومعبر دولي للتجارة العالمية 
والمــــصــــالــــح الاقــــتــــصــــاديــــة الــــدولــــيــــة، 

وبـــالـــتـــالـــي فـــــإن حـــمـــايـــتـــه مــســؤولــيــة 
الـــدولـــي، ولا يخضع لرغبة  المــجــتــمــع 
إيــــران»، مبيناً أن هــذا التهديد يؤكد 

ضعف موقف إيران السياسي.
وأضــاف الطيار أن «تهديد إيــران 
بأنها ستغلق مضيق هــرمــز وتقطع 
الطريق على حاملات النفط الأجنبية 
ما لم يعبر النفط الإيراني من المضيق، 
تصريح عجيب؛ فالمجتمع الدولي لم 
يمنع مرور ناقلات نفطها من المضيق، 
لـــكـــن مـــنـــع اســــتــــيــــراده، فـــمـــن يــخــتــرق 
الــقــرارات الدولية ويتعامل مع النفط 
الإيراني، بعد أن أعلنت واشنطن أنها 
ســتــوقــف الإعــــفــــاءات والاســـتـــثـــنـــاءات 
التي أعطتها لبعض الدول من تطبيق 
الــتــي تفرضها  الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 

واشنطن على طهران».
إلــــى ذلـــــك، أوضـــــح رئـــيـــس جمعية 
الــدكــتــور عبد  الحقوقيين البحرينية، 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  الــجــبــار الــطــيــب، لــــ
أن مضيق هرمز يعدّ مــن ضمن المياه 

الــــدولــــيــــة وتــــرتــــبــــط بــــه مـــصـــالـــح دول 
عـــدة، وبالتالي لا يمكن لإيـــران إغــلاق 
هــــذا المــضــيــق؛ لأن ذلــــك يــتــعــارض مع 
الاتفاقيات الدولية للملاحة البحرية 
وبالاتفاقيات الدولية للقانون الدولي 
أنــه يشكل انتهاكاً يهدد  للبحار، كما 
الأمــــن والــســلــم الــدولــيــين عــلــى اعــتــبــار 
أنــــه يــمــس مــصــالــح وحـــقـــوق عــــدد من 
الـــــدول، وهـــو مــا يــتــعــارض مــع أهـــداف 
الأمــم المتحدة الـــواردة في ميثاق الأمم 

المتحدة.
إلــــــــى أن إطــــــلاق  الــــطــــيــــب  ولـــــفـــــت 
الـــتـــصـــريـــحـــات المــــعــــاديــــة ضــــد الـــــدول 
يعتبر مما يمس ضمانات الأفراد في 
الحياة الآمنة التي كفلها العهد الدولي 
للحقوق المدنية والسياسية، وبالتالي 
يــعــتــبــر انــتــهــاكــاً دولـــيـــاً، مـــشـــدداً على 
ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد 
هـــذه الــتــصــريــحــات الــعــدائــيــة لضمان 
عدم قيام إيران بأفعال مادية حقيقية 

بإغلاق المضيق.

وشدد الطيب على أن التصريحات 
العدائية لإيـــران تخل بــالأمــن والسلم 

الدوليين، وهذا أمر مرفوض دولياً.
مــن جهته، ذكــر المحامي وأستاذ 
التحكيم الدولي في الإمارات، الدكتور 
إبــراهــيــم المــــلا، أن مــضــيــق هــرمــز يقع 
ضمن المياه الإقليمية الدولية، وليست 
إيران الدولة الوحيدة المطلة عليه، ورغم 
ذلك إذا قامت إيــران بتنفيذ تهديدها 
وإغلاق المضيق فإن ذلك سيهدد الأمن 
والـــســـلـــم الـــدولـــيـــين، وســـيـــكـــون مــبــرراً 
لدى المنظمات الدولية ومجلس الأمن 

للتحرك إزاء هذا التصرف.
وبــينّ المــلا أن تنفيذ تهديد إيــران 
غير القانوني الذي يعتبر أمراً جنائياً 
دولــيــاً سيؤثر على المــلاحــة التجارية 
الــدولــيــة ولــيــس فــقــط الإقــلــيــمــيــة، كما 
ســـيـــلـــحـــق الــــــضــــــرر بـــــمـــــمـــــرات مـــائـــيـــة 
ومــضــائــق أخــــرى ويــســتــوجــب تــدخــل 
مـــجـــلـــس الأمــــــــن لاتـــــخـــــاذ الإجـــــــــــراءات 

اللازمة.

إيران
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في خطوة تزيد الضغط على الجماعة وتفرض عقوبات على المتعاملين معها

البيت الأبيض يؤكد سعي ترمب إلى وضع «الإخوان» على قوائم الإرهاب
واشنطن: هبة القدسي

أكـــد الــبــيــت الأبـــيـــض، أمـــس، 
الــرئــيــس دونــالــد ترمب  أن إدارة 
تعمل على إدراج جماعة «الإخوان 
المسلمين» على لائحة المنظمات 
الإرهــابــيــة الأجــنــبــيــة، فــي خطوة 
من شأنها أن تزيد الضغوط على 
هــذه الجماعة المصنفة إرهابية 

في الكثير من الدول العربية.
وأوضـــحـــت ســــارة ســـانـــدرز، 
المتحدثة بــاســم البيت الأبــيــض، 
فــي بــيــان، أن «الــرئــيــس (تــرمــب) 
تــشــاور مــع فــريــق الأمــــن الــقــومــي 
وقــادة المنطقة الذين يشاطرونه 
قلقه حــول هــذا الأمـــر». وأضافت 
«هذا التصنيف يأخذ طريقه عبر 

الإجراءات الداخلية».
وجـــاء بــيــان الــبــيــت الأبــيــض 
ليؤكد معلومات نشرتها صحيفة 
«نـــيـــويـــورك تــايــمــز»، فـــي عــددهــا 
أمس، وأشارت فيها إلى أن مسألة 
تصنيف «الإخـــــوان» على لائحة 

المـــنـــظـــمـــات الإرهــــابــــيــــة نــوقــشــت 
خــــــلال الاجــــتــــمــــاع بــــين الـــرئـــيـــس 
تــــرمــــب ونــــظــــيــــره المـــــصـــــري عــبــد 
الفتاح السيسي في أوائــل أبريل 
(نـــيـــســـان) المــــاضــــي، حــيــث حض 
الأخــــيــــر نـــظـــيـــره الأمـــيـــركـــي عــلــى 
اتــخــاذ هــذه الخطوة والانضمام 
إلــى مصر في تصنيف الجماعة 
تـــرمـــب  مـــنـــظـــمـــة إرهـــــابـــــيـــــة. ورد 
بالإيجاب على الرئيس السيسي 
وأشــــار إلـــى أن الــخــطــوة ستكون 

منطقية.
ووفــــــــــق مـــــســـــؤولـــــي الـــبـــيـــت 
فـــإن تــوجــه إدارة ترمب  الأبــيــض 
لاتـــــخـــــاذ هــــــذه الــــخــــطــــوة - الـــتـــي 
عــارضــتــهــا بــشــدة إدارة الرئيس 
الــســابــق بـــاراك أوبــامــا - سيعني 
فــــرض عــقــوبــات أمــيــركــيــة ثقيلة 
عــلــى الــجــمــاعــة الــتــي تــنــتــشــر في 
أجــــزاء كــبــيــرة فــي منطقة الــشــرق 
الأوســــــــــــط. وبــــمــــجــــرد تــصــنــيــف 
«الإخـــــوان» جماعة إرهــابــيــة فإن 
الــتــي تتبعها ستتمثل  الــخــطــوة 

فــــي فـــــرض عـــقـــوبـــات اقــتــصــاديــة 
واســــــعــــــة وحـــــظـــــر ســــفــــر وحـــظـــر 
تعامل بــين الأميركيين وأعضاء 
هذه الجماعة. كما ستعني فرض 
عقوبات على الشركات والأفـــراد 
الـــذيـــن يــتــعــامــلــون مـــع «جــمــاعــة 

الإخوان».
ويـــوجـــد داخــــل إدارة تــرمــب 
الـــكـــثـــيـــر مــــــن المـــــســـــؤولـــــين الــــــذي 
يؤيدون اتخاذ هذه الخطوة، ومن 
أبــرزهــم مستشار الأمـــن القومي 
جــون بولتون ووزيـــر الخارجية 
مايك بومبيو، بينما تجد الفكرة 
بعض التحفظ من مسؤولين في 
الـــقـــومـــي ووزارة  مــجــلــس الأمــــــن 

الدفاع (البنتاغون).
وتتطلب تسمية أي جماعة 
مــــنــــظــــمــــة إرهــــــابــــــيــــــة إجـــــــــــــراءات 
طويلة ومعقدة من جانب وزارة 
الخارجية الأميركية التي يتعين 
عـــلـــيـــهـــا أن تـــجـــمـــع كــــافــــة الأدلــــــة 
الـــلازمـــة. والمــعــايــيــر الــتــي تعتمد 
عـــلـــيـــهـــا الــــخــــارجــــيــــة الأمـــيـــركـــيـــة 

هـــي نـــص المـــــادة ٢١٩ مـــن قــانــون 
الــهــجــرة والجنسية وهــي تحدد 
ثـــلاثـــة مــعــايــيــر أســاســيــة لــوضــع 
أي منظمة فــي لائــحــة المنظمات 
الإرهابية الأجنبية: المعيار الأول 
أن تكون المنظمة أجنبية، والمعيار 
الـــثـــانـــي أن تــشــتــرك المــنــظــمــة في 
أنشطة إرهــابــيــة أو يــكــون لديها 
القدرة والنية على الانخراط في 
الثالث  أنشطة إرهابية، والمعيار 
أن تهدد تلك الأنشطة الإرهابية 
للمنظمة أمــن مواطني الولايات 
المتحدة أو الأمن القومي للولايات 

المتحدة.
وفـــــــي الـــــعـــــام المـــــاضـــــي كــــان 
قـــــرار تــســمــيــة جــمــاعــة «الإخــــــوان 
إلــى التنفيذ مع  أقــرب  المسلمين» 
إعلان الرئيس ترمب نيته إصدار 
أمر تنفيذي لوضع الجماعة على 
لائحة المنظمات الإرهابية، إلا أن 
الإدارة تراجعت عن تلك الخطوة 
بـــعـــد مـــــذكـــــرة داخــــلــــيــــة قــدمــتــهــا 
الأمـــيـــركـــيـــة  الــــخــــارجــــيــــة  وزارة 

وأبـــدت فيها القلق مــن تداعيات 
هــذه الــخــطــوة على الــعــلاقــات مع 
بعض الدول العربية التي توجد 
لــلــجــمــاعــة وأعـــضـــاء  فــيــهــا أذرع 
يتولون مناصب داخل الحكومة 
والـــبـــرلمـــان، مــثــل الأردن والمــغــرب 

وتونس إضافة إلى تركيا.
ويتزايد النقاش في الأروقة 
الــســيــاســيــة فـــي واشــنــطــن بشكل 
ســاخــن مــع انــقــســام بــين مؤيدين 
بـــشـــدة لإدراج «الإخــــــــــوان» عــلــى 
قائمة الإرهاب ومعارضين بشدة 
يدعمهم التنظيم العالمي للجماعة 
بهدف عرقلة أي خطوات في هذا 
المــــســــار. ويــــقــــول الــــطــــرف المـــؤيـــد 
الــرئــيــس الــســابــق بــاراك  إن إدارة 
أوباما ساندت جماعة «الإخوان» 
وأخفقت في استهداف ومواجهة 
الآيـــديـــولـــوجـــيـــة المـــتـــطـــرفـــة، مــمــا 
أدى إلـــى تــصــاعــد نــفــوذ تــيــارات 
إرهابية مثل «داعش» و«النصرة» 
وغــــــيــــــرهــــــمــــــا مــــــــن الـــــجـــــمـــــاعـــــات 
المــتــشــددة. وأيــد هذا  الراديكالية 

الــرئــيــس  الــطــرف تــحــركــات إدارة 
ترمب لإدراج جماعة «الإخـــوان» 

منظمة إرهابية.
ويـــــــــــــســـــــــــــانـــــــــــــد عـــــــــــــــــــــدد مــــــن 
الـــجـــمـــهـــوريـــين فـــــي الـــكـــونـــغـــرس 
الــدفــع بتشريعات لمطالبة وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة بـــــــإدراج 
جــمــاعــة «الإخــــــــوان» عــلــى لائــحــة 
المــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة أو تــقــديــم 
المــبــررات المقنعة لــعــدم إدراجــهــا. 
ويتزعم الجمهوريين المساندين 
لإدراج جماعة «الإخــوان» كل من 
الــســيــنــاتــور تــيــد كـــروز الـــذي قــدم 
مــشــروع قــانــون بــهــذا الــشــأن إلــى 
مجلس الشيوخ في أواخر يناير 
الــثــانــي) ٢٠١٧ بعد أيــام  (كــانــون 
قــلــيــلــة مـــن تــولــي الــرئــيــس تــرمــب 
لمــــهــــام مـــنـــصـــبـــه. وقــــــــدم الـــنـــائـــب 
الــجــمــهــوري مــاريــو ديـــاز بـــالارت 
نسخة مــن مــشــروع الــقــانــون إلى 
مجلس الــنــواب، مــؤكــداً أن إدراج 
جـــمـــاعـــة «الإخــــــــــــوان المـــســـلـــمـــين» 
عـــلـــى لائــــحــــة الإرهــــــــــاب ســتــدعــم 

الإصـــــلاحـــــات الــــلازمــــة فــــي حـــرب 
أميركا ضد الإرهاب المتطرف.

وقـــــال الــنــائــب ديـــــاز بــــالارت 
الــــقــــانــــون «يـــفـــرض  مـــــشـــــروع  إن 
عــقــوبــات صــارمــة على مجموعة 
بغيضة نــشــرت العنف وأنتجت 
حـــــركـــــات مـــتـــطـــرفـــة فـــــي مــنــطــقــة 
الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــــــــط». واعــــتــــمــــد 
مــشــروع الــقــانــون عــلــى شــهــادات 
مـــــن مــــســــؤولــــي الاســــتــــخــــبــــارات 
الــحــالــيــين والسابقين  الأمــيــركــيــة 
ومنهم روبرت مولر مدير مكتب 
التحقيقات الفيدرالي السابق في 
شهادته أمام لجنة الاستخبارات 
لمــــجــــلــــس الــــــــنــــــــواب فـــــــي فــــبــــرايــــر 
(شباط) ٢٠١١ والتي أكد فيها أن 
آيــديــولــوجــيــا جماعة «الإخــــوان» 
كـــانـــت هـــي الآيـــديـــولـــوجـــيـــا الــتــي 
اتبعها أســامــة بــن لادن وتنظيم 
«الـــــــقـــــــاعـــــــدة» وعــــــــــدد كــــبــــيــــر مــن 
المنظمات والجماعات الإرهابية 
فــــي المـــنـــطـــقـــة. كـــمـــا أشـــــــار مــديــر 
الــوطــنــيــة السابق  الاســتــخــبــارات 

جــيــمــس كـــلابـــر وســـتـــة مـــن كــبــار 
مــــســــؤولــــي الاســــتــــخــــبــــارات إلـــى 
تــهــديــدات مــن جماعة «الإخـــوان» 
والمنظمات التابعة لها وعلاقاتها 
المــــتــــشــــابــــكــــة بــــأنــــشــــطــــة تــتــعــلــق 

بالإرهاب.
أمــــــا المـــــعـــــارضـــــون لــتــســمــيــة 
«الإخـــوان» جماعة إرهابية، بما 
في ذلك الأذرع المرتبطة بالجماعة 
في الولايات المتحدة، فقد شنوا 
حملة دعائية واسعة في المراكز 
البحثية الأميركية وفي مختلف 
الـــــصـــــحـــــف وشــــــــركــــــــات الــــلــــوبــــي 
والــعــلاقــات العامة لعرقلة إدراج 
الــجــمــاعــة عــلــى لائــحــة الإرهـــــاب، 
مشيرين إلى أن الجماعة تأسست 
فـــي مــصــر عــــام ١٩٢٨ وانــتــشــرت 
فــروعــهــا فـــي أكــثــر مـــن ٧٠ دولـــة، 
وأصــــبــــحــــت مـــنـــظـــمـــة ســـيـــاســـيـــة 
واجــتــمــاعــيــة واســعــة ومتشابكة 
ولــــديــــهــــا المـــــلايـــــين مـــــن الأتـــــبـــــاع 
والمؤيدين وقدمت مساعدات عبر 

العالم الإسلامي.

رابطة العالم الإسلامي
تدين الاعتداء على معبد يهودي

نيويورك: «الشرق الأوسط»

عبّر الشيخ الدكتور محمد 
الــعــيــســى، الأمـــــين الـــعـــام لــرابــطــة 
الـــعـــالـــم الإســـــلامـــــي، عــــن إدانـــتـــه 
الـــــشـــــديـــــدة لــــجــــريــــمــــة الاعــــــتــــــداء 
الــذي استهدف أخيراً  الإرهــابــي، 
مــعــبــداً يــهــوديــاً فــي كاليفورنيا، 
ومــا سبقها من جرائم إرهابية، 
مـــن بــيــنــهــا اســـتـــهـــداف المــســاجــد 
فـــي نــيــوزيــلــنــدا، والــكــنــائــس في 
مـــــؤكـــــداً أن «الــــشــــر  ســــيــــرلانــــكــــا، 
يـــحـــضـــر فـــــي ظـــــل غــــيــــاب الــــــدور 
الــلازم والمــؤثــر للخير بمفاهيمه 
الإنــســانــيــة وقــيــمــه الــفــكــريــة التي 

تعكس الحكمة والاعتدال».
وقـــــــــدّم الـــعـــيـــســـى الـــتـــعـــازي 
باسم الرابطة خلال زيارته لعدد 
الــديــنــيــة اليهودية  الــقــيــادات  مــن 
فـــي نـــيـــويـــورك، يــرافــقــه عــــدد من 
الــــقــــيــــادات الـــديـــنـــيـــة الإســـلامـــيـــة 
والمسيحية والــيــهــوديــة وسفيرا 
ســيــرلانــكــا ونـــيـــوزيـــلـــنـــدا بــالأمــم 
المـــتـــحـــدة. وأكــــــد خـــــلال الــــزيــــارة، 
أهمية حماية أتباع الأديان ودور 
عبادتهم وعدم ازدرائهم، مشيراً 

إلى أن الشعارات الدينية «تمثل 
الأديان، ومن الخطأ ممارسة أي 
أســلــوب مــن أســالــيــب الاســتــفــزاز 

والإثارة نحوها».
ع العيسى 

ّ
من جهة أخرى، وق

مـــع مــؤســســة «نــــــداء الــضــمــيــر» 
الخيرية، ويمثلها آرثر شناير، 
اتـــفـــاقـــيـــة تـــؤكـــد أهـــمـــيـــة تـــعـــاون 
أتــبــاع الأديــــان، للقيام بــدورهــم 
لمـــــواجـــــهـــــة أســـــالـــــيـــــب الــــتــــطــــرف 
والــعــنــف والــكــراهــيــة، والــتــأكــيــد 
على أنها لا تمثل إلا أصحابها 
المـــتـــطـــرفـــين والإرهـــــابـــــيـــــين، مــع 
أهـــمـــيـــة الـــتـــفـــريـــق الــــكــــامــــل بــين 
الأديــان والسياسات وأن الدين 
بــوصــفــه المـــجـــرد غــيــر محسوب 

على أي توجه سياسي.
وكــــــــانــــــــت رابــــــــطــــــــة الـــــعـــــالـــــم 
الإســـلامـــي قــد نشطت اخــيــراً في 
مــواجــهــة أصـــــوات الــتــطــرف عبر 
كثير مــن المـــبـــادرات والمــؤتــمــرات 
الدولية؛ تجاه التواصل والحوار 
مع أتباع الأديــان والثقافات، من 
بينها مــبــادرتــهــا تــجــاه المحرقة 
النازية «الهولوكوست»، عندما 

أكدت إدانتها لهذه الجريمة.

بينهم رجل الأعمال «الإخواني» حسن مالك

عشرات الأحكام بالسجن
ضد «إرهابيين» في مصر

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أصدر القضاء المصري، أمس، 
أحــــكــــامــــاً تــــــراوحــــــت بـــــين الـــســـجـــن 
المـــؤبـــد والــســجــن المـــشـــدد لــعــشــرات 
ممن أديــنــوا بارتكاب أعمال عنف 
والانضمام إلى جماعات إرهابية، 
بينهم رجـــل الأعــمــال «الإخـــوانـــي» 

حسن مالك ونجله.
ففي القضية المعروفة إعلامياً 
«الإضـــرار بــالاقــتــصــاد الــقــومــي»،  بــــ
قضت محكمة جنايات أمن الدولة 
الــعــلــيــا طـــــــوارئ، أمـــــس، بــالــســجــن 
المــؤبــد ضــد الــقــيــادي «الإخـــوانـــي» 
حسن مالك ونجله، و٥ آخرين، كما 
عاقبت كــلاً مــن كــرم عبد الــوهــاب، 
وفارس سيد محمد، وفاتن أحمد، 

بالسجن المشدد ١٠ سنوات.
وأديــــــــــن المــــــــذكــــــــورون بـــتـــولـــي 
قيادة بجماعة «الإخوان»، المصنفة 
رســـمـــيـــاً «إرهـــــابـــــيـــــة»، وإمـــــدادهـــــا 
بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير 
نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على 
رجــــال الـــقـــوات المــســلــحــة والــشــرطــة 

ومــنــشــآتــهــمــا والمـــنـــشـــآت الــعــامــة، 
والإضـــــــــــرار بـــالاقـــتـــصـــاد الـــقـــومـــي 
لــلــبــلاد. وأصــــــدرت المــحــكــمــة قــــراراً 
المـــضـــبـــوطـــة،  بــــمــــصــــادرة الأوراق 
وإلـــزام المحكوم عليهم بالاشتراك 
في دورات إعادة التأهيل، ووضعهم 
تحت مراقبة الشرطة لمدة ٥ سنوات 
بعد انقضاء العقوبة، كما قضت 
بـــبـــراءة ١٤ آخـــريـــن. وكــانــت نيابة 
أمن الدولة العليا ضبطت القيادي 
مـــالـــك، وأجــــــرت تــفــتــيــشــاً لمــســكــنــه، 
وقالت إنها عثرت على مطبوعات 
تنظيمية، تضمنت خططاً لجماعة 
«الإخــــــــوان» لـــلإضـــرار بــالاقــتــصــاد 
الــــقــــومــــي، عــــن طــــريــــق خـــلـــق طــلــب 

مستمر على الدولار الأميركي.
وفــــــي قـــضـــيـــة أخـــــــــرى، قــضــت 
القاهرة بالسجن  محكمة جنايات 
المــــؤبــــد لــــــــ٤٥ مـــتـــهـــمـــاً، مــــن بــيــنــهــم 
١٠ فــــي حــــــال فــــــــرار، فــــي الــقــضــيــة 
«خلية تفجير  المــعــروفــة إعلامياً بـ
أبراج الضغط العالي»، كما قضت 
بمعاقبة ١١ آخرين بالسجن المشدد 

لمدة ١٠ سنوات. 

محاكمة أفراد شبكة إرهابية تونسية
تونس: المنجي السعيداني

بــــــدأت المــحــكــمــة الابـــتـــدائـــيـــة 
فــي الــعــاصــمــة الــتــونــســيــة، أمــس، 
مــحــاكــمــة أفــــــراد شــبــكــة إرهــابــيــة 
تــخــصــصــت فـــي تــســفــيــر الــشــبــاب 
التونسي من منطقة حمام الأنف 
(الضاحية الجنوبية للعاصمة) 
لـــــلالـــــتـــــحـــــاق بــــتــــنــــظــــيــــم داعـــــــش 
ل أمام 

ُ
الإرهابي في سوريا. ومث

المحكمة ٤ متهمين بحال  هيئة 
فــــي حـــال  إيـــــقـــــاف، و١٠ آخــــــــرون 
سراح، ووجهت لهم تهمة تكوين 
خلية إرهابية واستقطاب الشبان 
والـــتـــأثـــيـــر عــلــيــهــم عـــبـــر الــخــطــب 
المــــحــــرضــــة عـــلـــى حـــمـــل الـــســـلاح 
فــــي وجـــــه الـــــدولـــــة وتــشــجــيــعــهــم 
«داعــش»، وذلك  بـــ على الالتحاق 

بالتنسيق مــع قــيــادات تونسية 
«داعــشــيــة» ســافــرت قبل سنوات 
وانضمت بدورها إلى التنظيمات 

الإرهابية في سوريا.
وخـــلال الجلسة القضائية، 
أنـــكـــر المــتــهــمــون مـــا نــســب إلــيــهــم 
مـــــن شـــبـــهـــة الإرهـــــــــــــاب، غــــيــــر أن 
القاضي المتعهد بالملف واجههم 
بالاعترافات الأولية التي تضمنها 
المـــلـــف فـــي أطــــــواره الأولـــــى حيث 
اعـــتـــرفـــوا جــمــيــعــهــم بــاســتــقــطــاب 
الشبان وعــقــد اجتماعات سرية 
ــــروا أجــهــزة 

ّ
مــغــلــقــة، وبـــأنـــهـــم كــــف

الــدولــة وأبـــاحـــوا مهاجمة رمــوز 
النظام القائم. وفي السياق ذاته، 
اعترف المتهمون بتواصلهم مع 
قيادات إرهابية تونسية انضمت 

قبل سنوات إلى «داعش».

انتقاماً لضحايا {مجزرة المسجدين} في نيوزيلندا

توقيف جندي أميركي سابق خطط لتنفيذ اعتداء في كاليفورنيا
لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

ذكــــــــــرت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية أن السلطات الأميركية 
أعــلــنــت، أول مـــن أمـــــس، الاثـــنـــين، 
توقيف جندي سابق في الجيش 
الأمــيــركــي كـــان يــعــد لــهــجــوم قــرب 
لــــوس أنــجــلــيــس وذلـــــك انــتــقــامــاً، 
بـــحـــســـب قــــولــــه، لـــلـــمـــذبـــحـــة الــتــي 
نــفــذهــا عــنــصــري أســـتـــرالـــي ضد 
المصلين في مسجدين بنيوزيلندا 

في مارس (آذار) الماضي.
وأوقــــــــــــــــــف مـــــــــــــــارك ســـتـــيـــفـــن 
دومــيــنــغــو، الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٢٦ 
عاماً، يوم الجمعة الماضي بعد أن 
تسلّم مــن شرطي متخف مــا كان 
يعتقد أنها قنبلة حقيقة، إلا أنها 
كــانــت قــنــبــلــة مــزيــفــة، بــحــســب ما 
أوضح المدعي الفيدرالي في وسط 
كاليفورنيا نيك هــانــا. وأضافت 
الــقــضــاء  الــفــرنــســيــة أن  الـــوكـــالـــة 
رفض طلب إخــلاء سبيل المشتبه 
به بكفالة مالية بعد مثوله الأول 
يــوم الاثنين أمــام قــاضٍ فيدرالي. 
وسيمثل مجدداً أمام القضاء في 

٣١ مايو (أيار).
وبــحــســب مــحــقــقــي الــشــرطــة 
بـــي آي)، خطط  الــفــيــدرالــيــة (إف 
هــــذا المــقــاتــل الــســابــق الـــــذي خــدم 
خـــصـــوصـــاً فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان بــين 
عامي ٢٠١٢ و٢٠١٣ لتفجير قنبلة 
محلية الصنع في تجمع لليمين 
المــتــطــرف فــي ٢٨ أبــريــل (نــيــســان) 
فـــي لـــونـــغ بــيــتــش بــجــنــوب لــوس 
ــــفــــتــــرض أن  أنــــجــــلــــيــــس. وكـــــــــان يُ
يشارك في هذا التجمع القوميون 
الــذيــن يــدافــعــون عــن تفوق العرق 
لــدعــوة مجموعة  الأبــيــض، تلبية 

تُسمّى «الجبهة القومية الوطنية 
المـــتـــحـــدة». لــكــن هــــذا الــتــجــمــع لم 

يحصل في نهاية المطاف.
وأعرب دومينغو الذي أشهر 
إســـلامـــه مــــؤخــــراً، فـــي مــنــشــورات 
على الإنترنت وخلال دردشات مع 
عميل متخف في مكتب التحقيقات 
الفيدرالي، عن دعمه للمتشددين 
إلــى تصميمه على أن  بــالإضــافــة 
يكون «شهيداً لدينه»، بحسب ما 
أكد المدعي الفيدرالي هانا. وقال 
الــفــيــدرالــي إن  مكتب التحقيقات 
«دومــيــنــغــو اشـــتـــرى فـــي ٢٣ و٢٤ 
المــســامــيــر  أبــــريــــل ٢٠١٩، مــــئــــات 

بــــهــــدف اســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي عــبــوة 
ناسفة». وأشار إلى أن دومينغو 
«سلّم هــذه المسامير إلــى شخص 
اعتقد أنه متواطئ معه لكنه كان 
في الحقيقة عميلاً في قوات الأمن 
يعمل لحساب مكتب التحقيقات 

الفيدرالي».
وقـــــال المـــدعـــي هـــانـــا بحسب 
تقرير وكالة الصحافة الفرنسية: 
«نــجــح هــذا التحقيق فــي تعطيل 
تهديد بالغ الجدية شكّله جندي 
مدرّب على القتال أفصح مراراً عن 
رغبته في التسبب بأكبر عدد من 

الضحايا».

وقـــــــال أحــــــد المــــســــؤولــــين فــي 
مكتب التحقيقات الفيدرالي في 
لوس أنجليس بول دولاكور: «أنا 
أنــنــا أحبطنا  سعيد جــداً لإعـــلان 
اعتداءً إرهابياً محتملاً»، مشيراً 
إلى أن «الشعب لم يتعرض في أي 

لحظة للخطر».
وبـــحـــســـب المـــلـــف الاتـــهـــامـــي، 
نشر دومينغو على الإنترنت في 
الثاني من مارس تسجيل فيديو 
أعــــلــــن فـــيـــه انــــتــــمــــاءه إلـــــى الـــديـــن 
الإسلامي. وفي اليوم التالي نشر 
فيديو آخر اعتبر فيه أن «أميركا 
تحتاج إلى (اعتداء) لاس فيغاس 

آخر»، في إشارة إلى إطلاق النار 
إلـــى مقتل ٥٨ شخصاً  الـــذي أدى 
خــلال حفل موسيقي فــي أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) ٢٠١٧، وذلـــك من 
أجل «جعلها تذوق (طعم) الرعب 
الـــــــذي تـــنـــشـــره بـــشـــكـــل نـــشـــط فــي 

جميع أنحاء العالم».
وبــعــد الاعــتــداءيــن الدمويين 
على مسجدين في كرايستشيرش 
في نيوزيلاندا في ١٣ مارس، كتب 
دومينغو: «يجب أن يكون هناك 
الــرســالــة  ردود». ووضـــعـــت هـــذه 
في حالة تأهب مكتب التحقيقات 
الـــــفـــــيـــــدرالـــــي الـــــــــذي تـــــواصـــــل مــع 

دومينغو بهدف مراقبته، بحسب 
الوكالة الفرنسية التي أشارت إلى 
أن دومينغو أعرب في الاتصالات 
التي تمت معه عن نيّته «الاعتداء 
على أهداف مختلفة، بينها يهود 
وضـــبـــاط فـــي الـــشـــرطـــة وكــنــائــس 
ومــــــــوقــــــــع عـــــــســـــــكـــــــري»، بـــحـــســـب 

المحققين.
وأثـــنـــاء دردشـــــات أخــــرى مع 
«مـــــصـــــدر مــــجــــهــــول» مـــــن مــكــتــب 
الــتــحــقــيــقــات الـــفـــيـــدرالـــي، تــحــدث 
عـــن إطــــلاق نــــار مـــن رشــــاش «إيـــه 
كـــي - ٤٧» كــــان بــحــوزتــه وجــلــبــه 
مــعــه فيما بــعــد إلـــى لــقــاء مــع هــذا 
المــصــدر «كــي أثــبــت أنــنــي جـــدّي»، 
بــحــســب قـــولـــه. وفــــي الـــثـــالـــث من 
أبـــريـــل، أعــــرب المــشــتــبــه بـــه بشكل 
علني عن دعمه لتنظيم «داعش». 
وقــال بحسب الملف الاتهامي إنه 
سيعلن ولاءه للتنظيم «إذا أتى 
إلى هنا». ودومينغو متهم بأنه 
حــاول تقديم مساعدة مادية إلى 
الإرهــابــيــين. وهـــو يــواجــه عقوبة 
قصوى بالسجن لمدة ١٥ عاماً في 

حال إدانته.
وغــــــداة تــوقــيــف دومــيــنــغــو، 
فــتــح مــراهــق يبلغ ١٩ عــامــاً غير 
معروف من جانب الشرطة، النار 
في كنيس في بــاواي في جنوب 
إلـــى مقتل  كــالــيــفــورنــيــا، مــا أدى 
شـــخـــص وجـــــــرح ثــــلاثــــة آخـــريـــن 
قــبــل أن يــتــعــطــل ســـلاحـــه. وكـــان 
جــون أرنــســت، الــذي أوقــف بعيد 
الاعــتــداء، قد نشر على الإنترنت 
نــصــاً مـــطـــوّلاً مــعــاديــاً للسامية، 
ــى فــيــه هـــذا الاعـــتـــداء وكــذلــك 

ّ
تــبــن

محاولة إحراق مسجد في المنطقة 
قبل بضعة أسابيع.

المدعي الفيدرالي نيك هانا (يمين) مع مسؤولين آخرين في أجهزة إنفاذ القانون خلال إعلان لائحة الاتهام
 ضد الجندي السابق مارك ستيفن دومينغو في لوس أنجليس يوم الاثنين (أ.ب)

السفيرة الأميركية لدى سريلانكا تتحدث عن «تهديد حقيقي»
كولومبو: «الشرق الأوسط»

قالت السفيرة الأميركية لدى 
ســريــلانــكــا ألايـــنـــا تــبــلــيــتــز، أمــس 
الـــولايـــات المتحدة  (الـــثـــلاثـــاء)، إن 
تــعــتــقــد أن أفـــــــراداً مـــن المــجــمــوعــة 
المـــــتـــــشـــــددة الــــتــــي يُــــلــــقــــى بـــالـــلـــوم 
عليها في تفجيرات عيد الفصح 
فــي الــبــلاد ربــمــا لا يــزالــون طلقاء 
ويــخــطــطــون لمــزيــد مــن الهجمات، 

حسبما أوردت وكالة «رويترز».
وقـــــــــــــالـــــــــــــت قـــــــــــــــــــــوات الأمـــــــــــــن 
الــســريــلانــكــيــة كـــذلـــك إنـــهـــا تُــبــقــي 
عــلــى حــالــة تــأهــب عــالــيــة بــعــد أن 
تــلــقــت تـــقـــاريـــر مـــخـــابـــرات عــــن أن 
المــرجــح أن ينفذوا  المتشددين مــن 
ضـــربـــة جـــديـــدة قــبــل بـــدايـــة شهر 

رمضان المبارك.

وقــالــت السفيرة تبليتز، في 
مقابلة مــع «رويـــتـــرز» إن «تقدماً 
رائـــعـــاً تــحــقــق نــحــو الــقــبــض على 
هـــؤلاء المتآمرين لكنني لا أعتقد 
أن الـــقـــصـــة قــــد انــــتــــهــــت... نــعــتــقــد 
يـــجـــري الآن  أن تــخــطــيــطــاً نــشــطــاً 

(لتنفيذ المزيد من الهجمات)».
لــقــي القبض على عشرات 

ُ
وأ

الإســـــلامـــــيـــــين المـــشـــتـــبـــه بــــهــــم فــي 
ســــريــــلانــــكــــا مـــــتـــــعـــــددة الأعــــــــــراق 
والديانات منذ هجمات ٢١ أبريل 
(نـــيـــســـان) المــــاضــــي، عـــلـــى فـــنـــادق 
ــتــل فيها أكثر 

ُ
ق وكــنــائــس، والــتــي 

من ٢٥٠ شخصاً منهم ٤٢ أجنبياً.
وقـــــــــــال مـــــــســـــــؤول بـــــــــــارز مـــن 
المخابرات: «ستظل إجراءات الأمن 
مــــشــــددة لـــعـــدة أيــــــام لأن الــجــيــش 
والشرطة ما زالا يتعقبان المشتبه 

بــهــم». وقـــال مــصــدر حكومي آخر 
«رويترز» إنه جرى توزيع منشور  لـ
داخل أجهزة الأمن الرئيسية يوجّه 
قوات الأمن والشرطة في مختلف 
أنــحــاء الــبــلاد لــلإبــقــاء عــلــى حالة 
تــأهــب عــالــيــة لأن المــتــشــدديــن من 
المتوقع أن يحاولوا توجيه ضربة 

قبل رمضان (بعد أيام قليلة).
وقـــالـــت الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة 
«رويــتــرز» إن خطر شن  لـــ تبليتز 
المزيد من الهجمات ما زال حقيقياً. 
وأضــــافــــت: «لـــديـــنـــا بــالــتــأكــيــد ما 
بـــأن مجموعة  يــدفــعــنــا لــلاعــتــقــاد 
الـــــهـــــجـــــوم لــــــم تــــعــــد غــــيــــر نــشــطــة 
بالكامل. نعتقد أن تخطيطاً قيد 

التنفيذ».
ويــســاعــد مكتب التحقيقات 
الاتـــــحـــــادي الأمـــيـــركـــي الــســلــطــات 

الـــســـريـــلانـــكـــيـــة فــــي الــتــحــقــيــقــات، 
لــــكــــن تـــبـــلـــيـــتـــز لــــــم تــــــــــورد مــــزيــــداً 
مــــن الـــتـــفـــاصـــيـــل، حــســبــمــا ذكــــرت 
«رويـــــــــتـــــــــرز». وقـــــــــال مـــــصـــــدر فــي 
مــكــتــب رئـــيـــس ســـريـــلانـــكـــا أمــــس، 
الـــحـــجـــاب  الــــحــــكــــومــــة رفــــعــــت  إن 
عــلــى مــنــصــات وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي مــــثــــل «فـــيـــســـبـــوك» 
و«واتساب» و«فايبر» والذي كان 
يهدف إلى منع انتشار الإشاعات 

بعد التفجيرات.
ـــــســـــلـــــطـــــات فـــي  وحــــــــظــــــــرت ال
ســريــلانــكــا عــلــى المــســلــمــات ارتـــداء 
النقاب، وذلك وفق قانون طوارئ 
بدأ تطبيقه بعد هجمات يوم عيد 
الــفــصــح. وتــشــتــبــه الــســلــطــات في 
أن أعـــضـــاء جــمــاعــتــين محليتين 
لا يـــعـــرف الــكــثــيــر عــنــهــمــا وهــمــا 

«جــــمــــاعــــة الـــتـــوحـــيـــد الـــوطـــنـــيـــة» 
ــذتــا 

ّ
و«جــمــعــيــة مــلــة إبـــراهـــيـــم» نــف

الهجمات على الرغم من أن تنظيم 
«داعـــش» أعلن مسؤوليته عنها. 
الــــســــلــــطــــات أن زهـــــــران  وتـــعـــتـــقـــد 
هاشم مؤسس «جماعة التوحيد» 
هو العقل المدبر للتفجيرات وأنه 
أحد تسعة انتحاريين شاركوا في 
تنفيذها. وفي الهند قالت الشرطة 
إنها اعتقلت رجــلاً (٢٩ عاماً) في 
ولاية كيرالا القريبة من سريلانكا 
لتخطيطه لشن هجمات مماثلة. 
وقالت هيئة التحقيق الوطنية إن 
الرجل تأثر بخطب زهران هاشم.

وأغلب سكان سريلانكا البالغ 
عــــددهــــم نـــحـــو ٢٢ مـــلـــيـــون نــســمــة 
مـــن الــبــوذيــين لــكــن هــنــاك أقــلــيــات 

مسيحية ومسلمة وهندوسية.

امرأة مسلمة أمام نقطة تفتيش 
أمنية في العاصمة السريلانكية 

أمس (أ.ف.ب)

المغرب يبدأ محاكمة ٢٤ متهماً في قضية قتل سائحتين إسكندنافيتين
الدار البيضاء: لحسن مقنع

يـــمـــثـــل غــــــداً الـــخـــمـــيـــس أمــــام 
مــحــكــمــة الإرهــــــــاب بــمــديــنــة ســلا 
لــــلــــربــــاط ٢٤ مــتــهــمــاً  المـــــــجـــــــاورة 
فـــــــي قــــضــــيــــة مــــقــــتــــل ســـائـــحـــتـــين 
إسكندنافيتين منتصف ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي في متنره 

جبلي قرب مراكش.
وتـــــضـــــم المــــجــــمــــوعــــة أربــــعــــة 
مــتــهــمــين رئـــيـــســـيـــين ظــــهــــروا فــي 
شريط فيديو يصور عملية قتل 
الـــســـائـــحـــتـــين، وفـــــي شـــريـــط ثـــان 
يــعــلــنــون فـــيـــه بــيــعــتــهــم لــتــنــظــيــم 
«داعـــش»، إضــافــة إلــى سويسري 
مــــن أصـــــل إســــبــــانــــي، لــــم يـــشـــارك 

مباشرة في عملية القتل، غير أنه 
كـــان عــلــى عــلاقــة وثــيــقــة بالخلية 
الإرهــــابــــيــــة وأيــــضــــاً بــمــتــشــدديــن 

آخرين في سويسرا وسوريا.
وتـــــــــضـــــــــم هـــــــــــــــذه الـــــخـــــلـــــيـــــة 
مــحــكــومــين ســابــقــين فـــي قــضــايــا 
تتعلق بــالإرهــاب فــي المــغــرب من 
الــجــود، أمير  بينهم عبد الصمد 
الـــخـــلـــيـــة ومــــؤســــســــهــــا. ويـــظـــهـــر 
الــجــود فــي شــريــط الفيديو وهو 
يقتل إحدى السائحتين، ويسمع 
صــوتــه بــوضــوح. كــمــا يظهر في 
شــريــط البيعة لتنظيم «داعـــش» 
وســـــــط المــــجــــمــــوعــــة الــــتــــي نـــفـــذت 
العملية، وهو يتلو بيان البيعة. 
وبـــدأت قصة الــجــود مــع التطرف 

قبل ١٠ سنوات، وكان عمره آنذاك 
١٥ سنة، وخلال تردده على أحد 
الــقــرآن في  المساجد بهدف حفظ 
ضـــاحـــيـــة مـــــراكـــــش تــــعــــرف عــلــى 
متشددين لتبدأ رحلة غسل دماغه 
وصولاً إلى قرار التخطيط للسفر 
إلــــى ســـوريـــا فـــي ســنــة ٢٠١٤ مع 
ثلاثة أشخاص آخرين للالتحاق 
«داعش». غير أن الأمن المغربي  بـ
أحبط هــذه العملية، وحكم على 
الــــجــــود بـــثـــلاث ســــنــــوات حــبــســاً، 

خففت فيما بعد إلى ١٣ شهراً.
وفـــي الــســجــن الــتــقــى الــجــود 
أشــــخــــاصــــاً آخـــــريـــــن، مــــن بــيــنــهــم 
أحــــــــــد أعـــــــضـــــــاء الـــــخـــــلـــــيـــــة الــــتــــي 
ســـتـــبـــدأ مـــحـــاكـــمـــتـــهـــا الــخــمــيــس 

عــلــى خــلــفــيــة مــقــتــل الــســائــحــتــين 
الإسكندنافيتين. وبعد خروجه 
فـــي ٢٠١٥ ظـــل على  الــســجــن  مـــن 
اتـــصـــال مـــع زمـــلائـــه المــســجــونــين 

وربط علاقات جديدة.
الــتــقــى  وخـــــــلال ســـنـــة ٢٠١٦ 
الجود مع كيفن زوار غيرفوس، 
الإسباني - السويسري، وعمره 
أيضاً ٢٥ سنة، الذي جاء للمغرب 
قصد تحسين إسلامه بعدما كان 
قـــد أشــهــر إســـلامـــه فـــي ســويــســرا 
سنة ٢٠١١. واستقطبه متطرفون 
في أحد مساجد جنيف، وحاولوا 
تجنيده للذهاب إلى سوريا. إلا 
أنــــه فــضــل الـــتـــريـــث والـــســـفـــر إلــى 
بلد إســلامــي قصد التعرف على 

الإسلام بشكل أفضل. وفي ٢٠١٥ 
حـــل بــمــراكــش حــيــث تــعــرف على 
طــالــب فــي الــدراســات الإسلامية، 
ومــــن خـــلالـــه وصــــل إلــــى جــمــاعــة 

الجود.
فـــي عــــام ٢٠١٧ مـــع اشـــتـــداد 
حـــمـــلـــة الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي ضــد 
«داعــــــش» تــغــيــرت خــطــط الــجــود 
وخليته. فبدل التفكير في طريقة 
للسفر إلى سوريا أصبح الهدف 
هو التخطيط لعمليات إرهابية 
في المغرب. وتوالت الاجتماعات 
والتنسيقات بين أعضاء الخلية، 
ونوقشت كثير من الأهـــداف، من 
بينها ضرب كنيسة في مراكش، 
وقاعدة عسكرية هناك باستعمال 

مـــتـــفـــجـــرات، وتــســمــيــم الـــســـيـــاح، 
ومهاجمة المصطافين في شاطئ 

البحر بآسفي (غرب مراكش).
وخلال شهر ديسمبر (كانون 
المــاضــي عــقــدت مجموعة  الأول) 
تـــتـــكـــون مــــن خـــمـــســـة أشــــخــــاص، 
ضمنهم الجود، لقاءات في منطقة 
إمليل الجبلية قرب مراكش. وفي 
خـــــلال أســــبــــوع أصــــــــدرت شــريــط 
«داعـــش»، ونــفــذت عملية  لــــ بيعة 
ذبــــــح الـــســـائـــحـــتـــين وصــــورتــــهــــا. 
وكانت بطاقة هوية الجود، التي 
أضاعها خلال العملية في مكان 
قــــرب الــضــحــيــتــين، هـــي الــعــلامــة 
التي قادت الأمن إلى اعتقال أمير 

الخلية وبقية عناصرها.

م التعازي لقيادات دينية في نيويورك
ّ

العيسى قد
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 ٧٠٠ منهم في أحد سجون بغداد... وإجراءات بطيئة لإعادتهم إلى بلدانهم 

أطفال «الدواعش» الأجانب... مصير مجهول وراء القضبان في العراق 
بغداد: «الشرق الأوسط»

كـــــــان الأطــــــفــــــال يـــــجـــــرون فــي 
المــكــان الضيق وهــم يتصايحون 
ويــتــعــاركــون ويــصــرخــون لجذب 
اهتمام حارس السجن الذي كان 
يوزع الحلوى والبالونات بينما 
كــــان أطـــفـــال أصـــغـــر لـــم يــتــعــلــمــوا 
المـــشـــي بــعــد يــتــشــبــثــون بــالــســور 
الــذي يشبه السلاسل ويحدقون 

في الفراغ.
ومـــــــن خـــــــلال ســــيــــاج الـــفـــنـــاء 
الـــــــذي يـــعـــتـــبـــرونـــه مــلــعــبــهــم، مــد 
الأطــــــفــــــال الأكـــــبـــــر ســــنــــاً أيـــديـــهـــم 
المغطاة بالأوساخ للحصول على 
الــبــالــونــات. وقــال اثــنــان منهم إن 
تلك البالونات هي اللعبة الوحيدة 
المــتــاحــة لــهــم فــي ســجــن الــرصــافــة 

النسائي في وسط بغداد.
قــالــت بنت أذربيجانية عبر 
الــذي  السياج الأشــبــه بالسلاسل 
بـــنـــحـــو ١٠٠ طــــفــــل «مــــن  يـــحـــيـــط 
الــعــودة للبيت. لو  فضلكم أريـــد 
سمحتم ساعدونا. هذا مكان غير 

صالح لنا».
كانت زيــارة وكالة «رويترز» 
واحــــــدة مـــن المــــــرات الــقــلــيــلــة جــدا 
التي سمح فيها السجن بدخول 

وسائل الإعلام. وهذا السجن من 
صميم معضلة التصرف مع نساء 

«داعش» وأطفالهن.
نفذ التنظيم المتشدد أعمال 
قتل جماعي وتعذيب واسترقاق 
جنسي وكذلك التلقين الفكري في 
المناطق التي احتلها في سوريا 
فــــي عــــــام ٢٠١٤ وشـــن  والــــــعــــــراق 
هجمات في جميع أنحاء العالم، 
مــمــا يــعــنــي أن الأســــرى يشكلون 
خطرا على الأمن كما أنهم عرضة 

للانتقام منهم.
وقــالــت مــديــرة الــســجــن التي 
طلبت حجب اسمها إن الثقة في 
البداية كانت صعبة، مضيفة أن 
قــتــل أنفسهن  ســجــيــنــات حـــاولـــن 
وأطــفــالــهــن. وأضــافــت أن السجن 
امــــرأة  بـــين جــــدرانــــه ١٢٤١  يــضــم 
وطفلا أجنبيا يشتبه في أنهم من 
أطفال مقاتلي «داعــش» من أكثر 
مــن ١٢ دولــــة. وتــابــعــت أن أعــمــار 
٧٧٤ طفلا منهم تتراوح بين تسعة 

أشهر و١٥ سنة.
تــم نقل الأطــفــال إلــى السجن 
في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٧ 
بعد شهرين من وقوعهم في أيدى 
السلطات العراقية أثناء الهروب 
من تلعفر في شمال العراق. وتم 
نقل معظم الأطفال الذين يحتمل 

أن تنطبق عليهم شروط تقديمهم 
للمحاكمة في العراق إلى منشأة 
صّر. وحوكم عدد لا 

ُ
الق لاحتجاز 

الــيــد لتنفيذهم  يــتــجــاوز أصــابــع 
هجمات لكن أغلبهم حوكم بتهمة 
عبور الحدود بالمخالفة للقوانين 
وكان بعضهم صغارا في التاسعة 
من العمر. وفي الحالتين ليس من 

الواضح مدى مسؤوليتهم عما
حدث.

أمــــــــــــا الأطــــــــــفــــــــــال الآخـــــــــــــــرون 
فيقيمون في سجن الرصافة مع 
الــلائــي يقضين أحكاما  أمهاتهم 
طــويــلــة بــالــســجــن أو فـــي انــتــظــار 
مــحــاكــمــتــهــن. وبــعــد احــتــجــازهــن 
عــامــين بـــمـــوارد مـــحـــدودة تسعى 
بـــغـــداد إلــــى إرســــــال مـــن لا يمكن 
مــحــاكــمــتــهــن إلــــــى بــــلادهــــن لــكــن 
المـــشـــكـــلـــة مــــعــــقــــدة مـــــن الـــنـــاحـــيـــة 
القانونية كما أنها تمثل معضلة 
سياسية. وقد رفضت دول كثيرة 

حتى الآن قبولهن.
قـــالـــت مـــديـــرة الــســجــن خــلال 
الـــزيـــارة الــتــي تــمــت فــي ١١ أبــريــل 
(نيسان) إن الأوضاع في السجن، 
الواقع داخل مجمع وزارة الداخلية 
المـــشـــددة، تحسنت  الــحــراســة  ذي 
منذ الأيام الأولى. ولم يتم السماح 
بـــزيـــارة الـــزنـــزانـــات الــتــي تقضي 

فيها النساء وأطفالهن ما يقرب 
مــن ٢٠ ســاعــة يــومــيــا ولـــم تسمح 
السلطات بالتصوير. ورافق ثلاثة 
مــســؤولــين حــكــومــيــين عــلــى الأقــل 
مراسلة «رويــتــرز» معظم الوقت 
لكنها تحدثت لفترة وجــيــزة مع 
أربــعــة مــن الأطــفــال دون أن يكون 

أي منهم حاضرا.
ســألــت الــبــنــت الأذربــيــجــانــيــة 
المــراســلــة: «جبتي لنا مــلابــس أو 
كــتــيــر».  دواء  مــحــتــاجــين  دواء؟ 
وكانت ترتدي حجابا أزرق اللون. 
كانت البنت ضمن مجموعة قالت 
مــديــرة السجن إنــهــا مــن الأطــفــال 
الـــــذيـــــن صــــــــدرت عـــلـــى أمـــهـــاتـــهـــم 
المــؤبــد ليقضين  أحــكــام بالسجن 
فــتــرة لا تقل عــن ٢٠ عــامــا بسبب 
عــضــويــتــهــن فــــي تــنــظــيــم داعــــش 
ودخــــــــــــول الـــــــعـــــــراق بــــصــــفــــة غــيــر 
قــانــونــيــة. والــبــنــت أصــغــر مــن أن 
تُقدم للمحاكمة بموجب القانون 
العراقي وليس من الواضح طول 
الــــتــــي ســتــقــضــيــهــا وراء  الـــفـــتـــرة 

القضبان.
وأذربـــيـــجـــان مــن الــــدول التي 
توجد أكبر الأعداد من مواطناتها 
فــــي ســــجــــون الـــــعـــــراق بـــالإضـــافـــة 
إلــــــى روســـــيـــــا وتــــركــــيــــا. وهـــنـــاك 
أيــضــا أخــريــات مــن طاجيكستان 

وقــــرغــــيــــزســــتــــان وأوزبــــكــــســــتــــان 
والأردن وسوريا وفرنسا وألمانيا 
والــســويــد وتــريــنــيــداد وتــوبــاغــو. 
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  تـــــــــرد  ولـــــــــم 
الأذربـــــيـــــجـــــانـــــيـــــة عــــلــــى طـــلـــبـــات 
للتعليق عــلــى ســيــاســاتــهــا فيما 
يتعلق بإعادة أطفال رجال ونساء 

«اعش».
ويــســمــح لــلأطــفــال بــالــخــروج 
إلـــى الــفــنــاء لمـــدة ســاعــتــين يوميا 
وبـــخـــلاف ذلــــك يــقــضــون أيــامــهــم 
في زنازين مكدسة أو يشاهدون 
حــلــقــات الـــرســـوم المــتــحــركــة على 
الــــتــــلــــفــــزيــــون. ويـــــقـــــول نــــحــــو ٢٠ 
مصدرا مطلعا على الظروف في 
السجن وقضايا النساء حاورتهم 
«رويترز» قبل الزيارة إن الأطفال 
يــــنــــامــــون عــــلــــى حــــشــــايــــا رقـــيـــقـــة 
يعتريهم الملل وينهشهم الجوع 
بل والمرض في كثير من الأحيان 
دون رعــايــة طــبــيــة تــذكــر. وقــالــت 
أكــثــر مــن ســتــة مــن هـــذه المــصــادر 
إن الأوضاع السيئة أدت إلى وفاة 
ســبــعــة أطـــفـــال عــلــى الأقــــــل، فيما 
أكـــدت مــصــادر دبــلــومــاســيــة ومــن 
الاستخبارات أن عددا من النساء 

توفين أيضا.
وامـــتـــنـــعـــت مـــــديـــــرة الــســجــن 
الـــتـــي حــــاورتــــهــــا «رويــــــتــــــرز» فــي 

حــضــور أربــعــة مــســؤولــين آخرين 
عــن التعليق واكــتــفــت بــالــقــول إن 
الــــنــــزيــــلات تـــلـــقـــين رعــــايــــة جــيــدة 
تحت إدارتها. كما امتنع مسؤولو 

الحكومة العراقية عن التعليق.
ووافــــــــــقــــــــــت ثـــــــــــلاث نــــــزيــــــلات 
اخــتــارتــهــن مـــديـــرة الــســجــن على 
إجـــراء مقابلات معهن. وتحدثن 
أمام خمسة مسؤولين من السجن 
الــعــدل  الــداخــلــيــة ووزارة  ووزارة 
وجـــهـــاز الأمـــــن الـــوطـــنـــي. وقــالــت 
امـــــــــرأة طـــاجـــيـــكـــيـــة حُــــكــــم عــلــيــهــا 
بالسجن المــؤبــد بتهمة الانتماء 
للتنظيم ولــهــا طــفــلان معها في 
السجن «بالنسبة إلى السجن هو 
السجن... إما في طاجيكستان أو 
العراق». وأضافت: «لكن أريــد أن 
إلــى طاجيكستان  يذهب أطفالي 

ويعيشوا مع أمي».
وأعلنت طاجيكستان مؤخرا 
إنها ستبدأ إعادة بعض الأطفال. 
وروسيا وتركيا وفرنسا من بين 
عـــدد قليل مــن الــــدول الــتــي قبلت 
بعض الأطفال لكن عملية إعادتهم 
تسير ببطء. وقالت كاترينا ريز، 
رئيسة اللجنة الدولية للصليب 
الأحــمــر فــي الـــعـــراق والــتــي تنظم 
زيـــــارات للسجينات وتــقــدم لهن 
المساعدة وتساعدهن في التواصل 

مع أسرهن، إنه «لا بد من موازنة 
الأمن والمحاسبة بتوفير الفرصة 
لـــــهـــــؤلاء الأطــــــفــــــال لإعــــــــــادة بـــنـــاء 

حياتهم في أوطانهم».
وتـــــتـــــجـــــاوز المـــشـــكـــلـــة ســجــن 
الرصافة. فعلى الجانب الآخر من 
الــحــدود فــي ســوريــا تعيش آلاف 
من النساء الأجنبيات وأطفالهن 
فـــــي مــــعــــســــكــــرات احــــتــــجــــاز وقــــد 
تـــزايـــدت أعـــدادهـــم مــنــذ اســتــعــادة 
السيطرة على آخر معاقل تنظيم 
داعش في الباغوز الشهر الماضي. 
وقال صبي أوزبكستاني محتجز 
في سجن الرصافة: «لماذا تركونا 
هنا؟» وأضاف «أريد أن أرجع إلى 
أوزبكستان. يمكن أن أعيش مع 
جـــدي وجـــدتـــي». ولـــم تـــرد وزارة 
الــخــارجــيــة الأوزبــكــســتــانــيــة على 
طلبات للتعليق على سياستها 
فيما يخص الأطفال المحتجزين.

وحــســب مـــديـــرة الــســجــن فــإن 
نحو ٢٢٥ طفلا ولدوا في السجن 
ببغداد لأن كثيرات مــن الأمــهــات 
وصلن إلى السجن وهن حوامل. 
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة على 
الأمـــر إن بــعــض الــنــســاء تعرضن 
لانتهاكات جنسية بعد القبض 
عـــلـــيـــهـــن فــــــي ظــــــــــروف ســــادتــــهــــا 
الفوضى على أيدي قوات مختلفة 

فـــــي شــــمــــال الـــــعـــــراق وكـــــذلـــــك فــي 
الرصافة. وسئلت مديرة السجن 
عــــن هـــــذه الاتــــهــــامــــات فـــقـــالـــت إن 
المحتجزات يحظين برعاية جيدة 

تحت رعايتها.
النزيلات  وبالنسبة لبعض 
أدت مفاجآت قانونية إلى تفاقم 
مــــعــــانــــاتــــهــــن. فــــقــــد تــــمــــت تـــبـــرئـــة 
سويدية عمرها ٢٩ عاما دخلت 
السجن مع أطفالها الثلاثة من كل 
اتهامات الإرهاب خلال محاكمتها 
أكـــــتـــــوبـــــر (تـــــشـــــريـــــن الأول)  فــــــي 
لــكــن حــكــم عــلــيــهــا بــالــســجــن ستة 
أشــهــر لــدخــولــهــا الـــعـــراق خلسة. 
وبــمــســاعــدة الحكومة السويدية 
أرســـــلـــــت أطــــفــــالــــهــــا لـــلـــعـــيـــش مــع 
أقاربهم خوفا من تأثرهم بالأفكار 
المتشددة أثناء بقائهم معها في 
الــســجــن. وقـــبـــل أيـــــام مـــن انــتــهــاء 
لــهــا إن حكما  قــيــل  فــتــرة سجنها 
صدر بإلغاء حكم البراءة وإعادة 
محاكمتها عن الاتهامات نفسها. 
وقــالــت الحكومة السويدية إنها 
على علم بــالأمــر وتتابع الوضع 
لكنها رفضت التعليق على قضية 
بعينها. وقالت المرأة وهي تحبس 
دموعها «ظننت أنني سأبتعد عن 
أطفالي ستة أشهر فقط. والآن... 

لا أعلم ما سيحدث لنا».

خبير أمني: حديثه عن حرب الاستنزاف ينم عن عجز

تفسيرات متباينة في العراق لظهور البغدادي
بغداد: حمزة مصطفى

حــــتــــى وقــــــــت قـــــريـــــب كـــانـــت 
غـــالـــبـــيـــة الـــتـــكـــهـــنـــات تــشــيــر إلـــى 
وجــــــود زعـــيـــم «تــنــظــيــم داعـــــش» 
أبــو بكر الــبــغــدادي فــي محافظة 
الأنبار غرب العراق وتحديدا بين 
جزيرة راوة أو غرب الثرثار. لكن 
ظــهــوره المــفــاجــئ والمــعــلــن مساء 
أول من أمس في فيديو دعائي، 
لــلــمــرة الأولــــــى مــنــذ آخــــر ظــهــور 
لــه فــي المــوصــل عــام ٢٠١٤ أنعش 
الــتــفــســيــرات المتباينة حد  ســـوق 

التناقض.
رئـــــيـــــس الــــــــــــــوزراء الــــعــــراقــــي 
عادل عبد المهدي علق بالفيديو 
بالتحذير من أن «تنظيم داعش» 
لا يــــزال يــشــكــل خــطــرا كــامــنــا في 
جميع أنحاء العالم رغم تضاؤل 
الــفــيــديــو تم  قـــدراتـــه، مضيفا أن 
تــصــويــره فــي منطقة نــائــيــة، لم 
يــحــدد فـــي أي بــلــد تــقــع. ونقلت 
عــنــه وكــالــة «رويـــتـــرز» أن مقطع 
الفيديو هو محاولة لدعم أنصار 
التنظيم الــذي قــال إنــه سيحاول 

تنفيذ مزيد من الهجمات.
المصادر الأمنية والعسكرية 
الـــعـــراقـــيـــة لــــم تـــعـــلـــن، بــــدورهــــا، 
موقفا واضحا من الفيديو برغم 
التصريحات هنا وهناك لمصادر 
ومـــحـــلـــلـــين أمـــنـــيـــين مـــقـــربـــين مــن 
الــقــرار. صــورة البغدادي  صناع 
بــــين الـــظـــهـــوريـــن بـــــدت مــخــتــلــفــة 
تــمــامــا. فــي «إطـــلالـــة» الــبــغــدادي 
الأخيرة اختفت ساعة روليكس 
التي كــان يرتديها وهــو يخطب 
في جامع النوري قبل ٥ سنوات، 
كــــمــــا بـــــــدا مـــرتـــبـــكـــا وهـــــــو يــعــلــن 
خـــســـارة مــعــاركــه بــمــا فــيــهــا آخــر 
المــعــاقــل «الـــبـــاغـــوز» مــع الإشــــارة 

إلى استمرار حرب الاستنزاف.
مــــســــؤول أمـــنـــي عــــراقــــي قـــال 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن «كــــل ما  لــــ
تحدث عنه البغدادي هو الماضي 
حيث خص معركة الباغوز بنحو 
ثماني دقائق»، مبينا أن «طريقة 
جـــلـــوســـه وبـــمـــعـــيـــتـــه مــجــمــوعــة 
شبابية إرهــابــيــة وكــذلــك ظهور 
رجل بلباس عربي يقدم له ملفات 
عن (الولايات) تبين أن المراد منها 

هي رسائل لمناصريه». وأضاف 
المسؤول، الذي طلب عدم الإشارة 
إلــــــى اســــمــــه، أن «حـــقـــيـــقـــة الأمــــر 
مختلفة حيث تــم تدمير قدراته 
وبالتالي فــإن الــعــودة إلــى حرب 
الاســـتـــنـــزاف هـــي مـــجـــرد عــبــث». 
وأوضــــــــح أن «الـــــبـــــغـــــدادي يــريــد 
أن يــبــين أنـــه مــوجــود وأنـــه يريد 
توجيه رســائــل ببيعات جديدة 

وربما خارج العراق».
مـــــن جــــهــــتــــه، يـــــــرى مـــحـــافـــظ 
أثــيــل النجيفي،  نينوى الأســبــق 
«الـــشـــرق الأوســــط»  فـــي حــديــث لــــ
انــتــهــى  الـــــبـــــغـــــدادي  أن «تــــأثــــيــــر 
فـــي مــنــاطــقــنــا ولـــم يــعــد لأتــبــاعــه 
قــــــدرة، خــصــوصــا فـــي المـــوصـــل، 
عـــلـــى الـــــعـــــودة لإرهـــــــــاب الـــنـــاس 
وتـــخـــويـــفـــهـــم». وحـــــول الـــصـــورة 
الـــتـــي ظــهــر بــهــا الـــبـــغـــدادي الآن 
بالقياس إلــى صــورتــه بــالأمــس، 
يــقــول النجيفي: «صــورتــه تبدو 
لـــي يــائــســة ولا تــزيــد عــلــى ورقـــة 
للتلويح بها أمام هذه الجهة أو 
تــلــك»، لــكــنــه يــســتــدرك قــائــلا: «لا 
يجب الاستهانة تماما لأن أمثاله 

من الجماعات الإرهابية يعيشون 
ويــســتــقــوون فــي ظــل الــفــوضــى». 
ولـــفـــت الــنــجــيــفــي إلـــــى أنـــــه «فـــي 
حال استطعنا منع الفوضى في 
بلادنا فلا أمل له ولا لأي جماعة 
أمــا إذا انتشرت  إرهابية أخــرى، 
الفوضى فهناك أكثر من جهة قد 

تجد لها طريقا مفتوحة».
الخبير المتخصص بشؤون 
الـــجـــمـــاعـــات المـــســـلـــحـــة الـــدكـــتـــور 

هـــشـــام الــهــاشــمــي أكـــــد، بـــــدوره، 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن «ظــهــور  لــــ
الـــبـــغـــدادي فـــي هــــذا الـــوقـــت جــاء 
مــن بــاب الضغط داخــل التنظيم 
وهــــذا واضــــح مـــن ســيــاق ضعف 
الاســـتـــعـــدادات بــالــقــيــاس إلـــى ما 
هو معروف في مؤسسة الفرقان 
الـــتـــابـــعـــة لـــلـــتـــنـــظـــيـــم». وأضــــــاف 
أن «عــمــلــيــة مـــراقـــبـــة لــلــبــغــدادي 
أمــيــركــي منذ   - بتنسيق عــراقــي 

شهر سبتمبر (أيلول) عام ٢٠١٨ 
نجحت إلى حد كبير في تقليص 
عملية البحث عنه بعد إسقاط 
نـــحـــو ١٣ احــــتــــمــــالا عـــــن أمـــاكـــن 
وجــــــوده مـــن أصــــل ١٧ احــتــمــالا، 
حـــيـــث بـــــاتـــــوا قـــريـــبـــين جــــــدا مــن 
حــصــر احــتــمــالات وجــــوده وهــي 
عــلــى الأرجـــــح بـــين مــنــطــقــة وادي 
حـــوران العراقية وبــاديــة حمص 

السورية». 
الــــــهــــــاشــــــمــــــي أن  وأوضــــــــــــــــح 
«البغدادي استخدم عبارة حرب 
الاســـتـــنـــزاف فـــي خــطــابــه الأخــيــر 
وهي إشارة تنم عن عجز التنظيم 
عن السيطرة على أي منطقة من 
مناطق صــراعــه، لكن مــن جانب 
آخــــر مـــا زال مـــصـــرا عــلــى إعــــادة 
الــتــكــويــن فــضــلا عـــن حــديــثــه عن 
الــتــي قــام بها في  الــثــأر  عمليات 

سريلانكا».
كـــــان خــطــاب  وحــــــول مــــا إذا 
الــبــغــدادي ســيــتــرك أثــــرا مــا على 
الــــجــــمــــاعــــات الإرهـــــابـــــيـــــة، يـــقـــول 
الـــهـــاشـــمـــي إن «مــــجــــرد ظـــهـــوره 
أمــــل  يـــعـــطـــي شـــحـــنـــة  يـــمـــكـــن أن 

لأنصاره وذلك لجهة استجابتهم 
له كما يمكن أن يقلص عمليات 
الانشقاق والتمرد التي عاناها 
الــتــنــظــيــم، كـــمـــا يــمــثــل ردا عــلــى 
الشائعات بشأن خروجه بعيدا 

عن جغرافيا العراق وسوريا».
مــــن جـــانـــبـــه، يـــــرى الـــقـــيـــادي 
فــــي الــــتــــيــــار الـــــصـــــدري ورئـــيـــس 
لجنة الأمــن والدفاع السابق في 
البرلمان العراقي حاكم الزاملي أن 
ظهور البغدادي هو «محاولة من 
الوكالات الاستخباراتية العالمية 
لـــلـــتـــلـــويـــح بـــــــالإرهـــــــاب لـــتـــمـــريـــر 
مخططاتها». وقــال في بيان إن 
«الــظــهــور الأخــيــر لــلإرهــابــي أبــو 
بكر البغدادي وهو يوجه خطابه 
لمجموعة مــن تابعيه وولاتـــه تم 
تــحــت رعـــايـــة ودرايـــــــة الـــوكـــالات 
الاستخبارية العالمية»، مبيناً أنه 
«يحاول إرسال رسائل اطمئنان 
لمن تبقى من أتباعه بعد هزائمه 

في العراق وسوريا». 
وأضــــــــــــــاف أن «الإرهــــــــابــــــــي 
البغدادي يحاول إثبات وجوده 
من خلال استذكار بطولات قتلاه 

وتــبــنــيــه لــتــفــجــيــرات ســيــرلانــكــا 
وأحـــــــــــــــــداث لــــيــــبــــيــــا وتـــــأســـــيـــــس 
الـــولايـــات فــي مــالــي وغــيــرهــا من 
الــدول»، لافتاً إلى أن «خطابه تم 
بــحــريــة تــامــة بــعــد أن تــضــاربــت 
الأخـــبـــار عــن مــقــتــلــه». واستبعد 
الــــزامــــلــــي «إمــــكــــانــــيــــة اســـتـــمـــالـــة 
بعض العراقيين لتشكيل خلايا 
أو حــواضــن جـــديـــدة، فــضــلاً عن 
استحالة رعايتهم أو إيوائهم أو 
إبــداء المساعدة لهم»، عازياً ذلك 
إلــــى «مــــــرارة الـــحـــرب والــتــهــجــيــر 
والــقــتــل والـــدمـــار ونــهــب الأمــــوال 
وسرقة الآثــار وسبي النساء في 
الـــتـــي ســيــطــرت عليها  المـــنـــاطـــق 
عــصــابــات (داعـــــش) الإرهــابــيــة». 
ودعا القيادي في التيار الصدري 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة إلــــى «مــســك 
الــحــدود مــع ســوريــا بشكل جيد 
ومــــلاحــــقــــة الــــخــــلايــــا الإرهــــابــــيــــة 
فـــي المـــنـــاطـــق الـــتـــي يــخــتــبــئ بها 
الـــــدواعـــــش»، لافـــتـــاً إلــــى «أهــمــيــة 
إعــــــــــادة الـــــنـــــازحـــــين والمــــشــــرديــــن 
وإعـــــــــــــــــــادة الإعــــــــــمــــــــــار وتـــــقـــــديـــــم 

الخدمات».

«هجوم نوعي» رون لـ
ّ

عناصر من التنظيم ينتقلون من سوريا والعراق إلى أفغانستان ويحض

واشنطن تتمسك بـهزيمة «داعش» غداة تهديد البغدادي
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

جـــــــددت واشـــنـــطـــن تــمــســكــهــا 
بـــتـــقـــديـــم الـــــدعـــــم لـــشـــركـــائـــهـــا فــي 
المــنــطــقــة لــتــحــقــيــق هـــــدف هــزيــمــة 
«داعش»، ذلك غداة أول ظهور في 
خمس سنوات لزعيم هذا التنظيم 
الإرهابي أبو بكر البغدادي الذي 
هـــدد فـــي شــريــط فــيــديــو، أول من 
ــــثــــأر» لـــخـــســـائـــره فــي  «ال أمــــــس، بـــــ

سوريا والعراق.
ــــــزت أنــــظــــار  وفـــــــي وقـــــــت تــــــركّ
المــــحــــلــــلــــين ومــــــســــــؤولــــــي أجـــــهـــــزة 
الاستخبارات على محاولة رصد 
الطريقة التي سيرد فيها «داعش» 
وفـــروعـــه حـــول الــعــالــم عــلــى دعــوة 
البغدادي إلى «الثأر»، قال مسؤول 
أميركي كبير إن عناصر التنظيم 
الذين كانوا ناشطين لفترة طويلة 
فــــي ســــوريــــا والــــــعــــــراق، اخــــتــــاروا 
أفغانستان ملجأ لهم ومــن هناك 
قد يحاولون التخطيط لاعتداءات 
«نــوعــيــة» ضــد الــولايــات المتحدة، 
بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
فــــي وزارة  وقــــــال مـــســـؤولـــون 
الــدفــاع الأمــيــركــيــة (بــنــتــاغــون) إن 
مــكــتــب الاســــتــــخــــبــــارات الــوطــنــيــة 
يــقــوم بــتــحــلــيــل فــيــديــو الــبــغــدادي 
ومدته ١٨ دقيقة. وقال الكولونيل 
ســكــون رولــنــســون، مــن مجموعة 
التحالف الدولي لمكافحة «داعش» 
فــي «الــبــنــتــاغــون»، إن أخصائيين 
يــدرســون الفيديو لإثبات صحته 
بـــشـــكـــل مـــســـتـــقـــل. وقــــــــــال: «نـــحـــن 
نــــواصــــل دعـــــم الـــــقـــــوات الــشــريــكــة 
فـــي هزيمة  المــتــمــثــلــة  فـــي مهمتنا 
(داعــــــــــش) بـــشـــكـــل حــــاســــم والـــتـــي 
تــشــمــل قــطــع قـــدرتـــه عــلــى تــمــويــل 
عــمــلــيــاتــه وتــجــنــيــد أعـــضـــاء جــدد 
ومحاولة شن هجمات متطرفة». 
أمــا الجنرال تشاد فرنكس، نائب 
الــعــمــلــيــات بــقــوات التحالف  قــائــد 
الـــدولـــي لمــكــافــحــة «داعــــــش»، فــقــال 
إنــــه عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الأراضـــــي 

التي كانت تحت سيطرة التنظيم 
قــــد تــــم تـــحـــريـــرهـــا بـــالـــكـــامـــل فـــإن 
مقاتلي «داعش» ما زالوا يريدون 
إظهار نيتهم «في ممارسة النفوذ 

واستعادته».
وإذ قلل مسؤولون أميركيون 
من أهمية الفيديو الذي ظهر فيه 
الــبــغــدادي بعد فــتــرة غــيــاب دامــت 
خــمــس ســـنـــوات، قـــال مــحــلــلــون إن 
الفيديو يبدو كمحاولة «يائسة» 
مــن زعيم «داعـــش» لإثــبــات وجــود 
الـــتـــنـــظـــيـــم وقــــــدرتــــــه عـــلـــى تــنــفــيــذ 
هجمات واسعة النطاق في أنحاء 

العالم.
وفــــــــي الإطــــــــــــار ذاتــــــــــــه، نــقــلــت 
وكالة «رويترز» عن وزارة الدفاع 
الــفــرنــســيــة أن الــتــســجــيــل المــصــور 
للبغدادي يجب أن يؤخذ في عين 
الحذر وأن أجهزة الاستخبارات «لا 

تزال تحلله».
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــــفــــرنــــســــيــــة أمــــــــس عــــــن مــــســــؤول 
أميركي كبير أن عناصر «داعش» 
اخـــتـــاروا أفــغــانــســتــان مــلــجــأ لهم. 
وقـــــــال المـــــســـــؤول فــــي مـــقـــابـــلـــة مــع 
الـــوكـــالـــة: «نــعــلــم أن أفـــــرادا عـــادوا 
إلى هنا ويحاولون نقل الخبرات 
والقدرات التي اكتسبوها هناك»، 
فــي إشــــارة إلـــى ســوريــا والـــعـــراق. 
وأعـــلـــن طــالــبــا عــــدم كــشــف اســمــه: 
«فـــي حـــال لــم نــبــق عــلــى الضغوط 
لمكافحة الإرهاب ضد فرع (داعش) 
في أفغانستان سيقع هجوم على 
أمتنا. هجوم نوعي خلال عام على 

الأرجح».
وبــحــســب تــقــريــر أخــيــر للأمم 
المتحدة قد يضم «تنظيم داعش» 
فــي  عـــنـــصـــر  و٤٠٠٠   ٢٥٠٠ بـــــين 
أفغانستان أي أنــه رقــم يـــوازي ما 
أعلنه البنتاغون قبل عامين رغم 

تكبد خسائر فادحة.
واعتبر السيناتور الأميركي 
الديمقراطي جاك ريد العضو في 
لجنة فــي مجلس الشيوخ مكلف 

الــقــضــايــا الــعــســكــريــة بــعــد زيــــارة 
لأفغانستان أن قدرات الفرع المحلي 
«تنظيم داعش» (ولاية خراسان)  لـ
أبـــدى  الـــعـــام ٢٠١٧  ازدادت. وفــــي 
البنتاغون تفاؤلاً بتأكيده أنه من 
الممكن القضاء على تنظيم «ولاية 
خــــراســــان» بــحــلــول نــهــايــة ٢٠١٩، 
لــكــن بعثة حــلــف شــمــال الأطلسي 
في أفغانستان قللت من شأن ذلك.

وقـــــــــال المــــــســــــؤول الأمــــيــــركــــي 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «تبين 
لــلــبــعــثــة أن الأمـــــــر كـــــان أكــــثــــر مــن 
مشكلة صغيرة في جنوب (ولاية) 
إلــى أكثر  ننغرهار وأنــنــا نحتاج 
لتسويتها»، في إشارة إلى معقل 

«داعش» شرق البلاد.
والمسؤول الكبير موجود كما 
فـــريـــق خـــبـــراء فـــي كـــابـــل لمــســاعــدة 
الــــــجــــــنــــــرال ســـــكـــــوت مــــيــــلــــر قـــائـــد 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة وحــلــف شمال 
الأطــلــســي (نـــاتـــو) عــلــى الــتــصــدي 
لــتــهــديــد «تــنــظــيــم داعـــــــش». وأكـــد 
وجود أوروبيين بينهم فرنسيون 
وبريطانيون من المجندين دون أن 

يقدم أرقاماً.
وفـــــــــي إطـــــــــــار مـــــرتـــــبـــــط، قـــــال 
أفــغــان، أمــس الثلاثاء،  مسؤولون 
الـــحـــكـــومـــة الأفـــغـــانـــيـــة  قــــــــوات  إن 
شنت هجمات فــي محاولة لطرد 
متشددين يتقاتلون للسيطرة على 
الــحــدود مع باكستان  أراض قــرب 
في معارك أجبرت الآلاف من سكان 
الـــقـــرى عــلــى الـــفـــرار مـــن مــنــازلــهــم، 
بحسب ما أشارت وكالة «رويترز» 

في تقرير من كابل.
وتــــدور مــعــارك مــنــذ أكــثــر من 
أســـــبـــــوع بـــــين حــــركــــة «طــــالــــبــــان» 
وتــــنــــظــــيــــم «داعـــــــــــــش» فــــــي إقـــلـــيـــم 
ننغرهار الحدودي الشرقي منذ أن 
سيطر مقاتلو «داعش» على ست 
قرى في المنطقة. ولم يصدر تعليق 
مــــن «داعـــــــــش» أو مـــعـــلـــومـــات عــن 
خسائره البشرية في الاشتباكات 
التي كانت ضمن أعنف المواجهات 

بين الجماعتين المتنافستين خلال 
العام الماضي.

وقـــالـــت «طـــالـــبـــان» فـــي بــيــان 
قـــوات أفغانية  الــثــلاثــاء، إن  أمـــس 
مـــدعـــومـــة بـــقـــوات أمــيــركــيــة قتلت 
ســـبـــعـــة مــــدنــــيــــين فـــــي مــــداهــــمــــات 
بننغرهار ونــــددت بــمــا وصفتها 

«بوحشيتهم التي لا ترحم».
قــــوات  وقـــــــال مــــســــؤولــــون إن 
الـــحـــكـــومـــة شـــنـــت مــــســــاء الاثـــنـــين 
هــجــمــات شــمــلــت ضـــربـــات جــويــة 
لــــطــــرد المـــتـــشـــدديـــن مــــن المــنــطــقــة. 
وقالت إدارة الأمن الوطني، وكالة 
المخابرات الرئيسية في البلاد، في 
بيان، إن ٢٢ من مقاتلي «داعــش» 
قتلوا كما جرى تدمير مستودعين 

للذخيرة تابعين للتنظيم.
وقــــال عــطــاء الــلــه خــوجــيــانــي 
المتحدث باسم حاكم الإقليم، إنه 
الليلة  الــرغــم مــن أن هجمات  على 
قـــبـــل المــــاضــــيــــة كــــانــــت تــســتــهــدف 
«الـــــقـــــضـــــاء» عــــلــــى «داعــــــــــــش» فــي 
المنطقة، فإن الحكومة تريد أيضا 

طرد «طالبان» منها.
في غضون ذلــك، نقلت وكالة 
الصحافة الفرنسية عن خبراء، في 
تقرير مــن بــيــروت، أن بــث شريط 
الــبــغــدادي يمكن أن يشكل  فيديو 
«داعش»  مرحلة جديدة في عمل لـ
بــعــد ســقــوط مــنــاطــقــه الــتــي أعــلــن 
بــــدءاً مــن ٢٠١٤،  الــســيــطــرة عليها 
وأتــــى بــث الــشــريــط بــعــد أكــثــر من 
شهر على هزيمة التنظيم المتطرف 
الــبــاغــوز، آخـــر معاقله بشرق  فــي 
ســـوريـــا. ويــقــول تــشــارلــز ليستر، 
من «ميدل إيست إنستيتيوت»، إنه 
«شــريــط الفيديو الأول للبغدادي 
منذ نحو خمس ســنــوات، ويأتي 
فـــي وقــــت حــــرج بــالــنــســبــة لمنظمة 
إرهــــــابــــــيــــــة خــــــرجــــــت لـــــتـــــوهـــــا مـــن 
الــتــنــظــيــم  هــــزيــــمــــة». وأضــــــــاف أن 
إلــى «إعـــادة توطيد نفسه  يسعى 
كــحــركــة دولــيــة قــــادرة عــلــى تنفيذ 
هجمات واسعة النطاق في جميع 

أنحاء العالم».
من جهته، يقول المحلل بيتر 
نــانــيــنــجــا إن الـــهـــدف مـــن ذلـــك هو 
«رفع معنويات مؤيديه من خلال 
إظهار أن التنظيم ما زال قوياً وأنه 

لا يزال زعيما لديه القوة».
ويـــــــرســـــــخ الـــــفـــــيـــــديـــــو عـــــــودة 
الــتــنــظــيــم مــــجــــدداً إلـــــى الانـــكـــفـــاء، 

وبداية مرحلة جديدة.
بــــــــــــــــدوره، يــــــقــــــول إمـــــــارنـــــــاث 
إمــــــاراســــــيــــــنــــــغــــــام الــــــبــــــاحــــــث فـــي 
«إنــســتــيــتــوت فــــور اســتــراتــيــجــيــك 
ديـــــالـــــوغ» إن الــــغــــرض مــــن كــلــمــة 
البغدادي هو إظهار أن المجموعة 

تمر «بفترة انتقالية».
الــفــتــرة، ستتركز  خـــلال هـــذه 
الجهود «على أماكن خارج سوريا 
والـــــعـــــراق» حــســب قـــولـــه لــلــوكــالــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، رغـــــم وجــــــود «خـــلايـــا 
نائمة» في هاتين الدولتين ما زالت 

تشن هجمات دامية.
وقد أعلن التنظيم مسؤوليته 
اعـــتـــداءات استهدفت  عــن سلسلة 
كـــــنـــــائـــــس وفـــــــــنـــــــــادق فــــخــــمــــة فـــي 
سريلانكا يوم عيد الفصح في ٢١ 
إلــى مقتل  أبريل (نيسان) ما أدى 

أكثر من ٢٥٣ شخصا.
أمــا تشارلي وينتر، الباحث 
فــي «كــيــنــغــز كــولــيــدج» فــي لــنــدن، 
فقال إن «البغدادي يريد أن يؤكد 
أن الآيــديــولــوجــيــة تــعــولمــت بشكل 
غير مسبوق رغم خسارة الأرض». 
واعتبر ليستر في هذا السياق أن 
شريط الفيديو «ليس فقط بمثابة 
تذكير بأن مشروع (داعش) ما زال 
حياً، بل إنه من المهم الآن أكثر من 
أي وقــت مضى إبــراز التنظيم من 

خلال أعمال العنف».
وفــي نهاية شــريــط الفيديو، 
الــبــغــدادي جالساً في  يمكن رؤيــة 
اجتماع ينظر فــي ملفات سلمها 
له رجل كتب عليها «ولاية اليمن»: 
«ولاية الصومال»: «ولاية القوقاز» 

و«ولاية تركيا».

لقطة للبغدادي من الفيديو (أ.ف.ب)

سورياالعراق

1971: ولد البغدادي باسم إبراهيم عواد إبراهيم 
البدري في سامراء بالعراق.

نشأ في أسرة دينية وتلقى دراسات إسلامية في بغداد

2014: البغدادي يعيد 
تسمية التنظيم إلى

{الدولة الإسلامية} 
ويعلن ما سمّاه 

{الخلافة} بعد الاستيلاء 
على الموصل، ثاني أكبر 

مدينة في العراق

2016: الضغط العسكري
المتصاعد ضد التنظيم 

يؤدي إلى تراجع مكاسبه 
الإقليمية

2017: سقوط معاقل التنظيم، الموصل والرقة، تحول 
البغدادي إلى هارب يعتقد أنه اختبأ في الصحراء 

بين العراق وسوريا

مارس (آذار) 2019: داعش يفقد قرية الباغوز - 
آخر موطئ قدم له في المنطقة

29 نيسان (أبريل): يعود البغدادي إلى الظهور
 في مقطع فيديو دعائي، مدعياً أن تفجيرات 

عيد الفصح يوم الأحد في سريلانكا كانت 
{جزءاً من الانتقام} الذي ينتظر الغرب لفقدان 
التنظيم آخر الأراضي التي كان يسيطر عليها

2003: ينضم إلى الجماعة المتشددة الناشئة {تنظيم 
القاعدة في العراق} بعد الغزو الذي قادته الولايات 

المتحدة ضد العراق

2005: القوات الأميركية تلقي
القبض عليه في مدينة الفلوجة
 العراقية وتحتجزه في سجن 
أبو غريب وسجن معسكر 

كامب  بوكا. 
يطلق سراحه بعد 10 أشهر

2010: يبرز كزعيم للجماعة المسماة {الدولة 
الإسلامية في العراق} - التي تأسست في عام 2006 

 لتنظيم القاعدة في العراق - بعد مقتل أكبر
ً
بديلا

قائدين للتنظيم في غارة جوية قادتها الولايات المتحدة

2011-2013: مقاتلون موالون للبغدادي يعبرون
إلى سوريا لاستغلال الفراغ الأمني الناجم عن 

الحرب الأهلية.
يُبدّل اسم {الدولة الإسلامية في العراق} إلى {الدولة

الإسلامية في العراق وبلاد الشام} (داعش) 

دمشقالباغوز

بغداد

الموصل

الفلوجة

سامراء

أقصى مدى للأراضي التي استولى عليها
تنظيم داعش منذ عام 2014

تركياالرقة

100 كلم

AP, U.S. Department of Justice :الصور IHS Conflict Monitor, BBC :غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)المصدر

زعيم {داعش} أبو بكر البغدادي
 يظهر من جديد

أول ظهور منذ خمس سنوات 
في مقطع فيديو لزعيم تنظيم داعش

 أبو بكر البغدادي، الذي يعتبر المطلوب 
الأول في العالم، أنهى التكهنات بأنه 

قتل قبل بضع سنوات
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اعتقالات واسعة في صفوف الجيش... ومطالبات للاتحاد الأوروبي بإعلان موقفه من المفاوضات

إردوغان بعد اتصاله بترمب: تركيا تتعرض لمعاملة غير عادلة بصفقة «إف - ٣٥»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

اعــتــبــر الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
بـــلاده تتعرض  طيب إردوغــــان أن 
لمــعــامــلــة غــيــر عــادلــة بــشــأن صفقة 
مقاتلات «إف - ٣٥» أميركية الصنع، 
الـــتـــي تـــرهـــن واشـــنـــطـــن حــصــولــهــا 
عليها بالتراجع عن صفقة موقعة 
مع روسيا للحصول على منظومة 
الدفاع الجوي «إس - ٤٠٠». وقال 
إردوغـــــان، فــي كلمة خــلال افتتاح 
النسخة الـ١٤ من معرض «إيداف» 
للصناعات الدفاعية في إسطنبول 
أمس (الثلاثاء)، إن مشروع إنتاج 
مــحــكــوم   (٣٥  - «(إف  المــــقــــاتــــلات 
عليه بالفشل، إذا استبعدت منه 
تــركــيــا الــتــي تــعــد أحـــد المساهمين 
الـــرئـــيـــســـيـــين فـــــيـــــه»، مـــضـــيـــفـــاً أن 
بــــــلاده «لـــــم ولـــــن تــقــبــل الإمـــــــلاءات 
فـــي مــجــال الــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة، 
كما لم تقبل الإمــلاءات السياسية 

والــدبــلــومــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة»، 
ولفت إلى أن الجغرافيا التي تقع 
أكــثــر مناطق  فيها تركيا تعد مــن 
الـــعـــالـــم الـــتـــي تــشــهــد اشـــتـــبـــاكـــات 

وأزمات سياسية.
وأشــار إردوغــان إلى أن بلاده 
إلــى حلفائها  توجهت في البداية 
فــي حلف شــمــال الأطلسي (نــاتــو) 
«مــن أجــل امتلاك منظومة للدفاع 
الجوي، لكن هؤلاء الحلفاء أشاحوا 
بوجههم عــن الــطــلــب الــتــركــي (فــي 
إشـــارة إلــى رفــض أمــيــركــا مــن قبل 
تسليح تركيا بمنظومة صواريخ 
إلــى روسيا  بــاتــريــوت)، فتوجهنا 
لــلــحــصــول عــلــى صـــواريـــخ (إس - 
٤٠٠)، وبــدأنــا بتسريع الخطوات 
مــن أجـــل تصنيع مقاتلاتنا التي 
ســـتـــكـــون عــــمــــاد قـــواتـــنـــا الـــجـــويـــة 

مستقبلاً».
وأضــــــــــــــــــاف: «بــــــــاتــــــــت تــــركــــيــــا 
(صاحبة كلمة في العالم) بمجال 

تصنيع الطائرات من دون طيار، 
المـــســـلـــحـــة مـــنـــهـــا أو غــيــر  ســـــــــواء 

المسلحة».
وجــاءت تصريحات إردوغــان 
بعد أقل من ٢٤ ساعة على اتصال 
هاتفي أجراه مع الرئيس الأميركي 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب، قــــالــــت الـــرئـــاســـة 
الــــتــــركــــيــــة والــــبــــيــــت الأبـــــيـــــض إنــــه 
تطرق إلى موضوع منظومة «إس 
- ٤٠٠»، وآخــــر المــســتــجــدات فيما 
يتعلق بالوضع في شمال سوريا، 

والتجارة بين البلدين.
وأكــــــد أن بــــــلاده عــــازمــــة عــلــى 
تلبية احــتــيــاجــاتــهــا واحــتــيــاجــات 
حــلــفــائــهــا مـــن الــعــتــاد الــعــســكــري، 
وعـــــلـــــى رأســــــهــــــا أجــــــهــــــزة الـــــرؤيـــــة 
والبصريات والبرمجة والمحركات 
والــتــصــفــيــح وتــقــنــيــات المــحــاكــات 
والتفجير، متابعاً: «نقترب خطوة 
خطوة نحو هدفنا المتمثل في أن 
نــصــبــح أصـــحـــاب كــلــمــة فـــي قــطــاع 

الصناعات الدفاعية». وفي السياق 
ذاتــه، قــال وزيــر الخارجية مولود 
جــاويــش أوغــلــو إن أنــقــرة بحاجة 
الــدفــاع الجوية،  مــاســة لمنظومات 
وإنها قــررت شــراءهــا من موسكو 
بعد امتناع حلفائها في «ناتو» عن 

تزويدها بهذه المنظومات.
وأكد أن تركيا ستشتري المزيد 
مــن المــنــظــومــات الــدفــاعــيــة، مشيراً 
إلى إمكانية تأمين تلك المنظومات 
مـــن الــحــلــفــاء فـــي «نــــاتــــو»، وعــلــى 
رأسهم الولايات المتحدة وإيطاليا 
وفـــرنـــســـا، فـــي حــــال كــانــت شـــروط 

البيع ملائمة.
وفــي شــأن آخـــر، قــال جاويش 
أوغلو، في مؤتمر صحافي خماسي 
بالعاصمة السلوفاكية براتسلافيا 
أمس، شارك فيه إلى جانبه كل من 
وزراء خارجية سلوفاكيا وتشيكيا 
والمجر وبولندا، إن الحصول على 
عــضــويــة الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي يعد 

هدفاً استراتيجياً لتركيا، وعلى 
الاتحاد أن يفصح للعلن إن كان لا 
يرغب فــي ذلــك. والسبت الماضي، 
قــال إردوغــــان، فــي اجتماع لحزب 
العدالة والتنمية الحاكم، إن الوقت 
حـــــان لـــيـــقـــرر الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
انــضــمــام تــركــيــا أو إنــهــائــه تماماً. 
وجــــــاء ذلـــــك بـــالـــتـــزامـــن مــــع تــولــي 
السياسي الألماني مانفريد ويبر، 
المــــعــــروف بــرغــبــتــه الــصــريــحــة في 
إنــهــاء مــفــاوضــات انــضــمــام تركيا 
إلــــى الاتــــحــــاد، رئـــاســـة المــفــوضــيــة 
الأوروبية، خلفاً لرئيسها السابق 

جان كلود يونكر.
كان ويبر قد قال في تصريحات 
سابقة: «نــحــن فــخــورون بــأن هذه 
تــأثــيــر مسيحي. نريد  لــهــا  الــقــارة 
شراكة وصداقة، لكن علينا إنهاء 
مفاوضات انضمام تركيا». وفي 
بيان صحافي للاتحاد الأوروبي، 
بعد محادثات رفيعة المستوى مع 

تركيا، أكدت بروكسل أن محادثات 
الانــــضــــمــــام مـــتـــوقـــفـــة، وقــــالــــت إن 
«الـــتـــزام الــحــكــومــة الــتــركــيــة المعلن 
بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي 

يجب أن يقابله إصلاحات».
ومـــــن الأســــبــــاب الـــتـــي تــجــعــل 
تـــركـــيـــا غـــيـــر مـــؤهـــلـــة لــلــعــضــويــة 
الكاملة الانتهاكات لحقوق الإنسان 
والـــحـــقـــوق المـــدنـــيـــة، والإجـــــــــراءات 
من  والقلق  التعسفية،  القانونية 
تعدي أنقرة على حقوق الأقليات 
الدينية والثقافية، واعتقال وقمع 
الصحافيين، وإقــالــة الأكاديميين 
المـــــعـــــارضـــــين لــــســــيــــاســــة حـــكـــومـــة 

إردوغان.
وعـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، أحـــالـــت 
النيابة العامة في إسطنبول ١٥٣ 
عسكرياً بالخدمة بالجيش التركي 
إلــى المحاكمة، مطالبة باعتقالهم 
على خلفية اتهامهم بالانتماء إلى 
حركة «الخدمة»، التابعة للداعية 

الــذي تتهمه أنقرة  الله غولن  فتح 
انــقــلابــيــة فاشلة  بتدبير مــحــاولــة 
وقعت في ١٥ يوليو (تموز) ٢٠١٦.
أنــه «بعد  وذكــر بيان للنيابة 
إجـــــراء الــتــحــقــيــقــات الــــلازمــــة، رأت 
النيابة العامة إحــالــة ١٥٣ متهماً 
للمحكمة، مع المطالبة باعتقالهم 
إلــى جانب  على ذمــة التحقيقات، 
الإفــــــراج عـــن ٣١ شــخــصــاً انــتــفــعــوا 

(قانون الندم)». بـ
المــــــــــــادة ٢٢١ مــن  وتــــتــــضــــمــــن 
قــــانــــون الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــركـــي بــنــد 
«الـــنـــدم»، الــــذي يــنــص عــلــى إعــفــاء 
أفـــــراد الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة من 
العقوبة، في حال إبلاغهم الجهات 
القضائية بانفصالهم عن التنظيم 
الإرهابي، دون الاشتراك في الجرم 
بــأنــفــســهــم، وتــقــديــمــهــم معلومات 
نـــافـــعـــة بـــشـــأن الـــتـــنـــظـــيـــم. ويـــوقـــع 
المعتقلون على نصوص الإفــادات 
المقدمة إليهم خوفاً من التعذيب، 

ويــنــجــون بــأنــفــســهــم مـــن الــســجــن، 
بالافتراء على الأبــريــاء تحت اسم 
الاعتراف. وقالت شرطة إسطنبول 
إنــه تــم توقيف ١٣٧ مــن المطلوبين 
بـــتـــهـــمـــة الانـــــتـــــمـــــاء إلـــــــى «تــنــظــيــم 
إرهابي» (حركة الخدمة)، وتشكيل 
شبكة سرية داخل القوات المسلحة 

التركية.
وفي السياق ذاته، ألقت قوات 
مــكــافــحــة الإرهــــــاب فـــي إســطــنــبــول 
القبض على ١٨٤ مــن العسكريين 
من أصل ٢١٠، بينهم ضباط برتبة 
«عــقــيــد»، صـــدرت بحقهم مــذكــرات 
اعــتــقــال لــلــتــحــقــيــق مــعــهــم بــالــتــهــم 
ذاتــــهــــا. ومـــنـــذ مـــحـــاولـــة الانـــقـــلاب 
الفاشلة، فصلت السلطات التركية 
١٥ ألفاً و٢٤٢ عسكرياً من الجيش، 
بــحــســب بــيــانــات رســمــيــة صـــدرت 
في يناير (كانون الثاني) الماضي، 
يحاكم منهم، من خلف القضبان، 

٥ آلاف و٧٨٣ عسكرياً.

الحزب الاشتراكي قد يشكل حكومة أقلية بقيادة سانتشيز ويحكم بمفرده

نتيجة الانتخابات الإسبانية تفرح بروكسل وتمهد بقوّة للبرلمان الأوروبي
مدريد: شوقي الريّس

منذ سنوات كثيرة لم تعرف 
بلدان الاتحاد الأوروبــي مشاركة 
فـــي الــعــمــلــيــات الانــتــخــابــيــة كتلك 
الـــــتـــــي شــــهــــدتــــهــــا إســــبــــانــــيــــا فــي 
الانــتــخــابــات الــعــامــة، يـــوم الأحـــد 
المــاضــي، عندما تــجــاوزت ٧٥ في 
المـــــائـــــة، واســــتــــعــــاد فــيــهــا الـــحـــزب 
الاشـــــــتـــــــراكـــــــي صــــــــــــــدارة المـــشـــهـــد 
السياسي مضاعفاً النتيجة التي 
حــصــل عليها غــريــمــه الــتــاريــخــي، 
«الحزب الشعبي» المحافظ، الذي 
خسر نصف مقاعده في البرلمان، 
لكن محفوفاً بضيف جديد على 
الـــــنـــــدوة الـــبـــرلمـــانـــيـــة الإســـبـــانـــيـــة 
هــــو الــــحــــزب الــيــمــيــنــي المـــتـــطـــرف 
«فوكس»، الذي يعود إلى الساحة 
الــســيــاســيــة لأول مــــرة مــنــذ وفـــاة 

الجنرال فرنكو.
عـــواصـــم أوروبــــيــــة عــــــدّة، في 
طـــلـــيـــعـــتـــهـــا بـــــروكـــــســـــل، تــنــفــسّــت 
الـــصـــعـــداء يـــــوم الاثــــنــــين المـــاضـــي 
مــــع صــــــدور نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات 
الإسبانية، التي ستكون حاضرة 
بـــــقـــــوّة فـــــي الـــحـــمـــلـــة لانـــتـــخـــابـــات 
الـــــبـــــرلمـــــان الأوروبـــــــــــــــــي، ووقـــــــــوداً 
لــلأحــزاب الاشــتــراكــيــة والتقدمية 
التي يكافح بعضها من أجل مجرّد 
الــبــقــاء بــعــد أن أصــبــحــت مــهــددة 

بــالانــقــراض كــالــحــزب الاشــتــراكــي 
الفرنسي و«الــبــاســوك اليوناني» 
والحزب الديمقراطي في إيطاليا.

المــفــوضــيــة الأوروبـــــيـــــة، الــتــي 
تتعرّض منذ فترة لنيران اليمين 
المــتــطــرف والــشــعــبــويــين، وتعاني 
من التعامل مع تمرّدات وابتزازات 
الـــحـــاكـــمـــين مـــنـــهـــم فـــــي إيـــطـــالـــيـــا 
والمــجــر والنمسا وبــولــنــدا، كانت 
الــذيــن أعــربــوا عــن ارتياحهم  أوّل 
لــنــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات الإســبــانــيــة 
الــتــي أســـفـــرت عـــن «تــأيــيــد كــاســح 
للمشروع الأوروبـــــي... وانتصار 
لــســيــاســة الــتــضــامــن والإنـــصـــاف 
والـــحـــوار والمـــســـاواة والاســتــدامــة 
الــتــي قـــام لأجــلــهــا هـــذا المــشــروع»، 
كما جاء في تهنئة نائب رئيسها 
الاشـــــتـــــراكـــــي الــــهــــولــــنــــدي فــــرانــــز 
بــيــدرو سانتشيز،  إلـــى  تــيــمــرمــان 
ــح 

ّ
الــــذي يــــرى فــيــه كــثــيــرون المــرش

لــتــزعّــم الــنــهــضــة الــتــقــدمــيّــة الــتــي 
بــــدأت تــلــوح مــلامــحــهــا فـــي الأفـــق 

الأوروبي.
كــــــل الأحـــــــــــــزاب الاشــــتــــراكــــيــــة 
والـــتـــقـــدمـــيـــة فــــي أوروبــــــــا أطــلــقــت 
الــذي  لــفــوز سانتشيز،  الأهـــازيـــج 
عــــلّــــق عـــلـــى نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات 
بقوله «أظهرنا للعالم أن بوسعنا 
دحر الرجعيّة والتطرّف»، ودعت 
إلــــى الــتــعــبــئــة الـــعـــامـــة اســـتـــعـــداداً 

للانتخابات الأوروبية المقبلة. 
تـــجـــدر الإشــــــــارة أن المــعــســكــر 
الــتــقــدمــي فـــي أوروبــــــا بــــدأ يشهد 
بــــــــــــــوادر نــــهــــضــــة بـــــعـــــد ســـلـــســـلـــة 
الانــتــكــاســات والــهــزائــم الــتــي مُني 
بـــهـــا عـــلـــى أكـــثـــر مــــن جــبــهــة أمــــام 
صــعــود أحـــــزاب الــيــمــين المــتــطــرف 
والــشــعــبــويــين بــعــد الأزمــــة المــالــيــة 
العالمية في عام ٢٠٠٨، وتداعياتها 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة التي 
اســــتــــغــــلّــــت هـــــــذه الأحــــــــــــزاب أزمـــــة 

الهجرة على صهوتها.
البوادر الأولى لهذه النهضة 
الــتــقــدمــيّــة الأوروبــــيــــة ظــهــرت في 
الانـــتـــخـــابـــات الـــعـــامـــة الــفــنــلــنــديــة 
منذ أسبوعين، عندما فاز الحزب 
الاجــتــمــاعــي الــديــمــقــراطــي بــفــارق 
الــتــحــالــف اليميني  ضــئــيــل عــلــى 
المــتــطــرف، وفــي الــدانــمــارك ترجّح 
الاســـتـــطـــلاعـــات فـــــوز الـــيـــســـار فــي 
الانــــتــــخــــابــــات الــــعــــامــــة مــنــتــصــف 
الــشــهــر المــقــبــل. ويــنــتــظــر أن يــكــرّر 
الاشــــــتــــــراكــــــيــــــون الــــبــــرتــــغــــالــــيــــون 
والـــــبـــــلـــــجـــــيـــــكـــــيـــــون فــــــــوزهــــــــم فـــي 
الانتخابات المقبلة، في الوقت الذي 
بدأ الحزب الديمقراطي الإيطالي 
يستعيد بعضاً من التأييد الذي 
خسره لصالح الشعبويين الذين 
أصــــيــــبــــوا بــــهــــزائــــم مــــتــــكــــررة فــي 

الانتخابات المحلية الأخيرة.

مما لا شك فيه أن الانتخابات 
الإسبانية قد أوقفت استعدادات 
الكثيرين لقراءة الفاتحة على روح 
الاشــتــراكــيــة فــي أوروبــــا، وأعـــادت 
الأمـــل إلـــى الــقــوى الــتــقــدمــيّــة التي 
بــدت مــؤخــراً شبه مستسلمة في 

معركتها ضــد الصعود اليميني 
المتطرف والشعبوي، واستعادة 
الـــثـــقـــة الـــتـــي بـــددتـــهـــا فــــي الــحــكــم 
طــــــوال الــــســــنــــوات المــــاضــــيــــة. لــكــن 
الــنــهــوض مـــن هــــذه الــكــبــوة الــتــي 
أوقعت خسائر فادحة في المعسكر 

التقدمي الأوروبـــي ما زالــت دونه 
قــبــل أن يستعيد  عــقــبــات كــثــيــرة 
الصدقيّة التي دمّرتها السياسات 
الــخــاطــئــة والــفــســاد والــصــراعــات 
الداخلية، وعدم وقوفه في الجانب 
الصحيح من التاريخ عند معالجة 

الأزمات الاقتصادية والاجتماعية 
الــــتــــي قـــصـــمـــت ظــــهــــر الــطــبــقــتــين 
الوسطى والعاملة، وسدّت المنافذ 

أمام الملايين من الشباب.
لــــم يـــكـــن صــعــبــاً الــــفــــوز الــــذي 
حـــصـــده الاشـــتـــراكـــيـــون الإســـبـــان 
في انتخابات الأحد الماضي أمام 
الــيــمــين المــتــنــاحــر فـــي الــصــراعــات 
الــــداخــــلــــيــــة والمـــــكـــــائـــــد، وبــــعــــد أن 
أخــلــى لــه الــخــصــوم مــوقــع الجهة 
الـــوحـــيـــدة الـــتـــي نــــأت عـــن خــطــاب 
الـــتـــوتّـــر والـــتـــحـــديّـــات الــوهــمــيــة. 
لــكــن هــــذا الـــفـــوز قـــد يــبــقــى مــجــرّد 
يــــقــــتــــرن ســـريـــعـــاً  لــــــم  ســـــــــراب إذا 
ببرنامج للإصلاحات السياسية 
والاقــــتــــصــــاديــــة الـــتـــي تــحــتــاجــهــا 
إسبانيا، التي ما زالت في مرحلة 
الـــــنـــــهـــــوض مــــــن أزمــــــــــــات ســـابـــقـــة 
مـــع احـــتـــمـــالات الـــوقـــوع فـــي أزمـــة 
 
ّ
أخـــــــرى، أو قــــد يـــتـــحـــوّل إلـــــى فـــخ

ــرت 
ّ
يــمــهّــد لــســقــوط أكـــبـــر إذا تــعــث

المـــفـــاوضـــات لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة، 
وعادت التجاذبات العقيمة لتشلّ 

العمل السياسي.
نــــتــــائــــج الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــتـــي 
أسفرت عن تغييرات جوهرية في 
المجلس التشريعي لم تقدم سوى 
حـــلـــول قــلــيــلــة لــلــمــأزق الــســيــاســي 
المستمر منذ فترة طويلة بالبلاد. 
وحــقــق حـــزب الــعــمــال الاشــتــراكــي 

بـــزعـــامـــة رئـــيـــس الـــــــــوزراء بـــيـــدرو 
ســانــشــيــز، فــــوزاً واضـــحـــاً، الأحـــد، 
المـــائـــة  فــــي  بــحــصــولــه عـــلـــى ٧. ٢٨ 
مـــن الأصــــــوات، لــكــن بــاســتــحــواذه 
عــلــى ١٢٣ مــقــعــداً مـــن أصــــل ٣٥٠ 
مـــقـــعـــداً بـــالـــبـــرلمـــان يـــظـــل الـــحـــزب 
بعيداً عــن تــأمــين أغلبية حاكمة. 
أمــا الــحــزب الــوافــد الــجــديــد، وهو 
حــزب «فــوكــس»، فقد حصل على 
١٠ في المائة من الأصوات، وهو ما 
يعني أنه سوف يصبح أول حزب 
يميني متطرف يجلس في البرلمان 
الوطني منذ عــقــود، حيث يمثله 
نــائــبــاً. لكن سانشيز تنتظره   ٢٤
مــــفــــاوضــــات صـــعـــبـــة، فـــقـــد صـــرح 
كــــارمــــن كـــالـــفـــو، الـــســـاعـــد الأيـــمـــن 
لــرئــيــس الـــــــــوزراء، بــــأن فـــي وســع 
حزب العمال الاشتراكي أن يحكم 
بــمــفــرده، لكن ذلــك يتطلب وقــوف 
حـــــزب «يــــونــــيــــداس بـــيـــديـــمـــوس» 
وأحزاب إقليمية أصغر إلى جانبه 

لمنح دعمهم لحكومة الأقلية. 
وفــي هــذه الانتخابات، وهي 
الــثــالــثــة فــي الــبــلاد خـــلال أقـــل من 
أربع سنوات، مني حزب «الشعب» 
المــحــافــظ بــخــســائــر ثــقــيــلــة، حيث 
تراجعت نسبة التأييد له بمقدار 
النصف لتصل إلى ٧. ١٦ في المائة 
مقارنة بالانتخابات الأخيرة في 

عام ٢٠١٦.

تهنئة أمس في مقر الحزب الاشتراكي في مدريد لزعيمه بيدرو سانشيز باستحواذه 
على ١٢٣ مقعداً من أصل ٣٥٠ في الانتخابات البرلمانية (رويترز)

يهدفن لتشكيل «مقاومة» دولية ضد اليمين المتطرف

صعود أصوات جديدة في مواجهة 
شعبويي النمسا... «إنهن الجدات!»

فيينا: ميليسا إدي *

من السمات التي أصبحت 
ثابتة في المظاهرات المناهضة 
للحكومة مساء كل خميس في 
العاصمة النمساوية، سيدات 
مــتــقــدمــات فـــي الــعــمــر يــرتــديــن 
قـــــبـــــعـــــات مــــصــــنــــوعــــة يـــــدويـــــاً 
بـــالألـــوان الأرجـــوانـــي والأحــمــر 
لـــلـــنـــســـوة  ويـــــــــــروق  والأزرق. 
الــعــجــائــز الــســيــر بــين المقنعين 
المناهضين للفاشية والطلاب 
الذين تعلو أصواتهم بالصياح 
والأشــــــــــــــخــــــــــــــاص. وتـــــــحـــــــرص 
السيدات على التلويح بأيديهن 
إلــى الآخــريــن الــذيــن يتصادف 
وجـــودهـــم بــالمــكــان ويــتــوقــفــون 
لمــشــاهــدة المـــظـــاهـــرة، عــلــى أمــل 
أن يطيل أحدهم النظر إليهن 
لفترة كافية لأن يتبادلن معه 
ابــتــســامــة. ومـــن نــافــذة بــالــدور 
الـــثـــالـــث فــــي إحــــــدى الــبــنــايــات 
صرخ صوت: «إنهن الجدات!» 
بــيــنــمــا كــانــت المــظــاهــرة تقطع 
طريقها في طرقات الضاحية 
الخامسة في فيينا في الشهر 
المـــــاضـــــي. وأضــــــــاف الــــصــــوت: 

«انظروا! إنهن الجدات!»
تـــنـــتـــمـــي هــــــــؤلاء الـــنـــســـوة 
إلــى حركة تطلق على نفسها 
«جـــــــدات ضــــد الـــيـــمـــين»، وهـــن 
عــــشــــرات مــــن الـــنـــســـاء الـــلائـــي 
ينتمين إلى جيل راقب أبناؤه 
أمهاتهم وهــن يعانين تبعات 
الـــــــحـــــــرب الـــــعـــــالمـــــيـــــة الــــثــــانــــيــــة 
وعـــاون فــي بناء الديمقراطية 
الـــنـــمـــســـا. الآن، وبـــعـــد أن  فــــي 
تــــــحــــــررن مــــــن أعــــــبــــــاء رعــــايــــة 
الأســـــــــرة والــــعــــمــــل لإعـــالـــتـــهـــا، 
يـــــــشـــــــارك هــــــــــــؤلاء الـــــســـــيـــــدات 
المــتــقــدمــات فــي الــعــمــر بنشاط 
فــــــي مـــــظـــــاهـــــرات ضــــــد تـــحـــول 
النمسا بــاتــجــاه اليمين تحت 
حكومة المستشار سيباستيان 
كورتيز وتوجهاتها المحافظة 

والــقــومــيــة. وتــهــدف الــســيــدات 
إلـــى تشكيل حــركــة «مــقــاومــة» 
دولـــــــيـــــــة ضـــــــد تــــــيــــــار الـــيـــمـــين 
والمــــــتــــــطــــــرفــــــين فـــــــي مـــخـــتـــلـــف 
أرجــــــاء أوروبـــــــا ومــــا وراءهــــــا، 
طبقاً لما أعلنته «الــجــدات» في 
اجــتــمــاعــهــن الـــســـنـــوي الــشــهــر 
الماضي. وقالت مونيكا سالزر، 
٧١ عــــامــــاً وهــــــي جــــــدة لــثــلاثــة 
أطفال: «نحن غاضبات بسبب 
سياساتهم». كانت سالزر قد 
أســـســـت المـــجـــمـــوعـــة مــــن خـــلال 
مـــوقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
«فيسبوك» في نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠١٧ في وقت تزايدت 
المخاوف من عودة حزب يميني 

متطرف إلى الحكومة. 
الـــــعـــــام المـــــاضـــــي، ســجــلــت 
ســــالــــزر «الـــــجـــــدات» (غـــرانـــيـــز) 
كمنظمة رسمية فــي النمسا، 
وتــــضــــم المـــنـــظـــمـــة الـــــيـــــوم ٣٠٠ 
عضو ولها فــروع في مختلف 
مـــــنـــــاطـــــق الــــنــــمــــســــا وألمـــــانـــــيـــــا 
فـــي شــبــكــات  المــتــابــعــين  وآلاف 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي. أمـــا 
قــائــمــة الــقــضــايــا الـــتـــي تشعر 
«الــــــجــــــدات» بـــالـــغـــبن تــجــاهــهــا 
فـــطـــويـــلـــة: خـــفـــض مـــيـــزانـــيـــات 
بـــرامـــج المــــــرأة، والــتــمــيــيــز ضد 
يــتــلــقــين  ــــــلائــــــي لا  ال الـــــنـــــســـــاء 
أمـــوال المعاشات  تعويضاً فــي 
عن الفترة التي اقتطعنها من 
العمل لتربية الأطفال، وتشويه 
صــــــورة الـــلاجـــئـــين والأقـــلـــيـــات 
وشــيــطــنــتــهــم بــــصــــورة عـــامـــة، 
وغياب الشعور بالتعاطف في 
الخطاب السياسي بوجه عام.

وقالت سالزر عن الائتلاف 
الــــــــــــذي يــــــــقــــــــوده كــــــــورتــــــــز مـــن 
مــحــافــظــين و«حــــــزب الــحــريــة» 
الـــيـــمـــيـــنـــي المـــــتـــــطـــــرف: «إنــــهــــم 
يــريــدون تدمير كــل مــا بنيناه 

خلال الـ٥٠ عاماً الماضية».

* خدمة «نيويورك تايمز»

أكيهيتو يتنازل بعد ٣٠ عاماً في الملك

إمبراطور اليابان يتخلى رسمياً عن العرش وينهي عهده
طوكيو: «الشرق الأوسط»

فـــــي خــــطــــوة هـــــي الأولـــــــــى مــن 
نــوعــهــا مــنــذ قــرنــين يــتــنــازل فيها 
إمــــبــــراطــــور يـــابـــانـــي عــــن الـــعـــرش، 
اليابان أكيهيتو  اختتم إمبراطور 
الثلاثاء مــراســم التنحي، متخلياً 
بـــــعـــــد ثــــــلاثــــــين عــــــامــــــاً عـــــــن عـــــرش 
الأقـــــــحـــــــوان لــــصــــالــــح ابــــنــــه الـــبـــكـــر 
نــــاروهــــيــــتــــو. ونـــظـــمـــت الــحــكــومــة 
مــراســم فــي الــقــصــر الإمــبــراطــوري 
بــــوســــط طـــوكـــيـــو حـــضـــرهـــا نــحــو 
أفـــــراد  بــيــنــهــم  ٣٠٠ شــــخــــص، مــــن 
آخـــرون مــن العائلة الإمبراطورية 
ورئــيــس الـــــوزراء الــيــابــان شينزو 
آبــــــي وأعــــــضــــــاء حـــكـــومـــتـــه. وقـــــال 
آبــي قبل تصريحات الإمــبــراطــور: 
«بينما نبقي فــي قلوبنا الطريق 
الذي سار عليه الإمبراطور سنبذل 
كل جهدنا لخلق مستقبل مشرق 
لــيــابــان مــعــتــزة بنفسها ويعمها 

السلام والأمل».
قــــدم  أكـــيـــهـــيـــتـــو (٨٥ عــــــامــــــا) 
أمـــس الــشــكــر لــلــشــعــب عــلــى الــدعــم 
الـــذي قــدمــه لــه وعــبــر عــن أمــلــه في 
مستقبل سلمي لبلاده والعالم في 
آخــر كلمة لــه. وقــال أكيهيتو الذي 
كــــان يـــرتـــدى مــعــطــفــا عــلــى الــطــراز 
الغربي خلال مراسم مقتضبة في 
«ماتسو نو ما» أو قاعة الصنوبر: 
«إلى الشعب الذي قبلني وقدم لي 
الدعم بصفتي رمزا... أقدم شكري 
الخالص». وأضاف بينما كان يقف 
بـــجـــوار الإمـــبـــراطـــورة ميتشيكو، 
الـــتـــي ارتــــــــدت فـــســـتـــانـــا بــالــلــونــين 
الأبـــيـــض والــــرمــــادي «آمـــــل مـــن كل 
قلبي، أنا والإمبراطورة، أن تكون 
الحقبة الجديدة التي ستبدأ غدا 
(اليوم) سلمية ومثمرة وأصلي من 
أجــل السلام والسعادة في بلادنا 

ولشعوب العالم».
تــــجــــمــــع الـــــجـــــمـــــهـــــور، والــــــــذي 
شــــمــــل ســــيــــاحــــا أجـــــــانـــــــب، خــــــارج 
القصر الإمــبــراطــوري وهــو مجمع 
مساحته ٢٨٤ فدانا في قلب طوكيو 
محصن بجدران وخندق ويسكنه 
الإمـــــبـــــراطـــــور وزوجـــــتـــــه. وأفـــــــادت 

وســـائـــل إعـــــلام بـــأنـــه جــــرى فــرض 
إجــــــــراءات أمــنــيــة مـــشـــددة وجـــرى 
أفـــراد الشرطة  نشر عــدة آلاف مــن 

في العاصمة.
قال موريو مياموتو (٤٨ عاما) 
«رويترز»: «أعتقد أن الإمبراطور  لـ
محبوب من الشعب. صورته هي 
صــــــورة شـــخـــص يــشــجــع الــشــعــب 
الــكــوارث  مثلما يحدث فــي أعــقــاب 
وأنـــه قــريــب مــن الــشــعــب. أرجـــو أن 
يكون الإمــبــراطــور الــقــادم... قريبا 

من الشعب بالطريقة نفسها».
وكـــــان الإمـــبـــراطـــور أكــيــهــيــتــو 
أعـــرب عــن رغــبــتــه فــي الــتــنــازل عن 
العرش في رسالة نادرة عبر مقطع 
فيديو فــي أغسطس (آب) مــن عام 
٢٠١٦. وأرجــع أسباب هذه الرغبة 
إلـــى مــشــاعــر الــقــلــق مـــن أن يمنعه 
تــقــدمــه فــي الــعــمــر وضــعــف حالته 
الصحية من أداء واجباته الرسمية 
كرمز للدولة، وحيث إن الإمبراطور 
لا يتمتع بأي سلطة سياسية، فلا 
يمكنه أن يناقش مسألة تخليه عن 
الــعــرش بشكل مــبــاشــر، وبالتالي 
فـــــإن الــــبــــرلمــــان الـــيـــابـــانـــي أقـــــر فــي 
يــونــيــو (حـــزيـــران) ٢٠١٧ تشريعا 
يـــســـري لمـــــرة واحـــــــدة فـــقـــط يــمــكــنــه 
مـــن الـــتـــنـــازل عـــن الـــعـــرش. وتــقــول 
الــعــائــلــة الإمــبــراطــوريــة الــيــابــانــيــة 
إنها تنتمي إلى أطول نسب وراثي 
حــيــث يــعــود لأكــثــر مــن ٢٦٠٠ عــام، 
ا للحكومة. ومــع ذلــك، فقد تم 

ً
وفق

الــتــنــازع بــشــأن وجـــود شخصيات 
أسطورية مثل الإمبراطور جيمو.

ولــعــب الإمـــبـــراطـــور أكيهيتو 
والإمــــبــــراطــــورة مــيــتــشــيــكــو، الــتــي 
تــزوجــهــا مــنــذ ٦٠ عــامــا وهـــي أول 
امــــــــــرأة مـــــن الــــشــــعــــب تـــــتـــــزوج مــن 
إمـــبـــراطـــوري، دورا نشطا  وريــــث 
كـــــرمـــــز لـــلـــمـــصـــالـــحـــة والــــســــلامــــة 
والديمقراطية. وكان أكيهيتو أول 
إمبراطور لليابان يتولى العرش 
فـــي ظـــل دســـتـــور مـــا بــعــد الــحــرب 
الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة الــــــــذي يُـــعـــرف 
الإمبراطور بأنه رمز للشعب دون 
ســلــطــة ســيــاســيــة. ويــعــتــبــر والــــده 
الإمـــــبـــــراطـــــور هـــيـــروهـــيـــتـــو الـــــذي 

الــقــوات اليابانية الحرب  خــاضــت 
العالمية الثانية بأمر منه، إلها حيا 
حتى بعد هزيمة اليابان عام ١٩٤٥ 
عندما تخلى عن مكانته المقدسة.

وقال أكيهيتو: «أعبّر من عمق 
قلبي عن امتناني لشعب اليابان 
الذي قبلني كرمز للدولة ودعمني» 
مــكــرراً بــذلــك تــعــريــف دوره الـــوارد 
في الدستور المطبق منذ عام ١٩٤٧ 
والــــذي فــقــد الإمـــبـــراطـــور بموجبه 

موقعه شبه المقدس.
وقــــــــال هـــــيـــــرونـــــاري أويـــــمـــــارا 
الـــبـــالـــغ ٧٦ عــــامــــاً الـــــــذي قـــــدم إلـــى 
لــهــذه المناسبة  طوكيو خصوصاً 
مـــــن مـــنـــطـــقـــة أوكـــــايـــــامـــــا (غــــــــرب): 
«أريــد أن أشكر الإمبراطور لعمله 
الـــجـــاد». وأكـــــدت زوجـــتـــه، لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية أنها ستشتاق 
للإمبراطور أكيهيتو والإمبراطورة 
مــيــتــشــيــكــو وقـــــالـــــت: «أرغـــــــــب فــي 

البكاء». 
ويـــعـــيـــش الـــشـــعـــب الـــيـــابـــانـــي 

احتفالات تاريخية غير مسبوقة 
تــــــكــــــون هـــــذه  لـــــــن  بـــــمـــــا أن الأمـــــــــــة 
المــــرة فـــي حــــداد عــلــى الإمـــبـــراطـــور 
السابق، كما كان الحال في ١٩٨٩ 
(وفــــاة هــيــروهــيــتــو) و١٩٢٦ (وفـــاة 
الإمبراطور تايشو) و١٩١٢ (وفاة 
الإمــــبــــراطــــور مـــايـــجـــي). وأعــطــيــت 
إجـــــازة رســمــيــة اســتــثــنــائــيــة تمتدّ 

على عشرة أيام.
أعــــــــــرب الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
دونــالــد تــرمــب وهـــو مــن بــين قــادة 
الــــعــــالــــم الأوائــــــــــل الـــــذيـــــن أرســــلــــوا 
رسائل إلى أكيهيتو، عن «تقديره 
الخالص» للثنائي الإمبراطوري، 
مـــؤكـــدا «الـــعـــلاقـــة الـــقـــريـــبـــة» الــتــي 
تربط الولايات المتحدة واليابان. 
ومـــــن المــــقــــرر أن يــلــتــقــي الـــرئـــيـــس 
بــالإمــبــراطــور الــجــديــد نــاروهــيــتــو 
هذا الشهر عندما يــزوران اليابان 
يـــــزوران  بــصــفــتــهــمــا أول ضــيــفــين 
الــبــلاد بــعــد تنصيب الإمــبــراطــور 
ـــرضـــت تــدابــيــر أمنية 

ُ
الــجــديــد. وف

استثنائية، إذ إن الأسبوع الماضي 
تعرّض نجل الإمــبــراطــور الأصغر 
الأمير هيساهيتو إلى حادث اعتبر 
تـــهـــديـــداً. فــقــد عُـــثـــر عــلــى سكينين 
على مقعده المدرسي. وأوقف رجل 
يبلغ من العمر ٥٦ عاماً على خلفية 

الحادث.
مــجــمــوعــة الأحــــــداث المــرتــبــطــة 
بـــهـــذا الــتــغــيــيــر تــمــتــدّ عــلــى أشــهــر 
وثــمــة مــحــطــة بـــــارزة فـــي الــخــريــف 
عندما سيتمّ استقبال رؤساء دول 
وشخصيات كثيرة. وفيما كانت 
الخلافة الإمبراطورية تحصل منذ 
مائتي عــام لــدى وفــاة الإمبراطور 
الحاكم وذلــك لصالح ولــي عهده، 
يــســتــنــد الانـــتـــقـــال فــــي الـــحـــكـــم مــن 
أكـــيـــهـــيـــتـــو إلـــــــى نــــاروهــــيــــتــــو إلــــى 
قانون استثنائي وضع خصيصا 
لأكيهيتو. وقام أكيهيتو وزوجته 
ميتشيكو فــي الأســابــيــع الأخــيــرة 
أنــحــاء البلاد  بحجّهم الأخــيــر فــي 
الــتــي كــانــا جــابــاهــا طــــوال ثــلاثــين 

عـــامـــاً، خــصــوصــاً مـــن أجـــل تهدئة 
الــكــوارث الطبيعية  المنكوبين بعد 
الــــكــــثــــيــــرة الـــــتـــــي حــــصــــلــــت خــــلال 

عهدهما.
الــذي  التلميذ  ويــقــول ريــكــيــا، 
كان أمام القصر: «الإمبراطور هو 
الــوقــت نفسه شــخــص ينتمي  فــي 
إلى الدوائر العليا لكن أشعر بأنه 
قــــريــــب جــــــداً مـــنـــا خـــصـــوصـــاً لأنـــه 
كـــان دائـــمـــاً يــــزور مـــواقـــع الـــكـــوارث 
الــطــبــيــعــيــة لـــلـــقـــاء الـــشـــعـــب بــشــكــل 
مباشر». وسيحصل أكيهيتو على 
لقب «الإمبراطور الفخري» كما أنه 
وزوجته سيتركان القصر لينتقل 
إليه ناروهيتو وزوجــتــه ماساكو 
وهــمــا فـــي الــــــ٥٩ والــــــ٥٥ مـــن العمر 
على التوالي. ويُنتظر كثيراً خطاب 
الـــــذي سيلقيه  نـــاروهـــيـــتـــو الأول 
الــــيــــوم الأربــــــعــــــاء، بـــعـــد الــتــتــويــج 
يـــتـــرجـــم تــوجــهــات  ويُــــفــــتــــرض أن 
عهده. وعمل أكيهيتو على إعطاء 
معنى لهذا الدور ووعد ناروهيتو 
بالاستمرار فــي هــذا النهج. وأكــد 
أنــــه ســـيـــواصـــل الــعــمــل لــكــي تعلم 
الأجـــيـــال الـــصـــاعـــدة بــالــتــجــاوزات 
التي ارتكبتها اليابان خلال الحرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. كــمــا سيحرص 
على مواصلة دعم ضحايا الكوارث 
الطبيعية. لكن وفقا للخبراء يجب 
أن يــذهــب إلــى أبــعــد مــن ذلــك لترك 
بصمته. وقلقه منذ عقود على شحّ 
المياه على الأرض قد يكون محور 
اهتمام على الساحة الدولية. ومن 
المرجح أن يواصل ناروهيتو الذي 
درس فــي جامعة أكــســفــورد دوره 
الــنــشــط وســيــعــطــي هـــو وزوجـــتـــه 
مــاســاكــو الــتــي درســـت فــي جامعة 
هــارفــارد للإمبراطورية اليابانية 
مسحة عالمية. لكن لم يكن الجميع 
ســعــيــدا بالتغيير الإمـــبـــراطـــوري. 
وقــال ماساتو سايتو وهــو عامل 
إنـــشـــاءات فــي الأربــعــين مــن العمر 
«إنـــــه يــــوم عــــــادي. هــــذا الـــنـــوع من 
الــــــشــــــؤون الـــســـيـــاســـيـــة لا يــهــمــنــا 
نــحــن المــواطــنــون الـــعـــاديـــون... كل 
مــا يهمني هــو أن يسهلوا علينا 

حياتنا».

إمبراطور اليابان أكيهيتو يلقي خطاب التنحي ويقف بجوار الإمبراطورة ميتشيكو(أ.ب)
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استقالة نائب وزير العدل الأميركي
الــعــدل  نـــائـــب وزيـــــر  أعـــلـــن  ـــط»:  واشنطن - «الــشــرق الأوس
الأميركي، رود روزنشتاين، استقالته بعد نحو عامين على 
توليه منصبه؛ حيث أشرف على اختيار المدعي الخاص 
روبرت مولر لقيادة التحقيق في التدخل الروسي بالانتخابات 

الأميركية وحمايته من التدخلات السياسية.
وقال روزنشتاين، في رسالة إلى الرئيس دونالد ترمب، إنه 
سيغادر منصبه في ١١ مايو (أيار) الحالي بعد أكثر من عامين 
حافلين، بصفته المسؤول الثاني في وزارة العدل. وصدم المدعي 
العام الجمهوري السابق، البالغ ٥٤ عاماً، البلاد في ١٧ مايو عام 
٢٠١٧ عندما سمّى محامياً خاصاً لتولي التحقيق الروسي، بعد 

أن طرد ترمب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي.
وفي تقريره الأخير، الذي نشر في ١٨ أبريل (نيسان)، استنتج 
مولر أن لا أحد في حملة ترمب تآمر للتواطؤ مع روسيا، إلا أنه 
لم يتوصل إلى أي نتيجة فيما يتعلق بمسألة إعاقة العدالة وترك 
هذه المهمة للكونغرس ليقرر فيها بعد أن جمع الأدلة وفصّلها.

تهديد كوري شمالي للولايات المتحدة
سيول - «الشرق الأوسط»: نقلت وسائل إعــلام رسمية عن 
نائب وزير خارجية كوريا الشمالية قوله، أمس (الثلاثاء)، 
إن الولايات المتحدة ستواجه تداعيات لا تحمد عقباها 
إذا لــم تطرح موقفاً جــديــداً فــي محادثات نــزع الــســلاح الــنــووي. 
إلــى تشوي ســون هوي  ونسبت وكالة الأنــبــاء المركزية الكورية 
قوله إن كوريا الشمالية لا تزال عازمة على نزع السلاح النووي، 
لكن هذا لن يحدث إلا إذا غيّرت الولايات المتحدة حساباتها في 

الوقت الراهن.

احتجاز معارض للرئيس الأوغندي بسبب احتجاج
كمبالا - «الــشــرق الأوســــط»: أمــــــرت مــحــكــمــة أوغـــنـــديـــة، 
الاثنين، باحتجاز مغنٍ ونائب بالبرلمان، يسعى لخوض 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــقــبــلــة أمــــام الــرئــيــس المــخــضــرم 
الــعــام  يــوويــري موسيفيني، وذلـــك بتهمة تنظيم مــظــاهــرة فــي 
الماضي للاحتجاج على ضريبة جديدة على مستخدمي وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. وقـــرار المحكمة هــو الأحـــدث فــي سلسلة 
إجراءات ضد مغني البوب بوبي واين، الذي هزت قاعدة مؤيديه 
المتزايدة السلطات قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 

مطلع ٢٠٢١. 
وفــي الأســبــوع المــاضــي، استخدمت الشرطة وأفـــراد من الجيش 
الغاز المسيل للدموع ومدفع مياه لتفريق مؤيدين لواين، تجمعوا 
لحضور حفل له، ما أثار انتقادات من الولايات المتحدة. وقال واين 
عقب الحادث إن السلطات فرضت عليه الإقامة الجبرية. وقال 
«رويترز» إن ممثلي الادعاء  لـ حكيم كاتونجولي، مساعد واين 
اتــهــمــوه بــخــرق قــوانــين إدارة الــنــظــام الــعــام ونــقــلــوه إلــى منشأة 

احتجاز انتظاراً لمحاكمته غداً.

رئيس وزراء إيطاليا السابق برلسكوني يدخل المستشفى
روما - «الشرق الأوسط»: تلقى رئيس وزراء إيطاليا السابق 
سيلفيو برلسكوني علاجاً في المستشفى، أمس (الثلاثاء)، 
مـــن آلام حــــادة فـــي الــكــلــى، لــكــن حــزبــه قـــال إن الــســيــاســي 
الذي يبلغ من العمر ٨٢ عاماً يعتزم الإسراع باستئناف حملته 
لانــتــخــابــات الــبــرلمــان الأوروبـــــي، المــقــرر إجـــراؤهـــا الــشــهــر المقبل. 
وتقهقر برلسكوني كقوة سياسية منذ إرغامه على ترك الحكم 
في ٢٠١١ لكنه ما زال يقود حزبه «إيطاليا إلى الأمام» ويدير شركة 
أســرتــه القابضة التي تملك أكبر مجموعة إعلامية فــي البلاد. 
الــســنــوات الماضية،  وعــانــي برلسكوني مــن متاعب صحية فــي 
وأجــــرى جــراحــة قــلــب مــفــتــوح فــي ٢٠١٦، لكنه لــم يــبــدِ رغــبــة في 
ترك السياسة، ورشح نفسه لانتخابات البرلمان الأوروبــي التي 

ستجرى يوم ٣٦ مايو.

جامعة كامبردج تحقق بشأن صلتها بتجارة الرقيق في أفريقيا
أعلنت جامعة كامبردج، وهي  لندن - «الشرق الأوسط»: 
(الــثــلاثــاء)،  أمــس  أكبر جامعات بريطانيا،  مــن  واحـــدة 
عـــن تــحــقــيــق يــســتــمــر لــعــامــين بـــشـــأن صــلــتــهــا بــتــجــارة 
«الكشف عن كيفية الاستفادة  الرقيق في أفريقيا، مع الوعد بـ
المــحــتــمــلــة لــلــمــؤســســة مـــن الــــرق وتــســخــيــر الــعــمــالــة». وســـوف 
يفحص الباحثون في جامعة كامبردج المحفوظات والسجلات 
الأخرى لتحديد كيفية استفادتها المحتملة من الاسترقاق «من 
الإدارات  إلى  المقدمة  الهبات  المالية وغيرها من  الهبات  خلال 
المنحة  أن  والمكتبات والمتاحف». وسوف يحققون أيضاً كيف 
الــدراســيــة فــي الــجــامــعــة «يحتمل أنــهــا عـــززت وصــادقــت على 
التفكير القائم على العرق بين القرن الثامن عشر وأوائل القرن 
العشرين»، عندما كانت بريطانيا قوة استعمارية تشارك في 
تجارة الرقيق، وخاصة من غرب أفريقيا إلى منطقة الكاريبي 

والأميركتين.
وقـــالـــت الــجــامــعــة إن مــجــمــوعــة اســتــشــاريــة ســــوف تــقــدم 
بــروابــط  العلني  لــلاعــتــراف  المناسبة  «الــطــرق  تــوصــيــات حــول 
الــجــامــعــة فــي المــاضــي بــالاســتــرقــاق ومــعــالــجــة آثـــارهـــا». ومــن 
ناحيته، قال البروفسور ستيفن توب، نائب رئيس الجامعة: 
«هناك اهتمام عام وأكاديمي متزايد بالصلات بين الجامعات 
البريطانية الأقدم وبين تجارة الرقيق، ومن الصواب أن تبحث 
كــامــبــردج فــي تــعــرضــهــا لأربــــاح الــعــمــل الــقــســري خـــلال الفترة 

الاستعمارية». 

«المعركة الفردية} أمام ترمب  بايدن يصف حملته الانتخابية بـ
واشنطن: معاذ العمري

بدت نيران المنافسة الرئاسية 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة 
تــســتــعــر قـــبـــل مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات 
الأساسي، ومع احتدام المنافسة بين 
الفريقين الجمهوري والديمقراطي، 
اعـــتـــبـــر المــــرشــــح الـــديـــمـــقـــراطـــي جــو 
بــــايــــدن نـــائـــب الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
الـــســـابـــق أن حــمــلــتــه تــــهــــدف فــقــط 
إلــــــى مــــواجــــهــــة الــــرئــــيــــس الـــحـــالـــي 
دونـــــالـــــد تـــرمـــب والـــــوقـــــوف ضــــده. 
وفي خطابه الجماهيري الأول في 
ولاية بنسلفانيا بمدينة بيتسبرغ، 
الــتــي خــســرهــا الــديــمــقــراطــيــون في 
الانتخابات الرئاسية ٢٠١٦. عرف 
بايدن أن حملته الانتخابية بأنها 
مــعــركــة فــرديــة بينه وبـــين الرئيس 
ترمب، بدلاً من التنافس مع أكثر من 
عشرة ديمقراطيين للفوز بترشيح 
الــحــزب الديمقراطي لهم للمعركة 

الرئاسية في ٢٠٢٠.
وقــــال بـــايـــدن: «دونـــالـــد ترمب 
هو الرئيس الوحيد الذي قرر عدم 
تمثيل البلد بأكمله، وأنا اليوم أقف 

أمامكم لمواجهته وهزيمته في هذه 
المهمة الوطنية، الأوضــاع الحالية 
التي تمر بها بلادنا ليست مرضية 
لأن الرئيس ترمب يسيء إلى مهمة 
الـــرئـــيـــس وإلـــــى المــكــتــب الـــرئـــاســـي. 
الــوســطــى تؤلمني وســوق  فالطبقة 
الأســهــم يــنــهــار بسبب الــســيــاســات 
الاقــــتــــصــــاديــــة... يـــقـــال بـــــأن هــنــاك 
تخفيضا ضريبيا بقيمة تريليوني 
دولار الــعــام المــاضــي، والــســؤال هو 
هـــــل شـــعـــرتـــم بــــــه؟ الــــرئــــيــــس لـــديـــه 
قاعدته، ونحن بحاجة إلى رئيس 

يعمل لجميع الأميركيين».
وحـــــاول بـــايـــدن أن يــفــصــل في 
خـــطـــابـــاتـــه بـــــين أثـــــريـــــاء المــجــتــمــع 
الأميركي الذين يمثلهم ترمب، وبين 
الفئات العمالية التي تعاني  أبناء 
من الرئيس الجمهوري. وركز بايدن 
فــي خــطــابــه عــلــى الطبقة العمالية 
التي تقف خلف ترشحه، والمجتمع 
الأميركي الذي عانى من سياسات 
الـــرئـــيـــس تــــرمــــب. ويـــعـــتـــقـــد بــعــض 
المراقبين أن بايدن هو الأوفــر حظا 
الــحــزب الديمقراطي  بــالــفــوز بــدعــم 
وأن يــكــون المــرشــح الأســاســي أمــام 

الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تـــرمـــب بـــــدلاً من 
بيرني ساندرز.

ولــم يكن اختيار بــايــدن ولايــة 
بنسلفانيا مــصــادفــة، إذ يعتبرها 
موطنه الرئيسي ونشأته الدراسية، 
واتــهــم فــي خــطــابــه الــرئــيــس ترمب 
بـــتـــجـــاهـــل الـــطـــبـــقـــة الــــوســــطــــى فــي 
الولايات المتحدة لصالح الأغنياء، 
مــــوجــــهــــاً نــــــــداء عـــلـــنـــيـــاً لــلــنــاخــبــين 
بــــــارتــــــداء الــــيــــاقــــات الــــــزرقــــــاء الــتــي 
تــمــثــل لــــون الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي، 
وإثــارة غضب الرئيس ترمب بذلك 
وتحديه بالفوز مجدداً في الولاية 
بــرفــع لافــتــات تــقــول: «بــايــدن يعمل 

من أجل أميركا».
الــــشــــيء  بــــــايــــــدن أن  واعــــتــــبــــر 
الوحيد الذي يمكن أن يمزق أميركا 
إلــى أن  هــو أميركا نفسها، مشيراً 
الـــنـــاس «يـــعـــرفـــون مـــن هـــو دونــالــد 
تــرمــب»، حاثاً الحشد الجماهيري 
عــلــى اخــتــيــار الأمــــل عــلــى الــخــوف، 
والـــوحـــدة عــلــى الانــقــســام، و«الأهـــم 

من ذلك الحقيقة على الأكاذيب».
وفــــــــــي وقــــــــــت ســـــــابـــــــق حـــصـــل 
بـــايـــدن عــلــى مـــوافـــقـــة مـــن الــرابــطــة 

الدولية لــرجــال الإطــفــاء، وهــي أول 
نـــقـــابـــة كـــبـــرى تـــقـــدم تـــصـــديـــقـــاً فــي 
الحملات الانتخابية. ومنذ الإعلان 
الرسمي عن ترشيح بايدن لنفسه 
لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة ٢٠٢٠ يــوم 

الخميس الماضي، تلاسن بايدن مع 
تــرمــب فــي التصريحات الإعلامية 
حول القضايا الحقوقية والعرقية 
مـــثـــل تـــعـــامـــل الـــرئـــيـــس تــــرمــــب فــي 
شجب مسيرة التفوق الأبيض التي 

حدثت في شارلوتسفيل فيرجينيا 
عام ٢٠١٧.

وبـــــحـــــســـــب وســـــــائـــــــل الإعـــــــــلام 
الأمــيــركــيــة، فــقــد حــصــل جــو بــايــدن 
على تأييد كبير لأن يكون المرشح 

الأساسي للحزب الديمقراطي وذلك 
وفــقــاً لاســتــطــلاعــات الــــرأي المــبــكــرة، 
والذي يعتبره البعض الخيار الأول 
للجماعات الليبرالية بدلاً من أكثر 
من ثلث الذين يخططون للمشاركة 
فــــي الانــــتــــخــــابــــات الـــتـــمـــهـــيـــديـــة أو 
التجمع الديمقراطي في ولايتهم، 
حيث قال ٣٦ في المائة من الناخبين 
الديمقراطيين إنهم يفضلون نائب 
الرئيس السابق جو بايدن كمرشح 
للحزب أمام الرئيس دونالد ترمب، 
نــــقــــاط مـــئـــويـــة عــن  بـــــزيـــــادة ٦  أي 
الأسبوع الماضي، عندما قاد بايدن 
المــجــمــوعــة بــنــســبــة ٣٠ فـــي المـــائـــة. 
وتـــم إجــــراء الاســتــطــلاع فــي الفترة 
مــن ٢٢ إلــى ٢٨ أبــريــل (نــيــســان) من 
قبل مــركــز مورنينغ للاستشارات 
وإجــراء الاستطلاعات الأسبوعية، 
حيث شمل ١٥ ألف ناخب يخططون 
لــــلــــتــــصــــويــــت فــــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الــتــمــهــيــديــة لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي. 
ويـــمـــنـــح الـــتـــقـــدم بــــايــــدن ١٤ نــقــطــة 
عن المرشح صاحب المركز الثاني، 
الــذي  السيناتور بيرني ســانــدرز، 
حصل على ٢٢ في المائة من التأييد.

ويـــبـــقـــى الـــــســـــؤال الأبــــــــرز هــو 
حول التعاطف الشعبي مع المرشح 
الديمقراطي، واختيار الشخصية 
الــرئــيــســيــة الـــتـــي ســتــقــود الــحــزب 
أمــام الرئيس ترمب، الــذي ينافس 
الــديــمــقــراطــيــين عــلــى دعـــم الــفــئــات 
الـــعـــمـــالـــيـــة. الــــحــــزب الــديــمــقــراطــي 
مـــتـــهـــم بــــالاهــــتــــمــــام بـــالـــجـــمـــاعـــات 
الليبرالية والمجتمعات التعليمية 
أكثر من التجمعات العمالية، إلا أن 
«جو»  جوزيف بايدن والمعروف بـ
يحظى بقبول لدى كافة الأطــراف، 
بحسب تاريخه السياسي الطويل 
الذي تدرّج فيه من مدعٍ عام بولاية 
ديــلــوار، إلــى أصــغــر سيناتور في 
مجلس الشيوخ عام ١٩٧٣. ثم نائب 
الرئيس السابق باراك أوباما منذ 
٢٠٠٨ حتى ٢٠١٦. وكان بايدن قد 
تقدم للانتخابات الرئاسية ٤ مرات 
في تاريخه. الأولى كانت في العام 
الــعــام ١٩٨٨،  ١٩٨٤. والــثــانــيــة فــي 
ثــم الثالثة فــي الــعــام ٢٠٠٨ قبل أن 
يــنــضــم لــحــمــلــة أوبــــامــــا نــائــبــاً لــه، 
وهذه المرة الأخيرة أمام ترمب في 

العام ٢٠٢٠.

بايدن الأوفر حظا للفوز بدعم الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية (أ.ف.ب)

ميركل تنفي تكهنات برحيل قريب لها
برلين: راغدة بهنام

بــــــــــــــدأت الـــــتـــــكـــــهـــــنـــــات تـــــــــــزداد 
حـــــول رحـــيـــل قـــريـــب لــلــمــســتــشــارة 
الألمـــانـــيـــة أنــجــيــلا مــيــركــل، بــعــد أن 
دعـــــــت زعــــيــــمــــة حــــزبــــهــــا (الاتـــــحـــــاد 
المــســيــحــي الــديــمــقــراطــي)، أنــغــريــت 
كــــرامــــب كــــارنــــبــــاور، إلـــــى اجــتــمــاع 
طــارئ للحزب في ٢ و٣ من يونيو 
(حزيران) المقبل، أي بعد أيام قليلة 
مــن الانتخابات الأوروبــيــة، حسب 
صحيفة «دي فيلت». وكانت المرة 
الأخـــيـــرة الـــتـــي دُعـــــي فــيــهــا الــحــزب 
لـــلانـــعـــقـــاد بـــشـــكـــل طــــــــارئ، عــنــدمــا 
أعلنت ميركل تنحيها عن الزعامة 
المــاضــي، بعد تحقيق  فــي الخريف 
حزبها نتائج سيئة في انتخابات 

محلية.
وتـــــصـــــوت ألمــــانــــيــــا لانـــتـــخـــاب 
نوابها في البرلمان الأوروبي في ٢٦ 
مايو (أيار) الحالي، في انتخابات 
قد تدفع أيضاً بالشريك في الائتلاف 
الــــحــــكــــومــــي، الـــــحـــــزب الاشــــتــــراكــــي 
الــديــمــقــراطــي، إلـــى الانــســحــاب من 
الحكومة، ما سيؤدي إلى سقوطها. 
وتــــشــــيــــر الاســـــتـــــطـــــلاعـــــات إلـــــــى أن 
«الحزب الاشتراكي» سيحظى بـ١٥ 
فـــي المـــائـــة فــقــط مـــن الأصـــــــوات في 
الانتخابات الأوروبية، وهي نتيجة 
وصفتها الصحف الألمــانــيــة بأنها 

«كـــارثـــيـــة» بــالــنــســبــة لــهــذا الــحــزب. 
وفي حال انسحاب «الاشتراكيين» 
من الحكومة، قد تجبر ميركل على 
التنحي عــن منصب المستشارية؛ 
كــيــف تــســمــح لــحــزبــهــا بــالــبــقــاء في 
السلطة، وتشكيل تحالف مع أحزاب 
الـــلـــجـــوء لانــتــخــابــات  أخــــــرى دون 
عــــامــــة. وكــــــان حـــــزب «الــلــيــبــرالــيــين 
ــــــذي حــــاولــــت مــيــركــل  الأحـــــــــــرار»، ال
إدخـــالـــه الــحــكــومــة قــبــل عــامــين، قد 
اشـــتـــرط رحـــيـــل مــيــركــل لــلــمــشــاركــة 
في حكومة يقودها حزب «الاتحاد 

المسيحي الديمقراطي».
لــكــن المــســتــشــارة مــيــركــل نفت 
التكهنات بالتخطيط لتنحيها عن 
مهام منصبها. ورداً على سؤال عام 
حول ما إذا كان هناك قرار اتخذته 
مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة تــعــتــزم إعــلانــه 
خلال الاجتماع المغلق لهيئة رئاسة 
حــزبــهــا «المــســيــحــي الــديــمــقــراطــي»، 
المقرر عقده عقب الانتخابات، قالت 
مــيــركــل، أمــس الــثــلاثــاء، فــي برلين، 
إنــهــا يــمــكــنــهــا «الإجــــابــــة عــلــى ذلــك 

بنفي صريح».
وبــــــالــــــعــــــودة إلــــــــى الاجــــتــــمــــاع 
الــــــطــــــارئ الــــــــذي دعـــــــت لـــــه كــــرامــــب 
كـــارنـــبـــاور، فــــإن الــتــوقــعــات تشير 
إلى «تغيرات كبيرة» سيتم الإعلان 
عـــنـــهـــا، قــــد تــــكــــون فـــقـــط تـــعـــديـــلات 
حكومية، ولكنها قــد تــكــون أيضاً 

إعلان استقالة ميركل. ورغم تأكيد 
ميركل السابق بأنها تنوي البقاء 
في المنصب حتى نهاية عهدها العام 
الــضــغــوط ستتزايد  المــقــبــل، إلا أن 
عـــلـــيـــهـــا فـــــي الأســــابــــيــــع والأشــــهــــر 
المــــقــــبــــلــــة، مــــــع قـــــــرب الانــــتــــخــــابــــات 
الأوروبـــيـــة وانــتــخــابــات محلية في 
ولايات شرقية تشير الاستطلاعات 
إلـــى تــقــدم حـــزب «الــبــديــل لألمــانــيــا» 

اليميني المتطرف فيها، على حساب 
الأحزاب الوسطية.

وعــلــمــت «الــشــرق الأوســــط» أن 
مندوبي حــزب «الاتــحــاد المسيحي 
الديمقراطي» في المحافظات بدأوا 
بــعــقــد لـــقـــاءات لــبــحــث الانــتــخــابــات 
الأوروبية ومستقبل الحزب بقيادة 
كـــــارنـــــبـــــاور، وإمــــكــــانــــيــــة اســـتـــقـــالـــة 
ميركل. وقالت مصادر من مجلس 

أمـــنـــاء الـــحـــزب، إن لـــقـــاءً انــعــقــد في 
بــرلــين قــبــل أيــــام بـــدا فــيــه أن الــدعــم 
لميركل يتراجع. وأشـــارت المصادر 
إلـــى أن عـــدم نــجــاح مــيــركــل بفرض 
مــرشــح مــن حــزبــهــا، لــيــنــافــس على 
منصب رئيس المفوضية، كان إشارة 
إلى ضعفها. وفرض حزب «الاتحاد 
المــســيــحــي الاجــتــمــاعــي الــبــافــاري»، 
«الاتحاد المسيحي  الحزب الشقيق لـ
الــديــمــقــراطــي»، مــرشــحــه مــانــفــريــد 

فيبر للمنافسة على المنصب.
وأشارت صحيفة «دي فيلت»، 
إلــى أن ميركل  التي نشرت الخبر، 
أضــافــت إلــى جـــدول أعمالها رحلة 
«غــــيــــر اعــــتــــيــــاديــــة» إلـــــى الــــولايــــات 
المتحدة في ٣٠ مايو، بعد ٤ أيام من 
الانتخابات الأوروبية، وقبل يومين 
مــــن الاجـــتـــمـــاع المـــرتـــقـــب لــحــزبــهــا. 
ومن المتوقع أن تلقي خطاباً خلال 
هـــذه الــرحــلــة أمــــام طـــلاب «جــامــعــة 
هــارفــرد». وأشـــارت الصحيفة إلى 
أن هذا الخطاب قد يكون الخطاب 
الـــذي تلقيه ميركل  الكبير الأخــيــر 

قبل رحيلها.
وعــــــنــــــدمــــــا تــــســــلــــمــــت كـــــرامـــــب 
كـــــارنـــــبـــــاور زعـــــامـــــة الــــــحــــــزب، فــي 
المــاضــي،  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
قالت ميركل إنها ستتفرغ للحكم، 
فيما تتسلم التخطيط للانتخابات 
المقبلة، الأوروبية والمحلية. وأكدت 

ميركل حينها أن تنوي البقاء حتى 
الــتــكــنــهــات  نــهــايــة عـــهـــدهـــا، إلا أن 
كــــــادت تــشــيــر إلـــــى تــنــحــي مــيــركــل 
المـــبـــكـــر فـــــي حــــــال أظـــــهـــــرت نــتــائــج 
الانــتــخــابــات تــراجــعــاً كــبــيــراً لحزب 
«الاتــحــاد المسيحي الديمقراطي». 
وحسب الاستطلاعات الأوروبــيــة، 
فمن المتوقع أن تحقق كتل اليمين 
المتطرف فــي أنــحــاء أوروبـــا نتائج 
جــــــيــــــدة عـــــلـــــى حــــــســــــاب الأحــــــــــــزاب 
الوسطية، وتضاعف عــدد نوابها 

في البرلمان الأوروبي.
وتحاول كرامب كارنباور نقل 
حـــزبـــهـــا إلـــــى الـــيـــمـــين فــــي مــحــاولــة 
لإعـــــادة جــــذب الــنــاخــبــين الــنــاقــمــين 
مــن سياسات ميركل «اليسارية»، 
خــصــوصــاً فيما يتعلق باللجوء. 
ويـــتـــهـــم مــــؤيــــدون لـــلـــحـــزب مــيــركــل 
بــــأنــــهــــا نـــقـــلـــت الـــــحـــــزب الــيــمــيــنــي 
الوسطي إلى اليسار خلال الأعوام 
الـــــ١٥ الـــذي قــادتــه فــيــهــا؛ قــضــت ١٢ 

منها في الحكم.
كـــارنـــبـــاور  كــــرامــــب  ورغـــــــم أن 
تــعــد مـــن المــقــربــين لمــيــركــل، وكــانــت 
مــرشــحــتــهــا المـــفـــضـــلـــة لــخــلافــتــهــا، 
إلا أنـــهـــا تــــحــــاول مـــنـــذ انــتــخــابــهــا 
زعيمة للحزب إبعاد نفسها عنها 
عـــبـــر تـــبـــنـــي ســــيــــاســــات مــحــافــظــة 
أكــثــر، وتلقى أصـــداء إيجابية بين 

الناخبين.

تركة ميركل تهيمن على مستقبل حزبها (إ.ب.أ)

أميركا تحذر روسيا وكوبا من مساندة الرئيس الفنزويلي... وإسبانيا تتخوف من «حمام دم»

غوايدو يعلن بدء «المرحلة الأخيرة» ضد مادورو
كراكاس: «الشرق الأوسط»

واشنطن: هبة القدسي

حذرت الولايات المتحدة، أمس، 
روسيا وكوبا من مساندة الرئيس 
الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعد 
إعــــــلان المـــــعـــــارض خــــــوان غـــوايـــدو 
أن «جـــنـــوداً شــجــعــانــاً» يــدعــمــونــه، 
«محاولة انقلاب  وتنديد كراكاس بـ

عسكري».
وقـــــــال غــــــوايــــــدو، الـــــــذي أعـــلـــن 
نفسه رئيسا لفنزويلا، إن «المرحلة 
الأخــــــــيــــــــرة» فــــــي خــــطــــة لــــلإطــــاحــــة 
بــالــرئــيــس نــيــكــولاس مــــــادورو قد 
بــدأت. وأطلق غوايدو هذا الإعلان 
أمس الثلاثاء وكان إلى جانب زعيم 
المعارضة ليوبولدو لوبيز وأعضاء 
في القوات المسلحة، وذلك في مقطع 
فيديو نُشر عبر «تويتر». وكان قد 
حـــرر جــنــود لــيــوبــولــدو لــوبــيــز من 
إقامته الجبرية التي يقبع فيها منذ 
ســنــوات. وكــتــب لوبيز على موقع 
التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس 
الثلاثاء «عسكريون حرروني بأمر 
من الرئيس غوايدو». وذكر لوبيز 
أنـــه وجـــد مــع غـــوايـــدو وجــنــود في 
الـــقـــاعـــدة الـــجـــويـــة لا كـــارلـــوتـــا في 

العاصمة الفنزويلية كراكاس.
واعترفت الحكومة الفنزويلية 
انــقــلاب» بعيد  الثلاثاء «بمحاولة 
تـــأكـــيـــد غــــوايــــدو تــلــقــيــه دعـــمـــا مــن 
مجموعة من «الجنود الشجعان». 
ونشرت الحكومة الفنزويلية بيانا 
قـــالـــت فـــيـــه إنـــهـــا تــــواجــــه «انـــقـــلابـــا 
عسكريا». وجاء في البيان: «نواجه 
حــالــيــا ونــثــبــط مــجــمــوعــة صغيرة 
من عناصر الجيش الخائنة الذين 
(يــقــومــون بـانقلاب عــســكــري) ضد 
الدستور والسلام في الجمهورية»، 
مضيفا أن «اليمين المتطرف القاتل» 

يقف وراء العصيان.
وقال وزير الاتصال في حكومة 
مــــــادورو خـــورخـــي رودريـــغـــيـــز في 
تغريدة: «في هذه اللحظات نواجه 
ونـــــقـــــوم بـــتـــحـــيـــيـــد مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الـــقـــوات العسكرية  الــخــونــة داخــــل 
تمركزوا على جسر التاميرا للقيام 

بانقلاب».
وأعـــــلـــــن الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 

دونـــالـــد تـــرمـــب، أمـــــس، أنــــه يــتــابــع 
عـــن كــثــب الـــتـــطـــورات فـــي فــنــزويــلا 
{دقــيــقــة بــدقــيــقــة}، مــشــدداً عــلــى أن 
بــــــلاده {تـــقـــف مــــع شـــعـــب فــنــزويــلا 
وحـــريـــتـــه}. ودعــــا مــســتــشــار الامـــن 
الــقــومــي الأمــيــركــي جـــون بــولــتــون 
إلــى {انــتــقــال سلمي للسلطة} إلى 
غـــــوايـــــدو، مــــحــــذراً روســــيــــا وكـــوبـــا 
مــن الاســتــمــرار فــي مــســانــدة نظام 
مــــــــــــــادورو. وشـــــــــدد عــــلــــى أن {كــــل 
المــائــدة}.  الخيارات مطروحة على 
{حــــــذرت  الإدارة  أن  إلــــــى  وأشــــــــار 
بــشــكــل عــلــنــي وفـــي الــغــرف المغلقة 
المـــســـؤولـــين الــــــروس مـــن تــداعــيــات 
التدخل الروسي والكوبي لمساندة 
نظام مــادورو، خصوصاً أن حياة 
المدنيين الفنزويليين على المحك}. 
وأضــــاف أن {مـــن المــهــم لــلــقــادة في 
فنزويلا مثل وزير الدفاع ورئيس 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا ورئـــيـــس الــحــرس 
الوطني أن يتحدثوا إلى المعارضة، 
وهم جميعاً متفقون أنه حان الوقت 
لنظام مــادورو أن يرحل}. ورفض 

بــــولــــتــــون تـــســـمـــيـــة الـــــوضـــــع بـــأنـــه 
{انقلاب}، قائلاً: {نعترف بغوايدو 
كرئيس شرعي لفنزويلا واعترفت 
بــــه ٥٠ دولــــــة أخــــــرى ونـــحـــن نــوفــر 
كـــل المـــســـانـــدة لإدخــــــال المــســاعــدات 
الإنسانية ونعمل مع مجموعة دول 

أميركا اللاتينية}.
المــقــابــل، حــــذرت الحكومة  فــي 
الإســـبـــانـــيـــة مــــن «حــــمــــام دمّ» فــي 
فنزويلا. وصرّحت المتحدثة باسم 
الحكومة الإسبانية إيزابيل سيلا 
بــأنــنــا «نــدعــم عملية دبــلــومــاســيــة 
ســـلـــمـــيـــة وطــــلــــبــــت الـــــــدعـــــــوة إلــــى 
انـــتـــخـــابـــات فــــــــــورا». وحـــــــذر قــائــد 
الــجــيــش الــفــنــزويــلــي الـــثـــلاثـــاء هو 
الآخــــر مـــن «حـــمـــام دم» فـــي الــبــلاد 
بـــعـــد تـــحـــرك الـــجـــيـــش لإحــــبــــاط مــا 
إنــه محاولة انقلابية. وصرح  قــال 
الجنرال فلاديمير بادرينو، الذي 
يتولى كذلك منصب وزير الدفاع، 
في كلمة للقيادة العسكرية العليا، 
بدعمه للرئيس نيكولاس مادورو، 
وأنه يحمل المعارضة «مسؤولية أي 

عمل عنف أو موت أو سفك دماء».
كــمــا دعــــا الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المــــتــــحــــدة أنــــطــــونــــيــــو غـــوتـــيـــريـــش 
الثلاثاء «كل الأطــراف في فنزويلا 
إلـــى تــجــنــب الــلــجــوء إلـــى الــعــنــف»، 
«اتــخــاذ كــل الإجـــراءات  وطالبهم بـــ
الـــفـــوريـــة لإعــــــادة الـــــهـــــدوء». ونــقــل 
المــتــحــدث ســتــيــفــان دوجــــاريــــك عن 
غوتيريش قوله أيضا إنه «يحض 
كــل الأطـــراف على الالــتــزام بأقصى 

درجات ضبط النفس».
وأعــرب وزيــرا خارجية ألمانيا 
والبرازيل عن أملهما في التوصل 
لحل سلمي للوضع فــي فنزويلا. 
وقـــــــال وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الألمــــانــــي 
هــايــكــو مــــاس فـــي بــرازيــلــيــا، عقب 
لقائه مع نظيره البرازيلي أرنستو 
أراوجــــــو «دعــمــنــا لـــخـــوان غــوايــدو 
لــم يتغير بـــأي شــكــل، إنــنــا نــراقــب 

الوضع الحالي بشكل وثيق».
وقال غوايدو في تغريدة تالية 
عـــلـــى «تــــويــــتــــر»: «لـــقـــد بـــــدأ شــعــب 
فنزويلا نهاية اغتصاب السلطة... 

في هذه اللحظة، ألتقي بالوحدات 
الــعــســكــريــة الــرئــيــســيــة فـــي قــواتــنــا 
المــرحــلــة الأخــيــرة  المسلحة، وبـــدأت 
من عملية الحرية». وقــال غوايدو 
إنــه فــي قــاعــدة لا كــارلــوتــا الجوية 
فـــي كــــراكــــاس، ودعــــا أنـــصـــاره إلــى 
الــتــجــمــع هـــنـــاك. وأظـــهـــرت لــقــطــات 
فــيــديــو مــدنــيــين وجـــنـــودا وســاســة 

في الشوارع.
وأبدى مادورو ثقته بالانتصار 
وذلك على الرغم من دعوة المعارضة 
ومعها بعض جــنــود الجيش إلى 
الإطاحة بحكومته. وكتب مادورو 
عــــلــــى «تـــــويـــــتـــــر» أمـــــــس الــــثــــلاثــــاء: 
«الأعــصــاب مــن الــصــلــب، وتحدثت 
قـــادة كــل القطاعات العسكرية  مــع 
فـــي الــــبــــلاد، وأعــــربــــوا عـــن ولائــهــم 
للشعب والــدســتــور والــوطــن، وأنــا 
الــشــعــب لضمان  إلـــى تعبئة  أدعـــو 
انتصار السلام»، وأضاف الرئيس 

الفنزويلي: «سننتصر».
ودعا مسؤول كبير في معسكر 
الــــرئــــيــــس الـــفـــنـــزويـــلـــي نـــيـــكـــولاس 

مــــادورو الــثــلاثــاء إلـــى تــجــمّــع أمــام 
قــصــر مــيــرافــلــوريــس الــرئــاســي في 
كراكاس، بعد تصريحات غوايدو 
أكد فيها أنه يحظى بدعم «جنود 
شــجــعــان». وقـــال رئــيــس الجمعية 
الــتــي يسيطر عليها  الــتــأســيــســيــة 
معسكر شافيز ديوسدادو كابيلو 
لقناة «فــي تــي فــي» الرسمية: «لن 
يــتــمــكــنــوا مـــن الـــقـــيـــام بـــذلـــك. نحن 
أصــلاً منتشرون ونــوجّــه نــداءً إلى 
كـــل ســـكـــان كــــراكــــاس: تـــعـــالـــوا إلــى 
ميرافلوريس. سنرى ما هم قادرون 

على فعله ضد شعبنا».
البريطانية  السفارة  وأغلقت 
أبــوابــهــا فــي العاصمة الفنزويلية 
كــــراكــــاس أمــــس الـــثـــلاثـــاء، فـــي ظل 
مـــحـــاولـــة الانـــــقـــــلاب عـــلـــى الـــحـــكـــم. 
وقــــــالــــــت الـــــقـــــنـــــاة الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة 
الــرســمــيــة لــبــريــطــانــيــا عــلــى مــوقــع 
«تـــويـــتـــر» لــلــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
الــــــــقــــــــرار جـــــــــاء «بـــســـبـــب  إن هـــــــــذا 
الاضــــطــــرابــــات الأهـــلـــيـــة» وطــالــبــت 

المواطنين «بالالتزام بالحذر».
وأعـــــــــــــرب وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
البرازيلي أرنستو أراوجــو الاثنين 
عــن تــفــاؤلــه بــشــأن الــتــحــرك الكبير 
المـــقـــرر هـــذا الأســـبـــوع فـــي فــنــزويــلا 
والـــــــــذي يـــنـــظـــمـــه غــــــوايــــــدو. وكـــــان 
غـــــوايـــــدو الـــــــذي تـــعـــتـــرف بــــه أكــثــر 
مــن ٥٠ دولـــة رئــيــســا، بــمــا فــي ذلــك 
الـــولايـــات المــتــحــدة والـــبـــرازيـــل، قد 
دعا إلى تنظيم احتجاجات في عيد 
العمال، وتعهد بأن تكون «الأضخم 
في تاريخ» فنزويلا. وقال أراوجو 
لــلــصــحــافــيــين بــعــد مـــحـــادثـــات في 
واشنطن مع نظيره الأميركي مايك 
بـــومـــبـــو: «نـــحـــن نـــواصـــل الــضــغــط 
الــدبــلــومــاســي لــدعــم هــــذا الــتــحــرك 
الــشــعــبــي الـــعـــارم لـــخـــوان غـــوايـــدو، 
ولدينا توقعات كبيرة لليوم الأول 
مــــن مـــايـــو (أيـــــــــــار)». وجــــــدد وزيــــر 
الخارجية البرازيلي دعوته لقيادة 
الــجــيــش فـــي فــنــزويــلا الــتــي وقــفــت 
خـــلـــف الـــرئـــيـــس مــــــــادورو لــتــغــيــيــر 
مـــوقـــفـــهـــا ودعـــــــم غــــــوايــــــدو. وقــــــال: 
الــقــوات الفنزويلية أن  «نتوقع من 
تظهر بوطنية دعمها للحكومة 
الشرعية. إذا فعلوا ذلك فسيكون 

الأمر رائعا». 

جنود انضموا للمعارضة قريباً من قاعدة لا كارلوتا الجوية في كراكاس أمس (أ.ب)



مذبحة في مسجدين 
نيوزيلنديين، ثمّ مذبحة 
اســـــــتـــــــهـــــــدفـــــــت كـــــنـــــائـــــس 
ســـريـــلانـــكـــيّـــة. «داعـــــــش» 
بصراحته المعهودة سمّى 
الثانية «ردّاً» على الأولى، 
ثمّ عدّل أبو بكر البغدادي 
الرواية وقال إنها ردّ على 
هزائمه فــي ســوريّــا. قبل 
ستّة أشهر حلّت مذبحة 
في كنيس في بنسلفانيا 
بـــــــالـــــــولايـــــــات المـــــتّـــــحـــــدة. 
عــــنــــاويــــن ثــــلاثــــة كـــبـــرى، 

فــضــلاً عــن الــعــنــاويــن الأصــغــر كــإطــلاق 
الــنــار، قبل أيّـــام قليلة، قــرب كنيس في 

سان دييغو الأميركيّة.
كــثــيــرون تــحــدّثــوا ويــتــحــدّثــون عن 
حرب دينيّة، أو بالأحرى هويّات دينيّة، 
مسرحها الكون: نيوزيلندا، سريلانكا، 
أميركا، ولكنْ أيضاً نيجيريا وبوركينا 
فاسو والهند والعراق وفرنسا و... وهي 
حرب جذريّة ومطلقة: «هكذا هكذا وإلاّ 

فلا لا»، حسب المتنبي.
الـــحـــال أنّ عـــالـــم الــحــجــج يُــفــتــرض 
أن يــزيــد على حجّتين؛ واحـــدة ممتازة 
وأخــرى شنيعة، والممتازة هنا شنيعة 
هــنــاك. فــالــحــجــج تــشــبــه الألـــــوان، حيث 
الأبــيــض والأســـــود والــــرمــــاديّ، وحيث 
الأصــفــر والأخـــضـــر، ولــكــنْ أيــضــاً حيث 
ــــف ألـــــــوان لا حـــصـــر لـــهـــا مــــن المــــزج  تــــؤلَّ
والــخــلــط، ومــن تقنيّات تتزايد يوميّاً. 
ــة، يطرأ 

ّ
الــدق أحياناً يكفي تمييزٌ بالغ 

على حجّة معيّنة، كي تولد حجّة جديدة 
مــســتــقــلّــة عــمّــا تــمــايــزت عــنــه. فـــي هـــذا، 
ل 

ّ
ظ والاستدراك كما يتدخ

ّ
ل التحف

ّ
يتدخ

لـــرأي مــا أو المعارضة  الــنــقــدي  التأييد 
ما» 

ّ
«إن التي تُثري ما تعارضه. كلماتٌ كـ

و«لــــكــــنْ» و«ربّــــمــــا» هـــي الـــوســـائـــط إلــى 
تكثير الحجج وإتاحة المجال للفوارق 
الصغرى (nuances)، ذات الفعل الكبير.

الـــحـــرب الــهــويــاتــيــة المــعــولمــة شــيء 
ــهــا تنهض على الكراهية التي 

ّ
إن آخــر: 

توظّف لخدمتها أدوات قاتلة كتنميط 
«ســـــوانـــــا»، وتــمــجــيــد الـــــــذات وتــســفــيــل 
الآخـــر، والمــعــرفــة المــشــوّهــة بــالــتــاريــخ... 
لــكــنّ تـــأويـــل الــنــصــوص واحــــد مـــن تلك 
الأدوات. المتعصبون لهويّاتهم يفعلون 
ذلــــك حــتــى حـــين لا يـــكـــونـــون مــؤمــنــين. 
بفعلهم هـــذا يــســتــدلّــون عــلــى خــلافــات 
بـــين الأديـــــــان يــســتــحــيــل رأبــــهــــا، وعــلــى 
«ضرورة» التخلّص ممن «يخالفوننا» 

في العقيدة.
لكنْ بينما يركّز القتلة المتعصّبون 
عــلــى الــنــصــوص وتــأويــلــهــا، ولــنــتــذكّــر 
هــنــا «مــانــيــفــســتــو» الــقــاتــل الأســتــرالــي 
فــي نــيــوزيــلــنــدا، يُــســتــحــســن اســتــرجــاع 
بعض القيم الإنسانويّة، أو العمل على 
الــعــود، كما  تعزيزها، حيث هي طريّة 
حالها عندنا. فــردّاً على ثقافة تبويب 
الــبــشــر تــبــعــاً لــخــلــفــيّــاتــهــم المــــوروثــــة، لا 
بدّ، للظفر في هذه الحرب، من التركيز 
على الإنسان بوصفه واحــداً وبوصفه 
الــبــحــث  أنّ مــعــاهــد  الــــكــــون. ذاك  مـــركـــز 
الــفــقــه والـــلاهـــوت يمكنهم أن  ودارســــي 
يهتمّوا بالخلافات، أو بالمشتركات، بين 
أمّا ما  الأديــان والتواريخ والنصوص. 

يمكن تحويله إلى أساس 
لـــثـــقـــافـــة تـــنـــاهـــض الــقــتــل 
فهو عدم جــواز اضطهاد 
البشر وقهرهم وتعذيبهم 
وامـــتـــهـــانـــهـــم، كـــائـــنـــاً مــا 
كــان دينهم أو عِرقهم أو 

نصوصهم.
الـــتـــعـــويـــل إذن عــلــى 
وحـــدة البشر هــو الملحق 
الـــثـــقـــافـــي لـــلـــحـــرب الـــــذي 
يـــواجـــه المــلــحــق الــثــقــافــي 
لـــحـــرب المــــجــــرمــــين، وهـــو 
تــعــويــلــهــم عــلــى اخــتــلاف 

العقائد.
كارثة «الهولوكوست» كانت لتكون 
مــنــاســبــة لــعــولمــة الــتــضــامــن الإنــســانــي 
وتكريس نزعة الأنسنة. هذا ما حصل 
إلى حدّ معقول في الغرب، حيث ارتُكبت 
الجريمة النازيّة. عندنا، وبسبب النزاع 
الـــعـــربـــي - الإســـرائـــيـــلـــيّ، حــصــل شــيء 
بـــدل أن تتعاطى معها  آخـــر: إســرائــيــل 
كـــشـــأن إنـــســـانـــي عـــــــامّ، تـــعـــاطـــت مــعــهــا 
المــذكــور. لقد  النزاع  كتكتيك حربي في 
احتكرت المحرقة وآثـــرت ألاّ تصدّرها. 
آثــروا  المسلمون والــعــرب، مــن جهتهم، 
ألاّ يـــســـتـــوردوهـــا، وإلــــى حــــدّ بــعــيــد ألاّ 
الــيــوم، فــي مناخ حــروب  يعترفوا بها. 
الأديــــــان والـــهـــويّـــات، بـــدأ المـــــزاج الــعــكِــر 
لــلــشــرق الأوســــط ينعكس عــلــى الــغــرب 
انبعاثاً للاسامية، فيما الأكثر تفاؤلاً 
عون حصول العكس.

ّ
بيننا كانوا يتوق

لكنْ لا بأس هنا بملاحظة هي مزيج 
راً 

ّ
من نقد ونقد ذاتـــيّ. لقد سُجّل مؤخ

«هم» «معنا»  الفارق الكبير بين تضامنـ
«نا» «معهم»  في نيوزيلندا، وتضامنـ
في سريلانكا. هذه كانت إشارة أخرى 
إلــى ضعف النزعة الإنــســانــويّــة لدينا. 
ــــه ضــعــف يــدفــعــنــا إلـــى نــبــش ذواتــنــا 

ّ
إن

والــتــفــتــيــش فـــي تــضــاعــيــفــهــا المــعــتــمــة. 
يــدفــعــنــا أيــضــاً إلـــى مــراجــعــة الـــــولاءات 
الــجــمــاعــيّــة الــكــثــيــرة الــتــي نضحت بها 
الــولاء  ثقافتنا، وتـــأدّى عنها إضــعــاف 
لمــــركــــزيّــــة الإنــــــســــــان. فــــي مــــنــــاخ كـــهـــذا، 
اســتــفــحــل تــبــويــب الــبــشــر وتــبــريــر ذاك 
الــتــبــويــب، وراحــــت الإســـــاءات للإنسان 
تــجــد ذرائـــعـــهـــا. الـــــدور الـــبـــارز فـــي هــذه 
العمليّة لعبتْه المبالغة في فكرة العداوة 
وإضفاء طابع من الديمومة، وأحياناً 
ثــنــائــيّــات الضغينة  الـــقـــداســـة، عــلــيــهــا. 
والـــقـــطـــيـــعـــة وُجـــــــدت دائــــمــــاً وتــــمــــدّدت: 
الحاكم والمحكوم. العربي واليهودي. 
الــعــربــي والـــكـــردي. المــســلــم والمــســيــحــيّ. 
الــســنــي والــشــيــعــي. الــســنــي والــعــلــوي. 
الــعــربــي والأمـــازيـــغـــي. الــشــمــالــي - في 

السودان - والجنوبيّ...
ن المجتمعات 

ّ
هذا كلّه ضاعفه تعف

بوصفه حصيلة نقص الحرية ونقص 
قصان عـــزّزا هــذا الضمور 

َ
الن الــعــدالــة. 

الإنــســانــوي، أي بــالــتــالــي، هــذا الفساد 
نا 

ّ
الأخــلاقــي المــشــوب بعنف كثير. لكن

بــالــحــريــة والـــعـــدالـــة وحـــدهـــمـــا نــفــكّــر، 
وبـــهـــمـــا نـــفـــكّـــر بــشــكــل أفـــضـــل وأرقــــــى، 
إنــســانــيــاً وأخـــلاقـــيـــاً. والـــحـــريـــة وطــلــب 
العدالة أكثر ما يجمعنا كبشر، وأبلغ 
ــنــا نحمل هــذه التسمية 

ّ
أن مــا يخبرنا 

نا جديرون بها.
ّ
وأن

مــــقــــالــــة الأســـــــتـــــــاذ نــجــيــب 
يــمــانــي، المــعــنــونــة «بــــل الــعــقــل 
ســابــق لــلــنــص» المـــنـــشـــورة في 
«عكاظ» في ٢٩ أبريل (نيسان) 
المــراجــعــات  ٢٠١٩، مــثــال عــلــى 
الراهنة في التفكير الديني، لا 
القيم المعيارية السابقة  سيما 
للأحكام الشرعية والضابطة 

لصحتها.
وقد استأثرت مكانة العقل 
فــــــي الإســــــــــــلام، وفـــــــي تـــشـــريـــع 
الأحــــكــــام، بــنــصــيــب الأســــد من 
هذه النقاشات. لكني أظن أننا 
قـــد تــقــدمــنــا خـــطـــوات صــغــيــرة 
فحسب، نحو استعادة العقل 
ــــــــــــدور. وهـــــــــذا بـــــــدوره  لـــــهـــــذا ال
يــســتــدعــي الــتــســاؤل عــن سبب 
ــــتــــأخــــر، مـــــع كــــثــــرة الـــنـــقـــاش  ال
حوله، وسعة الشريحة المؤمنة 

بالحاجة إليه.
ويظهر لي أن هذا جزء من 
مشكلة عميقة جــداً. لكنها من 
نـــوع المــشــكــلات الــتــي لا يطيق 

الناس نقاشها بانفتاح، أعني 
بــهــا عـــلاقـــة الإنــــســــان بــالــديــن، 
الـــتـــي يـــتـــفـــرع عــنــهــا بــطــبــيــعــة 
الــــحــــال عـــلاقـــة الـــعـــلـــم والــعــقــل 

بالدين.
دعـــنـــا نـــبـــدأ مـــن الـــفـــرع كي 
نفهم الأصل. فقد سالت أنهار 
من الحبر في مناقشة العلاقة 
بــــين الاثــــنــــين. أمـــــا فــــي الـــغـــرب 
الــســائــدة فــي غالب  فالفرضية 
الـــــدراســـــات، هـــي الـــتـــفـــارق بين 
عــالمــي الـــديـــن والـــعـــلـــم. أمــــا في 
العالم الإسلامي فاتخذ البحث 
مساراً تبجيلياً واعتذارياً. كان 
مــحــور المـــســـار الــتــبــجــيــلــي هو 
الــتــأكــيــد عــلــى أن الإســــلام رفــع 
من قيمة العلم وكرم أهله، وأنه 
لا تفارق بينهما. وركز المسار 
الاعـــتـــذاري عــلــى التشكيك في 
قيمة العلم وقطعيته، بالقول 
لــيــس  الــــعــــلــــم  نــــتــــاج  مــــثــــلاً إن 
أحــكــامــاً يــقــيــنــيــة، بــل نــظــريــات 
محتملة التغيير، وإن العالم لا 

يخلو مــن قضايا تــتــجــاوز ما 
يستطيع عقل الإنسان إدراكه، 
وأمـــثـــال هــــذا مـــن الاعــــتــــذارات، 
التي غرضها الرد على دعوى 
عدم التوافق بين الدين والعلم.
هــــذا المــنــهــج فـــي الــنــقــاش، 
بــــــــمــــــــســــــــاريــــــــه الـــــتـــــبـــــجـــــيـــــلـــــي 
والاعتذاري، عتم على العنصر 
المحوري في القصة كلها، أعني 
بـــه دور الإنـــســـان فـــي صــيــاغــة 

الفكرة الدينية وتعديلها. نعلم 
طــبــعــاً أن الــعــلــم نــتــاج بــشــري، 
وأن الجدل بشأنه، وكذا الجدل 
بشأن العقل ودوره، يتناول - 
في حقيقة الأمر - دور الإنسان 
وعـــلاقـــتـــه بـــالـــديـــن. تـــبـــدأ هــذه 
العلاقة بسؤال: هل جاء الدين 
مـــــن أجــــــل الإنــــــســــــان، أم خــلــق 
الإنـــســـان مـــن أجـــل الـــديـــن؟ ثــم: 
هـــل الــعــلــم مــبــنــي عــلــى أســـاس 
منطقي، أي مــتــوافــق مــع عقل 
الإنسان، وبالتالي هل القضايا 
الــديــنــيــة مــمــا يــمــكــن لــلإنــســان 
استيعابه، أم تنتمي لعالم آخر 

يتجاوز المنطق البشري؟
فــــإذا كـــان مــتــوافــقــاً وقــابــلاً 
للفهم، فهل يمكن - أو يسمح 
- للعقل بالتدخل في تعديله، 
أم هــو ممنوع عليه. وإذا كان 
مما يتجاوز قابليات الإنسان، 
فــكــيــف يـــكـــون الإنــــســــان مــلــزمــاً 
بــه، ونــحــن نعلم أن فهم الأمــر 
واستيعابه شرط للتكليف به، 

وإلا كان من نوع تكليف ما لا 
يطاق، المخالف لأصل العدل.

هــذه المــجــادلــة تــوضــح إذن 
الــعــلــم  الـــنـــقـــاش حــــول دور  أن 
والــعــقــل، يــتــنــاول فــي الجوهر 
فــــــي صـــيـــاغـــة  دور الإنـــــــســـــــان 
الفكرة الدينية وتعديلها. فإذا 
قلنا بأن للإنسان دوراً حاسماً 
وتـــــامـــــاً فـــــي تـــصـــمـــيـــم الـــفـــكـــرة 
الــديــنــيــة وصــيــاغــتــهــا، ســيــرد 
إلــى  بـــأن هـــذا سينتهي  علينا 
نزع الصفة الإلهية عن الدين، 
وجعله بشرياً تماماً. وإذا قلنا 
لــلإنــســان دوراً جــزئــيــاً ثــار  إن 

سؤال: من يضع الحدود.
ثمة أسئلة أخــرى لا يتسع 
المــجــال. لكني أود الإشـــارة  لها 
قبل الختام إلى أن دور الإنسان، 
رغــم كثرة الجدل ضــده، ما زال 
أقرب إلى روح الدين، وأقرب إلى 
منطق الحياة أيضاً، من القول 
بــعــدمــه. لــكــن هــــذا يــحــتــاج إلــى 
حديث أوسع، قريباً إن شاء الله.

مــنــذ قـــرار وضـــع «الــحــرس 
الــثــوري» على لائــحــة الإرهـــاب 
الأميركية، ودخـــول العقوبات 
الاقــتــصــاديــة والمـــالـــيـــة مــرحــلــة 
«تصفير» الصادرات النفطية، 
تـــتـــصـــرف الــــقــــيــــادة الإيـــرانـــيـــة 
بــانــفــعــال شــديــد، يعكس مــدى 
الارتـــبـــاك الــداخــلــي فـــي كيفية 
معالجة تداعيات الأزمة الأسوأ 
فـــــي تـــــاريـــــخ «الــــــــثــــــــورة»؛ عــلــى 
المستويات المحلية والإقليمية 
والــــدولــــيــــة... فــمــحــلــيــاً يــحــاول 
النظام مراعاة الهموم المعيشية 
الـــذي استهلك  للفرد الإيــرانــي 
مــــا فــــي جــعــبــتــه مــــن إمـــكـــانـــات 
تــســاعــده عــلــى تــخــطــي الأزمــــة، 
الــتــي إذا طــالــت دون معالجة 
فــعــلــيــة، فــلــن يــكــون قــــادراً على 
تلبية الحد الأدنى من ضروراته 
الــنــظــام يلجأ  الحياتية، فيما 
إلــى الترويج لحلول شعبوية 
شـــعـــاراتـــيـــة بـــاتـــت مــســتــهــلــكــة، 
بـــالـــحـــديـــث عــــن الانــــتــــقــــال إلـــى 
«الاقــتــصــاد المــقــاوم» الــذي دعا 
مــــرشــــد الــــجــــمــــهــــوريــــة الـــســـيـــد 
علي خامنئي إلى تطبيقه رداً 
الــذيــن يريدون  على «الأعــــداء» 
تــركــيــع الــشــعــب الإيــــرانــــي من 
خـــلال الــتــركــيــز عــلــى الضغوط 

الاقتصادية.
فــالمــرشــد الــــذي قــطــع وعـــداً 
أمــام الــرأي العام الإيــرانــي بأن 
«الــــــدولــــــة ســـتـــصـــبـــر بــــقــــدر مــا 
نــســتــطــيــع»؛ عـــــدّ أن «الــشــعــب 
الــنــشــط والمـــســـؤولـــين اليقظين 

إذا عــــزمــــوا، فــســيــفــكّــون عــقــدة 
المــــآزق». حديث المرشد  جميع 
عن «الاقتصاد المقاوم» تزامن 
وعـــــــــــرض حـــــكـــــومـــــة الــــرئــــيــــس 
الإيـــــــــرانـــــــــي حـــــســـــن روحــــــانــــــي 
مــيــزانــيــتــهــا لــلــســنــة الإيـــرانـــيـــة 
الــجــديــدة، الــتــي وُضــعــت بناء 
عــلــى تــقــديــر بــيــع ١٫٥ مــلــيــون 
برميل يومياً من النفط الخام 
ومـــشـــتـــقـــات الــــــغــــــاز، وهــــــو مــا 
سينعكس سلباً على ميزانية 
الحكومة التي ستعاني نقصاً 
٤٠ فــــي المــــائــــة؛ وفـــقـــاً لــخــبــراء 
ماليين. فيما توقع تقرير جديد 
للبنك الدولي وصندوق النقد 
الــــدولــــي انــكــمــاشــاً اقــتــصــاديــاً 
إيرانياً بنسبة ٦ في المائة، كما 
أعلن «مركز الإحصاء الإيراني» 
أن نسبة التضخم قد ارتفعت 
إلــــى ٥١ فـــي المـــائـــة مــنــذ بــدايــة 
السنة الإيرانية في ٢١ مارس 

(آذار) الماضي.
المواقف الانفعالية الحادة 
صـــــــــــدرت أيــــــضــــــاً عـــــــن رئــــيــــس 
الــجــمــهــوريــة حــســن روحـــانـــي 
الــــــذي حــــــاول تــطــمــين الـــداخـــل 
من خلال رمي الكرة في ملعب 
الــــولايــــات المــتــحــدة واتــهــامــهــا 
بأنها غير مستعدة للتفاوض، 
عــــــادّاً أن مـــا تــفــعــلــه واشــنــطــن 
موجّه من أجل هزيمة الشعب 
الإيراني، إلا إن روحاني، الذي 
هــــدد بــاســتــخــدام بـــــلاده ورقـــة 
«المــــضــــائــــق» فــــي حـــــال أغــلــقــت 
بــــوجــــهــــهــــا الــــســــبــــل لـــتـــصـــديـــر 

نـــفـــطـــهـــا، تــــــوجّــــــه إلـــــــى الـــــــرأي 
الــعــام الـــدولـــي قــائــلاً إن بــلاده 
«كـــــانـــــت دومــــــــاً أمـــــــة تــــفــــاوُض 
ودبلوماسية، كما كانت (أمة) 

حرب ودفاع».
مـــــــن جـــــهـــــة ثــــــانــــــيــــــة؛ عــــبّــــر 
روحاني عن انزعاجه الشديد 
مــن اســتــعــداد المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة ودولـــــــة الإمـــــــارات 
لـــتـــغـــطـــيـــة نــــقــــص الــــــخــــــام فــي 
الأســــــــــــــواق الــــعــــالمــــيــــة نــتــيــجــة 
«تــــصــــفــــيــــر» صـــــــــــادرات إيـــــــران 
النفطية، مدعياً أن طهران التي 
تلتزم بسياسة ما يعدّه «حسن 
الـــــــجـــــــوار» رفـــــضـــــت مـــســـاعـــدة 
الرئيس العراقي الأسبق صدام 
حسين في غــزو الخليج، فيما 
تشير وثائق تاريخية عرضت 
بالصوت والصورة إلى رفض 
العاهل السعودي الراحل الملك 
فـــهـــد بـــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز أثـــنـــاء 
توقيع «اتفاقية عدم الاعتداء» 
مــع نــظــام الــبــعــث الــعــراقــي في 

نهاية ثمانينات القرن الماضي، 
تلميحات صدام حول إمكانية 
تقاسم النفوذ في الخليج بين 

الرياض وبغداد.
انــفــعــالات طــهــران السلبية 
تـــجـــاه جـــــوارهـــــا بــــــرزت أيــضــاً 
فـــــــــي تــــــصــــــريــــــحــــــات لــــرئــــيــــس 
مـــجـــلـــس الــــــشــــــورى الإيـــــرانـــــي 
عـــلـــي لاريــــجــــانــــي؛ الــــــذي نـــبّـــه، 
وفقاً لادعاءاته، إلى «إجراءات 
الــــــــســــــــعــــــــوديــــــــة والإمـــــــــــــــــــــــارات 
بـــالـــتـــمـــاهـــي مـــــع أمــــيــــركــــا فــي 
الــعــقــوبــات الــنــفــطــيــة، وبــعــض 
دول المنطقة... يجب عليها أن 
تنتبه، لأن الشعب الإيراني لن 
ينسى سلوكها تجاه تطورات 

المنطقة».
الــرئــيــس روحــانــي المتذمر 
من الموقف الإقليمي المتشدد مع 
نظامه عاد وأعرب عن رغبة في 
التفاوض إذا ما خففت الولايات 
المــتــحــدة ضــغــوطــهــا الــحــالــيــة، 
لــــكــــن كــــلامــــه عـــــن مــــفــــاوضــــات 
«بطاقة  مــع واشنطن وُوجـــه بـ
القرار  حــمــراء» رفعها صاحب 
الـــفـــعـــلـــي لإيــــــــران فــــي الــــخــــارج 
الــقــدس» الجنرال  قــائــد «فيلق 
قـــاســـم ســلــيــمــانــي الـــــذي نجح 
في توصيف الأزمــة ووضعها 
فــــي إطـــــارهـــــا الاســـتـــراتـــيـــجـــي، 
بعدما وضع مقاربة فعلية بين 
خطين للمفاوضات تريدهما 
واشنطن؛ الأول نووي، والثاني 
إقليمي، وأنها تريد أن تحرم 
إيـــــران مـــن نــفــوذهــا الــخــارجــي 

كما تم حرمانها من استكمال 
مــشــروعــهــا الــــنــــووي، عـــــادّاً أن 
«الغاية وراء السعي إلى اتفاق 
إقـــلـــيـــمـــي هـــــي تـــجـــفـــيـــف روح 
وحــــركــــة إيــــــــران الإســــلامــــيــــة»، 
الـــذي يتقن إدارة  فسليماني، 
المـــــفـــــاوضـــــات الـــخـــشـــنـــة الـــتـــي 
يــمــارســهــا مـــع واشـــنـــطـــن منذ 
دخــولــهــا أفغانستان والــعــراق 
ومـــنـــذ ســعــيــه لــلــســيــطــرة على 
اليمن وسوريا ولبنان، والتي 
ورثــهــا عــن الــســوفــيــات وقامت 
على معادلة «صافح بيد ولكن 
تـــحـــمـــل حـــــجـــــراً فــي  يــــجــــب أن 
ــص جوهر 

ّ
الــيــد الأخـــــرى»، لــخ

المــــــفــــــاوضــــــات مــــــع واشــــنــــطــــن 
بــقــولــه: «إذا خــضــعــنــا لاتــفــاق 
ثـــــانٍ؛ فــســنــضــطــر إلــــى تطبيق 
اتفاقيات أخرى. إنهم يريدون 
الــبــلاد هويتها في  أن تخسر 

المضمون».
مـــــن ٤٨ ســـاعـــة  أقـــــــل  بــــعــــد 
عــلــى دخـــــول المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة 
مــــن الـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
لــم يــعــد النظام  حــيــز التنفيذ، 
الإيــــــرانــــــي قـــــــــادراً عـــلـــى ضــبــط 
انفعالاته، وهو يدخل «مرحلة 
اليأس من الوصول إلى صفقة 
مــــع واشـــنـــطـــن تــفــتــح الــطــريــق 
أمـــام تــســويــة بــاتــت مستحيلة 
تــتــمــســك بــمــطــالــب  مــــع إدارة 
تــعــجــيــزيــة»؛ الــتــي مــن شأنها، 
الـــســـؤال  تــفــتــح  إن طــبــقــت، أن 
حــــول ســلــوك الــنــظــام ونــفــوذه 

مستقبلاً.

تبدو معركة طرابلس تقترب من 
الــحــســم، لا سيما بــعــد تمكن قــوات 
الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي الــلــيــبــي بــقــيــادة 
المــشــيــر خليفة حفتر مــن اســتــعــادة 
الـــســـيـــطـــرة الـــكـــامـــلـــة عـــلـــى مــعــســكــر 
الــيــرمــوك، أكــبــر المــعــســكــرات جنوب 
طــــرابــــلــــس واســــتــــنــــقــــاذه مـــــن أيـــــدي 
الميليشيات التي تشيع الإرهاب في 

غرب البلاد منذ سنوات طوال.
الـــجـــيـــش  قـــــــــوات  لا تـــســـتـــعـــجـــل 
الوطني الليبي تنفيذ عملياتها، بل 
س الطويل، وهي 

َ
ف

َ
تتبع سياسة الن

مـــزودة بــأهــم ســلاح وأخــطــره يمكن 
لجيش حــول العالم الاستعانة به؛ 
إنه سلاح اليقين بأن الإرهاب عَرَض 
زائـــل، وأن الأمــن والاســتــقــرار سوف 
يــبــســطــان حـــضـــورهـــمـــا، ويــظــلــلان 

الليبيين مهما طال الوقت.
على أنه من اللافت للنظر في هذا 
الإطار، ما يجري من قبل إدارة الغرب 
الــلــيــبــي الــتــي أضــحــت أمــــام تــهــديــد 
مؤكد ينذر بانتهاء سطوتها على 
طــرابــلــس، وهــي تستعين بالمرتزقة 
والــقــوات الأجنبية، عطفاً على دفع 

مزيد مــن الإرهــابــيــين مــن المعارضة 
التشادية في الجنوب الليبي الذين 
يــدعــمــهــم الإســـــــلام الـــســـيـــاســـي إلـــى 
قــلــب المــعــركــة فــي طــرابــلــس، ناهيك 
بــاســتــغــلالــهــا الــــواضــــح والـــفـــاضـــح 
لــلــمــهــاجــريــن والـــلاجـــئـــين وجــعــلــهــم 

وقوداً للمعركة... ماذا عن ذلك؟
لـــيـــس ســــــراً خــــطــــورة الــــدوريــــن 
الــقــطــري والــتــركــي فــي إشــعــال أوار 
المعركة، واستمرار تصدير الإرهاب 
إلـــى الـــداخـــل الــلــيــبــي، وربـــمـــا كــانــت 
الأدلة غير واضحة من قبل، إلا أنها 
ومــع اقتراب حسم معركة طرابلس 
بــدأت تظهر إلى العلن، انطلاقاً من 
مبدأ «لا يضير الشاة سلخها بعد 
ذبحها»، بمعنى أنه لم يعد أمامها 
الــذي تخسره، ولــهــذا تطفو  الكثير 

على السطح مجاهرة.
قبل أيام نشرت القوات المسلحة 
الــلــيــبــيــة مــقــاطــع صــوتــيــة لمــقــاتــلــين 
أجـــــانـــــب يـــتـــحـــدثـــون الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، 
مـــع مــقــاتــلــين لــيــبــيــين تـــدل لهجتهم 
عليهم، الأمر الذي يعد أحدث دليل 
على وجــود دعــم خــارجــي بالسلاح 

والــــعــــتــــاد والمـــــرتـــــزقـــــة لـــلـــجـــمـــاعـــات 
المتطرفة، التي تقاتل الجيش الليبي 

في طرابلس.
الــتــســجــيــل الـــصـــوتـــي والمـــرئـــي 
الأخــيــر لــيــس الأول مــن نــوعــه، فقد 
أظهر المتحدث باسم قــوات الجيش 
الــــلــــيــــبــــي الـــــوطـــــنـــــي الـــــــلـــــــواء أحـــمـــد 
المــــســــمــــاري مـــــن قـــبـــل مـــقـــطـــعـــاً آخـــر 
مشابهاً يعزز فكرة الوجود الأجنبي 
الــتــي باتت  الليبية،  على الأراضــــي 
ساحة مستباحة للعبة أمم جديدة، 
الثاني من القرن  في نهايات العقد 

الحادي والعشرين.
عطفاً على ما تقدم، فإن كثيراً من 
التقارير الاستخباراتية باتت تقطع 
بـــأن هــنــاك مــن يــقــود بنقل مقاتلين 
مــرتــزقــة مـــن جـــنـــوب لــيــبــيــا، والــــزج 
بــهــم فـــي مــعــركــة طـــرابـــلـــس، هـــؤلاء 
تقف تركيا تحديداً وراء تصديرهم 
مـــــن ســـــوريـــــا مــــبــــاشــــرة وبـــتـــمـــويـــل 
قــطــري لا يــهــدأ ولا يــلــين، ومـــن غير 
عميق البحث يدرك المرء أنهم بقايا 
الــدواعــش، الذين فتحت لهم تركيا 
حدودها في انتظار لمعركة إرهابية 

مقبلة، وها هي ليبيا في مخططهم 
إلــى  المـــعـــركـــة  لــنــقــل  المــقــبــلــة  الأرض 

العمق الأفريقي.
ما يجري في طرابلس هو معركة 
بــــالــــوكــــالــــة، خـــصـــوصـــاً مــــع ظــهــور 
أسلحة لا تمتلكها إلا دول وليس 
ميليشيات مرتزقة، فقد ظهرت في 
ســــمــــاوات المـــعـــركـــة الأيــــــام المــاضــيــة 
طائرات من دون طيار، أشار اللواء 
المسماري إلى أن تركيا سلمتها إلى 
مــيــلــيــشــيــات مــصــراتــة والــجــمــاعــات 

الإرهابية في ليبيا، هدفها تصوير 
مـــواقـــع الــجــيــش الـــوطـــنـــي الــلــيــبــي، 
وتــــزويــــد الإرهـــابـــيـــين عــلــى الأرض 

بمعلومات عن قواته.
فضيحة الميليشيات مــن حــول 
امــتــدت لتشملها تقارير  طــرابــلــس 
منظمة «هيومان رايتس ووتــش»، 
عبر إشارتها إلى تسخير مسلحين 
لــلاجــئــين والمـــهـــاجـــريـــن الـــذيـــن تقع 
مــعــســكــراتــهــم فــي نــواحــي طــرابــلــس 
للعب أدوار لوجيستية خدمية من 
صيانة مركبات، وزجهم في القتال 
ضـــد قــــوات الــجــيــش الــلــيــبــي، ونــقــل 
الأســـلـــحـــة والـــذخـــائـــر إلــــى مــيــاديــن 

القتال.
بــل أكــثــر مــن ذلـــك، يــبــدو أن تلك 
الميليشيات والمــرتــزقــة تسعى معاً 
إلــى إحـــداث جلبة كــبــرى، ومحاولة 
إلحاق الأذى الكبير بسمعة الجيش 
الـــوطـــنـــي، وهــــــذا مــــا شـــهـــد بــــه أحـــد 
المحتجزين في مركز اعتقال بطريق 
السكة في طرابلس، إذ أشار إلى أن 
«بعض الميليشيات خزنوا الأسلحة 
والــــذخــــائــــر، بــمــا فــيــهــا الـــصـــواريـــخ 

المــحــمــولــة عــلــى الأكـــتـــاف والــقــنــابــل 
اليدوية والرصاص قرب مكان إيواء 
جبر المحتجزون على 

ُ
المحتجزين، وأ

المساعدة في نقلها».
هـــــــل تــــســــعــــى تـــــلـــــك الــــعــــنــــاصــــر 
المـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــاويـــــة مـــــــــن المــــــرتــــــزقــــــة 
والإرهـــابـــيـــين إلـــى اســتــخــدام هــؤلاء 
الأبــــريــــاء دروعــــــاً بـــشـــريـــة؟ أم أنــهــم 
يــعــدونــهــم لـــلـــذبـــح؟ بــمــعــنــى قصف 
مـــلاجـــئ الإيــــــــواء وإلــــصــــاق الــتــهــمــة 
الليبية الشرعية،  بالقوات المسلحة 
ولا يــغــيــب عـــن الأعــــين مـــا يــمــكــن أن 
يسببه هــذا مــن تغيير وجــهــة نظر 
الرأي العام العالمي لمعركة طرابلس.
مهما يكن من أمر اللعب القطري 
- التركي على المتناقضات، فإنه قد 
بـــات واضــحــاً أمـــام أعـــين الــعــالــم، أن 
هناك هدفاً أبعد من ليبيا نفسها، 
ولهذا يناضل الطرفان على الفوز، 
إنــــه ذاك المــتــصــل بـــاخـــتـــراق الـــقـــارة 
الأفريقية، وترسيخ وجود «داعش» 
ومن لف لفه مرة أخرى، الأمر الذي 
فـــي ظـــل دول يكثر  يــســهــل حـــدوثـــه 
فيها الانفلات الأمني، وتسوء فيها 

الأوضاع الإنسانية.
الأجــنــبــي والمـــرتـــزق لا يــفــيــدان، 
سيفران من ساحة الوغى كالفئران، 
هــــذا مـــا حــــدث مـــن قــبــل فـــي ســوريــا 
والعراق، ويحدث في أرض سيناء، 
فــــي مـــواجـــهـــة الـــجـــيـــوش الــوطــنــيــة 
التي تؤمن بأن الأرض كالعرض، لا 

تفريط فيها.
الأمر الآخر الذي يجعل من حسم 
مــعــركــة طـــرابـــلـــس شـــأنـــاً مـــقـــدراً في 
القريب جــداً، هو أن هناك من يفهم 
جيداً أبعاد ما تقوم به تركيا وقطر 
مــن دعــم للميليشيات والإرهابيين 
هــــنــــاك، مــــا تـــرجـــم فــــي تــصــريــحــات 
الـــــدفـــــاع  بـــــاســـــم وزارة  المــــتــــحــــدثــــة 
لــشــؤون شــمــال أفريقيا  الأمــيــركــيــة 
تـــريـــش كـــانـــديـــس، مـــن أن «الـــهـــدف 
الــذي ينبغي تحقيقه في  الأساسي 
ليبيا يتمثل في القضاء على جميع 
المجموعات الإرهابية، قصد تمكين 
الليبيين من توحيد صفوفهم وبناء 

دولة ديمقراطية».
الخلاصة... المرتزقة والأجنبي 

لا يفيدان.
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من أجل النزعة الإنسانويّة ماذا يختفي وراء جدل العلاقة بين العلم والدين
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العقد العربي المفقود!
الــعــربــي  الــعــقــد (٢٠١٠ - ٢٠١٩) 
الذي ينتهي هذا العام لم يكن رحيماً 
بالعرب؛ فقد جاء مفاجئاً بعواصف 
ســيــاســيــة شــعــبــيــة كـــبـــيـــرة، وانــتــهــى 
نصفه الأول بانهيار في أسعار النفط، 
وأكثر من مليون قتيل، وأضعاف الرقم 
من الجرحى، وأضعاف الأضعاف من 
اللاجئين والنازحين، ولا يزال تقييم 
ما دمر من المدن والتاريخ يستعصي 
عــلــى الــحــســاب. الــنــصــف الــثــانــي من 
الــعــقــد شــهــد مــحــاولات رأب الــصــدع، 
وإنــقــاذ ما يمكن إنــقــاذه، والتخطيط 
لبناء جديد يقوم معظمه فــي العقد 
الــواحــد والعشرين  الــقــرن  الثالث مــن 

.(٢٠٢٠ - ٢٠٣٠)
كـــان الــقــرن الــجــديــد قــد بـــدأ قبل 
قـــرابـــة الــعــقــديــن، ورغـــــم الاحــتــفــالات 
بقدوم الألفية الثالثة بعد الميلاد، فإنه 
لم يكن هناك استيعاب حقيقي لمعنى 
هذا الانتقال الزمني. كان العالم كله 
يتغير مــنــذ انــتــهــاء الــحــرب الــبــاردة، 
الثالثة،  الــثــورة الصناعية  ونــشــوب 
ولم يكن أحد يعرف ساعتها أن ثورة 
أخرى رابعة على الأبواب تزاحم تلك 
التي بدت دوماً طرقاتها تزداد شدة 
المـــرة كانت  يـــوم. الحقيقة  يــومــاً بعد 
أن أمــة الــعــرب لــم تكن جــاهــزة للقرن 
والألفية الجديدة، والأخــطــر أنها لم 
تكن تعرف أنها غير جاهزة. الحقيقة 
أن أجهزة صنع القرار لم تكن تعرف 
مــا الــــذي ألــــمّ بــالــكــون مــن تــغــيــيــرات؛ 
فكان من النادر أن يكون أي من صناع 
القرار يعرف شخصياً استخدام ذلك 

الـــذي لــم يــعــد جــديــداً فــي كــل الــعــالــم، 
وهو «الكومبيوتر»؛ وكان من النادر 
أكــثــر أن يــكــون مــلــمــاً بــلــغــة أجــنــبــيــة، 
بــل إن اللغة العربية ذاتــهــا أصابها 
تدهور كبير، فلأسباب لا يوجد مجال 
لــذكــرهــا الآن أصبحت اللغة عاجزة 
عـــن الــتــعــبــيــر عـــن الـــنـــاس، فــانــصــرف 
إلــى اختراع  شبابهم وأكثرهم علماً 
لغة عربية جــديــدة، وحـــروف عربية 
جديدة تصلح للتواصل الاجتماعي، 
ويــــــا لـــلـــمـــفـــاجـــأة الـــســـيـــاســـي أيـــضـــاً. 
الصحافة الورقية العربية كانت قد 
بــدأت مرحلة تدهورها كما كــان في 
معظم العالم، ولكن لدينا الفارق أنه 
ساد الظن أن «الفضائيات» ربما تقوم 
إلـــى درجــة  الــتــي استعصت  بالمهمة 
أن نــســب مــشــاهــدة الــتــلــفــزيــون كانت 
قـــد دخــلــت هـــي الأخـــــرى إلــــى مــرحــلــة 

الاحتضار.
ضعفت المناعة العربية، فأصبح 
الـــجـــســـد كـــلـــه عــــرضــــة لــــلــــعــــدوان مــن 
الــراديــكــالــيــة «الإســـلامـــويـــة»، وكــانــت 
الحروب الأهلية فرصة لمن يرغب في 
انــتــهــازهــا مــن الــجــوار الــكــبــيــر، حيث 
وجدت إيران الفرصة لكي تدلف إلى 
عواصم عربية، واحدة بعد أخرى. أما 
تركيا فوجدت أن لها حقوقاً تاريخية 
واســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــــي شـــمـــال الـــعـــراق 
وشمال سوريا، وبات امتدادها حتى 
«سواكن» في السودان استعادة لماضٍ 
غــابــر. إســرائــيــل لــم تــهــرب مــن عملية 
الـــســـلام فــقــط، ولــكــنــهــا بــــدأت عملية 
الـــنـــهـــش فــــي الـــجـــســـد الــفــلــســطــيــنــي، 

ولم تنفع فيها وصايا جــورج بوش 
الابـــــن، ولا مـــحـــاولات بـــــاراك أوبــامــا 
المــغــدورة،  الــســلام  لاستئناف عملية 
ولم يكن هناك ما يمنع الدولة العبرية 
من انتهاز الفرصة، ولا دونالد ترمب 
مــن مــســاعــدتــهــا عــلــى الــتــهــام الــقــدس 
والــجــولان. روســيــا تدخلت عسكرياً 
بــدأت خطواتها  فــي النهاية، بــجــرأة 
في جورجيا وأوكــرانــيــا، وكــان الأمر 
في سوريا تصفية لحسابات قديمة 
مع الغرب، كما كان فيها خط لخطوط 
استراتيجية جديدة تقف أمام الغرب 
والشرق أيضاً. أصبحت روسيا دولة 

كبرى من جديد، ولها قنوات مفتوحة 
مــع إيــــران وتــركــيــا وإســرائــيــل ودول 

عربية والصين أيضاً.
لـــم يــكــن أحـــد مـــن الـــعـــرب جــاهــزاً 
لكل ذلــك، ولا كان هناك مستشارون 
عــلــى قــــدر المــهــمــة وصــعــوبــتــهــا، ولــم 
تــكــن هـــنـــاك مـــراكـــز لــلــبــحــوث تــرصــد 
وتــــــقــــــدر، ولـــــــم يـــــبـــــقَ إلا بــــعــــض مــن 
تقاليد تاريخية، كانت فيها روابــط 
لا تنفصم، وتحركت بغريزة البقاء 
لكي تقف فــي وجــه الانهيار الكبير. 
الــعــام ٢٠١٥ فاصلاً  وبشكل مــا، كــان 
فــــي تــحــقــيــق هـــجـــوم مــــضــــاد، كــانــت 
لـــه إرهـــاصـــاتـــه بـــإصـــلاحـــات الـــراحـــل 

المـــــلـــــك عــــبــــد الـــــلـــــه بـــــن عــــبــــد الـــعـــزيـــز 
فــــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة؛ وخــــــــــــروج مــصــر 
بالمساهمات السعودية والإماراتية 
والكويتية من الأسر الإخواني. سارت 
المواجهة على جبهتين؛ داخلية حيث 
كـــــان الإصــــــــلاح، وخـــارجـــيـــة لإيـــقـــاف 
الإرهاب والتمدد الإيراني في المنطقة 
بعد سقوط دمشق وبيروت وبغداد 
وصنعاء لأنواع مختلفة من الهيمنة 

والسيطرة الإيرانية. 
الــثــلاث  لــلــســنــوات  وفـــي تقييمه 
الأولــى من تطبيق «رؤيــة السعودية 
المــمــلــكــة، كتب  لــتــغــيــيــر وجــــه   «٢٠٣٠

الخبير الاقتصادي نــادر حبيب في 
دوريـــــة «تـــقـــديـــرات الـــشـــرق الأوســــط» 
الــــتــــي تــــصــــدر عـــــن مــــركــــز «كـــــــــروان» 
الــشــرق الأوســــط بجامعة  لـــدراســـات 
المــمــلــكــة  بـــــرانـــــديـــــز الأمــــيــــركــــيــــة، أن 
العربية السعودية حققت نجاحات 
مــلــحــوظــة فــي إصـــلاحـــات الــحــوكــمــة، 
وفي تحسين كفاءة العمل في القطاع 
العام؛ كما حققت بشجاعة ملحوظة 
كـــثـــيـــراً مـــــن الإصــــــلاحــــــات الــثــقــافــيــة 
والاجــتــمــاعــيــة. وفـــي تــقــريــر المــنــتــدي 
الاقتصادي العالمي للعام ٢٠١٨ فإن 
المملكة حسنت كثيراً من مؤشراتها 
التنافسية، مقارنة بالعام ٢٠١٧، وفي 

العام الحالي ٢٠١٩ أعلنت المملكة أنها 
ســـوف تــحــقــق فــائــضــاً فــي مــوازنــتــهــا 

العامة لأول مرة منذ سنوات.
الحقيقة أن تحقيق هــذه الحالة 
مـــــن «الـــــتـــــحـــــولات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة» 
كــان يسير فــي حــالــة مــن السباق مع 
الزمن الذي كانت فيه حالة التدهور 
انــدفــاع غير  فــي المنطقة تسير بقوة 
عـــاديـــة مــنــذ بـــدايـــة الــعــقــد، ومــضــافــاً 
إلـــيـــهـــا الـــتـــدهـــور فــــي أســــعــــار الــنــفــط 
والغاز، والشراسة في هجوم القوى 
الإقليمية والــدولــيــة والإرهــابــيــة. كل 
ذلك كان يحتم وجود أولويات أجلت 
عدداً من المشروعات العملاقة («نيوم» 
و«أرامــــكــــو» وغــيــرهــمــا)، أو أعطتها 
مدداً زمنية أطول. الخبير نادر حبيب 
وجد في ذلك نوعاً من «البركة» نظراً 
للتكلفة العالية للمشروعات، ولأنها 
لا تــحــقــق عـــائـــداً قــريــبــاً يــســاهــم في 
المـــوازنـــة الــعــامــة. ولــكــن هــنــا تحديداً 
يوجد الفارق ما بين رؤية السياسيين 
ورؤيـــــــة الـــتـــكـــنـــوقـــراط حـــيـــث الـــرؤيـــة 
الأولــــى أكــثــر بــعــداً فــي الأفـــق الزمني 
والاســـتـــراتـــيـــجـــي، والـــثـــانـــيـــة تــرتــبــط 
بـــالأفـــق الــزمــنــي المـــحـــدود والــقــريــب. 
ولتقريب الأمـــر، مـــاذا كــانــت ستكون 
عــلــيــه الـــولايـــات المــتــحــدة إذا لـــم يكن 
الــغــرب الأميركي  انــدفــاع نحو  هناك 
الــذي بدأ باحثاً عن الذهب، وانتهى 
بالاستغلال الاقتصادي والحضاري 
لمــا يــســاوي قـــارة بــأكــمــلــهــا؟ مــن دون 
ذلـــك، ومـــن دون مــشــروعــات «نــاســا» 
للوصول إلى القمر، والتطور العلمي 

والـــثـــقـــافـــي والـــحـــضـــاري عـــامـــة، فــإن 
الولايات المتحدة لم تكن ستزيد في 
أحــســن تقدير عــن «أرجــنــتــين» أخــرى 
عـــلـــى ســـاحـــل المـــحـــيـــط الأطـــلـــســـي أو 
«شيلي» أخــرى على ساحل المحيط 

الباسفيكي.
مــــع نـــهـــايـــة هـــــذا الـــــعـــــام، ســـوف 
يبدأ العقد الثالث من القرن الواحد 
مـــــرة فــي  والـــعـــشـــريـــن؛ وربــــمــــا لأول 
التاريخ العربي المعاصر، فــإن عــدداً 
من الدول العربية (السعودية ومصر 
والإمــــــــــــارات والــــكــــويــــت) تــــدخــــل إلـــى 
العقد الجديد، وهــي مسلحة برؤية 
شــامــلــة وشــجــاعــة للتفكير، فيما لم 
يــكــن مــمــكــنــاً الــتــفــكــيــر فـــيـــه، ويــشــمــل 
الــثــورة على تــاريــخ طــويــل مــن الفكر 
التقليدي العقيم؛ والاستعداد لتغيير 
الــجــغــرافــيــا الــخــاصــة فـــي كـــل دولــــة، 
باستنهاض الدولة كلها، واستغلال 
كــل مــا فيها مــن مــــوارد؛ مــع مقاومة 
شرسة في الوقت نفسه للإرهاب من 
ناحية، والتدخل الأجنبي من ناحية 
أخــرى. داخلياً، فــإن العقد الــقــادم لن 
يشهد فقط تــزايــداً فــي مــعــدلات نمو 
الــــثــــروة الـــبـــشـــريـــة والمـــــاديـــــة، وإنـــمـــا 
احــــــتــــــواء لـــلـــمـــوجـــات الــــجــــديــــدة مــن 
«الربيع العربي» المزعوم وتوجيهها 
نــحــو الإصـــــلاح والــتــنــمــيــة والــتــقــدم. 
يحدث ذلك الآن في السودان وليبيا 
والـــجـــزائـــر، مـــع دعــــم واســـــع لــلــعــراق 
واليمن. وفي كل الأحــوال، فإن أسوأ 
أمـــا  الأوقـــــــــات صـــــــارت خــلــفــنــا الآن، 

أحسنها فهو قادم.

نهج جديد للاستثمار لعلاج معضلة النمو
أجمعت التقارير الصادرة حديثاً 
عن المؤسسات الدولية، على تخفيض 
توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي، 
بعدما تراجعت أرقــام النمو الفعلية 
لـــلـــعـــام المــــاضــــي، فـــصـــلاً بـــعـــد فــصــل، 
المــائــة فــي آخــر  ليصل لنحو ٢٫٧ فــي 
الــعــام، بــعــدمــا بــلــغ ٣٫٣ فــي المــائــة في 
أولــــه. وقـــد دفـــع هـــذا مــديــرة صــنــدوق 
النقد الدولي، كريستين لاغارد، إلى أن 
تصف الاقتصاد العالمي بأنه «يشهد 
مرحلة دقيقة»، وإلــى أن يذكر ديفيد 
مــالــبــاس، الرئيس الجديد لمجموعة 
الــبــنــك الــــدولــــي، فـــي أول تــصــريــح له 
للإعلام، أن النمو الاقتصادي العالمي 
«فقد قوة دفعه» خلال العام المنصرم.

وقد تزامن هذا التراجع في نمو 
الاقتصاد العالمي مع انحسار أثر حزم 
الــتــي تبنتها الاقــتــصــادات  التحفيز 
المـــتـــقـــدمـــة، بــعــد الأزمــــــة المـــالـــيـــة الــتــي 
انــدلــعــت فـــي عـــام ٢٠٠٨، والــضــغــوط 
المــــالــــيــــة الــــتــــي تـــعـــانـــي مـــنـــهـــا بــعــض 
الاقــتــصــادات ذات الأســـواق الناشئة، 
وزيــــادة حــالــة عـــدم الــيــقــين بسبب ما 
يكتنف توجهات السياسات النقدية 
وأسعار الفائدة من غموض، والقيود 
المتزايدة التي تعترض حركة التجارة 
الــــدولــــيــــة، ومـــخـــاطـــر زيـــــــادة الـــديـــون 

الخارجية.
أما معدلات النمو في الاقتصاد 
الـــعـــربـــي فــهــي مـــا زالـــــت تـــحـــوم حــول 
متوسط ٢ في المائة سنوياً، وتشير 
إلــى زيــادتــهــا بنحو ثلاثة  التوقعات 
أربـــــــاع الــنــقــطــة المـــئـــويـــة فـــقـــط، حــتــى 
عـــام ٢٠٢١. هـــذه الأرقـــــام المــتــواضــعــة 

لا تــكــفــي لــتــولــيــد كــافــة فـــرص العمل 
المطلوبة عربياً، والتي قدرت بعشرة 
مـــلايـــين فـــرصـــة ســـنـــويـــاً، فــــي بـــلـــدان 
تــشــهــد مـــعـــدلات بــطــالــة مــرتــفــعــة، ولا 
متوسطات  تحسن  متطلبات  تلبي 
الـــدخـــول، بــعــدمــا شــهــدتــه مــن تــراجــع 
فــي عــدد مــن الــبــلــدان الــعــربــيــة، وعــدم 
عــدالــة فــي توزيعها فــي أكــثــرهــا. كما 
انــخــفــاض مــعــدلات النمو يعرض  أن 
الــدول عالية المديونية لمخاطر جمة، 
خصوصاً مــع اســتــمــرار ارتــفــاع عجز 

الموازنات العامة.
لا تــــوجــــد مــعــضــلــة اقـــتـــصـــاديـــة 
دون حل، ولكن لكل حل تكلفة تزداد 
بــالإبــطــاء فـــي اتـــخـــاذ الـــقـــرار بــشــأنــه. 
ويتطلب عــلاج تــراجــع النمو بــدايــة، 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي وحـــده  إدراك أن 
لا يكفي لتحقيق التنمية، ولكن من 
دونـــه يــتــعــذر الــقــضــاء عــلــى تحديات 
الــفــقــر والـــبـــطـــالـــة، ومــــن دونـــــه أيــضــاً 
يــســتــحــيــل الـــتـــقـــدم فــــي ســـبـــاق الأمــــم 
أو حــتــى الــصــمــود فــيــه. هــكــذا أنبأنا 
التاريخ الاقتصادي لأوروبا الغربية 
والــــولايــــات المــتــحــدة والـــيـــابـــان، منذ 
الـــــثـــــورة الـــصـــنـــاعـــيـــة الأولــــــــى وحــتــى 
الحرب العالمية الثانية. وبهذا يخبرنا 
الــصــين ودول جنوب  حــاضــر نهضة 
شـــرقـــي آســـيـــا والـــهـــنـــد، واقـــتـــصـــادات 
أخرى انتهجت سبيل النمو لتحقيق 
أهــداف التنمية، ومــن أهمها النجاح 

المطرد في القضاء على الفقر المُدقع.
مَن ينشد حلولاً ناجعة لمعضلات 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي وتـــراجـــعـــه، لعله 
يــســتــأنــس بـــخـــبـــرات عــمــلــيــة نــاجــحــة 

لخصها تقرير عــن النمو والتنمية، 
قـــــاد فـــريـــق عــمــلــه - الــــــذي كـــنـــت أحـــد 
- البروفسور مايك سبنس،  أعضائه 
الحائز جائزة «نوبل» في الاقتصاد. 
الــدول الأعلى نمواً في  وقــد اشتركت 
ســـمـــات خــمــس تــمــثــلــت فــــي: تحقيق 
اســتــقــرار اقــتــصــادي، والانــفــتــاح على 
العالم تصديراً وجذباً للاستثمارات 
وجلباً للمعارف؛ والتوجه للمستقبل 
بمدخرات ومعدلات استثمار مرتفعة، 
خـــصـــوصـــاً فــــي الـــتـــعـــلـــيـــم والــــرعــــايــــة 
المــوارد  الصحية، وكفاءة تخصيص 
من خلال آليات السوق وحسن الرقابة 

عــلــيــهــا، والاحــتــكــام لــقــواعــد الــقــانــون 
الــحــوكــمــة والإدارة المتميزة  وأســــس 
لــلــشــأن الــــعــــام، مـــن خــــلال ســيــاســات 

فاعلة ومؤسسات كفؤة.
إذا كانت هذه سمات وخصائص 
مــشــتــركــة جــمــعــت دولاً عــالــيــة النمو 
شـــامـــلـــة الــتــنــمــيــة وســـريـــعـــة الـــتـــقـــدم، 
على النحو الــذي شهدته الفترة منذ 
الــحــرب العالمية الثانية حتى  نهاية 
الأزمــــة المــالــيــة الأخـــيـــرة، فـــإن عناصر 
جـــديـــدة لــعــلاج مــعــضــلات الــنــمــو في 
الاقـــــتـــــصـــــادات الـــعـــربـــيـــة تــســتــوجــب 
أولــــويــــة الإدراج مـــن ذوي الاعــتــبــار 
مـــع المــســتــجــدات المـــعـــاصـــرة. تتجلى 
الأهــمــيــة مــع تــطــورات شهدها العقد 

الــحــالــي، وتــحــديــات الــنــمــو الــجــديــدة 
المـــــشـــــار إلــــيــــهــــا، ومــــخــــاطــــر وفـــــرص 
الــــثــــورة الــصــنــاعــيــة الــــجــــديــــدة، ومـــا 
أطلق عليه «عصر المربكات الكبرى»، 
الـــتـــي ارتـــبـــطـــت بــــثــــورة تــكــنــولــوجــيــا 
المــعــلــومــات، وتــطــور قــواعــد البيانات 
الــكــبــرى، الــتــي يــطــلــق عليها «الــنــفــط 
الجديد»، وكذلك الطفرات التطبيقية 
للذكاء الاصطناعي، فضلاً عما يواجه 
انسياب حركة التجارة والاستثمار 
مــــن تــــحــــديــــات ومــــعــــوقــــات تــقــلــيــديــة 
وأخـــرى مستجدة. يمكن حصر هذه 
العناصر الجديدة في ثلاثة يجمعها 

نشاط الاستثمار: استثمار في رأس 
الــبــشــري، واستثمار فــي البنية  المـــال 
الأســاســيــة المــتــقــدمــة الـــلازمـــة لــلــثــورة 
الــصــنــاعــيــة الـــجـــديـــدة، والاســتــثــمــار 

الثالث في جهود توطين التنمية.
المـــال  فـــي رأس  أولاً، الاســتــثــمــار 
الـــــبـــــشـــــري، وهـــــــو يـــتـــطـــلـــب مـــشـــاركـــة 
ضـــخـــمـــة بــــــين الــــحــــكــــومــــة والــــقــــطــــاع 
الــــــخــــــاص والمــــجــــتــــمــــع المـــــــدنـــــــي، فــي 
اســـــتـــــهـــــداف تـــحـــقـــيـــق الـــتـــعـــلـــم مــــدى 
المــهــارات المطلوبة  الحياة، واكتساب 
للعمل مرتفع الإنتاجية، وليس مجرد 
الـــحـــصـــول عـــلـــى شــــهــــادات بــاجــتــيــاز 
مــراحــل للتعليم، يتواكب معها رقي 
في نوعية الرعاية الصحية والتأمين 

الــــصــــحــــي الــــشــــامــــل لــــلــــكــــافــــة، ونـــظـــم 
الـــضـــمـــان الاجـــتـــمـــاعـــي. وبــالمــراجــعــة 
المقارنة لأداء البلدان العربية مع سائر 
بلدان العالم، وفقاً للأرقام القياسية 
المــال البشري، تجدها  المعنية بــرأس 
فــي مــراكــز مــتــراجــعــة إلا قــلــيــلاً. وفــي 
تقديرات حديثة لاحتياجات الصحة 
والتعليم من زيادة في الإنفاق يتضح 
احتياجهما لما يقترب من ٧ في المائة 
مــن الــدخــل المحلى سنوياً فــي الــدول 
الــــنــــامــــيــــة. وحــــتــــى يـــتـــحـــقـــق الـــعـــائـــد 
الاقـــتـــصـــادي المــطــلــوب يــتــطــلــب الأمـــر 
نقلة نوعية في ســوق العمل وآليات 
التعاقد، في عصر جديد لتكنولوجيا 

الإنتاج.
ثانياً، الاستثمار فــي متطلبات 
الــثــورة الصناعية الجديدة، وتشمل 
تــطــويــر الــبــنــيــة الأســاســيــة المــتــقــدمــة، 
وســبــل التعامل مــع قــواعــد البيانات 
الــكــبــرى، وحــمــايــة الــبــيــانــات وأســس 
الـــرقـــابـــة عــلــى الــخــصــوصــيــة، ودعـــم 
الابـــتـــكـــار المـــعـــرفـــي. وتـــشـــيـــر تــقــاريــر 
مــتــخــصــصــة عـــــن مــــــدى الاســــتــــعــــداد 
للتحول الرقمي عالمياً، إلى فجوات في 
البنية الأساسية تتطلب استثمارات 
ضخمة فــي شــبــكــات الإنــتــرنــت فائق 
الــســرعــة، وقـــدرات المنصات المعتمدة 
على تكنولوجيا المعلومات، وحفظ 
واســـــــتـــــــرجـــــــاع وتـــــــأمـــــــين الــــبــــيــــانــــات 
الــدول  والــتــعــامــل معها. كما تحتاج 
العربية أيضاً إلى إيجاد نسق متكامل 
للذكاء الاصطناعي، وتطبيقاته في 

الإنتاج ومجالات الحياة المختلفة.
ثـــالـــثـــاً، الاســـتـــثـــمـــار فــــي تــوطــين 

الــتــنــمــيــة، بــمــعــنــى أن تــتــوطــد عــلاقــة 
أنـــشـــطـــة الاقـــتـــصـــاد مــــع المــجــتــمــعــات 
أبـــنـــاء  يـــتـــشـــارك  وأولــــويــــاتــــهــــا، وأن 
المـــــجـــــتـــــمـــــع المــــــحــــــلــــــي فــــــــي صــــيــــاغــــة 
المــؤثــرة في حياتهم، بما  السياسات 
فـــي ذلـــك نــوعــيــة المـــجـــال الاقــتــصــادي 
ومـــشـــروعـــاتـــه الإنـــتـــاجـــيـــة، وآثــــارهــــا 
عــلــى الــبــيــئــة والـــخـــدمـــات والــتــنــمــيــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وخـــضـــوعـــهـــا لــقــواعــد 
الشفافية والحوكمة، سواء استقرت 
هـــذه المــشــروعــات فــي قـــرى الــريــف أو 
أحـــيـــاء الــحــضــر. وهــــذا أمــــر يــتــجــاوز 
الــحــديــث المــكــرر فــي أدبـــيـــات التنمية 
المـــحـــلـــيـــة الـــعـــربـــيـــة بــــشــــأن المـــركـــزيـــة 
والــلامــركــزيــة؛ فــريــق يــنــحــاز لــلأولــى 

وفريق يتحيز للثانية.
إن تقدم وسائل تنفيذ ومتابعة 
ســـــيـــــاســـــات وبـــــــرامـــــــج ومـــــشـــــروعـــــات 
الــتــنــمــيــة مـــع تـــطـــور الــتــكــنــولــوجــيــا، 
بما يمكن من وضع معايير وقواعد 
للتطبيق، مع الأخذ في عين الاعتبار 
الموقع الجغرافي للمنافسة والإشراف 
والـــــرقـــــابـــــة، بـــمـــا يـــحـــقـــق نـــفـــع عــمــوم 
الناس، لا يفرق بين سُكنى العواصم 
الــــنــــائــــيــــة. فـــقـــد يـــســـرت  أو الأقــــالــــيــــم 
تكنولوجيا المعلومات والتنقل سبل 
التواصل والمنافسة والنفاذ للأسواق 
التآلف  والــخــدمــات لمــن أراد. وبــدعــم 
بين الاستثمار ومشروعاته الخاصة 
والعامة، وأولــويــات المجتمع المحلي 
وتــطــلــعــاتــه، يــتــيــســر تــحــقــيــق أهـــداف 
التنمية، ويزداد الإدراك العام لأهمية 
الاستثمار في تنويع مصادر النمو 

وأثره.

ربما لأول مرة في التاريخ العربي المعاصر فإن السعودية ومصر والإمارات 
والكويت تدخل العقد الجديد وهي مسلحة برؤية شاملة وشجاعة

لا توجد معضلة اقتصادية دون حل ولكن لكل حل تكلفة تزداد بالإبطاء 
في اتخاذ القرار بشأنه... ويتطلب علاج تراجع النمو بداية
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هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

الجيش ليبي 
وليس لجولييتي

العاصمة عاصمة ليبية والجيش جيش ليبي وليس جيش 
جولييتي، ولا يستنسخ تجربة هذا الجنرال الإيطالي في غزو 
إبـــان الاحــتــلال الإيــطــالــي، لأنــه ببساطة جيش وطني،  طرابلس 
ولــيــس جــيــشــاً غـــازيـــاً، وهــــذا الإســـقـــاط الــتــاريــخــي، غــيــر منصف 
وغــريــب، ويعبر عــن حــالــة جهل وإفـــلاس فــي توصيف مؤسسة 
عسكرية وطنية كان ميلادها قبل ميلاد جنرالاتها المعاصرين 
وحتى الراحلين، وأي خــلاف معهم لا يبيح التضليل أو التآمر 

عليهم بالكذب والتشويه
صحيح فيمكنك الاخــتــلاف مع المشير خليفة حفتر قائد 
الــجــيــش، ولــكــن لا يــمــكــنــك تــشــويــه الــجــيــش الــلــيــبــي، ووصــفــه 
بالجيش الغازي من البحر، فالجيش الليبي لم يدخل طرابلس 
غــازيــاً مــن الــبــحــر، بــل دخــلــهــا مــحــرراً بــرجــالــهــا الــوطــنــيــين من 
محيطها الترابي الليبي من غريان والزاوية وبني بوليد صحبة 
رجالها الوطنيين، فمعركة تحرير العاصمة طرابلس هي معركة 
وطنية، وأي توصيف آخر لها يعتبر تسطيحاً لقضية وطنية 

وتشويهاً لها.
الـــجـــيـــش الـــلـــيـــبـــي مـــؤســـســـة عـــســـكـــريـــة عـــريـــقـــة ومــنــضــبــطــة 
الــدولــة  المــدنــيــة، ولــيــس بمفهوم استراتوقراطية  بــالــدولــة  تــؤمــن 
(Stratocracy)؛ مؤسسة عسكرية ذات عقيدة وطنية، فالجيش 
الليبي الذي تم تأسيسه في ٩ أغسطس (آب) عام ١٩٣٩ من قبل 
مجاهدين ليبيين أطلق عليهم القوة العربية الليبية، كقوة وطنية 
لمحاربة الاحتلال الإيطالي، جيش وطني يتشكل أفراده من الشرق 
والــغــرب والــجــنــوب الليبي، عقيدته وطنية خالصة، ولا يحمل 
أجندات خــارج حــدود الوطن، وأثبت مهنية وانضباطية عالية 
في تقدمه في الشرق والجنوب وحماية حقول النفط، وحافظ 
على احترام قواعد الاشتباك، وليس من المنصف أن يشبه جيش 
الليبي فــي تقدمه لتحرير  وطــنــي بــآخــر غـــازٍ، كتشبيه الجيش 
العاصمة من قبضة الميليشيات والعصابات الإجرامية بجيش 
جولييتي، من قبل سدنة الميليشيات وأبواقها، والمستفيدين من 
تركة الميليشيات ومن بقايا فريستها، وهذا يعتبر إغفالاً للحقيقة 
بل ويعتبر ترويجاً للكذب والتضليل، ووثيقة دفاع عن ميليشيات 
الليبية لأكثر من ثماني سنوات،  إجرامية استوطنت العاصمة 
فالجيش الليبي يصارع الإرهــاب وجماعات الإسلام السياسي، 
والفوضى من أجل دولة وطنية بحدودها الجغرافية غير المنهوبة 

ولا المحتلة، يتنازعها محيط إقليمي مليء بالإرهاب.
الليبية أســيــرة الميليشيات والــتــغــافــل  الــعــاصــمــة  طــرابــلــس 
إلــى تحرير عاصمة  الليبي  لــم يتقدم الجيش  الــدولــي لسنوات، 
ب 

َّ
بلاده، وهو يظنها نزهة بحرية كما ظنها جولييتي، بل إنه تجن

المعركة بشتى الطرق، لأنه يعرف تماماً الحرب التي فرضت عليه، 
ولكن التضحية أصبحت واجبة ولا مناص من التقدم لتحرير 
العاصمة، بعد ثمانية أعوام عجاف، استحكمت فيها الميليشيات 
وأصـــبـــحـــت تــرتــهــن الــعــاصــمــة وســكــانــهــا، بـــل وتــــمــــارس ابـــتـــزاز 
الحكومات المتعاقبة في طرابلس لدرجة أنها ذات مرة اختطفت 
رئــيــس الحكومة زيـــدان فــي مــحــاكــاة مشهد مــافــيــوي لسيناريو 
اختطاف الدو موروا رئيس الحكومة الإيطالي في السبعينات، 
كما اعتقل رئيس المؤتمر الوطني (البرلمان) من منامته، وأظهره 

فيديو بمظهر الذليل وهو يستجدي رئيس تلك الميليشيا.
سيطرت الميليشيات على العاصمة طرابلس منذ الأيام الأولى 
الـــذي انتهى بالفوضى وانتشار  فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠١١  لــحــراك 
السلاح، حيث لم يكن هناك أي نية صادقة أو جهد صادق لجمعه 
ولملمة الفوضى من قبل حلفاء الناتو، الذين أسقطوا الدولة الليبية 
لتنهشها الميليشيات المؤدلجة وميليشيات الإســلام السياسي 
التي تأتمر بأوامر من الخارج تتنوع بين البغدادي والظواهري 

والمرشد؛ ميليشيات لا يوحدها سوى استمرار الفوضى.
الليبي تنوعت أوجهه؛ منها  التآمر والافتراء على الجيش 
مشروع تفكيك الجيش الليبي ومحاولة استنساخ سيناريو بول 
بريمر، بتشكيل ميليشيات موازية، قام بها الإســلام السياسي 
بقيادة تنظيم الإخــوان أثناء فترة حكومة المؤتمر الوطني، وتم 
تسليحها في استثناء جزئي للحظر على التسليح عام ٢٠١٣ وهي 
التي تصارعها اليوم القوات المسلحة العربية الليبية في العاصمة 
طرابلس، والتي جعلت منها حكومة الوفاق «قــوات لها»، وهي 
مجرد تحالف ميليشيات بعضها مؤدلج وميليشيات مناطقية 
وأخرى عصابات إجرامية مختلفة الولاء لم يجمعها سوى العداء 

للجيش الوطني الليبي.
رسالة الجيش الليبي حول الانتخابات والدولة المدنية كانت 
واضحة منذ البداية، وإن تكررت اليوم بوضوح كامل، وهي أن 
الــجــيــش لــيــس ضــمــن اللعبة الــســيــاســيــة ولا يــنــخــرط فــيــهــا، وأن 
الجيش سيحمي مسار الانتخابات والناخبين ومراكز الانتخاب، 

ولن يمارس الانقلاب العسكري.
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تفاؤل واسع بالوصول إلى اتفاق

مباحثات التجارة الصينية ـ الأميركية تدخل «مرحلة الحسم»
بكين: «الشرق الأوسط»

اســتــأنــفــت الــصــين والــولايــات 
المـــــتـــــحـــــدة، الــــــثــــــلاثــــــاء، فــــــي بــكــين 
الــتــجــاريــة بينما  مــفــاوضــاتــهــمــا 
تـــدخـــل مــبــاحــثــاتــهــمــا الــصــعــبــة، 
أخيراً، في مرحلة «حاسمة» على 

ما يبدو، بحسب واشنطن.
وســـــيـــــتـــــبـــــع هــــــــــذه الــــجــــلــــســــة 
الــجــديــدة، وهــي العاشرة مــن هذا 
النوع بين القوتين الاقتصاديتين 
الــــعــــالمــــيــــتــــين، اجــــتــــمــــاع آخـــــــر فــي 
الــثــامــن مــن مــايــو (أيـــــار) الــجــاري 
فـــــي واشــــنــــطــــن الــــتــــي ســـيـــزورهـــا 

المفاوضون الصينيون بدورهم.
وقال وزير الخزانة الأميركي 
ستيفن منوتشين لصحافيين في 
بكين قبل بدء المفاوضات: «نأمل 
في تحقيق تقدمات أساسية أثناء 
هــذيــن الاجـــتـــمـــاعـــين»، وذلــــك قبل 
لــقــاء متوقع بعشاء عمل مــع ليو 
المــفــاوضــين الصينيين،  هــي كبير 
الذي يُعتبر مقرباً جداً من الرئيس 

الصيني شي جينبينغ.
واعتبر منوتشين الذي يترأس 
الــــوفــــد الأمـــيـــركـــي عــشــيــة رحــلــتــه 
إلـــى الــصــين، أن بــكــين وواشــنــطــن 
تقترّبان من اللحظة الحاسمة التي 
ستحدد ما إذا كان ممكناً التوصل 
لاتـــفـــاق نــهــائــي. وقـــــال: «نـــأمـــل أن 
نتمكن خــلال الجولتين المقبلتين 
مــن توصية الــرئــيــس بــشــأن إبــرام 
اتــفــاق أو الــدعــوة إلــى الــعــكــس»... 
كـــمـــا نــقــلــت صــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك 
تــايــمــز» الأمــيــركــيــة عــن منوتشين 
قوله: «أعتقد أن الجانبين لديهما 
رغبة في التوصل إلى اتفاق... لقد 

أحرزنا الكثير من التقدم».
وبـــحـــســـب الـــبـــيـــت الأبــــيــــض، 
المــــحــــادثــــات  تـــشـــمـــل  يـــفـــتـــرض أن 
قضايا الملكية الفكرية وعمليات 

الـــنـــقـــل الــــقــــســــري لــلــتــكــنــولــوجــيــا 
المفروضة من جانب الصين على 
الشركات الأجنبية، وكذلك طريقة 
التحقق من تطبيق اتفاق محتمل.
بــكــين عــلــى تغيير  ولإجــــبــــار 
مــمــارســات تــراهــا واشــنــطــن «غير 
منصفة»، رفعت الولايات المتحدة 
فــي ٢٠١٨ الــرســوم على مــا قيمته 
الــبــضــائــع  ٢٠٠ مــلــيــار دولار مـــن 
المــســتــوردة سنوياً مــن ١٠ إلــى ٢٥ 
فـــي المـــائـــة، مـــا جــعــلــهــا تــدخــل في 
تــــجــــاذب مــــع الـــعـــمـــلاق الآســـيـــوي 
الذي ردّ بفرض رسومه الجمركية 

الخاصة.
وتـــعـــهـــد الــــرئــــيــــس الــصــيــنــي 
الـــجـــمـــعـــة بــــإلــــغــــاء الـــــدعـــــم المـــالـــي 
الــــحــــكــــومــــي لــــلــــشــــركــــات الــــعــــامــــة، 
الــــذي «يُـــخـــلّ بــقــواعــد المــنــافــســة»، 
الــولايــات  مستجيباً بــذلــك لطلب 
المــتــحــدة الـــتـــي تــتّــهــم بــكــين بــدعــم 

شركاتها العامة بإفراط.
الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي  ورأى 
كـــــوي فـــــان مــــن جـــامـــعـــة الـــتـــجـــارة 
الــدولــيــة والاقــتــصــاد فــي بكين، أن 
لغيت وأعتقد 

ُ
«بعض المساعدات أ

أن مبدأ المنافسة السليمة سيُطبق 
في جميع النواحي في المستقبل»، 
بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ووعــــــــد شـــــي أيــــضــــاً بــــزيــــادة 
الواردات الصينية، وبعدم خفض 
ســــعــــر صـــــــرف الـــــــيـــــــوان، وبـــحـــظـــر 
المــفــروض على  نقل التكنولوجيا 

الشركات الأجنبية.
وفـــــي حـــــال تــــم الـــتـــوصـــل إلـــى 
اتفاق، سيُعقد لقاء بين الرئيسين 
الأميركي والصيني في الولايات 
المــــــتــــــحــــــدة. وقـــــــــد أكـــــــــد الــــرئــــيــــس 
الأميركي دونالد ترمب الأسبوع 
أنـــه سيستقبل «قــريــبــاً»  المـــاضـــي 
الــصــيــنــي شـــي جينبينغ  نــظــيــره 

في البيت الأبيض، من دون إعلان 
موعد اللقاء.

وتــزامــنــاً مـــع بـــدء المــبــاحــثــات 
الصينية الأميركية، قال وانغ شو 
ون، نائب وزير التجارة الصيني، 
وهو أيضاً نائب مندوب التجارة 
الـــقـــائـــمـــة  لــــلــــصــــين، إن  الـــــدولـــــيـــــة 
الــســلــبــيــة المــخــتــصــرة لــلاســتــثــمــار 
الأجـــنـــبـــي ســيــجــري إطـــلاقـــهـــا في 
الــنــصــف الأول مــن الــعــام الــجــاري 
لـــتـــوســـيـــع ســــبــــل الــــــوصــــــول إلــــى 
السوق الصينية أمام المستثمرين 

الأجانب.
وقال وانغ في مؤتمر صحافي 
إن الوزارة تتعاون مع الإدارات ذات 
الــصــلــة مــن أجـــل تقليص القائمة 
السلبية وتحسين بيئة الاستثمار 

للشركات الممولة من الخارج.
ومــــــــــــع مـــــــوافـــــــقـــــــة المــــجــــلــــس 
الــوطــنــي على قانون  التشريعي 

الاستثمار الأجنبي الذي سيدخل 
حيز التنفيذ أول يناير (كــانــون 
الثاني) ٢٠٢٠، فإن الوزارة تدرس 
تدعيم اللوائح والقواعد الملائمة 
مــــــن أجــــــــل تــــعــــزيــــز بــــيــــئــــة ســــوق 
مستقرة وشفافة وقابلة للتنبؤ 

ومتكافئة.
وأكد وانغ أن الــوزارة ستبذل 
الــجــهــود مـــن أجـــل حــمــايــة حــقــوق 
ومــصــالــح مــالــكــي حــقــوق الملكية 
الـــفـــكـــريـــة الأجـــــانـــــب ومـــنـــع الــنــقــل 
الإجــبــاري للتكنولوجيا وتعزيز 
حماية الأســـرار التجارية. عــلاوة 
عــلــى ذلـــك، فـــإن الـــــوزارة ستحسن 
أيـــضـــا الآلـــيـــات الــقــائــمــة مـــن أجــل 
تـــــعـــــامـــــل أفــــــضــــــل ومـــــنـــــاســـــب مـــع 
الـــشـــكـــاوى الـــــــــواردة مــــن شـــركـــات 
الاســــتــــثــــمــــار الأجــــنــــبــــي. مــضــيــفــا 
أن الــــــوزارة تــــدرس أيــضــاً إصـــدار 
قائمة صناعية مــن أجــل تشجيع 
الاســــــتــــــثــــــمــــــار الأجــــــنــــــبــــــي ودفـــــــع 
المـــــشـــــروعـــــات الـــــكـــــبـــــرى، بــحــســب 

«شينخوا».
وفــــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، قـــالـــت 
النقد الدولي  مدير عــام صــنــدوق 
كـــريـــســـتـــين لاغــــــــارد إنــــهــــا تــتــوقــع 
توصل الولايات المتحدة والصين 
إلى اتفاق لإنهاء نزاعهما التجاري 
الــــذي أحــــدث تـــوتـــرا فـــي الأســــواق 
المــــــالــــــيــــــة، وألــــــقــــــى بــــظــــلالــــه عــلــى 

الاقتصاد العالمي.
ولــدى سؤالها مساء الاثنين 
الـــعـــالمـــي لمــعــهــد ميلكن  بــالمــؤتــمــر 
عما إذا كانت المحادثات بين أكبر 
الــعــالــم ستنتهي  اقــتــصــاديــن فـــي 
بــــاتــــفــــاق؟، قـــالـــت لاغــــــــارد: «أقـــــول 
نعم». وكانت لاغارد أول المتحدثين 
الــذي يحضره ٤ آلاف  في المؤتمر 
شخص بعضهم من كبار المفكرين 
في العالم ويناقش قضايا مالية 

والرعاية الصحية وغيرهما.

وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين عند وصوله إلى فندق الإقامة في بكين أمس (أ.ب)

نتائج متواضعة للبنوك الكبرى

التباطؤ يتسلل إلى الصناعة الصينية
بكين: «الشرق الأوسط»

أظهرت مسوحات صينية تراجعاً في مستوى 
الــخــاص بالصناعة والصناعة التحويلية  النمو 
والـــخـــدمـــات، ورغــــم أن الــنــتــائــج تــشــيــر إلـــى وجــود 
نمو، فإنه كان أبطأ من المتوقع، خصوصاً أنه يأتي 
المــاضــي أعــقــب فترة  عقب صــعــود صناعي الشهر 
شهد فيها الاقتصاد الصيني خمولاً واسعاً نتيجة 

الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.
وأظهر مسح رسمي، أمس الثلاثاء، أن نشاط 
المصانع في الصين نما للشهر الثاني على التوالي 
في أبريل (نيسان) الماضي، لكن بوتيرة أبطأ كثيراً 
من المتوقع، مما يشير إلى أن الاقتصاد يعاني رغم 

تبني مجموعة من الإجراءات لدعمه.
ويأتي الفقد غير المتوقع لقوة الدفع في بداية 
الربع الثاني من العام عقب بيانات قوية في مارس 
(آذار) الماضي عززت آمال المستثمرين العالميين بأن 

ثاني أكبر اقتصاد في العالم يتحسن.
وأظـــهـــر مــســح خــــاص، أمــــس، فــقــد قــــوة الــدفــع 
أيضاً، مما يربك التوقعات لتحسن الأوضــاع، مع 
اتجاه المصانع للاستغناء عن عاملين مــرة أخرى 
بعد أن توسعت فــي التوظيف فــي مــارس الماضي 

للمرة الأولى في أعوام عدة.
وهــبــط «مــؤشــر مــديــري المــشــتــريــات» الرسمي 
للقطاع الصناعي إلى ٥٠٫١ نقطة في أبريل الماضي، 
من ٥٠٫٥ نقطة في مارس الذي سبقه، وهو ما كان 
بــيــانــات «مكتب  أول تــوســع فــي ٤ أشــهــر؛ بحسب 

الإحصاءات».
ورغم أن المسح الرسمي للمصانع كان محبطاً 
فيما يخص النمو، فإنه لم يظهر تدهوراً ملحوظاً 
في أوضاع الشركات. فقد زاد الإنتاج بوتيرة أبطأ، 
لكنها تظل متوسطة، بينما تراجع نمو طلبيات 

التوريد الجديدة قليلاً فحسب.
كما أظــهــر مسح تــم نــشــره، أمــس الــثــلاثــاء، أن 
النمو في قطاع الصناعات التحويلية بالصين قد 
سجل تباطؤاً فــي أبــريــل المــاضــي. وتــراجــع مؤشر 
الــذي يغطي بشكل  مديري المشتريات «كايشين»، 
خاص الشركات الصغيرة والخاصة، إلى ٥٠٫٢ نقطة 

في أبريل، مقابل ٥٠٫٨ في مارس السابق عليه.
وارتــفــع الإنــتــاج وإجــمــالــي الــطــلــبــات الــجــديــدة 
بصورة طفيفة، رغم تراجع الطلبات الجديدة من 
الخارج بصورة طفيفة أيضاً، وفقاً لبيان صدر بهذا 
الشأن. وقادت الزيادة الطفيفة في إنتاج الصناعات 

التحويلية إلى شهر ثالث من النمو لهذا القطاع، 
وهــو مــا يوضحه ارتــفــاع قـــراءة المــؤشــر المــكــون من 
٥٠ نقطة. يذكر أن أي قراءة أقل من ٥٠ نقطة تعني 

انكماش أعمال التصنيع.
وقال الخبير الاقتصادي تشونغ تشينغ شينغ: 
«بشكل عام، أظهر الاقتصاد الصيني مرونة جيدة 
في أبريل، إلا إنه مستقر على أساس ضعيف، ولم 
يصل إلى نقطة تحول تصاعدية»، بحسب وكالة 

الأنباء الألمانية.
وأظهر مسح رسمي آخر تباطؤ النمو في قطاع 
الخدمات في أبريل، لكنه استمر في نطاق التوسع 
القوي، وهبط المؤشر إلى ٥٤٫٣ نقطة من ٥٤٫٨ نقطة 

في مارس.
وفــــي حـــين اســتــمــر تــبــاطــؤ طــلــبــيــات المــصــانــع 
الــــجــــديــــدة، ظـــهـــرت بـــعـــض الــــدلائــــل المــشــجــعــة فــي 
قطاع التصدير. واستمر انكماش المؤشر الرسمي 
لطلبيات التصدير، لكنه سجل أعلى مستوى في ٨ 
أشهر مع تنامي التفاؤل بتوصل بكين وواشنطن 
إلــى اتفاق تجاري خــلال الأسابيع المقبلة، مما قد 

يرفع الضغوط عن الصادرات الصينية.
وقـــال الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب، يــوم 
الخميس الماضي، إنه سيستضيف الزعيم الصيني 
شــي جينبينغ فــي البيت الأبــيــض قــريــبــاً، مما قد 
يمهد لاتفاق تجاري محتمل بين أكبر اقتصادين 

في العالم.
وفــي غضون ذلــك، شهد أكبر ٥ بنوك صينية 
مملوكة للدولة نمواً متواضعاً في الأرباح الفصلية، 
حيث دفعها صناع السياسات لزيادة الإقراض، لكن 
النتائج ظلت دون التوقعات في ظل استمرار تأثير 

تباطؤ اقتصادي.
ونــمــا صــافــي ربــــح الــبــنــوك الــخــمــســة الــكــبــرى 
بالبلاد، وفي مقدمتها «البنك الصناعي والتجاري 
الصيني»، أكثر من ٤ في المائة عنه قبل عام في ربع 

السنة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار).
وتــأتــي المــكــاســب فــي أعــقــاب ربـــع رابـــع مخيب 
لـــلآمـــال فـــي ٢٠١٨ عــنــدمــا ســجــلــت ٤ مـــن الــبــنــوك 
الخمسة أضعف نمو في الأرباح في أكثر من عامين، 
الــشــركــات، بينما زادت البنوك  مــع تباطؤ نــشــاط 

بشكل كبير مخصصات تغطية القروض السيئة.
لــكــن بــيــانــات مــــارس تــشــيــر إلـــى أن الاقــتــصــاد 
ربــمــا بـــدأ ينهض مــن كــبــوتــه، مــدعــومــاً بــإجــراءات 
تحفيزية، مثل زيادة الإنفاق على البنية التحتية، 

وتخفيضات هائلة في ضرائب الشركات.

بعد جدل واسع... روسيا تكشف رسمياً حجم «الأموال الفنزويلية» في مصارفها
موسكو: طه عبد الواحد

قـــرر الــبــنــك المــركــزي الــروســي 
وضـــــع حــــد لـــلـــجـــدل الــــدائــــر حـــول 
أمـــوال فنزويلية جــرى تحويلها 
إلــــى روســــيــــا، وأظــــهــــرت بــيــانــات 
الـــبـــنـــوك  الـــــتـــــزامـــــات  نـــشـــرهـــا أن 
الــــروســــيــــة أمـــــــام «الــــعــــمــــلاء غــيــر 
المــقــيــمــين» مـــن فــنــزويــلا ارتــفــعــت 
خلال الربع الأخير من عام ٢٠١٨ 
بنسبة ٢٩ في المــائــة، أي من ٨٢٦ 
مليون دولار، حتى ١٫١٦٣ مليار 

دولار.
وقـــــــام مــــواطــــنــــون وشــــركــــات 
فـــنـــزويـــلـــيـــة، خـــــلال تـــلـــك الـــفـــتـــرة، 
بتحويل ٣٣٧ مليون دولار على 
حـــســـابـــات مـــؤســـســـات ائــتــمــانــيــة 
روســيــة. وأثــيــر الــجــدل حــول هذا 
الأمر في أعقاب تشديد الولايات 
المـــتـــحـــدة عـــقـــوبـــاتـــهـــا ضــــد نــظــام 
الــــرئــــيــــس نــــيــــكــــولاس مــــــــــادورو، 
وإدراجها مصرف «يوروفينانس 
موسنار بنك» الروسي على قائمة 
الــعــقــوبــات، بــســبــب الــتــعــاون مع 

فنزويلا.
وكــــــــان الــــجــــانــــبــــان الــــروســــي 
والـــفـــنـــزويـــلـــي أســـســـا عـــــام ٢٠٠٩ 
«البنك الروسي - الفنزويلي» على 

أرضــيــة مــصــرف «يــوروفــيــنــانــس 
مــــــوســــــنــــــار بـــــــنـــــــك»، بـــمـــســـاهـــمـــة 
رئـــيـــســـيـــة مــــن «غــــــاز بــــــروم بــنــك» 
و«فــــــي تــــي بــــي بـــنـــك» الــحــكــومــي 
الــــروســــي، والـــصـــنـــدوق الــوطــنــي 
الفنزويلي للتنمية، وتــم افتتاح 
أكــثــر مــن مــكــتــب لـــه، فــي موسكو 
وكاراكاس، وفي بكين، وعدد من 

المدن الروسية.
وفــــــــي وقــــــــت ســــــابــــــق، قـــالـــت 
وكالة «بلومبيرغ»، نقلاً عن أحد 
المصادر، إن السلطات الفنزويلية 
دعــــــــــت المــــــــصــــــــارف والــــــشــــــركــــــات 
المحلية لاعــتــمــاد «يوروفينانس 
موسنار بنك» في تحويل الأموال 
ــــيــــة. وحـــســـب  وتـــعـــامـــلاتـــهـــا المــــال
صــحــيــفــة «آر بـــي كــــا» الــروســيــة، 
تدفقت ٤ مليارات دولار، فضلاً عن 
٥٫٥ مليار روبل (نحو ٩٠ مليون 
دولار)، على حــســابــات «العملاء 
غير المقيمين» في هذا البنك خلال 
الربع الأخير من عام ٢٠١٨، إلا أنه 
لم يُكشف عن مصدر تلك الأموال، 

وكم هي حصة فنزويلا منها.
وفـــــــي ســـــيـــــاق الــــحــــديــــث عــن 
عــــلاقــــات الــــبــــنــــوك الــــروســــيــــة مــع 
فنزويلا، برز اسم بنك «المؤسسة 
المـــالـــيـــة الـــــروســـــيـــــة»، حــــين قــالــت 

وكــــالــــة «ريــــــا نـــوفـــوســـتـــي»، نــقــلاً 
عـــن «مــــصــــادر غــيــر مـــعـــرفـــة»، إن 
حسابات الشركات الفنزويلية في 
روسيا سيتم نقلها إليه تحديداً، 
إلا أن البنك رد حينها، وقــال إن 
لا علم له بخطط كهذه. وتحدثت 
التقارير الإعلامية  عدد كبير من 
عن «حركة الأمــوال الفنزويلية»، 
مــع إشــــارة إلـــى مــســاعــدة روســيــة 
لحكومة مــادورو في هذا المجال. 
ومع نشر «المركزي» بياناته حول 
حجم الأموال الفنزويلية المودعة 
لدى البنوك الروسية بشكل عام، 
يكون قــد وضــع حــداً للمعلومات 
التي يجري تداولها بهذا الصدد.

المـــــحـــــلـــــل المــــــــالــــــــي دمـــــيـــــتـــــري 
مــــونــــاســــتــــيــــرشــــين، مــــــن «بــــــــروم 
ســفــيــاز بــنــك» الــــروســــي، يــــرى أن 
ظهور أموال العملاء الفنزويليين 
فـــي المــــصــــارف الـــروســـيـــة مــرتــبــط 
الــبــنــوك  بتحويلهم أمــوالــهــم مــن 
الأمــيــركــيــة فـــي ظـــل المـــخـــاوف من 
الــعــقــوبــات، واحــتــمــال أن تحجز 
الـــســـلـــطـــات الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى تــلــك 
الأمــــــــوال، وقـــــال إن المـــبـــالـــغ الــتــي 
يـــدور الــحــديــث عنها ربــمــا تعود 
إلــــــى «شـــخـــصـــيـــات طــبــيــعــيــة أو 
اعــتــبــاريــة فــنــزويــلــيــة، وقـــد تكون 

مبالغ مرتبطة بتمويل صفقات 
تجارية».

ويـــــــتـــــــفـــــــق مـــــــعـــــــه الـــــخـــــبـــــيـــــر 
ميخائيل دورونكين، من مؤسسة 
«التصنيفات المصرفية الوطنية» 
الــروســيــة، وقــال بهذا الــصــدد إنه 
«مــــن المــحــتــمــل جــــداً أن الــشــركــات 
الــفــنــزويــلــيــة الـــكـــبـــرى، خـــوفـــاً من 
العقوبات ومــصــادرة حساباتها 
المصرفية، قامت بتحويل أموالها 
إلى بنوك دولة صديقة، وبالدرجة 

الأولى إلى روسيا».
تـــقـــوم  ويـــــبـــــدو طـــبـــيـــعـــيـــاً أن 
الــشــركــات بــتــحــويــل أمــوالــهــا إلــى 
أي دولـــة تــشــاء، إلا أن حساسية 
الأمـــر بالنسبة لتحويل الأمـــوال 
الــفــنــزويــلــيــة تــعــود إلـــى عــقــوبــات 
المــتــحــدة ضد  الـــولايـــات  فرضتها 
نظام الرئيس مادورو منذ صيف 
عــــام ٢٠١٧، ومــــن ثـــم ومــــع بــدايــة 
الأزمــــــة، قـــامـــت مــطــلــع عــــام ٢٠١٩ 
بــتــشــديــد تــلــك الـــعـــقـــوبـــات، الأمـــر 
الــــــذي تــســبــب بــــأزمــــة خـــانـــقـــة فــي 
فنزويلا وانهيار خطير للاقتصاد 
الـــوطـــنـــي. وعـــبـــرت واشــنــطــن في 
أكــثــر مــن مناسبة عــن استيائها 
إزاء مواصلة الشركات الروسية 

تعاونها مع حكومة مادورو.

إيرادات «ألفابت» دون التوقعات بعد الغرامة الأوروبية
سان فرنسيسكو: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت ألـــفـــابـــت الـــشـــركـــة الأم 
لمـــحـــرك الـــبـــحـــث غـــوغـــل عــــن تــأثــر 
أربــاحــهــا لــلأشــهــر الــثــلاثــة الأولـــى 
مـــن هـــذا الـــعـــام، وذلــــك بــعــد فــرض 
غرامة ثقيلة عليها من قبل الاتحاد 
الأوروبــــــــــــــي لمـــخـــالـــفـــتـــهـــا قــــوانــــين 

الاحتكار.
وأشــــــارت الــشــركــة الأمــيــركــيــة 
الـــعـــمـــلاقـــة لــلــتــكــنــولــوجــيــا مــســاء 
الربع  إلــى أن أرباحها في  الاثنين 
الأول انخفضت ٢٩ في المائة إلى 
٦٫٧ مــلــيــار دولار، دولار أو ٩٫٥٠ 
لــلــســهــم، مــقــارنــة مـــع ٩٫٤٠  دولار 
مليار دولار أو ١٣٫٣٣ دولار للسهم 
قبل عــام. وكــان متوسط تقديرات 
المحللين أن تربح الشركة ٧٫٣ مليار 

دولار أو ١٠٫٤٨ دولار للسهم.
فـــي حـــين ارتـــفـــعـــت الـــعـــائـــدات 
١٧ في المائة على أســاس سنوي، 
وهو أبطأ وتيرة في ثلاث سنوات، 
محققة ٣٦٫٣ مــلــيــار دولار. وكــان 
المحللون توقعوا في المتوسط أن 
إلــى ٣٧٫٣٣  إيــــرادات ألفابت  تصل 
مليار دولار، وفقا لبيانات آي بي 

إي إس من رفينيتيف.
وشـــكـــلـــت غـــــرامـــــة المـــفـــوضـــيـــة 

الأوروبية في نهاية مارس (آذار) 
بـــلـــغـــت ١٫٧ مــــلــــيــــار دولار  ــــتــــي  ال
ضربة قوية لأربــاح الشركة. ومع 
الــغــرامــة، تــكــون الشركة  استبعاد 
قـــد ربــحــت ١١٫٩٠ دولار للسهم، 
لـــتـــفـــوق تــــقــــديــــرات المـــحـــلـــلـــين بـــأن 
تبلغ أرباحها المعدلة ١٠٫٦١ دولار 

للسهم.
وانـــخـــفـــض ســهــم غـــوغـــل ٧٫٢ 
في المائة في البورصة ليصل إلى 
الــــتــــداولات  فـــي  دولار   ١٫٢٠٢٫٣٩
التقرير عــن الأربـــاح.  بعد صـــدور 
ورغــم أن الأربـــاح كانت أفضل من 
المتوقع، فإن نمو العائدات كان أقل 
من التوقعات للعملاق الإلكتروني 
الـــذي يهيمن مــحــرك بحثه غوغل 
على العالم، وكذلك نظامه آندرويد 

للهواتف المحمولة.
وقالت المديرة المالية للشركة 
روث بــــــورات، عــنــد نــشــر الــتــقــريــر 
حول الأربــاح، إن النتائج أظهرت 
«نــمــوا قــويــا» يــقــوده البحث على 
الإنترنت وعــائــدات الإعــلانــات من 
يــوتــيــوب والــحــوســبــة السحابية. 
وأضـــــافـــــت: «تـــركـــيـــزنـــا يـــظـــل عــلــى 
فــرص النمو الكبرى فــي مجالات 

أعمالنا وحماستنا لها».
وبـــــــقـــــــيـــــــت مــــــنــــــصــــــة غــــــوغــــــل 

لـــلإعـــلانـــات الـــرابـــحـــة هـــي المــحــرك 
الأكبر للعائدات في ألفابت، حيث 
درّت أكثر من ٣٠ مليار دولار، لكن 
الــتــكــالــيــف ارتــفــعــت أيــضــا بشكل 
حاد. وبدا المستثمرون متوجسين 
بـــعـــد أن أظــــهــــرت أرقــــــــام الأربـــــــاح 
تـــبـــاطـــؤ مــــعــــدل نـــمـــو الـــنـــقـــر عــلــى 
الإعلانات، مقابل استمرار النزعة 
نــحــو إعـــلانـــات الـــهـــواتـــف الــنــقــالــة 
الأرخـــص. وأظــهــرت ألفابت أيضا 
ازديـــاد الخسائر على «الرهانات 
الأخــــــــرى» لـــلـــشـــركـــة، ومـــــن بــيــنــهــا 
مشروع «وايمو» للسيارة الذاتية 
الــقــيــادة و«فــيــرلــي» لعلوم الحياة 
و«وينغ» لخدمات التوصيل عبر 

طائرات الدرون.
وسجّلت «الرهانات الأخرى» 
خسائر بقيمة ٨٥٨ مليون دولار، 
مقابل خسائر بلغت ٥٧١ مليونا 
الــــعــــام المـــــاضـــــي، بــيــنــمــا ارتــفــعــت 
العائدات بشكل متواضع إلى ١٧٠ 

مليون دولار.
لـــكـــن بـــعـــض المــــشــــاريــــع بــــدأت 
تــقــتــرب مــن أن تــكــون مــثــمــرة، فقد 
بــــاتــــت «ويـــــنـــــغ» الــــشــــركــــة الأولــــــى 
لــــخــــدمــــات الــــتــــوصــــيــــل بـــواســـطـــة 
الدرون التي تحصل على مصادقة 
إدارة الطيران الفيدرالي الأميركية، 

كـــمـــا أن «وايــــــمــــــو» بـــــــدأت إنـــتـــاج 
سيارات تاكسي ذاتية القيادة في 
عي 

ّ
بــالــشــراكــة مـــع مصن أريـــزونـــا 

السيارات.
ولفتت بــورات إلــى أن ألفابت 
تـــــشـــــهـــــد نـــــــمـــــــوا فــــــــي الــــحــــوســــبــــة 
الــــســــحــــابــــيــــة لـــــلـــــشـــــركـــــات، وهــــي 
ســــوق تــتــنــافــس فــيــه مـــع أمـــــازون 
ومــايــكــروســوفــت وغــيــرهــمــا. لكن 
غـــوغـــل لا تــــــزال تــــواجــــه ضــغــوطــا 
في جميع أنحاء العالم من جانب 
المــشــرّعــين، ولا سيما فــي أوروبـــا 
وســـــط تــحــقــيــقــات مـــتـــعـــددة حـــول 
لــلــبــحــث على  هــيــمــنــة متصفحها 
الإنترنت وشركة إعلاناتها ونظام 
آنــدرويــد. والــغــرامــة الأخــيــرة التي 
فــرضــتــهــا بـــروكـــســـل أشـــــــارت إلـــى 
خـــدمـــة إعــــلانــــات «آدســـــنـــــس» مــن 
غوغل، وقالت إنها حظرت بشكل 
المــواقــع الإلكترونية  غير قانوني 
مـــن عــــرض إعــــلانــــات مـــن شــركــات 

منافسة تقدم خدمات إعلانية.
وهـــــذا الــشــهــر أعــلــنــت غــوغــل 
أنها ستقدم لمستخدمي الهواتف 
خــمــســة مــتــصــفــحــات ومـــحـــركـــات 
بحث كجزء من جهودها للتعامل 
المـــخـــاوف الأوروبـــيـــة المتعلقة  مــع 

بالمنافسة.

الفالح: السعودية ملتزمة باتفاق خفض إنتاج النفط العالمي
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــال وزيـــر الــطــاقــة الــســعــودي خالد 
الفالح، إن السعودية لن تتسرع في زيادة 
فــقــدان النفط  إمــــدادات النفط لتعويض 
الإيـــرانـــي بسبب الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، 
وإنها ستتقيد بالاتفاق العالمي لخفض 
الإنتاج، والذي قد يتقرر تمديده لنهاية 
٢٠١٩. قررت الولايات المتحدة الأسبوع 
الماضي عدم تجديد إعفاءات العقوبات 
المــفــروضــة عــلــى إيـــــران، والــتــي منحتها 
الــعــام المــاضــي لــعــدد مــن مشتري النفط 
 نهجاً أكثر تشدداً مما 

ً
من طهران، متبعة

كان متوقعاً. وارتفعت أسعار النفط على 
خلفية المــخــاوف من مزيد من الشح في 

السوق.

وكان الفالح يتحدث لوكالة الإعلام 
الروسية أمس (الثلاثاء)، دون أن يحدد 
مــا إذا كــان هــنــاك تغيير فــي مستويات 

الإنتاج بعد يونيو (حزيران).
تأتي تصريحات الوزير السعودي 
بــعــد أن قـــال الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب، الأسبوع الماضي، إنه تحدث إلى 
«أوبك» ودعاها لخفض الأسعار دون أن 
يحدد مع مَن تحدث أو ما إذا كان يشير 
إلــى مناقشات سابقة مع مسؤولين في 

المنظمة.
وقـــفـــزت أســـعـــار الــنــفــط نــحــو ٤٠٪ 
 
ً
مــنــذ يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) مــدعــومــة
بــتــخــفــيــضــات تـــحـــالـــف «أوبــــــــك بـــلـــس»، 
لــلإمــدادات وكــذلــك العقوبات الأميركية 

على إيران وفنزويلا.

وتعليقاً على بيان ترمب، قال الفالح 
إن أكبر مصدر للنفط في العالم مستعدّ 
لــتــلــبــيــة طـــلـــب مــســتــهــلــكــي الــــخــــام بــعــد 
انتهاء إعــفــاءات نفط إيـــران أوائـــل مايو 
(أيار)، بما في ذلك إحلال النفط الإيراني 

بإمدادات سعودية.
واتفقت «أوبك» وروسيا ومنتجون 
آخــــــرون، فــيــمــا يُـــعـــرف بــتــحــالــف «أوبــــك 
بلس»، أواخر العام الماضي على خفض 
الإنـــتـــاج ١٫٢ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً في 

مسعى لدعم الأسعار.
ويــلــتــقــي أعــضــاء «أوبــــك بــلــس» في 
٢٥ و٢٦ يونيو لاتخاذ قرار بشأن تمديد 

الاتفاق أو تعديل مستهدفات الإنتاج.
وفي وقت سابق من أبريل (نيسان)، 
لمّحت موسكو إلى أن «أوبك» وحلفاءها 

اعــتــبــاراً من  إنــتــاج النفط  ربما يرفعون 
يونيو، لتحسين أوضاع السوق وتراجع 

المخزونات.
وقال الفالح لوكالة الإعلام الروسية: 
«ســـنـــنـــظـــر فـــــي المـــــخـــــزونـــــات (الــنــفــطــيــة 
العالمية)، هل هي أعلى أم أقل من المستوى 
العادي وسنضبط مستوى الإنتاج وفقاً 
بــنــاءً عــلــى مــا أراه الآن... أود أن  لــذلــك. 
أقـــول إنــه سيكون هــنــاك اتــفــاق مــن نوع 
مــا... ربما أظــل على موقفي وقــد أغيّره 
أعـــــرف».  فـــي هــــذا الاتـــجـــاه أو ذاك... لا 
ومــن أهــم اللاعبين في سياسة موسكو 
حيال «أوبـــك» إيــجــور سيتشن الرئيس 
التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية. 
يــقــول ســيــتــشــين، وهـــو حــلــيــف للرئيس 
فلاديمير بوتين، إن روسيا تفقد حصة 

في السوق لصالح الولايات المتحدة التي 
لا تــشــارك فــي تــخــفــيــضــات الإنـــتـــاج، بل 
زادت إنتاجها لمستويات قياسية بلغت 

نحو ١٢ مليون برميل يومياً.
وفي الأسبوع الماضي، لمّح سيتشين 
إلى أن روسيا لن تساعد في إحلال النفط 
الإيراني بالسوق بعد انتهاء الإعفاءات. 
وقــال الفالح إن الــصــادرات الإيــرانــيــة لم 
تــكــن كــبــيــرة. مضيفاً: «المــؤشــر الوحيد 
لـــــديّ هـــو طــلــب المــســتــهــلــكــين عــلــى نفط 
الــســعــوديــة... هـــذه الأرقـــــام مــعــتــدلــة في 
الوقت الراهن... الطلب جيد. ليس هناك 
قــلــق... ليس هــنــاك نقص في  أي مبعث 

السوق (النفطية العالمية)».
وقال إن إنتاج النفط السعودي حتى 
نهاية مايو سيكون دون المستوى المحدد 

فـــي الاتـــفـــاق الـــعـــالمـــي: «أقــــل بــكــثــيــر» من 
عشرة ملايين برميل يومياً مع صادرات 
دون سبعة ملايين برميل يومياً الشهر 
المــقــبــل. وبــمــوجــب اتــفــاق «أوبــــك بــلــس»، 
يمكن للسعودية ضخ ما يصل إلى ١٠٫٣ 
مليون برميل يومياً. وأضاف: «مرتاحون 
حــيــال الـــوضـــع الـــعـــام فـــي الـــســـوق: إنــهــا 
جــيــدة وبــهــا مــا يــكــفــي مــن الإمـــــــدادات... 
ليس هناك ما يبعث على القلق». وقالت 
مــصــادر مــن «أوبـــك» إن لجنة مــن وزراء 
الــدول المنتجة للنفط،  الطاقة في كبرى 
بينها السعودية وروسيا، تُعرف باسم 
لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، ستلتقي 
في ١٩ مايو لمناقشة أوضاع سوق النفط 
والخروج بتوصيات قبل اجتماع يونيو.

وكشف الفالح عن أن صادرات النفط 

السعودية ستكون أقل من سبعة ملايين 
برميل يومياً حتى نهاية مايو. ونقلت 
الــوكــالــة الــرســمــيــة عــنــه قــولــه إن إنــتــاج 
المملكة من النفط سيقل كثيراً عن عشرة 
ملايين برميل يومياً حتى نهاية الشهر 

القادم.
فــي غــضــون ذلــــك، تـــجـــاوزت أســعــار 
(الــثــلاثــاء)، بعد  النفط ٧٣ دولاراً أمــس 
تـــصـــريـــحـــات الــــفــــالــــح، مــــع دعــــــوة زعــيــم 
المــعــارضــة فــي فــنــزويــلا الــجــيــش لدعمه 
لإنـــهـــاء حــكــم نــيــكــولاس مـــــــادورو. وبـــدا 
الموقف في فنزويلا، عضو «أوبك» التي 
تــــضــــررت صــــادراتــــهــــا الــنــفــطــيــة بــســبــب 
عـــقـــوبـــات أمــيــركــيــة وأزمــــــة اقــتــصــاديــة، 
مضطرباً اليوم. ورفضت الحكومة على 

الفور أي تلميح لتمرد عسكري.
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مدفوعاً بالأصول الاحتياطية الضخمة والتدفقات المتوقعة

«سامبا»: تفاؤل حيال استقرار الوضع المالي الكلي في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أبـــدت مــجــمــوعــة ســامــبــا المالية 
تــــــفــــــاؤلاً حــــيــــال اســــتــــقــــرار الـــوضـــع 
المالي الكلي في السعودية، وقدرته 
فـــي الــحــفــاظ عــلــى تــعــافــيــه، فـــي ظل 
انخفاض سعر الفائدة المتداول بين 
المصارف بدرجة معقولة، في الوقت 
الذي يُظهر فيه النشاط غير النفطي 
انــتــعــاشــاً مـــن جـــديـــد وتـــســـارعـــاً في 

بعض القطاعات الاقتصادية.
وترجح المجموعة المالية نظرتها 
الإيــجــابــيــة حــيــال اســتــقــرار الــوضــع 
المالي الكلي السعودي إلى الأصول 
الاحتياطية بالغة الضخامة، التي 
بلغت نحو ٦٤ في المائة من إجمالي 
الناتج المحلي لعام ٢٠١٨، والتي تعد 
واحــدة من أعلى النسب في العالم، 
معتبرة أنه ورغم التدفقات الخارجة 
الكبيرة من الحساب المالي في الربع 
الــتــي بلغت  الأخـــيـــر مـــن عــــام ٢٠١٨ 
١٠٫٦ مليار دولار، والتي من المرجح 
أن يكون جزء كبير منها قد ذهب إلى 
استثمارات تقوم به جهات حكومية، 
الأمـــر الـــذي يتوقع لــه أن يـــؤدي إلى 
تحقيق تــدفــقــات داخــلــة مستقبلية 
إلى الحساب الجاري، فيما الضغط 
الــريــال السعودي في  الــذي يواجهه 

السوق الآجلة يظل ضئيلاً.
وتـــــرى «ســـامـــبـــا» فـــي تــقــريــرهــا 
الـــربـــعـــي الـــــذي صــــدر حــديــثــاً تحت 
عــــــنــــــوان: «المــــــرصــــــد الاقـــــتـــــصـــــادي» 
فـــي قـــــراءة لاتــجــاهــات اقــتــصــاديــات 
السعودية والأسواق العالمية للفترة 
أنــه من العوامل  الماضية والــقــادمــة، 
المحفزة لارتــفــاع التدفقات الداخلة 
لــــســــوق الأســـهـــم  المــــرتــــقــــب  الإدراج 
الــســعــوديــة والــبــالــغــة قــيــمــتــهــا ٥٣٦ 
المــؤشــرات  مليار دولار فــي مختلف 
الـــعـــالمـــيـــة وأكــــثــــرهــــا أهـــمـــيـــة، حــيــث 
تـــم إدراجـــهـــا فـــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 
القادم في مؤشر «مورغان ستانلي 
لــــلأســــواق الــنــاشــئــة» الـــــذي يحظى 
بمتابعة كبيرة، وتبلغ قيمته ٥٫٢ 
تــريــلــيــون دولار، ويــتــوقــع أن تكون 
ســـوق «تـــــداول» ثــامــن أكــبــر بــورصــة 
فــي المــؤشــر بــحــلــول شــهــر سبتمبر 
(أيـــلـــول) الــقــادم بحصة قــدرهــا ٢٫٧ 
في المائة، متخطية تصنيف المكسيك 

وإندونيسيا وبولندا.
وأشــار التقرير إلــى أنــه وكجزء 
مــــن الــتــمــهــيــد لــــــــلإدراج فــــي مــؤشــر 
«فــــوتــــســــي راســــــــــل» فـــــــإن الأطـــــــــراف 
الأجنبية قامت بشراء أسهم بقيمة 
نـــاهـــزت ٤٣٠ مــلــيــون دولار  صــافــيــة 
في الأسبوع المنتهي في ١٤ مارس 
المـــاضـــي، وهــــو الأعـــلـــى على  (آذار) 
المــتــوقــع أن تتسارع  الإطـــــلاق، ومـــن 

الـــتـــدفـــقـــات الـــداخـــلـــة الأجـــنـــبـــيـــة مــع 
اقتراب الإدراج في مؤشر «مورغان 
ستانلي للأسواق الناشئة» رغم أن 
مــقــدار تلك التدفقات «لا يــزال محل 
نــقــاش»، نظراً للتقييمات الموسّعة 
التي قدّمتها «تداول» لكن اعتبارات 
الــتــكــلــفــة بــحــســب ســامــبــا قـــد تــبــدو 
ذات أهمية ثانوية بالنسبة للقيمة 
الاســتــراتــيــجــيــة للبقاء داخـــل ســوق 

الأسهم على المدى الطويل.

السيولة المحلية

واعــتــبــر الــتــقــريــر أن الــســيــولــة 
المحلية وافرة، حيث وصلت نسبة 
الودائع إلى القروض ٧٨ في المائة 
لـــلـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي الـــكـــلـــي، وفــقــاً 
لــبــيــانــات مــؤســســة الــنــقــد الــعــربــي 
الــــســــعــــودي (ســـــامـــــا) وتــحــقــيــقــهــا 
ارتـــفـــاعـــاً مـــع بـــدايـــة الـــعـــام الــحــالــي 
مقارنة مع العام السابق، ومــع أن 
نشاط إعادة الشراء لدى المصارف 
قـــــد انـــخـــفـــض مــــقــــارنــــة مـــــع الـــعـــام 
الــســابــق، فـــإن الاتــجــاه الــعــام شهد 
ارتفاعاً تصاعدياً منذ منتصف عام 
٢٠١٨، مع تراجع في نمو ائتمانات 
القطاع الخاص بنسبة ٣ في المائة 
فقط على أســاس سنوي فــي شهر 

فبراير (شباط).
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد 
السعودي غير النفطي سجل نمواً 
نسبته ١٫٥ في المائة عام ٢٠١٨، بناءً 
على إجمالي الناتج المحلي حسب 
القطاع، ما يمثل ارتفاعاً متواضعاً 
عـــن الــنــمــو المــحــقــق فـــي عــــام ٢٠١٧ 
والمقدرة نسبته بـ١٫٢ في المائة، إلا 
أن الاقــتــصــاد الكلي استعاد جــزءاً 

مــن عافيته بتسجيله مــعــدل نمو 
كبير بلغ ٢٫٢ فــي المــائــة خــلال عام 
٢٠١٨، مقارنة مــع – ٠٫٧ فــي المائة 
الــعــام السابق بفضل انتعاش  فــي 

إنتاج النفط.
وفـــي نــظــرتــه حــيــال القطاعات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــســـعـــوديـــة، اعــتــبــر 
الـــتـــقـــريـــر أن الــــعــــام المــــاضــــي اتــســم 
بزيادة ترشيد الاستهلاك الحكومي 
لــغــرض دعــم قــطــاعــات معينة على 
تجاوز الكثير من التحديات التي 
واجــهــتــهــا، وتــحــديــداً فيما يخص 
خروج أكثر من ١٫٥ مليون مغترب، 
الــوقــود، وتأثير  وارتــفــاع تكاليف 
ضـــريـــبـــة الـــقـــيـــمـــة المُــــضــــافــــة، الــتــي 
ظهر تأثيرها بشكل واضــح خلال 
العامين الماضيين على قطاع تجارة 

الجملة والتجزئة.
ومع ما شهده هذا القطاع من 
عقبات خلال النصف الأول من العام 
الماضي، فإن الصرف الثابت لدفعات 
حساب المواطن وبدل غلاء المعيشة 
الذي يُصرف لموظفي القطاع العام 
وأتبعه قطاع عريض مــن شركات 
القطاع الخاص قد أسهم في تعزيز 
قطاع تجارة التجزئة خلال النصف 

الثاني من العام الماضي.
تــه  ويــســتــدل الــتــقــريــر فـــي قــراء
تلك على عمليات نقاط البيع التي 
تُستخدم كمؤشر لقياس مبيعات 
التجزئة، حيث نمت نمواً قوياً من 
حيث القيمة والحجم بشكل خاص، 
فيما يعكس تجاوز معيار الحجم 
ومــا يتبعه مــن تــراجــع مستمر في 
الإنفاق لكل معاملة وعياً متنامياً 
بالأسعار لدى المستهلك السعودي 
والخصومات الكبيرة التي يقدّمها 

تجار التجزئة.
ويرجّح التقرير أن يظل اشتداد 
«الحساسية» تجاه الأسعار سمة 
مـــن ســـمـــات قـــطـــاع الـــتـــجـــزئـــة، لكن 
تـــمـــديـــد بـــــدل غـــــلاء المــعــيــشــة لــعــام 
٢٠١٩ يُتوقع له أن يزيد من الدخول 
الــقــابــلــة لــلــصــرف هــــذا الـــعـــام، وأن 
يشهد قطاع التجارة نمواً معقولاً 
على مدى الأشهر الـ١٢ المقبلة، فيما 
من المتوقع أن يتعزز الإنفاق على 
سلع التجزئة على المــدى المتوسط 
بفضل تنامي امتلاك المنازل الذي 
تظهره الزيادة الكبيرة المحققة في 
حجم الإقراض العقاري للمصارف.

قطاع التصنيع

وفيما يخص قطاع التصنيع، 
يُــظــهــر الــتــقــريــر تــوقــعــاتــه الــســلــبــيــة 
حيال القطاع للعام الحالي مقارنة 
مع العام الماضي ٢٠١٨م الــذي شهد 
النصف الأول منه أداءً قوياً مدعوماً 
بقوة الطلب على البتروكيماويات 
في السوق الرئيسية للمملكة، إلا أن 
تلك الصورة آخذة بالتغير، بحسب 
الــتــقــريــر، خــــلال هــــذا الـــعـــام فـــي ظل 
الــتــراكــم المــســتــمــر لــلــصــعــوبــات التي 
تــواجــه هــذا القطاع وتــراجــع الطلب 
المستمر كما يظهره مؤشر البلطيق 
للبضائع الجافة (الدال على أحجام 
الـــتـــجـــارة الـــعـــالمـــيـــة) الـــــذي انــخــفــض 
بنحو ٦٠ في المائة مقارنة مع الذروة 

التي سجلها في العام الماضي.
أما فيما يتعلق بقطاع التشييد 
والبناء، أعــرب التقرير عن اعتقاده 
بــأنــه رغــم اســتــمــرار الــتــحــديــات أمــام 
هذا القطاع، فإن السيناريو الأسوأ 

بالنسبة له قد انتهى بعد السنوات 
العصيبة التي مر بها نتيجة العوامل 
الضاغطة التي مر بها كتأخر الذمم 
المدينة، وضعف الإنفاق الرأسمالي 
الحكومي، وارتفاع تكاليف الوقود، 
وخــــــــــروج المــــغــــتــــربــــين. حــــيــــث يــجــد 
التقرير أنه وعلى نحو مماثل لقطاع 
الـــتـــجـــزئـــة فـــــإن هـــنـــاك تـــعـــزيـــزاً لــهــذا 
القطاع مقارنة مع الأعــوام الماضية، 
ويــدعــمــه عــلــى نــحــو رئــيــســي زيـــادة 
الإنفاق الرأسمالي الحكومي بنسبة 
٢٠ في المائة وفقاً لميزانية هذا العام 
وما تبعها من خطط معلنة مؤخراً 
لعدد من المشاريع في مدينة الرياض 
بــقــيــمــة ٨٦ مــلــيــار ريــــــال، فـــضـــلاً عن 
الــخــاصــة بالشركات  خطط الإنــفــاق 
المملوكة للدولة مثل: أرامكو وسابك 

وصندوق الاستثمارات العامة.
تــه لــلأســواق العالمية  وفــي قــراء
أشــــارت «ســامــبــا» فــي تــقــريــرهــا إلــى 
بـــــــوادر الـــتـــبـــاطـــؤ الــــحــــاد فــــي الــنــمــو 
الـــعـــالمـــي الـــتـــي تــكــتــســب تـــــزايـــــدا، لا 
سيما فــي ظــل مــا أظهرته مجموعة 
من مؤشرات مديري المشتريات من 
قراءات حول ضعف التصنيع لكل من 
الولايات المتحدة الأميركية ومنطقة 
اليورو واليابان، فيما لا تزال الصين 
محاطة بتأثيرات الضائقة النقدية 
التي شهدتها العام الماضي، والتي 
وإن بدت بالتعافي منها فإن تأثيرها 
الإيجابي لن يظهر قبل بضعة أشهر.

ويذهب التقرير إلى حالة القلق 
الــتــي حــلّــت بـــالأســـواق المــالــيــة جـــرّاء 
التغير في توجهات بنك الاحتياطي 
الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي حــيــال أســعــار 
إلــى خفضها بعد  الفائدة التي عــاد 
أن رفعها بنسبة واحد في المائة العام 
المــاضــي، مــا يشي بتخوفات بمرور 
البنك بحالة من الركود رغم الارتفاع 
الــحــاد الــذي شهدته أســـواق الأسهم 
منذ بداية العام، إلا أن ثمة قدرا من 
الانعكاس في اتجاه أسعار الأسهم 

في الآونة الأخيرة.
وفــيــمــا يتعلق بــأســعــار النفط، 
تـــتـــمـــســـك «ســـــامـــــبـــــا» بـــتـــوقـــعـــاتـــهـــا 
السابقة بــأن يسجل متوسط سعر 
نــفــط بـــرنـــت ارتـــفـــاعـــاً مــــحــــدوداً هــذا 
العام، وأن يصل متوسط السعر إلى 
٦٥ دولارا للبرميل، وصــولاً إلــى ٦٧ 
دولارا للبرميل في عام ٢٠٢٠، إذا ما 
اســتــمــرت منظمة «أوبـــــك» وروســيــا 
فـــي تــخــفــيــض الإنـــتـــاج لــبــقــيــة الــعــام 
لتحقيق التوازن داخل السوق، رغم 
ما يبديه التقرير من مخاوف حيال 
المــخــاطــر المــرجــحــة بــتــراجــع أســعــار 
النفط، نظراً لهشاشة الطلب وأمــام 
تــهــيــؤ الــنــفــط الـــصـــخـــري الأمــيــركــي 

لطفرة أخرى في الإنتاج.

اقتصاد منطقة اليورو يتعافى 
من كبوة ٢٠١٨ والبطالة تتراجع

بروكسل: «الشرق الأوسط»

أظــهــرت بيانات أمــس (الــثــلاثــاء)، أن 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي لمــنــطــقــة الـــيـــورو كــان 
أقوى من المتوقع في الربع الأول من العام، 
مــتــعــافــيــاً بـــقـــوة مـــن تــبــاطــؤ فـــي الــنــصــف 
الــثــانــي مــن ٢٠١٨، بينما نــزلــت البطالة 
لأدنى معدلاتها في أكثر من عشر سنوات.

وقـــــــال مـــكـــتـــب إحــــــصــــــاءات الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــي «يـــوروســـتـــات» إن الــتــقــديــرات 
الأولية تفيد بأن الناتج المحلي الإجمالي 
للمنطقة التي تضم ١٩ دولة، ارتفع بنسبة 
٠٫٤٪ عن الربع السابق في الأشهر الثلاثة 
الأولـــى مــن ٢٠١٩، ارتــفــاعــاً مــن ٠٫٢٪ في 
الــربــع الــرابــع مــن ٢٠١٨ و٠٫١٪ فــي الربع 

السابق عليه.
وقالت «يوروستات» أيضاً إن الناتج 
المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي الذي 
يضم ٢٨ دولة قد نما أيضاً بنسبة ٠٫٥٪ 
على أساس موسمي، ارتفاعاً من مستوى 
الــربــع السابق. وسجل الناتج  ٠٫٣٪ فــي 
المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي نمواً 

بنسبة ١٫٥٪ على أساس سنوي.
وعــلــى أســـاس ســنــوي، ارتــفــع الناتج 
الــيــورو ١٫٢٪،  المحلي الإجــمــالــي لمنطقة 
وهـــي نــفــس الـــزيـــادة المــســجــلــة فـــي الــربــع 
اقـــتـــصـــاديـــون  الأخــــيــــر مــــن ٢٠١٨. وكــــــان 
استطلعت «رويــتــرز» آراءهـــم قد توقعوا 
ارتفاعاً بنسبة ٠٫٣٪ عن الأشهر الثلاثة 

السابقة و١٫١٪ على أساس سنوي.
وكــان البنك المركزي الأوروبـــي، الذي 
أرجأ تشديد السياسة النقدية في نهاية 

الــعــام المــاضــي وســـط ضــعــف مستمر في 
الــتــضــخــم، يــتــوقــع نــمــو الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجمالي ٠٫٢٪ في الربع الأول وتسارعه 

إلى ٠٫٣٪ في الربع الثاني.
وعــلــى صــعــيــد مــنــفــصــل، قــــال مكتب 
الإحصاءات إن البطالة في منطقة اليورو 
نــزلــت إلـــى ٧٫٧٪ مــن الــقــوى الــعــامــلــة في 
مـــارس (آذار)، إذ بلغ عــدد الباحثين عن 
وظــائــف ١٢٫٦٣٠ مليون شــخــص، مقابل 
٧٫٨٪ أو ١٢٫٨٠٤ مليون شخص في فبراير 

(شباط) الماضي.
ووفــقــاً للمكتب، فــإن النسبة المعدلة 
موسمياً، تعد الأقــل التي يتم تسجيلها 
فـــي المــنــطــقــة، الــتــي تــضــم ١٩ دولـــــة، منذ 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) مـــن عــــام ٢٠٠٨. وفــي 
الــــوقــــت نـــفـــســـه، تـــراجـــعـــت نــســبــة بــطــالــة 
الــشــبــاب المــعــدلــة مــوســمــيــاً إلـــى ١٦٪ في 
مارس، مقابل ١٦٫١٪ في فبراير. وسجلت 
جمهورية التشيك أقل معدل للبطالة في 
الاتــحــاد الأوروبــــي حيث بلغ ١٫٩٪. أما 
فــي منطقة الـــيـــورو، فــقــد ســجــلــت ألمــانــيــا 
أقل معدل بطالة عند مستوى ٣٫٢٪، ثم 
هولندا ٣٫٣٪. أما النسبة الأعلى فقد تم 
تسجيلها في اليونان التي وصل معدل 
البطالة فيها إلى ١٨٫٥٪ في يناير (كانون 
الثاني)، حسب أحــدث بيانات متوافرة، 

وإسبانيا ١٤٪.
وفـــي دول الاتـــحـــاد الأوروبــــــي الـــــ٢٨، 
سجلت البطالة ٦٫٤٪ في مــارس، مقابل 
٦٫٥٪ في فبراير. وذكــر مكتب الإحصاء 
أن هذه هي أدنى نسبة منذ بدأ تسجيل 

البيانات الشهرية عام ٢٠٠٠.

تركيا تتصدر الأسواق الناشئة في «الديون الأجنبية»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

فـــــــي حـــــــين يـــــظـــــل الـــتـــضـــخـــم 
الــــتــــركــــي المــــرتــــفــــع عـــســـيـــراً عــلــى 
المواجهة بشكل كبير، خصوصاً 
مع التراجع البالغ لليرة التركية، 
أعلن «معهد التمويل الدولي» أن 
ديــــون تــركــيــا بالعملة الأجنبية 
وصــــلــــت إلــــــى ٤٠ فــــي المــــائــــة مــن 
إجمالي ديونها في الربع الأول 
من العام الحالي، لتصبح الأعلى 

بين الأسواق الناشئة الرئيسية.
وذكـــر المعهد، فــي تقرير، أن 
هذا المستوى لا يزال أقل من أعلى 
مستوى وصلت إليه تلك الديون، 
الــذي حــدث في عــام ٢٠٠٣ عندما 
وصلت نسبتها إلى ٦٠ في المائة 
من إجمالي الديون في الأســواق 

الناشئة.
وأشـــــــــــــار الـــــتـــــقـــــريـــــر إلـــــــــى أن 
الــــــقــــــروض بـــالـــعـــمـــلـــة الأجـــنـــبـــيـــة 
الــتــي حصلت عليها المؤسسات 
غــيــر المــالــيــة بـــالأســـواق الــنــاشــئــة 

ساهمت في زيادة هذه الديون في 
تركيا وتشيلي وجنوب أفريقيا، 
فــيــمــا كـــانـــت الـــديـــون الــحــكــومــيــة 
ــــــقــــــروض  ســــبــــبــــاً فـــــــي زيــــــــــــــادة ال
بالعملات الأجنبية في الأرجنتين 

وكولومبيا.
اعــتــمــاد  الـــتـــقـــريـــر أن  وذكــــــر 
كثير مــن الــشــركــات فــي الأســـواق 
الناشئة على القروض بالعملات 
الأجــنــبــيــة عــرضــهــا لمــخــاطــر عــدم 
الملاءة في أرصدة العملات، وفي 
بــعــض الـــحـــالات ســبــب حــالــة من 
القلق المتزايد بشأن عدم استقرار 

أوضاع الاقتصاد الكلي.
ودلـــــــــل الــــتــــقــــريــــر عــــلــــى ذلــــك 
بـــانـــخـــفـــاض قـــيـــمـــة الـــعـــمـــلـــة فــي 
السنوات الأخيرة، الذي أدى إلى 
ارتـــفـــاع الـــديـــن الأجــنــبــي مــقــارنــة 
بــالــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي، إلــى 
مستوى كبير فــي كــل مــن تركيا 

والأرجنتين.
وفي غضون ذلك، أبقى البنك 
المــــركــــزي الـــتـــركـــي عــلــى تــوقــعــات 

الــتــضــخــم فـــي نــهــايــة الـــعـــام عند 
مستوى ١٤٫٦ في المائة، متوقعاً 
المــائــة العام  إلــى ٨٫٢ فــي  هبوطه 
المقبل، و٥٫٤ في المائة عام ٢٠٢١.

وفــــــــــــي مــــــؤتــــــمــــــر صــــحــــافــــي 
بــإســطــنــبــول، أمـــس، أعــلــن خلاله 
تــقــريــر التضخم الفصلي للبنك 
المــــركــــزي الـــتـــركـــي، قـــــال مــحــافــظ 
البنك مــراد شتينكايا، إن معدل 
بـــــين ١٢٫١  الـــتـــضـــخـــم ســيــتــقــلــب 
و١٧٫٢ في المائة حتى نهاية العام 

الحالي.
ويـــــبـــــلـــــغ مــــــعــــــدل الـــتـــضـــخـــم 
فــــي تـــركـــيـــا بــحــســب إحــــصــــاءات 
المــاضــي ١٩٫٧١ في  مـــارس (آذار) 
المـــائـــة، ووصـــل المــعــدل إلـــى أعلى 
مستوياته في ١٥ عاماً في أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) المــاضــي، عندما 

سجل ٢٥٫٢٤ في المائة.
وأضـــــــــــــــاف شــــتــــيــــنــــكــــايــــا أن 
الـــتـــحـــســـن فــــي رصـــيـــد الــحــســاب 
الـــــجـــــاري ســيــســتــمــر فـــــي الأيــــــام 
إلــى أن «النشاط  المقبلة، مشيراً 

الاقتصادي شهد انتعاشاً جزئياً 
في الربع الأول من العام، ونتوقع 
أن يستقر معدل التضخم عند ٥ 
في المائة على المدى المتوسط في 

ظل السياسة النقدية المشددة».
وتـــابـــع شــتــيــنــكــايــا أنــــه «مــع 
الأخـــــــذ فــــي الاعــــتــــبــــار الـــــزيـــــادات 
فــي أســعــار المــــواد الــغــذائــيــة غير 
المجهزة وأسعار الواردات التركية 
بالليرة، فإن التحسن في الاتجاه 
الأســـــــاســـــــي لـــلـــتـــضـــخـــم فــــــي ظــل 
السياسة النقدية المشددة يسير 

بما يتوافق مع المستهدف».
وأشـــــار إلـــى أنـــه «تـــم تعديل 
تـــوقـــعـــات الـــتـــضـــخـــم فــــي أســـعـــار 
المواد الغذائية إلى الأعلى بسبب 
أرقام التضخم في الربع الأول من 
الــعــام، والــتــي كــانــت أعــلــى بكثير 
من المتوسطات التاريخية، وكذلك 
للمخاطر الناشئة بشكل رئيسي 

عن ضغوط التكلفة المتراكمة».
ورفع البنك توقعاته للتضخم 
في أسعار المواد الغذائية إلى ١٦ 

في المائة بنهاية الــعــام، بــدلاً من 
١٣ في المائة في التقرير السابق، 
وتـــوقـــع أن يــســجــل مـــعـــدلاً يبلغ 
١١ فـــي المـــائـــة فـــي الـــعـــام المــقــبــل، 
استناداً إلى إطــار يتم من خلاله 
اســــتــــرداد جــــزء مـــن المــخــاطــر في 
البلاد والتقلب المالي منذ التقرير 
السابق بشكل جزئي، مستبعداً 

حدوث صدمات إضافية.
وحـــول أســعــار الــنــفــط الــخــام 
فــــــي الأســـــــــــــواق الـــــدولـــــيـــــة خــــلال 
الربع الأول، قــال شتينكايا إنها 
تـــجـــاوزت الافـــتـــراضـــات الــــــواردة 
في تقرير التضخم لشهر يناير 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، وإنـــه 
تــم تــعــديــل مــتــوســط ســعــر النفط 
الـــخـــام فـــي نــهــايــة الـــعـــام؛ الــبــالــغ 
٦٣٫١ دولار في التقرير السابق، 

إلى ٦٧٫٨ دولار.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، أعــلــنــت 
هيئة الإحصاء التركية أن العجز 
التجاري لتركيا تراجع في الربع 
الــعــام بنسبة ٦٧٫٤ في  الأول مــن 

المـــائـــة عــلــى أســـــاس ســـنـــوي إلــى 
نحو ٦٫٨ مليار دولار، مقابل ٢٠٫٧ 
مليار دولار في الفترة ذاتها من 

العام الماضي.
وذكــــــرت الــهــيــئــة فـــي تــقــريــر، 
الــتــركــيــة  الــــــصــــــادرات  أمـــــــس، أن 
إلـــى ٤٢٫٢ مــلــيــار دولار  ارتــفــعــت 
بزيادة ٢٫٧ في المائة على أساس 
ســـــــنـــــــوي، فـــــــي حـــــــين تــــراجــــعــــت 
إلـــى ٤٩ مــلــيــار دولار،  الـــــــواردات 

بانخفاض ٢٠٫٨ في المائة.
الــبــيــان، بلغ حجم  وبحسب 
الــتــجــارة الخارجية للبلاد ٩١٫٣ 
الـــــربـــــع الأول  فـــــي  مـــلـــيـــار دولار 
بــتــراجــع نــســبــتــه ١١٫٤ فـــي المــائــة 

على أساس سنوي.
وظــلــت الــــصــــادرات إلـــى دول 
الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــــي، الـــشـــريـــك 
الـــــتـــــجـــــاري الــــرئــــيــــســــي لـــتـــركـــيـــا، 
تــقــريــبــاً عــنــد ٢١٫٣  دون تــغــيــيــر 
أكـــثـــر من  مــلــيــار دولار، وتـــوجـــه 
٥٠ فــي المــائــة مــن الـــصـــادرات في 
الأشــهــر الثلاثة الأولـــى مــن العام 

إلــى الاتــحــاد الأوروبـــــي. وجــاءت 
الــشــرق الأدنـــى والــشــرق  منطقتا 
الأوســـــــط بــوصــفــهــا ثــــانــــيَ أكــبــر 
ســوق للمنتجات التركية بنحو 
٧٫٨ مليار دولار، تلتهما أفريقيا 

بنحو ٣٫٩ مليار دولار.
وحــــــافــــــظــــــت ألمــــــانــــــيــــــا عـــلـــى 
مــوقــعــهــا بــصــفــتــهــا أكـــبـــر ســـوق 
لــلــصــادرات التركية فــي أوروبـــا، 
حــيــث حــصــلــت عــلــى ســلــع تركية 
بقيمة ٣٫٩ مــلــيــار دولار، أو ٩٫٣ 
في المائة من إجمالي الصادرات 
الــعــام، تلتها  في الربع الأول من 
المملكة المتحدة بمبلغ ٢٫٦٤ مليار 
دولار، وإيطاليا ٢٫٤ مليار دولار، 

وإسبانيا ٢٫١ مليار دولار.
وجـــــاءت روســـيـــا فـــي مقدمة 
الــدول المصدرة إلى تركيا بمبلغ 
الــصــين  ثــــم  مـــلـــيـــار دولار،   ٥٫٢٥
بـ٤٫٢٤ مليار دولار، تليها ألمانيا 
بــــــ٤٫١٦ مــلــيــار دولار، والـــولايـــات 

المتحدة بـ٢٫٤٨ مليار دولار.
وتـــراجـــعـــت صــــــادرات تــركــيــا 

في مــارس (آذار) الماضي بنسبة 
٠٫٤ في المائة على أساس سنوي 
لتصل إلى ١٥٫٥ مليار دولار، في 
الـــواردات بنسبة  حين انخفضت 
إلـــى ١٧٫٦ مليار  المــائــة  ١٧٫٨ فــي 

دولار.
إلـــــى ذلــــــك، أظــــهــــرت بــيــانــات 
لـــلـــمـــســـاعـــدات  الــــعــــامــــة  الإدارة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لـــــــوزارة 
الأســـــــــــرة والـــــعـــــمـــــل والـــــخـــــدمـــــات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــركـــيـــة، ارتـــفـــاع 
عـــدد الأتـــــراك طــالــبــي المــســاعــدات 
إلــــــى ٣  فــــي ٢٠١٨  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
ألــــــــف مـــــواطـــــن،  مـــــلايـــــين و٤٩٤ 
بنسبة زيادة ٩٫٢ في المائة تقريباً 
بــيــنــمــا  مـــقـــارنـــة مــــع عـــــام ٢٠١٧، 
ارتفع إجمالي نفقات المساعدات 
الاجــتــمــاعــيــة بــنــحــو ١٫٢٥ مليار 
الــعــام نفسه. وأوضــح  دولار فــي 
التقرير أن الانكماش الذي يشهده 
الاقتصاد التركي أدى إلى زيادة 
المساعدات وعدد الأسر المحتاجة 

بنسب كبيرة.

اتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وكندا يتوافق مع المعاهدات الأوروبية
بروكسل: عبد الله مصطفى

رحــبــت الحكومة البلجيكية 
أمـــــــــــس (الــــــــــثــــــــــلاثــــــــــاء)، بـــــــالـــــــرأي 
الاســـــتـــــشـــــاري، الــــــــذي صــــــدر عــن 
مــحــكــمــة الــــعــــدل الأوروبــــــيــــــة، فــي 
الــتــوافــق بين  لوكسمبورغ، حــول 
المـــــعـــــاهـــــدات الأوروبـــــــيـــــــة ونـــظـــام 
مــحــكــمــة الاســتــثــمــار، وهـــو نــظــام 
تــســويــة المـــنـــازعـــات بـــين الــبــلــدان 
والمـــســـتـــثـــمـــريـــن، وهــــــو جــــــزء مــن 
الاتفاقية الاقتصادية بين الاتحاد 

الأوروبــي وكندا والمعروفة باسم 
اتفاقية «سيتا» للتجارة الحرة.

وكــانــت الحكومة الفيدرالية 
البلجيكية قد توصلت إلى اتفاق 
أكتوبر (تشرين الأول) عام ٢٠١٦، 
مع المناطق والمجتمعات المحلية 
فــي الـــبـــلاد، وبــالــتــحــديــد حكومة 
الــنــاطــقــة باللغة  منطقة والــونــيــا 
بــلــجــيــكــا، بتقديم  فـــي  الــفــرنــســيــة 
طــــلــــب الــــحــــصــــول عــــلــــى مــــشــــورة 
مــحــكــمــة الـــعـــدل الأوروبــــيــــة حــول 
الــتــوقــيــع عــلــى اتــفــاقــيــة «ســيــتــا»، 

التي دخلت حيز التنفيذ بشكل 
مــــؤقــــت ســبــتــمــبــر (أيــــــلــــــول) عـــام 
الــتــي  ٢٠١٧، بــاســتــثــنــاء الأمـــــــور 
جرى اللجوء بشأنها إلى المحكمة 
الأوروبـــــــــيـــــــــة، وصـــــــــدق الــــبــــرلمــــان 
البلجيكي على الاتفاقية يوليو 

(تموز) العام الماضي.
ويـــأتـــي قــــرار مــحــكــمــة الــعــدل 
الأوروبــيــة الــذي يقر تطابق هذا 
الــنــظــام مـــع الـــقـــوانـــين والمــعــايــيــر 
الأوروبـــيـــة، لــيــزيــل آخـــر العقبات 
الـــقـــانـــونـــيـــة ولـــيـــتـــيـــح الــتــطــبــيــق 

«ســـيـــتـــا». وعـــبـــر وزيـــر  الـــكـــامـــل لــــ
الــــخــــارجــــيــــة الـــبـــلـــجـــيـــكـــي ديـــديـــه 
رايـــــــــنـــــــــدرس عـــــــن قــــنــــاعــــتــــه بـــــأن 
الاتفاقية الأوروبية - الكندية قد 
حققت لبلاده كثيراً من المكاسب 

رغم تطبيقها جزئياً.
وقــــــــال رايـــــــنـــــــدرس: «بــفــضــل 
اتفاقية (سيتا) وصلت الصادرات 
البلجيكية نحو كندا إلى ٣٠ في 
المــــائــــة مــــن مـــجـــمـــوع الــــصــــادرات 
مقابل ٦ فــي المــائــة فــي السابق». 
وتصدر بلجيكا نحو كندا مواد 

كـــيـــمـــيـــاويـــة لـــتـــصـــنـــيـــع الأدويــــــــة 
ومـــعـــدات لــلــصــنــاعــات الــزراعــيــة، 
وغــــــيــــــر ذلـــــــــك مـــــــن الــــتــــجــــهــــيــــزات 

الصناعية.
وأشــــــار الــــوزيــــر الــبــلــجــيــكــي 
إلــى أن نــظــام حــل الــنــزاعــات بين 
الــــــدول والمــســتــثــمــريــن سيشكل 
خطوة أولى حول وضع محكمة 
خاصة بالاستثمارات تضطلع 
الــنــزاعــات  مستقبلاً بمهمة حــل 
الــدول والشركات  التجارية بين 

والمستثمرين.

وكـــــانـــــت حــــكــــومــــة والــــونــــيــــا 
المحلية في بلجيكا قد اعترضت، 
من بين أمور أخرى، على نظام حل 
النزاعات في اتفاقية «سيتا»، ما 
إلــى تعطيلها على المستوى  أدى 
الأوروبي لفترة أشهر قبل أن يتم 
تــطــبــيــقــهــا جــزئــيــاً بــانــتــظــار رأي 

محكمة العدل الأوروبية.
وتــحــتــاج غــالــبــيــة الاتــفــاقــيــة 
الــتــجــاريــة المــوقــعــة بــين الاتــحــاد 
الأوروبي وأطراف خارجية، إلى 
الــبــرلمــانــات المحلية  كـــل  مــواقــفــة 

والفيدرالية في الدول الأعضاء، 
وقد يختلف الأمر بحسب طبيعة 
كل اتفاق. وكان موقف الحكومة 
الوالونية التي كان يسيطر عليها 
الاشـــتـــراكـــيـــون فـــي ذلــــك الـــوقـــت، 
أثـــار كثيراً مــن الغضب لدى  قــد 
باقي الأحزاب، خصوصاً الحزب 
الليبرالي الذي ينتمي إليه وزير 

الخارجية ديديه رايندرس.
ويخشى المعارضون لمعاهدة 
«سيتا» من تأثيرها السلبي على 
المنتجات الأوروبية وعلى معايير 

السلامة وشــروط العمل والقدرة 
التنافسية للشركات والمستثمرين 
الأوروبيين، على حساب الشركات 
مــــتــــعــــددة الـــجـــنـــســـيـــات. غـــيـــر أن 
مجلس الاتحاد الأوروبـــي، يقول 
إن الاتــفــاقــيــة ســتــســهــم فـــي إزالــــة 
أكثر من ٩٩ في المائة من الرسوم 
الــجــمــركــيــة الـــتـــي تـــفـــرض حــالــيــاً 
على التجارة بين كندا والاتحاد، 
وبــالــتــالــي مــن المــتــوقــع أن يرتفع 
حجم التجارة الثنائية لتصل إلى 

١٢ مليار يورو سنوياً.

تتوقع «سامبا» أن تحتل «تداول» ثامن أكبر بورصة 
في مؤشر «مورغان ستانلي للأسواق الناشئة» بحلول سبتمبر (الشرق الأوسط)

«فيتش» تؤكد التصنيف الائتماني 
«A+» للسعودية عند مستوى

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــــدت وكـــــــالـــــــة فــــيــــتــــش لـــلـــتـــصـــنـــيـــف 
الائــتــمــانــي، أمــــس، الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي 
للسعودية عند مستوى «+A» مــع نظرة 
إلــى  مستقبلية مــســتــقــرة، وأشــــار الإعــــلان 
الــقــوة المالية التي تتمتع بها السعودية، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك الاحـــتـــيـــاطـــيـــات الأجـــنـــبـــيـــة، 
ونسبة الدين العام المنخفضة، بالإضافة 
إلى الأصول الحكومية الضخمة، كما أكدت 
«فيتش» أن المملكة لا تزال تمتلك أحد أكبر 
الأصـــــول الــســيــاديــة لـــلـــدول المــصــنــفــة لــدى 

الوكالة.
وأضــــافــــت الــــوكــــالــــة، فــــي تـــقـــريـــر لــهــا، 
أن الإصــلاحــات الهيكلية فــي إطـــار برامج 
الــســعــوديــة ٢٠٣٠» يــمــكــن أن تعزز  «رؤيــــة 
الــنــمــو عــلــى المــــدى المــتــوســط، كــمــا أشـــادت 

الوكالة بالإصلاحات المالية التي قد تدعم 
تسارع نمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 
٢٫٥ في المائة لعام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠. كما أشار 
التقرير إلى توقعات بارتفاع الدين العام 
ليصل نسبة ٢٢ في المائة من الناتج المحلي 
بحلول العام ٢٠٢٠. إلا أن الوكالة أكدت أن 
هذه النسبة لا تزال أقل من متوسط الدول 
المصنفة في فئة A، مشيدة بمتانة القطاع 
الــســعــودي وتشريعات مؤسسة  المصرفي 

النقد العربي السعودي.
وتــعــكــس هــــذه الــتــقــديــرات الإيــجــابــيــة 
الثقة مــن قبل وكـــالات التصنيف العالمية 
فــــي الاقـــتـــصـــاد الــــســــعــــودي، وفـــــي فــاعــلــيــة 
الإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة الــتــي اتــخــذتــهــا 
حكومة المملكة، في إطــار برنامج تحقيق 
التوازن المالي وصولاً إلى مستهدفاته العام 

.٢٠٢٣
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٢٥ عامــــا مـــن التعـــاون متبـــادل المنفعـــة والشـــراكة بين 
كازاخستان والسعودية

مادة إعلانية

في ظل قلق يسيطر على الجانبين 

تونس لمفاوضات جديدة مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية «الأليكا» 
تونس: المنجي السعيداني

شـــرعـــت تـــونـــس فــــي جــولــة 
جـــــديـــــدة مـــــن المـــــفـــــاوضـــــات مــع 
الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــــــي، بـــشـــأن 
اتــفــاقــيــة الــتــبــادل الــحــر الشامل 
«الألــــــيــــــكــــــا»، فـــــي ظـــــل تــــواصــــل 
الـــــخـــــلافـــــات فـــــي المــــــواقــــــف بــين 
الطرفين فيما يتعلق بعدد هام 
من الملفات، التي لم تجد طريقها 
إلــــى الــتــفــاهــم نــتــيــجــة مــخــاوف 
جــادة من عدم قــدرة المؤسسات 
التونسية على الوقوف في وجه 
نظيراتها الأوروبــيــة المتطورة 
تقنيا والمدعومة ماليا من قبل 
حكوماتها، خاصة في القطاع 

الفلاحي.
وكــــان هـــذا الــلــقــاء الــرســمــي 
الـــذي انطلق أمـــس، بــين تونس 
والاتــــحــــاد الأوروبـــــــي مــســبــوقــا 
بــــلــــقــــاءات مـــــع أطـــــــــراف مــهــنــيــة 
انـــطـــلـــقـــت فـــعـــلـــيـــا خـــــــلال شــهــر 
فبراير (شباط) الماضي، ويعتبر 
الـــجـــانـــب الــتــونــســي أن أهــمــيــة 
هذه الاتفاقية تكمن في كونها 
لـــــلإصـــــلاح الاقــــتــــصــــادي  أداة 
وآلية لتحقيق أهــداف الشراكة 
المــمــيــزة بــين الــطــرفــين، ويــنــادي 
بــــضــــرورة تـــجـــاوز المـــفـــاوضـــات 
للجوانب التجارية بين تونس 
والاتــحــاد الأوروبـــي لتصل إلى 
عـــلاقـــات اســتــراتــيــجــيــة ثــنــائــيــة 
تتيح لتونس التدرج كذلك في 
تحسين شروط مسدي الخدمات 
في السوق الأوروبية والابتعاد 
عــن إدمـــاج هــذه المــطــالــب ضمن 

ملف الهجرة.
وكــان الجانب الأوروبــي قد 
عبر في جلسة سابقة عن قلقه 
مــــن امــــتــــداد فـــتـــرة المـــفـــاوضـــات 
مع تونس وعــدم التوصل منذ 
انطلاق المفاوضات العام ٢٠١٧. 
حـــــول اتـــفـــاقـــيـــة الــــتــــبــــادل الــحــر 
الشامل والمعمق إلى الحسم في 
أي محور من المحاور المعروضة 

للنقاش بين الطرفين.
وفــــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، أكـــد 
هشام بن أحمد الوزير التونسي 
للنقل والمفاوض، الممثل لتونس 
في هــذه المــفــاوضــات، على عدم 
وجود أي التزام بشأن المواعيد 
النهائية أو المواضيع المتعلقة 
باتفاقية «الأليكا»، وبين أن كل 
الملفات ما تزال مطروحة ضمن 
النقاشات المعمقة بين الطرفين.

وأكـــــــد الـــجـــانـــب الــتــونــســي 
طــــــــــــوال جـــــلـــــســـــات الـــــتـــــفـــــاوض 
السابقة على عــدد مــن الملفات، 
من بينها النهوض بالتجديد 
والابــتــكــار ونــقــل التكنولوجيا 
المــــــتــــــطــــــورة إلـــــــــى المـــــؤســـــســـــات 
الــتــونــســيــة، وتــمــســك بــضــرورة 
اتخاذ إجراءات تفاضلية هامة 
لــــفــــائــــدة عــــــدد مـــــن الـــقـــطـــاعـــات 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة فـــــي تــــونــــس، 
على غـــرار قــطــاع زيــت الزيتون 
علاوة على تقديم الدعم الكافي 
والــــتــــدابــــيــــر الــــــلازمــــــة لإنـــجـــاح 

الاتفاقية التي تجمع الطرفين.
ووفــــــــق مـــــصـــــادر تــونــســيــة 
شاركت في جلسات التفاوض 

الــســابــقــة، مـــن المــتــوقــع الــحــســم 
خــلال هــذه الــجــولــة الــرابــعــة من 
التفاوض، في المحاور التي تم 
الــتــبــاحــث بــشــأنــهــا فــي الــجــولــة 
الماضية، ومن أهمها المنتجات 
الفلاحية، والصناعات الغذائية، 

ومنتجات البحر.
كـــمـــا مــــن المـــتـــوقـــع أن يــظــل 
الـــــخـــــلاف قـــائـــمـــا حــــــول بــعــض 
المــــلــــفــــات مـــــن بـــيـــنـــهـــا مــعــايــيــر 
الـــــــتـــــــفـــــــاوض حـــــــــــول مــــعــــايــــيــــر 
الــــتــــفــــاوض المــتــعــلــقــة بــتــحــريــر 

المبادلات التجارية الفلاحية.
وكــــــــــانــــــــــت عــــــــــــــدة أطــــــــــــــراف 
مهنية تونسية قــد أعــربــت عن 
تـــخـــوفـــهـــا مــــن مـــوافـــقـــة تــونــس 
عــلــى هــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة، ونــبــهــت 
إلــــــى إمـــكـــانـــيـــة تــــأثــــر الــنــســيــج 
الاقـــتـــصـــادي الــتــونــســي المــكــون 
بــــــــــالأســــــــــاس مــــــــن مـــــؤســـــســـــات 
صغيرة الحجم بنسبة تقارب 
٩٠ فـــي المـــائـــة مـــن المـــؤســـســـات، 
وهو ما يجعل إمكانية منافسة 
المـــنـــتـــجـــات الأوروبــــــيــــــة صــعــبــة 
للغاية وقـــد تـــؤدي إلـــى انــدثــار 
اتــحــاد الفلاحين  أغلبها. وكــان 

الــتــونــســيــين (نــقــابــة الــفــلاحــين) 
قد نبه إلى الصعوبات الكبرى 
الـــتـــي ســتــواجــهــهــا المــســتــغــلات 
الفلاحية في وجه قوة الاقتصاد 
الأوروبــي مما قد يعطل الكثير 

منها عن مواصلة الإنتاج.
وتــــــجــــــاوزت الانـــعـــكـــاســـات 
حدود القطاع الفلاحي ووصل 
الأمـــــر إلــــى حـــد دعـــــوة المــجــلــس 
الـــــوطـــــنـــــي لـــهـــيـــئـــة الــــصــــيــــادلــــة 
بـــتـــونـــس (نــــقــــابــــة الـــصـــيـــادلـــة) 
الحكومة التونسية، إلى توقيع 
اتفاق عادل يضمن حماية قطاع 
الـــصـــحـــة الـــعـــمـــومـــيـــة فــــي إطــــار 
المفاوضات التي تجريها تونس 
مـــع الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي بــشــأن 

اتفاقية التبادل الحر الشامل.
يـــذكـــر أن تـــونـــس تـــركـــز في 
علاقاتها التجارية على الفضاء 
الأوروبـــــــي الــــذي يــمــثــل الــســوق 
الــتــقــلــيــديــة لمــعــظــم مــنــتــجــاتــهــا، 
وتــــشــــيــــر الإحـــــصـــــائـــــيـــــات إلــــى 
أن أكـــثـــر مـــن ٧٠ فـــي المـــائـــة من 
مبادلاتها التجارية (صــادرات 
وواردات) تتم مع دول الاتحاد 

الأوروبي.

أحد الأسواق الشعبية في الجزء القديم من العاصمة تونس (أ.ب)

لإنتاج ٢٥٠ ألف أوقية سنوياً

«معادن» السعودية ترسي عقد 
تطوير منجمين وإنشاء مصنع للذهب

الرياض: «الشرق الأوسط»

عت «شركة معادن للذهب 
ّ
وق

ومعادن الأساس» المملوكة لشركة 
الـــتـــعـــديـــن الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
(مـــــعـــــادن)، عــقــد تــرســيــة تــطــويــر 
مــــنــــجــــمــــي مــــــنــــــصــــــورة ومـــــســـــرة 
وإنشاء مصنع تابع لهما لإنتاج 
الـــذهـــب عــلــى مــجــمــوعــة أوتـــوتـــك 
ولارسن وتوبرو العالمية، للقيام 
بالأعمال الهندسية التفصيلية، 
والإنـــــــشـــــــاءات، وأعــــمــــال تــجــهــيــز 
مـــــا قـــبـــل الـــتـــشـــغـــيـــل، ومـــســـانـــدة 

التشغيل.
ويـــشـــمـــل الـــعـــقـــد الـــعـــمـــل مــع 
مـــــعـــــادن عـــلـــى تـــــدريـــــب الـــــكـــــوادر 
الــوطــنــيــة والــهــنــدســيــة والــفــنــيــة 
على أعــمــال التشغيل والصيانة 
وتطوير الأداء والمحتوى المحلي 

لمشتريات المشروع.
ويـــــقـــــع مـــنـــجـــمـــا مــــنــــصــــورة 
ومسرة في منطقة «الدرع العربي 
الأوســط»، وهي واحــدة من أغنى 
المناطق الجيولوجية بالمعادن في 

السعودية.
وذكرت «معادن» أن المشروع 
يعد أكبر منجم ذهب، إذ سينتج 
ألـــــف أونــــصــــة (أوقـــــيـــــة) مــن   ٢٥٠
الــذهــب ســنــويــاً عــلــى مـــدار العمر 
الافــــتــــراضــــي لــلــمــنــجــم، مــتــوقــعــة 
أن يصل إجمالي الاستثمار في 
يــقــارب ٣٫٣ مليار  إلــى مــا  المنجم 
ريـــال (٨٨٠ مــلــيــون دولار)، ومــن 
المــــقــــرر اكــــتــــمــــال المـــــشـــــروع وبــــدء 

عملياته الإنتاجية في ٢٠٢٢.
وأضافت أن المصنع سيكون 
قــادراً على معالجة ما يصل إلى 
٤ ملايين طن سنوياً من الخامات 
الحرارية الموجودة في الرواسب 
المــرة الأولى  المعدنية، وتعـد هذه 
الــــتــــي تـــتـــم فـــيـــهـــا مـــعـــالـــجـــة هـــذا 
النوع من خام الذهب في الشرق 

الأوسط.
وتـــــــــــــــواصـــــــــــــــل «مـــــــــــــعـــــــــــــادن» 
سعيها لاســتــثــمــارات جــاذبــة في 
الــســعــوديــة، حــيــث يــمــثــل منجما 
مــنــصــورة ومــســرة خــطــوة كبيرة 
لمــعــادن، ليس فقط كونهما أكبر 
منجمي ذهب على الإطلاق، ولكن 
أيضاً بسبب التحديات التقنية 
الــتــي تصاحب معالجة  والفنية 

هذا النوع من خام الذهب.
وقـــــال دارن ديــفــيــس رئــيــس 
وكــــبــــيــــر المـــــديـــــريـــــن الـــتـــنـــفـــيـــذيـــين 
لمــــعــــادن: «نـــفـــخـــر بـــهـــذا المـــشـــروع 
الـــــــــذي تــــــم اكــــتــــشــــافــــه مــــــن خــــلال 
نشاطات فــريــق الاستكشاف في 
الــشــركــة، ضــمــن بــرامــج (مــعــادن) 
الاستكشافية واسعة النطاق التي 

تم الإعلان عن مضاعفتها مطلع 
العام الجاري».

وأضاف ديفيس أن المشروع 
يـــعـــد مــــن الـــعـــنـــاصـــر المـــهـــمـــة فــي 
استراتيجية الشركة لزيادة إنتاج 
الذهب إلى مليون أوقية مستدامة 
سنوياً، ومن شأن نموها المستمر 
فــي الــســعــوديــة الإســهــام فــي رفــع 
الــــنــــاتــــج المـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي مــن 
خـــــلال تـــنـــويـــع مــــصــــادر الـــدخـــل، 
وتـــنـــمـــيـــة المـــجـــتـــمـــعـــات المــحــلــيــة 
المُحيطة بمناطق أعمال «معادن»، 
فــــضــــلاً عـــــن تـــوفـــيـــر الـــكـــثـــيـــر مــن 
الفرص الوظيفية المباشرة وغير 
المباشرة، وجميع هذه المكتسبات 
تصب في تحقيق رؤية السعودية 

.٢٠٣٠
وتـــطـــرق إلــــى أن الاســـتـــدامـــة 
عنصر أساسي في هذا المشروع، 
كما في سائر استثمارات معادن، 
وبــالــتــالــي ســيــكــون هـــذا المــشــروع 
أول منجم في السعودية يستخدم 
الطاقة الشمسية مصدراً للطاقة، 
وســيــســتــفــيــد المـــشـــروع كــذلــك من 
المياه المُعالجة المنقولة للمنجمين 
عبر خــط أنابيب تــم إنــشــاؤه من 
قبل معادن بطول ٤٣٠ كيلومتراً 
يصل الطائف بمنطقة المنجمين 

النائية شحيحة المياه.
وتدير معادن ٦ مناجم ذهب، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك مـــنـــجـــم الـــدويـــحـــي 
الــــذي بــــدأ إنــتــاجــه الـــتـــجـــاري في 
ألــف  يـــقـــارب ٢٧٥  عـــام ٢٠١٧ بــمــا 
أوقية عام ٢٠١٨، وتخطط لإنفاق 
٢٩٥ مــلــيــون ريــــال (٧٨٫٦ مليون 
دولار)، على برنامج الاستكشاف 
التعديني المُسرع الذي تم اعتماده 
بداية عام ٢٠١٩، وهو يمثل زيادة 
بمقدار ثلاثة أضعاف في التزام 
معادن الاستثماري في السنوات 
إلــــى تقصير  الــســابــقــة، ويـــهـــدف 
الــوقــت الــــلازم لــنــقــل الاكــتــشــافــات 

الجديدة إلى مرحلة التطوير.
يذكر أن شركة معادن للذهب 
والمـــعـــادن الأســاســيــة، هــي إحــدى 
الشركات المملوكة بالكامل لمعادن 
التي تتخصص في إنتاج وبيع 
الذهب والنحاس والفضة والزنك، 
ولا يزال الذهب يأخذ الحيز الأكبر 
إنـــتـــاجـــهـــا، وهــــو أول سلعة  مـــن 
الـــذي شكل  استخرجتها مــعــادن 
الأساس للنمو والتنوع اللاحقين 
لمـــعـــادن. وأنــتــجــت شــركــة مــعــادن 
للذهب والمعادن الأساسية نحو 
٤١٥ ألف أوقية من المعدن الثمين 
عام ٢٠١٨، وتهدف إلى زيادة هذا 
الــرقــم إلـــى مــلــيــون أوقــيــة سنوياً 
ضمن استراتيجية معادن نحو 

عام ٢٠٢٥.

على هامش قمة «الحزام والطريق» الثانية

«أكوا باور» توقع اتفاقيات استراتيجية مع ثلاث شركات صينية
الرياض: «الشرق الأوسط»

قالت شركة «أكوا باور» إنها 
وقعت اتفاقيات استراتيجية مع 
ثلاث شركات صينية على هامش 
مـــنـــتـــدى «الــــــحــــــزام والــــطــــريــــق» 
الــثــانــي لــلــتــعــاون الـــدولـــي، ومــن 
المنتظر أن تمهد هذه الاتفاقيات 
مـــع «بــــــاور تــشــيــنــا» و«تــشــايــنــا 
جيزوبا غروب» و«بنك الصين»، 
الــطــريــق لــلــتــعــاون فـــي مــجــالات 
الاستثمار الرئيسية والاستفادة 
من الخبرة الصينية في إنشاء 
محطات توليد الطاقة وتحلية 
الــتــي تــطــورهــا وتشغلها  المــيــاه 

«أكوا باور».
وقـــــــال بـــــــادي بــــادمــــانــــاثــــان، 
الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــشـــركـــة 

«أكــوا بــاور» إن «مجمل علاقات 
الـــتـــعـــاون المــتــنــامــيــة بــــين (أكـــــوا 
بـــــاور) والـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة لا 
يـــعـــزز الـــعـــلاقـــات الـــقـــائـــمـــة عــلــى 
الـــصـــداقـــة والـــثـــقـــة بــيــنــنــا وبـــين 
شــركــائــنــا الــصــيــنــيــين فــحــســب، 
وإنـــمـــا يــتــجــاوز إطــــار الــتــعــاون 
في تنفيذ الأعمال والمشروعات 
لــيــعــكــس الـــــروابـــــط الـــقـــويـــة بــين 
الــســعــودي والصيني  الجانبين 
التي توطدت على مدى سنوات 
طــويــلــة». وأضــــاف: «باعتبارنا 
إحدى الشركات الرائدة بالمنطقة 
في قطاع تطوير مشاريع الطاقة 
والمياه، والملتزمة بخفض تكلفة 
إنــتــاج الكهرباء والمــيــاه المحلاة 
وتــوجــيــه الاســتــثــمــارات، يسُرنا 
دائــمــاً أن نــتــعــاون مــع الشركات 

الـــتـــي تـــســـاعـــدنـــا فــــي اســتــكــمــال 
نــــــمــــــوذج أعــــمــــالــــنــــا والــــتــــوســــع 
بــــــاســــــتــــــمــــــرار فــــــــي أنــــشــــطــــتــــنــــا 
وأعـــمـــالـــنـــا. ونـــحـــن واثـــقـــون في 
الــــــشــــــراكــــــات ســتــفــتــح  أن هـــــــذه 
آفـــاقـــاً جـــديـــدة مـــن الـــتـــعـــاون في 
المشروعات المستقبلية الضخمة 

في شتى أنحاء العالم».
وتـــــــــم تـــــوقـــــيـــــع أولـــــــــــى هـــــذه 
الاتــفــاقــيــات خــلال المــؤتــمــر الــذي 
عقد على هامش منتدى «الحزام 
ع بادماناثان 

ّ
والطريق»، حيث وق

ووانغ لوغون، الرئيس التنفيذي 
لشركة «سيبيكو ٣»، المتخصصة 
فـــــي إنـــــشـــــاء مــــحــــطــــات الـــطـــاقـــة 
الــكــهــربــائــيــة وإحـــــدى الــشــركــات 
التابعة لشركة «بـــاور تشينا»، 
اتـــفـــاقـــيـــة الأعـــــمـــــال الــهــنــدســيــة 

والمشتريات والإنـــشـــاءات، التي 
الـــحـــق  تـــمـــنـــح «ســـيـــبـــيـــكـــو ٣»، 
المــقــاول  الــتــصــرف بصفتها  فــي 
المسؤول عن الأعمال الهندسية 
والمشتريات والإنشاءات لمحطة 

«الطويلة» لتحلية المياه.
وتعتبر محطة «الطويلة»، 
الواقعة في أبوظبي، أكبر محطة 
المــيــاه فــي العالم بسعة  لتحلية 
إنتاجية تبلغ ٢٠٠ مليون غالون 
مـــن المـــيـــاه يــومــيــاً. ويـــهـــدف هــذا 
التعاون إلى تحسين سبل توفير 
المــيــاه المــحــلاة وتــعــزيــز التنمية 
الاجتماعية مــن خــلال مشاريع 

الإنشاءات والاستثمار.
ع 

ّ
أما الاتفاقية الثانية، فقد وق

محمد أبو نيان، رئيس مجلس 
إدارة شركة «أكوا باور»، اتفاقية 

تعاون مع ليو زي شيانغ، رئيس 
مــجــلــس إدارة شـــركـــة «تــشــيــنــا 
جــيــزوبــا غـــــروب»، وتــنــص على 
إعــــلان تــعــيــين «تــشــيــنــا جــيــزوبــا 
غــــروب» مــقــاولاً رســمــيــاً لإنــجــاز 
الأعمال الهندسية والمشتريات 
والإنــــشــــاءات لمــشــروع «نــــام دنــه 
١»، وهـــو أحـــد مــشــاريــع الطاقة 
الــجــديــدة فــي فيتنام.  المستقلة 
كما ستساهم «تشينا جيزوبا 
غــروب» مع الجهات الراعية في 
الــحــصــول عــلــى الــتــمــويــل الـــلازم 
للمشروع من المؤسسات المالية 
تــم الانــتــهــاء من  الصينية. وقــد 
هــــذا المــــشــــروع الـــــذي شـــــارك في 
تـــطـــويـــره كــــل مــــن «أكـــــــوا بـــــاور» 
و«تــــايــــكــــوانــــغ بـــــــاور الـــكـــوريـــة» 
بتكلفة استثمارات تجاوزت ٢٫٤ 

بــلــوغ السعة  مــلــيــار دولار، مـــع 
الإنتاجية للمرحلة الأولى ١٫٢٠٠ 

ميغاواط.
واخــــتــــتــــمــــت «أكـــــــــــوا بـــــــاور» 
عها 

ّ
اتفاقياتها بمذكرة تفاهم وق

كـــل مـــن راجـــيـــت نـــانـــدا، الــرئــيــس 
التنفيذي للاستثمار فــي «أكــوا 
بــــاور»، وزانـــغ وي، المــديــر العام 
لبنك الصين (هونغ كونغ) فرع 
مدينة «هو تشي منه». وتتضمن 
مـــــــذكـــــــرة الـــــتـــــفـــــاهـــــم اتــــفــــاقــــيــــات 
الخدمات المالية العامة لمشروع 
«نــام دنــه ١». كما وقــع الاختيار 
على بنك الصين، وهو من البنوك 
التجارية الكبرى الأربعة المملوكة 
للحكومة في الصين، ليكون بنك 
التمويل الرسمي الرائد لمشروع 

«نام دنه ١».

مسؤول أممي: نظام الإفلاس يؤكد جدية الرياض في حماية الشركات والأفراد

تأكيد سعودي على الوقاية المبكرة من التعثرات المالية لتعزيز التنافسية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

أوصى مؤتمر تسوية حالات 
الإفلاس، الذي اختتم أعماله أمس 
بالرياض، بضرورة الاستمرار في 
تحسين بيئة الاستثمار، وتكثيف 
الحملات التوعوية لمجتمع الأعمال 
الـــعـــلاقـــة  وجـــمـــيـــع الأطــــــــــراف ذات 
بتمكين نظام الإفلاس وتطبيقاته. 
في وقت أبدى فيه ممثلون عن كل 
مــن الأمـــم المــتــحــدة والــبــنــك الــدولــي 
رغــــبــــة فـــــي تــــعــــزيــــز الـــــتـــــعـــــاون مــع 
الــســعــوديــة لتمكين تطبيق نظام 

تسوية الإفلاس على أكمل وجه.
المـــؤتـــمـــر عــلــى تفعيل  وشـــــدد 
المـــــبـــــادرات الـــهـــادفـــة إلـــــى الـــوقـــايـــة 
المبكرة من التعثرات المالية، داعياً 
إلـــى إنــشــاء مــؤشــرات لــقــيــاس أداء 
تطبيق نظام الإفــلاس، بالتنسيق 
والمشاركة مع الجهات ذات العلاقة 
وإصدار تقارير دورية بشأن ذلك، 
كما أوصــى بتصميم بــرامــج بناء 
الـــــقـــــدرات لــلــمــمــارســين فــــي مــجــال 
الإفــــــــــلاس، مـــــن أمـــــنـــــاء ومـــحـــامـــين 

ومحاسبين وخبراء.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أكـــــــــد خـــوســـيـــه 
أنــــجــــيــــلــــو، المـــــــســـــــؤول الــــقــــانــــونــــي 
الـــــــــرئـــــــــيـــــــــس، ورئــــــــــيــــــــــس الـــــقـــــســـــم 
الـــتـــشـــريـــعـــي والـــــتـــــجـــــاري بـــالأمـــم 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن  المــتــحــدة، لـــ
الـــســـعـــوديـــة تــعــمــل بــشــكــل واضـــح 
عــلــى تــطــويــر أعــمــالــهــا وتــجــارتــهــا 
«رؤية ٢٠٣٠».  لـ واقتصادها وفقاً 
منوها بأن إطلاقها نظام الإفلاس 
يؤكد جديتها في حماية الأعمال 
والــشــركــات والأفــــراد مــن التعرض 

إلى إفلاس أو إعسار.
وأضاف أنجيلو، أن السعودية 
تقدم نموذجاً مهماً للتطوير في 
هذا الجانب، مستعينة بالمعايير 
الدولية الصادرة عن البنك الدولي 
والخبرات العالمية الكبيرة، ليس 
قــبــل دول مــتــقــدمــة مثل  فــقــط مـــن 
ألمــانــيــا وبــريــطــانــيــا وســنــغــافــورة، 
وإنما مؤسسات اقتصادية كبيرة 

كالبنك الدولي والأمم المتحدة.
وقــال أنجيلو إن «السعودية 
عــــضــــو مــــهــــم وفــــــعــــــال فــــــي الأمــــــم 
المتحدة، وسنستمر في تقديم أي 
شــكــل مـــن أشـــكـــال الــتــعــاون الفني 
لتطوير أعمالها وأدواتها التقنية 
في التطوير والتنمية الاقتصادية، 
بما في ذلك نظام الإفلاس؛ حيث إن 
هذا المؤتمر الذي استضافته يعد 
إحدى أهم الشراكات الحيوية في 
تفعيل موجهات الأمم المتحدة في 

هذا الصدد».
مـــن جــهــتــه، أوضـــــح أنـــدريـــس 
مــــارتــــيــــز، كـــبـــيـــر خـــــبـــــراء الـــقـــطـــاع 
المــــالــــي بــمــجــوعــة الـــبـــنـــك الــــدولــــي، 
أن السعودية تسعى بشكل جيّد 
لــتــحــقــيــق مــســتــويــات مــتــقــدمــة من 
الأنظمة التي تساهم بشكل كبير 
في تطوير الأدوات المالية وتنظيم 
الإفـــلاس، مــؤكــداً أن البنك الــدولــي 
فــنــي أو  لــتــقــديــم أي عـــون  مستعد 
تقني يعزز هذا التطور الذي تعمل 

عليه المملكة حالياً.
مــــارتــــيــــز أن «مـــؤتـــمـــر  وأكـــــــــد 
تــــســــويــــة الإفـــــــــــلاس يــــعــــد نـــشـــاطـــاً 
صــحــيــاً يـــؤكـــد جـــديـــة الــســعــوديــة 
لــلــمــضــي قــدمــاً لــتــحــتــل مـــواقـــع في 

مؤشر التنافسية العالمية»، مشيراً 
إلى أن البنك الدولي يقدر الجهود 
المبذولة، ويتطلع لمزيد من التعاون 

ليحقق أكبر منفعة للسعودية.
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــتـــــه، أكـــــــــد فـــيـــصـــل 
المــــنــــصــــوري، عـــضـــو لــجــنــة إعـــــادة 
الــتــنــظــيــم المــــالــــي بـــــــــوزارة المـــالـــيـــة 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  بــــالإمــــارات، لــــ
أن أهـــــم الـــتـــوصـــيـــات الــــتــــي خـــرج 
بــــهــــا مــــؤتــــمــــر تــــســــويــــة الإفــــــــلاس 

بـــــالـــــريـــــاض أمـــــــــس، هـــــو ضـــــــرورة 
الــخــبــرات... مقترحاً إطلاق  تبادل 
رابطة عربية مشتركة للممارسين 
لـــــلإفـــــلاس والإعــــــســــــار فـــــي الــــــدول 
الـــعـــربـــيـــة عـــلـــى الأقــــــــل، كـــمـــا عــلــيــه 
الــحــال فــي الــــدول الأوروبـــيـــة الآن. 
واقــتــرح المــنــصــوري، أن تضم هذه 
الــرابــطــة كـــل الــجــهــات المــعــنــيــة في 
الـــدول العربية لممارسي الإعــســار 
لـــتـــشـــمـــل مـــحـــامـــين  أو الإفــــــــــــلاس، 

وقـــضـــاة ومـــؤســـســـات وحــكــومــات 
وغيرها، ولــقــاءات سنوية تعزيز 
ثقافة التشريعات المطورة. وتابع 
المــنــصــوري: «مــن العناصر المهمة 
تـــســـويـــة الإعـــــســـــار والإفـــــــــلاس فــي 
التقرير؛ حيث إن الإمــــارات قفزت 
قـــفـــزة كــبــيــرة إلــــى المـــرتـــبـــة الـــــــ١١»، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن عـــامـــلـــي الإعـــســـار 
والإفـــلاس هما جــزء مــن مــؤشــرات 

تقرير البنك الدولي.

وقال المنصوري: «نطمح للقفز 
إلـــى مــرتــبــة بـــين الــخــمــســة الأوائــــل 
إلــى أن  قبل حــلــول ٢٠٢١»، مشيراً 
هــنــاك عــوامــل أخـــرى غير الإعــســار 
والإفلاس تلعب دوراً في تقديم أو 
تأخير مستوى الترتيب، منوهاً أن 
هناك إجراءات تتعلق بالتراخيص، 
وأخرى تتعلق بالرسوم واسترداد 

الرسوم بالمحاكم، وغيرها.
وزاد المنصوري أن «اللجنة لم 
تتلق حتى الآن أي حــالات إفلاس 
أو إعــادة تنظيم، بحكم أن اللجنة 
تركز على المؤسسات المالية؛ حيث 
إنها تتمتع بملاءة مالية قوية... 
وبالتالي مــن المستبعد وصولها 
إلى مرحلة الإفلاس، غير أن لدينا 
لــلــمــحــاكــم  إفــــــلاس وردت  حــــــالات 
فقط». وأكد المنصوري أن «الإمارات 
تــقــدم عــلــى خــطــوة جـــديـــدة؛ حيث 
نــعــمــل عـــلـــى إدخـــــــال مــخــصــصــات 
جديدة»، منوهاً أن القانون يسمح 
لها بأن يكون لها دور أيضاً في أن 
تتلقى طلبات أخرى من المؤسسات 
التجارية الصغيرة، غير أن عددها 
فــي الإمــــارات مــحــدود، إذ إن نظام 
الـــحـــوكـــمـــة والمــــتــــابــــعــــات وأدوار 
الــجــهــات الــرقــابــيــة لــهــا دور قــوي 
لــتــعــزيــز الــوقــايــة قــبــل الـــوقـــوع في 
الإعسار». وأكد المسؤول الإماراتي 
أن بـــــــلاده بــــصــــدد إصـــــــــدار نـــظـــام 
قانون الإعــســار الشخصي قريباً، 
الــــحــــالــــي يــخــتــص  الـــــقـــــانـــــون  لأن 
بــــالــــشــــركــــات المــــرخــــصــــة فــــقــــط أو 
المملوكة للحكومات، أو الشركات 
فــي المــنــاطــق الــحــرة الــتــي لا تملك 

قوانين لها في المنطقة الحرة.

أوصى مؤتمر تسوية حالات الإفلاس الذي اختتم أعماله بالرياض أمس
 بتفعيل المبادرات الهادفة إلى الوقاية المبكرة من التعثرات المالية (رويترز)



لندن: عادل مراد

كـــان يـــوم ٧ مــايــو (أيـــــار) عــام 
بـــمـــثـــابـــة صــــدمــــة مــفــجــعــة   ٢٠١٦
لتقنية القيادة الذاتية التي كانت 
تــــــــروج لـــهـــا شـــــركـــــات الــــســــيــــارات 
كمدخل لزيادة مبيعاتها ودخول 
مــرحــلــة جـــديـــدة يــتــرك فــيــهــا قـــادة 
السيارات مهمة القيادة للسيارة 
نفسها. ففي هذا اليوم وقعت أول 
حادثة قاتلة في فلوريدا لقي فيها 
جوشوا براون (٤٠ عاماً) مصرعه 
فــي سيارته تيسلا «مــوديــل إس» 
تــقــود نفسها بتقنية  الــتــي كــانــت 
«أوتو بايلوت». فقد فشلت أدوات 
استشعار السيارة في التعرف على 
جــانــب شــاحــنــة بــيــضــاء تعترض 
الطريق مع انعكاس أشعة الشمس 

البراقة عليها.
لــــم تـــكـــن هــــــذه الــــحــــادثــــة هــي 
الــــــوحــــــيــــــدة لــــــســــــيــــــارات الــــقــــيــــادة 
الـــــذاتـــــيـــــة، ولــــــن تــــكــــون الأخـــــيـــــرة. 
وهــي توضح مــدى تعقيدات هذه 
الــتــقــنــيــة الـــجـــديـــدة وخـــطـــأ إطـــلاق 
لفظ «القيادة الذاتية» على أنظمة 
مـــســـاعـــدة الـــســـائـــق غــيــر المــكــتــمــلــة 
إلــى «المستوى  التي لا تصل بعد 
الخامس»، وهــو المستوى الأعلى 
والأخــيــر لتسليم المهمة بالكامل 

للسيارات دون أي إشراف آدمي.
ولا يــجــب تــوجــيــه الـــلـــوم إلــى 
شــركــة تيسلا إلا فــي مــســألــة عــدم 
الــــذي تطلق  الــنــظــام  تــوضــيــح أن 
عــــلــــيــــه «أوتــــــــــــو بــــــايــــــلــــــوت» لــيــس 
نظاماً للقيادة الذاتية وإنــمــا هو 
نــظــام مساعد يتطلب إشــرافــاً من 
القيادة. وهو  السائق طــوال فترة 
لــيــس الــنــظــام الــوحــيــد المـــتـــاح في 
الأســــــــواق، فــهــنــاك نــظــم مــشــابــهــة 
مــثــل «ســوبــر كــــروز» مــن كــاديــلاك 
و«بـــايـــلـــوت أســيــســت» مـــن فــولــفــو 
و«درايــف بايلوت» من مرسيدس 
و«بــــــــــرو بـــــايـــــلـــــوت» مـــــن نـــيـــســـان. 
وهي جميعها أنظمة تنتمي إلى 
المستوى الثاني فقط من منظومة 

القيادة الذاتية.
وتــــتــــحــــســــس شـــــــركـــــــات مـــثـــل 
بــــنــــز»  و«مـــــــرســـــــيـــــــدس  «أودي» 
تـــقـــنـــيـــات المــــســــتــــوى الــــثــــالــــث فــي 
سيارات القطاع الفاخر مثل «إيه 
٨» و«إس كلاس»، وتعمل «فولفو» 
عـــلـــى تـــطـــويـــر ســــيــــارات أســاطــيــل 
تعمل بتقنيات المستوى الثالث. 
الــذاتــيــة المتكاملة في  الــقــيــادة  أمــا 
المــرحــلــة الــخــامــســة فــهــي مـــا تـــزال 
حــلــمــاً يــــــراود شـــركـــات الـــســـيـــارات 

ولــن يتحقق قبل سنوات طويلة، 
حيث تعترضه العديد من العقبات 

التقنية والقانونية.
وإذا كــانــت ســلامــة المستهلك 
هـــي الـــهـــدف المــنــشــود مـــن تطوير 
تـــقـــنـــيـــات الــــقــــيــــادة الــــذاتــــيــــة، فـــإن 
تــعــريــف أي ســيــارة بــأنــهــا تحمل 
نــظــام قــيــادة ذاتــيــة قــبــل أن تصل 
إلى المستوى الخامس من التقنية 
هــو فــي الــواقــع خـــداع للمستهلك 

ويعرض حياته إلى الخطر.
وإلـــى جــانــب المــراحــل التقنية 
الــقــيــادة الذاتية  الــلازمــة لتحقيق 
المــتــكــامــلــة، هــنــاك أيــضــاً الــجــوانــب 
القانونية. فمن يتحمل مسؤولية 
وفاة ركاب سيارة تعتمد على نظم 
قيادة ذاتية في حــادث تصادم لم 
يكن فيه أحد مسؤول عن توجيه 
السيارة؟ لا أحــد يعرف بعد على 
وجــــه الــتــحــديــد، كــمــا أن المــحــاكــم 

وشركات التأمين ليست في عجلة 
من أمرها لتحديد المسؤولية في 

مثل هذه الحوادث.
مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، تــســبــبــت 
حوادث القيادة الذاتية في زعزعة 
ثقة المستهلك في الإســـراع بشراء 
سيارات بها أنظمة تتيح للسائق 
فـــتـــرات قـــيـــادة ذاتـــيـــة فـــي ظـــروف 
معينة على الطرق السريعة. هذا 
الــبــشــريــة تقع  الــــحــــوادث  رغــــم أن 

يومياً وضحاياها يفوقون حوادث 
القيادة الذاتية بمئات المرات.

١٠ أنظمة مساعدة

وهناك عشرة أنظمة مساعدة 
ضمن منظومة متكاملة للقيادة 
الذاتية تشمل نظام كــروز الفعال 
مــتــغــيــر الــســرعــة وصــــف الــســيــارة 
آلياً ومراقبة النقاط العمياء على 

جــانــبــي الـــســـيـــارة ونـــظـــام تجنب 
الصدمات ومراقبة نعاس السائق 
والتحكم فــي السرعة على التلال 
والمــهــابــط والــحــفــاظ عــلــى حـــارات 
السير والتعرف على أضواء المرور 

وسرعات الطرق.
وتـــضـــم الــــســــيــــارات الــحــديــثــة 
العديد من هذه العناصر المساعدة 
تتكامل  لا  فيها ولكنها  للسائق 
إلـــى درجـــة الــقــيــادة الــذاتــيــة. وفــي 

الـــــســـــيـــــارات الــــتــــي تـــســـتـــحـــق لــقــب 
الــــقــــيــــادة الــــذاتــــيــــة، تـــتـــكـــامـــل هـــذه 
المــنــظــومــة ويـــضـــاف إلــيــهــا أدوات 
وكــــامــــيــــرات  ورادار  اســــتــــشــــعــــار 
وأنظمة ذكاء اصطناعي في هياكل 
كهربائية تتعرف على كافة ظروف 
القيادة وعوائق الطرق وتكتسب 
خبرة مــع تــكــرار المـــرور فــي الطرق 
نفسها. وهـــذا هــو الــتــحــدي الــذي 
يواجه شركات السيارات اليوم في 

التقنية إلى المستهلك  توفير هذه 
مع ضمان سلامته.

ولــــــكــــــن حـــــتـــــى مـــــــع اكــــتــــمــــال 
تقنيات القيادة الذاتية، فــإن هذا 
لا يمثل إلا نصف المعضلة بينما 
النصف الآخر هو إقناع الجمهور 
الــــســــيــــارات. فمعظم  بـــشـــراء هــــذه 
اســتــطــلاعــات الــــرأي حــالــيــاً تشير 
إلــــى أن الـــعـــديـــد مـــن المــشــتــريــن لا 
يــشــعــر بــارتــيــاح لــركــوب ســيــارات 
تــقــود نفسها، ويشمل هــذا أيضاً 
صغار السن ممن يتأقلمون على 

التكنولوجيا بسهولة.
كما أن هناك انعكاسات على 
قطاع التأمين الذي يمكن أن يرفع 
التكلفة في حالات القيادة الذاتية، 
مــع أن فــكــرة الــقــيــادة الــذاتــيــة هي 
خـــفـــض مـــخـــاطـــر الـــــقـــــيـــــادة. وفـــي 
قـــطـــاعـــات مـــعـــيـــنـــة، مـــثـــل الـــقـــطـــاع 
الـــريـــاضـــي والــــســــوبــــر، لا تــخــطــط 
الــشــركــات لتقديم ســيــارات ذاتــيــة 
القيادة. وتؤكد أبحاث شركات مثل 
«بـــورشـــه» و«فـــيـــراري» و«أســتــون 
مــــارتــــن» و«بـــنـــتـــلـــي» أن المــشــتــري 
يـــتـــطـــلـــع لـــــشـــــراء هــــــذه الــــســــيــــارات 
الرياضية من أجل قيادتها بنفسه 

وليس مجرد الجلوس فيها.
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يعةإشارات سريعة ات يعةإشا إشارات
{تويوتا} تبيع في أوروبا مليون سيارة {هايبرد}

لندن: «الشرق الأوسط»

سجلت شركة {تويوتا} مبيعات 
قــــدرهــــا مـــلـــيـــون ســــيــــارة {هـــايـــبـــرد} 
(تــعــمــل بــالــكــهــربــاء والـــبـــنـــزيـــن) في 
أوروبــــا فــي الــعــام المــاضــي، فــي نجاح 
تسويقي مــلــحــوظ تــفــوق فــيــه الإقــبــال 
الأوروبي على سيارات {الهايبرد} عن 
كــافــة الــقــطــاعــات الــكــهــربــائــيــة. وكــانــت 

الشركة قد قررت قبل نحو عشر سنوات 
التركيز على قطاع السيارات الهايبرد 
بـــــــدلا مـــــن الانـــــتـــــقـــــال إلـــــــى الــــســــيــــارات 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة مـــبـــاشـــرة مــثــلــمــا فــعــلــت 
شركات منافسة. وفي الوقت نفسه فإن 
العديد مــن الشركات المنافسة تعاني 
في الوقت الحاضر من تبعات وتكاليف 
التحول إلى الدفع الكهربائي وتراجع 
حجم مبيعات السيارات التقليدية التي 

تنتجها.
وتحقق السيارات الهايبرد لشركة 
تويوتا الالتزام بمعايير خفض البث 
الكربوني المطبقة بداية من عام ٢٠٢٠. 
حيث تبلغ نسبة السيارات الهايبرد 
المــائــة من  الــتــي تبيعها نسبة ٧٥ فــي 

إجمالي مبيعاتها الأوروبية.
ويـــقـــود مــاثــيــو هـــاريـــســـون نــائــب 
رئـــــيـــــس تـــــويـــــوتـــــا ســــيــــاســــة تـــســـويـــق 

الشركة في أوروبا ويرى أن الحل الذي 
يفضله المستهلك هــو قــطــاع ســيــارات 
هايبرد بشحن خارجي يتسم بنظافة 
إلــى  التشغيل مــن نــاحــيــة ولا يــحــتــاج 
مــحــطــات شــحــن خــارجــي لأن ســيــارات 
هذا القطاع تشحن نفسها ذاتيا. وكان 
هاريسون قد التحق بشركة تويوتا في 
عام ٢٠٠٠ وقضى قبلها ١٠ سنوات في 

ماثيو هاريسونشركة فورد.

كيف تتجنب خطف سيارتك في رحلات الصيف؟
لندن: «الشرق الأوسط»

تشير إحـــصـــاءات وزارة الداخلية 
الــبــريــطــانــيــة إلـــى بــلــوغ حـــــوادث خطف 
الــــــســــــيــــــارات أعـــــلـــــى مــــســــتــــوى لــــهــــا فــي 
بــريــطــانــيــا خــــلال عــشــر ســـنـــوات. وبــلــغ 
عدد هذه الحوادث ١١٠ آلاف حادث في 
العام المنتهي في مارس (آذار) الماضي. 
وساهمت أنظمة تشغيل السيارات بلا 

مفتاح في زيادة عدد هذه الحوادث.
الــــحــــوادث لا تتسم  ورغـــــم أن هــــذه 
بــالــعــنــف مــثــلــمــا الــــحــــال فــــي الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة، إلا أنـــهـــا تـــزيـــد المــــخــــاوف بين 

الــســائــقــين المحليين والــســيــاح  قــطــاعــات 
الأجـــانـــب فـــي بــريــطــانــيــا وأوروبـــــــا. كما 
تدفع حـــوادث الخطف شــركــات التأمين 
إلى التحقيق فيها ومعرفة طرق تنفيذها 
لتحذير زبائنها من الوقوع ضحايا لها.

من هذه الشركات شركة «إيه إكس» 
التي يبحث فيها المحقق نييل توماس 
الــتــعــويــض  الـــــحـــــوادث وطـــلـــبـــات  آلاف 
سنويا. ويقول توماس بأن هناك العديد 
من الوسائل التي يلجأ إليها اللصوص 
مـــن أجــــل خــطــف الـــســـيـــارات ومــعــظــمــهــا 
يــهــدف إلــى إخـــراج السائق مــن سيارته 

مع ترك المفتاح فيها.

من هذه الوسائل:
 -  وضــع عائق أمــام السيارة مثل 
صفيحة قمامة على أمل أن يترك السائق 
مقعده لإزالة العائق فيقفز إليها اللص 

ويقودها.
 -  يلجأ بعض اللصوص إلى طي 
المــرآة الجانبية ناحية الراكب الأمامي 
لإخــــراج الــســائــق مــن الــســيــارة مــن أجــل 

تعديل وضعها.
 -  يــنــتــظــر الـــلـــصـــوص فـــي مــواقــع 
صـــف الـــســـيـــارات الــعــائــد إلــــى ســيــارتــه 
بمشتريات ثقيلة، ويلجأ البعض إلى 
فتح السيارة على مسافة بعيدة وقبل 

الوصول إليها، فتتم مهاجمته وسرقة 
المفتاح منه بعد معرفة موقع السيارة.

 -  ينصح تــومــاس أنــه فــي حــالات 
وجــــود عــوائــق أو الاضـــطـــرار إلـــى تــرك 
الــقــيــادة لا بــد مــن وقـــف تشغيل  مقعد 
المـــحـــرك وســحــب مــفــتــاح الــســيــارة قبل 
الــخــروج منها. ويجب أيضا عــدم فتح 
الـــســـيـــارة مـــن قــبــل الـــوصـــول إلــيــهــا في 
مــــواقــــع صــــف الــــســــيــــارات. كـــمـــا يــشــيــر 
تــــومــــاس إلـــــى ضــــــــرورة إغـــــــلاق أبـــــواب 
السيارة قبل التحرك بها حيث تعمل 
بعض أنظمة غلق الأبواب بعد فترة من 

التشغيل. نييل توماس

{كيا} تتيح التحكم في سياراتها بالهاتف الجوال
لندن: «الشرق الأوسط»

سوف يمكن لسائقي سيارات 
كـــيـــا فــــي المـــســـتـــقـــبـــل اســـتـــخـــدام 
الــهــاتــف الـــجـــوال لــلــتــحــكــم في 
ســـبـــع وظــــائــــف رئـــيـــســـيـــة فــي 
سياراتهم بما في ذلك بداية 
التشغيل والتسارع وتشغيل 
المـــكـــابـــح وتـــحـــديـــد الـــســـرعـــة 
القصوى للسيارة وتشغيل 
الـــتـــكـــيـــيـــف. وســـــــوف تــطــبــق 
الــجــديــدة على  هــذه المعايير 

السيارات الكهربائية.
وفـــــي مـــجـــال تـــأجـــيـــر أو 
المشاركة في السيارات سوف 

يمكن استخدام الهاتف الجوال نفسه 
فــي التعامل مــع ســيــارات متعددة عن 

طريق تنزيل التطبيق اللازم لها.
 ويوفر التطبيق المعايير المثالية 
لرحلات معينة بتحليل الطاقة المتوفرة 
في السيارة والمسافة المطلوب قطعها 

بالسيارة.
ويمكن للسائق أيــضــا استخدام 
معايير الشركة التي تضعها للطرق 
المـــخـــتـــلـــفـــة. وتــــطــــبــــق المــــعــــايــــيــــر عــلــى 
السيارات الكهربائية فقط التي تقول 
مجموعة هيونداي إنها ســوف تنتج 
منها ٢٣ طرازا حتى عام ٢٠٢٥، وسوف 
تطبق التقنيات الجديدة على سيارات 

كيا وهيونداي.

بــــروس مــديــراً لــلاتــصــالات الــدولــيــة خلفاً 
لأنـــدرو روبــرتــس الــذي تقاعد فــي نهاية 
العام المــاضــي. ويأتي بــروس من شركة 
«مـــكـــلاريـــن» بــخــبــرة تــمــتــد ٢٧ عــامــاً في 
مجالات إدارية ضمن صناعة السيارات. 
وبدأ بروس حياته العملية صحافياً في 

مجال السيارات.

البيك أب «جي إم سي سييرا» لعام ٢٠١٩ التي 
خضعت لعملية إعادة تصميم تشمل قاعدة عجلات 

ي مقاعد مع أربعة أبواب ومساحة أكثر رحابة لركاب المقاعد الخلفية.
ّ
أطول وصف

كرايسلر» سيرجيو ماركيوني الذي توفي بنزيف في المخ يوم ٢٥ يوليو (تموز) 
الماضي. وجاء في الكتاب أن خليفته الحالي جون إيلكان لم يعرف بحالة ماركيوني 
الخطيرة إلا قبل أسابيع من وفاته عندما قابل زوجته في المستشفى. ومنع الأطباء 

إيلكان من دخول غرفة العناية المركزة لأن ماركيوني كانت محظورة زيارته.
٣١٨ مليار ين (٢٫٨ مليار دولار) وهو 
معدل أقل من أرباح شركة «رينو» ومن أرباح العام الماضي التي بلغت ٤٥٠ مليار 
ين. وتعللت الشركة بارتفاع التكلفة وزيادة التحديات وانعكاس أحداث توقيف 
كــارلــوس غصن على أداء الــشــركــة. وهـــذه هــي المـــرة الأولـــى منذ عــام ٢٠٠٩ التي 

تنخفض فيها أرباح «نيسان» عن أرباح شريكتها «رينو».

المــغــرب والــصــين مباشرةً للتأكد مــن عــدم استخدام الأطــفــال في  البطاريات مــن 
صناعة التعدين. وكانت بورصة لندن قد أعلنت أنها سوف تمنع تداول المعادن 
ذات المصدر المشبوه بداية من عام ٢٠٢٢ لمنع استغلال الأطفال، وللقضاء على 

ممارسات الفساد التجاري.

جي ٦» التي تم تعديلها من قسم الأداء العالي في الشركة «إكس باور». وتعتمد 
ســيــارة «إم جــي ٦» على تـــراث شــركــة «إم جــي» الــريــاضــي عبر ٩٥ عــامــاً. وتملك 

الشركة البريطانية مجموعة «سايك» الصينية. 
وتحمل السيارة محركاً سعته لتران 

بشاحن توربيني يوفر لها قدرة 
٣٥٠ حصاناً. وهي تنطلق إلى 

١٠٠ كيلومتر في الساعة في 
أربع ثوان.
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 قاعدة عجلات 

ة الخلف المقا كا ل ة ا أكث ة ا

وين بروس

خمس مراحل وعشرة أنظمة... ومصاعب تقنية تحول دونها

تجربة القيادة 
الذاتية في سيارة 

«بي إم دبليو»

سيارات المستقبل تشبه الصالون المتحرك

> وفقاً لجمعية هندسة السيارات هناك 
الــذاتــيــة، تسمى  لــلــقــيــادة  خمسة مــســتــويــات 
المستويات الأربعة الأولى منها «شبه قيادة 
ذاتــيــة»، وتنفرد المرحلة الخامسة والأخيرة 
بوصف القيادة الذاتية. وهذه المستويات هي:

* المستوى الأول: يشمل أدوات مساعدة 
لــلــســائــق مــثــل المــحــافــظــة عــلــى حـــــارة الــســيــر 
وتفعيل المكابح الآلــيــة ونــظــام كـــروز الفعال 
متغير السرعة. وهي جميعاً تحتاج لإشراف 

السائق.
* المــســتــوى الــثــانــي: يــعــنــي أن الــســيــارة 
تحمل نظماً متقدمة لمساعدة السائق يمكن 

الــقــيــادة والمــكــابــح  الــذاتــي فــي  معها التحكم 
والتسارع في ظروف محددة بمناطق أو طرق 
معينة، ولكن تحت إشراف السائق. وتنتمي 
معظم النظم المتاحة حالياً إلى هذا المستوى.
* المــســتــوى الـــثـــالـــث: فـــي هــــذا المــســتــوى 
تستطيع الــســيــارة الــتــحــكــم فــي كــل وظــائــف 
القيادة مع تكامل أنظمة مساعدة السائق. 
وفيما يمكن للسيارة أن تقود نفسها ذاتياً 
إلا أن على السائق أن يستعيد السيطرة في 
المواقف الحرجة. وتنتمي سيارة أودي «إيه 

٨» الجديدة لهذا المستوى.
* المستوى الرابع: يرتفع مستوى القيادة 

الذاتي إلى ما يشبه المستوى الثالث مع عدم 
الحاجة إلى تدخل آدمي عند تشغيل النظام 
الآلـــــي. وتــعــمــل هــــذه الــنــظــم ضــمــن منظومة 
طــرق واضحة المعالم مثل الطرق الأوروبــيــة 

السريعة والشوارع جيدة التصميم.
* المـــســـتـــوى الــــخــــامــــس: ســـــيـــــارات هـــذا 
المــســتــوى تـــقـــود نــفــســهــا بــنــفــســهــا فـــي كــافــة 
الــظــروف، وهــي لا تحتاج إلــى تــدخــل آدمــي 
ولا إلـــــى مــــقــــود وهـــــي تــســتــقــبــل ركــــابــــاً ولا 
تحتاج إلى سائق. ولذلك يمكن العمل على 
الكومبيوتر أو قراءة الصحف أو حتى النوم 

أثناء الرحلات.

المستويات الخمسة للقيادة الذاتية

القيادة الذاتية حلم يداعب خيال الشركات لم يتحقق بعد
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لا حاجة إلى المقود 
في سيارات القيادة الذاتية

القيادة الذاتية توفر 
الأمان للمشاة أيضاً
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قفزت ٣ أضعاف في الربع الأول من العام الحالي

نمو عقود التمويل ينعش سوق العقارات السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أظــــــــهــــــــرت الإحــــــصــــــائــــــيــــــات 
العقارية في السعودية نمواً في 
عقود التمويل العقاري، المقدمة 
الـــــربـــــع الأول مــن  فـــــي  لـــــلأفـــــراد 
الذي يأتي  الحالي ٢٠١٩،  العام 
الواسعة  انعكاساً للإصلاحات 
العقاري،  التمويل  في منظومة 
الــتــي اتــبــعــتــهــا الــحــكــومــة خــلال 

الفترة الماضية.
وقــــــفــــــزت عـــــقـــــود الـــتـــمـــويـــل 
إلى ٣ أضعاف  العقاري للأفراد 
عـــدد الــعــقــود، مــقــارنــة بــالــفــتــرة 
ذاتــهــا مــن الــعــام المــاضــي؛ حيث 
بـــلـــغ عــــددهــــا خـــــلال هـــــذا الـــربـــع 
تــمــويــلــيــاً، بقيمة  عـــقـــداً   ٣١٤٦٢
إجمالية تقارب ١٥ مليار ريال 
(٤ مليارات دولار)، محققة بذلك 
نـــمـــو ٢٢١ فــــي المــــائــــة، فــــي عـــدد 
الـــعـــقـــود، مــقــارنــة بــنــفــس الــربــع 
الماضي ٢٠١٨، ونحو  العام  من 
١٣٣ في المائة في حجم التمويل 
لنفس الفترة من العام الماضي.

التقرير الإحصائي  وكشف 
لمؤسسة النقد العربي السعودي 
الــعــقــاري  الــتــمــويــل  أداء  أن  عـــن 
الـــربـــع الأول من  لـــلأفـــراد خــــلال 
ارتــفــاعــاً جــديــداً هو  ٢٠١٩ حقق 
الأعــلــى منذ عــدة أشــهــر، يقارب 
فـــــي حـــجـــم الـــتـــمـــويـــل إجـــمـــالـــي 
فــــي ٢٠١٧. ويــــســــاوي  ـــــــدم 

ُ
ق مــــا 

فـــي عـــدد الــعــقــود مـــا تــحــقــق في 
الأرباع الثلاثة الأولى من ٢٠١٨. 
ويعادل ٣ أضعاف أعداد العقود 
في الربع الأول من ٢٠١٨، وأكثر 
من ضعفي حجم التمويل للربع 
الأول مـــن الـــعـــام ذاتـــــه، وهـــو ما 
يعطي مؤشراً للعودة لانتعاش 
الــــــســــــوق بــــعــــد الـــــجـــــهـــــود الـــتـــي 
الــســوق  فــي تغير هيكلة  ســعــت 
العقارية، عبر منتجات تتوافق 

مع القدرة الشرائية للأفراد.
وأوضــــــــــح الــــتــــقــــريــــر لــشــهــر 
أن عــدد  المـــاضـــي،  (آذار)  مـــارس 
عقود التمويل العقاري السكنية 
الــجــديــدة المــمــنــوحــة مـــن جميع 
جهات التمويل من بنوك تجارية 
وشركات تمويل للأفراد، بلغت 
١٢١٤٨ عقداً خــلال شهر مــارس 
٢٠١٩. مسجلة نسبة نمو بلغت 
المــــائــــة، مــقــارنــة  فــــي  نـــحـــو ٢٠٦ 
فـــيـــمـــا وصــلــت  بــــمــــارس ٢٠١٨، 
الــقــيــمــة الإجــمــالــيــة لــلــعــقــود ٥٫٥ 
ريــال (١٫٤ مليار دولار)،  مليار 
زيــادة بلغت ١١٤  محققة نسبة 
في المائة، مقارنة بمارس  ٢٠١٨.

ومــن جهة أخـــرى، بلغ عدد 

عـــقـــود المــنــتــجــات المـــدعـــومـــة من 
الحكومة مــن خــلال برامج  قبل 
الـــدعـــم الــســكــنــي الـــتـــي تــقــدمــهــا 
وصــــــنــــــدوق  الإســــــــكــــــــان  وزارة 

الـــتـــنـــمـــيـــة الــــعــــقــــاريــــة فـــــي شــهــر 
مارس ٢٠١٩ نحو ١٠٣٦٤ عقداً، 
بـــقـــيـــمـــة إجـــمـــالـــيـــة قـــــاربـــــت ٤٫٤ 
ريــال (١٫١ مليار دولار)،  مليار 

مــقــارنــة بــنــحــو ٣٫٦ مــلــيــار ريــال 
فــي فبراير  (٩٦٠ مليون دولار) 
فــيــمــا شــكــلــت  (شــــبــــاط) ٢٠١٩. 
السكني  الدعم  منتجات برامج 

نحو ٨٥ في الماضي، من إجمالي 
المبرمة، ونحو ٧٩  العقود  عــدد 
في الماضي من قيمة التمويلات 

خلال شهر مارس (آذار) ٢٠١٩.

وكــانــت الـــقـــروض الــعــقــاريــة 
المــقــدمــة لــلأفــراد قــد قــفــزت خلال 
شـــهـــر فــــبــــرايــــر المـــــاضـــــي؛ حــيــث 
٣ أضعاف،  النمو  تجاوز حجم 
العام  مقارنة بشهر فبراير مــن 
المـــاضـــي، وبــلــغ مــعــدل الارتــفــاع 
فـــي أعــــــداد الـــعـــقـــود الــتــمــويــلــيــة 
المقدمة للأفراد خلال ذلك الشهر 
المائة، مقارنة  أكثر من ٢١٠ في 
بنفس الشهر من العام الماضي، 
العام ٢٠١٩  إذ شهد فبراير من 
تــمــويــلــيــاً  عــــقــــداً  تـــوقـــيـــع ٩٧٣٦ 
جديداً بقيمة تجاوزت ٤٫٦ مليار 
ريال (١٫٢ مليار دولار)، يقابله 
٣١٤٣ عقداً تمويلياً بقيمة ٢٫٠٧٩ 
مليار ريال (١٤٧٫٧ مليار دولار)، 

جــمــيــعــهــا مـــقـــدمـــة مــــن الـــبـــنـــوك 
التمويلية. والشركات 

وكـــانـــت وزارة الإســـكـــان قد 
أطــلــقــت خــــلال الـــفـــتـــرة المــاضــيــة 
بــرنــامــجــاً حــكــومــيــاً متخصصاً 
لــتــوفــيــر خــــيــــارات ســكــنــيــة، مــن 
بينها تسهيل عملية الحصول 
الدولة،  التمويل بدعم من  على 
عــبــر تــقــديــم الـــدعـــم لــلــمــواطــنــين 
بــتــحــمــل الأربـــــــاح عـــن الـــقـــروض 
الــــعــــقــــاريــــة، لـــلإســـهـــام فــــي رفـــع 
المائة  فــي   ٧٠ إلــى  التملك  نسبة 

بحلول عام ٢٠٣٠.
الـــنـــقـــد  مـــؤســـســـة  أن  يــــذكــــر 
الــعــربــي الـــســـعـــودي قـــد أشــــارت 
من خلال تقاريرها السابقة إلى 

أن إجمالي أعداد عقود التمويل 
المقدم للأفراد  السكني  العقاري 
بلغ في ٢٠١٦ نحو ٢٢٢٥٩ عقداً، 
 ٤٫٥) ريــال  بقيمة ١٧٫٠٩٦ مليار 

مليار دولار)، وفــي ٢٠١٧ نحو 
 ٢١٫٠٢٥ بــقــيــمــة  عــــقــــداً،   ٣٠٨٣٣
ريــال (٥٫٦ مليار دولار)،  مليار 
وفي ٢٠١٨ وصل إجمالي أعداد 

العقود ٥٠٤٩٦ عقداً، بقيمة ٢٩٫٥ 
مليار ريال (٧٫٨ مليار دولار).

وكــــــــــان خـــــالـــــد الـــــعـــــمـــــودي، 
المــــشــــرف الــــعــــام عـــلـــى صـــنـــدوق 

الـــتـــنـــمـــيـــة الــــعــــقــــاريــــة، أكـــــــد فــي 
«التمويل  أن ســوق  وقــت سابق 
العقاري» السعودي يمثل فرصة 
لــلــمــســتــثــمــريــن المحليين  واعـــــدة 

والإقليميين والدوليين، مشيراً 
إلى أن سوق التمويل في البلاد 
حالياً لا تشكل سوى ٥ في المائة 
فــقــط مــن الــنــاتــج المــحــلــي، وهــي 
نسبة بسيطة، مقارنة بالأسواق 
التي تصل نسبتها من  العالمية 
٥٠ فــي المــائــة إلـــى ٦٠ فــي المــائــة 

تقريباً.
أن  الـــــــــــعـــــــــــمـــــــــــودي،  وأكـــــــــــــــــد 
الـــســـعـــوديـــة جــــزء مـــن مــنــظــومــة 
الأمــر  الــعــشــريــن.  دول مجموعة 
الذي يستدعي رفع المعايير إلى 
مــســتــويــات عــالمــيــة عــنــد تــقــديــم 
خـــدمـــات «الـــتـــمـــويـــل الــســكــنــي»، 
خــاصــة أن الــحــكــومــة تــعــمــل من 
خــــلال مــنــظــومــة الإســــكــــان عــلــى 
لــدعــم قطاع  خــلــق بيئة مــحــفــزة 
إلى  الــعــقــاري» ونقله  «التمويل 

آفاق واسعة.
أن منظومة الإسكان  وأفــاد 
الــســعــودي تستهدف نحو ٤٨٠ 
ألــــــف مـــســـتـــفـــيـــد خــــــلال الأعـــــــوام 
المقبلة، من خلال رؤية واضحة 
تركز على الاســتــدامــة وتوسيع 
الــــطــــاقــــة الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة؛ حــيــث 
يعمل الصندوق على سد فجوة 
طــلــب ســـوق الــتــمــويــل الــعــقــاري، 
من خلال مجموعة من المنتجات 

التمويلية. والحلول 
أن الصندوق يواصل  وأكــد 
عمله لتسخير جميع الإمكانات 
والـــتـــقـــنـــيـــات لـــخـــلـــق مــــزيــــد مــن 
الخاصة  الــبــرامــج والتطبيقات 
عــلــى تسهيل رحلة  الــتــي تعمل 
المستفيدين في تملك مساكنهم، 
وتـــــحـــــقـــــيـــــق أهــــــــــــــداف بــــرنــــامــــج 
المملكة  الإســكــان ٢٠٢٠ و«رؤيــــة 

.«٢٠٣٠
وبــــينّ الــعــمــودي فـــي ســيــاق 
المـــــرتـــــكـــــزات  أهــــــــم  أن  حـــــديـــــثـــــه، 
الاســتــراتــيــجــيــة لــلــصــنــدوق هو 
الذي يهدف  الرقمي»،  «التحول 
إلــى تسهيل تــجــربــة الأفــــراد في 
المـــســـكـــن الأول، وتــوفــيــر  تــمــلــك 
جميع المعلومات له عبر تطبيق 
خـــدمـــة «المـــســـتـــشـــار الـــعـــقـــاري»، 
التي يقوم عليها فريق مختص، 
يقدم أفضل الخدمات لمستفيدي 
صـــــنـــــدوق الـــتـــنـــمـــيـــة الـــعـــقـــاريـــة 
ووزارة الإسكان، لتوفير أفضل 
الـــحـــلـــول المـــمـــكـــنـــة بـــعـــد دراســـــة 
الــبــيــانــات المـــدونـــة والمــســتــنــدات 
المــرفــقــة مـــن مــقــدم الــطــلــب حتى 
يــتــســنــى لــلــفــريــق تــذلــيــل جميع 
التمويلية  الجهات  العقبات مع 
عــلــى برنامج  المــواطــن  ليحصل 
ـــــقـــــرض الـــــعـــــقـــــاري بــــكــــل يــســر  ال

وسهولة.

سجلت عقود التمويل العقاري السكنية الجديدة الممنوحة من جميع جهات التمويل من بنوك تجارية وشركات تمويل للأفراد خلال الشهر الماضي نمواً بلغ ٢٠٦ ٪ (تصوير: خالد الخميس)

البحرين تتطلع لتعزيز حضورها من خلال عدد من المبادرات

التكنولوجيا العقارية تفتح فرصاً واعدة لنمو القطاع في المنطقة
المنامة: «الشرق الأوسط»

ـــــــى تـــعـــزيـــز  تـــتـــطـــلـــع الــــبــــحــــريــــن إل
مــوقــعــهــا بــوصــفــهــا مــنــطــقــة لــلــحــلــول 
الــتــكــنــولــوجــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة، ويــأتــي 
ذلــــــك بـــعـــد إعــــــــلان شــــركــــة «أســــتــــاتــــر» 
المتخصصة في التكنولوجيا العقارية 
البحرين مقراً لها، فــي خطوة يسعى 
من خلالها مجلس التنمية الاقتصادية 
في البحرين لدعم الاستثمار في هذا 
ـــــــذي يـــعـــزز مــن  الـــجـــانـــب الــــجــــديــــد، وال
النمو المشهود في القطاع العقاري في 
المنطقة، ويعتبر شــاهــدًا على الفرص 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة الـــــواعـــــدة فــــي الـــقـــطـــاع 

العقاري في المملكة.
وقال تقرير صادر أمس من مجلس 
التنمية الاقتصادية إن دخول تطبيق 
أستاتر سيوفر منصة سهلة الاستعمال 
لــــلإعــــلان عــــن الــــعــــقــــارات ومــشــاركــتــهــا 
والبحث عنها وإدارتها، وهو ما يعكس 
اهتمام الشركة بالانضمام للمجموعة 
الـــواســـعـــة مـــن الـــشـــركـــات الـــتـــي تسعى 
للاستفادة من البنية التحتية المتقدمة 
فــــي المــنــطــقــة فــــي مـــجـــال تــكــنــولــوجــيــا 

المعلومات والاتصالات.
وقد بات من المهم تسليط الضوء 
على مفهوم التكنولوجيا العقارية أو 
«البروبتك» الذي أصبح متغيرا مهما 
الــعــقــاري في  لــواقــع ومستقبل القطاع 
المنطقة، وهو الذي يجسد التطبيقات 
التكنولوجية المستخدمة فــي القطاع 
الــــعــــقــــاري والـــــتـــــي تـــشـــمـــل الـــخـــدمـــات 
المتطورة التي تقدمها الحلول الذكية 
لإدارة العقارات، وحلول حجز وتأجير 
 ،«Airbnb» مــــثــــل شــــركــــة الـــــعـــــقـــــارات 
وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــتـــخـــطـــيـــط والـــبـــنـــاء، 

والتكنولوجيا المالية العقارية.
وقــال التقرير إنــه في الوقت الذي 
يـــعـــتـــبـــر فـــيـــه الــــقــــطــــاع الــــعــــقــــاري أحـــد 
المؤشرات الدالة على حيوية الاقتصاد 
ومــــــرونــــــتــــــه، ويــــشــــكــــل مـــــــــرآة عـــاكـــســـة 
لازدهــــاره وتــنــوعــه، فــإن صــعــود قطاع 
التكنولوجيا العقارية ستكون له آثار 
كبيرة ستعمل على إحـــداث تغييرات 

نـــوعـــيـــة فــــي واقـــــــع الــــقــــطــــاع والــــســــوق 
العقارية لا تقل عن الدور النوعي الذي 
أحــدثــتــه حــلــول الــتــكــنــولــوجــيــا المــالــيــة 
في قطاع الخدمات المالية والمصرفية 
التقليدي، بحسب رأي بعض المراقبين.
ووفـــــقـــــاً لـــلـــتـــقـــريـــر فــــــإن مــــؤشــــرات 
«الـــبـــروبـــتـــك» والمـــرتـــبـــطـــة عــلــى سبيل 
المـــــثـــــال بـــتـــحـــلـــيـــل الــــبــــيــــانــــات ســتــؤثــر 
بإحداث تغييرات كبيرة ستوفر كثيرا 
من الفرص لجعل بيئة القطاع العقاري 
أكثر شفافية وفاعلية، إلى جانب جعل 
الــتــداول فــي القطاع  معالجة عمليات 
العقاري أكثر سهولة، وهو ما سيؤدي 
إلـــــى إعـــــــادة تــصــمــيــم وتـــغـــيـــيـــر الـــــدور 
الــتــقــلــيــدي لــلــوكــلاء الــعــقــاريــين، حيث 
ستقدم تقنيات جديده لعمليات البيع 
الــواقــع الافــتــراضــي  الـــشـــراء، كتقنيات 
الــــتــــي ســتــتــيــح قــــطــــاع الــــعــــقــــارات فــي 
مختلف الأمكنة وأن يكون الزبون في 
قلب العقار المستهدف من دون وجوده 
الفعلي وهو ما سينعكس على قرارات 
الشراء وسيؤثر على حجم التداولات 

العقارية.
وأضاف التقرير أنه بالإضافة إلى 
تقنيات أخـــرى مثل التقنية المرتبطة 
الــتــي ستتيح  بــنــمــوذج التقييم الآلـــي 
أمام الزبون ومن خلال استخدام نماذج 
رياضية وقــواعــد بيانات، إمكانية أن 
يــتــم حــســاب قــيــمــة المــمــتــلــكــات وإجــــراء 
المقارنات مع عقارات أخرى، بالإضافة 
إلى تقنية الطباعة ذات الأبعاد الثلاثية 
التي ستختزل كثيراً من عمليات إنشاء 
العقارات، والتقنية الذكية التي سهلت 
بيع وشراء المنازل بصورة كبيرة حيث 
بــات مــع وجـــود التطبيقات فــي مجال 
إنــتــرنــت الأشـــيـــاء كــثــيــر مــن الــخــيــارات 
أمام الزبون للتحكم عن بعد في منزله 

الذكي.
وأكد مجلس التنمية الاقتصادية 
في البحرين أن التكنولوجيا ستكون 
لــــهــــا الآثــــــــــار الــــكــــبــــرى لـــــــدى المــعــنــيــين 
بــالــقــطــاع الــعــقــاري، حــيــث وجـــد مسح 
أعــــدتــــه مـــؤســـســـة كــــي بــــي إم جــــي بـــأن 
نــحــو ٦٠ فـــي المـــائـــة مـــن صــنــاع الــقــرار 

فــــي الـــقـــطـــاع الـــعـــقـــاري يـــعـــتـــقـــدون أنـــه 
ســيــكــون لــلــتــكــنــولــوجــيــا تــأثــيــر كبير 
عــلــى مــجــال عملهم، فــي حــين يـــرى ٢٥ 
في المائة من العينة التي شملها المسح 
الــعــقــاريــة» ستوفر  أن «الــتــكــنــولــوجــيــا 

الفرص والتحديات في آن واحد.
ولـــفـــت الــتــقــريــر إلــــى أنــــه فـــي حين 
يشوب تبني التكنولوجيا العقارية في 
المنطقة بعض التباطؤ لكنه وكما يبدو 
عالمياً خيار آت لا بد منه، مع ما يشهده 
مـــن تـــطـــورات تــكــنــولــوجــيــة وتــحــولات 
بـــين عــامــي ٢٠١٢ و٢٠١٧  رقــمــيــة، فــمــا 
شهدت التكنولوجيا العقارية زيادة في 
التمويل بمعدل نمو سنوي مركب قدره 
«فنتشر سكانر»،  لـ ٦٣ في المائة وفقا 
ومــن المتوقع أن يتسارع النمو بشكل 
أكــبــر مــع زيـــادة الــقــدرات والإمــكــانــيــات 
إنــتــرنــت الأشــيــاء  الــتــي تتيحها تقنية 
في الطلب على البيانات والتحليلات 

بصورة مباشرة.
وقـــال المجلس إن البحرين تحفل 
بـــكـــثـــيـــر مـــــن الإمــــكــــانــــيــــات والــــــقــــــدرات 
الــــتــــي ســـتـــجـــعـــل مـــــن الاســــتــــثــــمــــار فــي 
قــطــاع الــتــكــنــولــوجــيــا الــعــقــاريــة خــيــاراً 
استراتيجياً سينعكس بالإيجاب على 
القطاع العقاري في المملكة وسيؤهل 
البحرين لتكون رائــدة في هــذا المجال 

الواعد إقليمياً وعالمياً.
وأكــد أن مــن بــين تلك الإمكانيات 
امتلاك البحرين كوادر وكفاءات مميزة 
متخصصة في المجالات التكنولوجية، 
إلى جانب انخفاض الكلفة التشغيلية 
فـــي الـــبـــلاد بــالمــقــارنــة مـــع غــيــرهــا من 
ــر عــدد كبير 

ُّ
الـــدول فــي المنطقة، وتــوف

مــن المــشــاريــع مــتــعــددة الاســتــخــدامــات 
الــحــر للمستثمرين  والــقــابــلــة للتملك 
الأجانب، إلى جانب ما انتهجه مجلس 
الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة بــالــتــعــاون مع 
مؤسسة التنظيم العقاري البحرينية، 
والــتــي ســاهــم إطــلاقــهــا فــي عــام ٢٠١٨ 
فــــي تـــعـــزيـــز الـــشـــفـــافـــيـــة والاســــتــــقــــرار 
فـــي الــقــطــاع، مـــن خـــطـــوات ومـــبـــادرات 
إصلاحية ساهمت في تذليل العقبات 
أمــام نمو الشركات الناشئة وسهلت 

من عمليات التمويل لها، بالإضافة 
إلى القوانين والتشريعات والأنظمة 
التي تدعم هذا القطاع، ومن بينها 
قوانين التمويل الجماعي وحماية 

البيانات والإفلاس.
وشـــهـــد الـــقـــطـــاع الـــعـــقـــاري في 
الـــبـــحـــريـــن نــــمــــواً وطـــــفـــــرة بــفــضــل 
زيــــادة تــوافــد الـــــزوار مــن المنطقة، 
وزيــــادة الاســتــثــمــارات الخليجية 
فــي الــبــلاد، بالإضافة إلــى وجــود 
الطلب الكبير، والدافع والاهتمام 
الـــــكـــــبـــــيـــــريـــــن لـــــــــــدى المــــــواطــــــنــــــين 
الخليجيين باتخاذ عــقــارات في 
التقرير: «نــرى أن  المملكة، وقــال 
هنالك كثيرا من التطورات التي 
ستهيئه للتكيف مع الاستثمار 
في قطاع التكنولوجيا العقارية، 
ولــعــل مـــن بـــين هــــذه الــتــطــورات 
ســـــــعـــــــي الـــــــبـــــــحـــــــريـــــــن لـــــوضـــــع 
الــلازمــة لنشر تقنيات  الأســس 
الــجــيــل الــتــالــي بــســرعــة بفضل 
الاســتــثــمــار المــبــكــر فـــي الــجــيــل 
الـــخـــامـــس لـــشـــبـــكـــات الـــهـــاتـــف 
إلــى القرار  المتنقل، بالإضافة 
الــــذي اتــخــذتــه شــركــة أمــــازون 
الــتــي قامت  ويـــب سيرفيسز، 
بــافــتــتــاح مـــراكـــز بــيــانــات في 
الشرق الأوسط في البحرين، 
مـــــا يـــعـــد إنـــــجـــــازاً مـــهـــمـــاً فــي 
تــــعــــزيــــز مــــكــــانــــة الـــــبـــــلاد فــي 
قطاع تكنولوجيا معلومات 

الاتصال».
وأكـــــد أن ذلــــك سيشكل 
عــــلامــــة فــــارقــــة فــــي الــســعــي 
نـــــحـــــو الــــــتــــــحــــــول الــــرقــــمــــي 
وتــعــزيــز مــســتــوى الابــتــكــار 
في البحرين والمنطقة، كما 
أنه سينعكس إيجابا على 
دخـــول المــزيــد مــن شــركــات 
التكنولوجيا العقارية في 
السوق البحرينية وزيادة 
التنافسية في هذا المجال 
وتــعــزيــز الثقة فــي البيئة 

يتوقع مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين أن تكون للتكنولوجيا آثار كبرى لدى المعنيين بالقطاع العقاري (الشرق الأوسط)التكنولوجية المتطورة.

أهم المرتكزات الاستراتيجية للصندوق 
هو «التحول الرقمي» الذي يهدف إلى تسهيل 

تجربة الأفراد في تملك المسكن الأول

كانت وزارة الإسكان قد أطلقت خلال الفترة 
الماضية برنامجاً حكومياً متخصصاً 

لتوفير خيارات سكنية
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قيمة التداول العقاري في عمان 
تتجاوز ١٫٧ مليار دولار في الربع الأول من ٢٠١٩

تــقــريــر صـــــادر عن  مسقط - «الشرق الأوســـط»:  أشـــــار 
الـــتـــداولات الــعــقــاريــة بــــوزارة الإســكــان العمانية إلــى أن 
محافظة شمال الباطنة، حققت أعلى التداولات العقارية 
في عقود البيع والهبات والإرث والتأشيرات والقسمة وعدد 
الملكيات الصادرة على مستوى المحافظات في الربع الأول من 
الــعــام الــحــالــي، فيما جـــاءت محافظة مسقط الأعــلــى فــي عقود 
وفك الرهن. وقال عبد الله المخيني أمين السجل العقاري بوزارة 
الإسكان، إن قيمة العقود المتداولة خلال الربع الأول من العام 
الحالي بلغت ٦٨١٫٦ مليون ريال عماني (١٫٧٦٨ مليار دولار)، 
في حين بلغت الرسوم المحصلة ٩٦٠٫٢ مليون ريال (٢٫٤ مليار 

دولار) عماني.
وبلغ إجمالي أعمال النشاط العقاري ١٠٨٫٨ ألف تصرف 
قانوني شملت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن 
وفك الرهن والانتفاع والقسمة، إضافة إلى التأشيرات. وأوضح 
أمين السجل العقاري بــوزارة الإسكان، أن إجمالي قيمة عقود 
البيع بلغت ٢٦٣٫٤ مليون ريــال عماني (٦٨٣٫٥ مليون دولار)، 
عبر ١٥٫٧٦٧ ألف تصرف بيع على مستوى محافظات السلطنة، 
فيما بلغت الرسوم المحصلة عن البيع أكثر من ١١ مليون ريال 
عماني (٢٨٫٥ مليون دولار). وأضاف المخيني أن تصرفات البيع 
 ببقية 

ً
في محافظة شمال الباطنة سجلت النسبة الأعلى مقارنة

محافظات السلطنة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى 
مارس (آذار) من العام الحالي، مشيراً إلى أنه تم إصدار ١٠٨٫٨ 
ألــف سند ملكية بما فيها سندات تملك الخليجيين في الربع 
إلــى أن إجمالي  الأول من العام الحالي منها. وأشــار المخيني 
عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية خلال الفترة من يناير حتى مارس من العام الحالي، وفقاً 
لضوابط تملك العقار بالسلطنة بلغت ٢٩٩ سند ملكية، حيث 
جاء مواطنو الكويت في المرتبة الأولى بين عدد المتملكين بعدد 
١٢٨ متملكاً، يليهم مواطنو دولة قطر بـ٧٦ متملكاً، ثم مواطنو 
الإمارات بـ٧٣ متملكاً، ثم مواطنو البحرين بـ١٢ متملكاً، ومواطنو 

السعودية بـ١٠ متملكين.

«أراضي دبي» تنظم مؤتمر الاستثمار العقاري الذكي
دبي - «الشرق الأوسط»:  نظمت دائرة الأراضي والأملاك 
فــي دبــي مــؤخــراً «مؤتمر الاستثمار الــعــقــاري الــذكــي»، 
الــذي شهد الكثير من الأنشطة التي ركــزت على تأثير 
الرقمنة والتقنيات الجديدة في إدارة البيئة العمرانية بحضور 
ومــشــاركــة عـــدد مــن المــطــوريــن وممثلي المــؤســســات والــشــركــات 
والجهات المعنية بالقطاع. وشارك في المؤتمر -الذي عقده معهد 
دبي العقاري التابع للدائرة بالشراكة مع «ذا غريد ميديا ليمتد» 
الــدائــرة  تحت عــنــوان «الرقمنة فــي البيئة العمرانية» فــي مقر 
بدبي- مجموعة من الخبراء البارزين المتخصصين في مجال 
العقارات الذين سلطوا الضوء على عدة مواضيع تمحورت حول 
التكنولوجيا بصفتها قوة ثورية يزداد تأثيرها باستمرار في 
سلسلة القيمة للمساحات العمرانية وكيفية تفاعل الجهات ذات 

الصلة في القطاع مع العصر الرقمي.
وقـــال ســلــطــان بــن مــجــرن مــديــر عـــام دائــــرة الأراضــــي والأمــــلاك: 
إلــى حفز التفاعل بين قطاعات العقارات والاستثمار  «نتطلع 
والتكنولوجيا وتشجيع كل الأطــراف ذات الصلة بهذا القطاع 
بما في ذلك المؤسسات الحكومية والمطورون على تبني التفكير 
المــمــارســات مــن أجــل مواصلة تطوير قطاعنا  الجديد وأفــضــل 
أمــام المنافسة العالمية». وأضـــاف أن  الــعــقــاري وتعزيز مكانته 
من شأن مخرجات هذا المؤتمر المساعدة على استكشاف فرص 
التطوير المتاحة مع جميع الشركاء في القطاعات المختلفة لتقديم 
خدمات فريدة من نوعها للمتعاملين وإثبات جدارة الدائرة في 
مواكبة أحدث المستجدات الرقمية تزامناً مع استراتيجية دبي 
الذكية ومبادرة «دبي ١٠×» للمساهمة في تفوق إمارة دبي بواقع 

عشر سنوات على نظيراتها من مدن العالم.
من جهتها قالت هند عبيد المــري المديرة التنفيذية لمعهد 
دبي العقاري، إن دولة الإمارات تعد من أكثر الاقتصادات الرقمية 
تقدماً فــي العالم، حيث تحتل المرتبة العشرين على مستوى 
العالم والأولــى في الوطن العربي، ولطالما كانت العقارات هي 
المحرك الاقتصادي الرئيسي للدولة وستواصل الاتجاه ذاته هذا 
العام لإسهامها بما نسبته ٦٫٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي 
غير النفطي للدولة وقيمة إجمالية قدرها ٨١٫٢ مليار درهــم. 
وأضافت المري أن «المؤتمر يعد فرصة لاستكشاف آفاق التعاون 
مــع عــدد مــن الــشــركــاء الــقــادريــن على رفــد معهد دبــي العقاري 
بالخدمات التعليمية والاستشارات الأكاديمية من أجل تزويد 
المــنــتــســبــين بــالمــعــرفــة المــتــخــصــصــة الــتــي تــحــتــاج إلــيــهــا سوقنا 
العقارية خصوصاً الجوانب المتعلقة بالتقنيات الحديثة»، لافتة 
إلى «ثراء جلسات المؤتمر بالأفكار التي ستدعم تقديم المعرفة 
العقارية المتخصصة والتطوير المستمر لدورات دائرة الأراضي 
والأملاك بدبي بما يعود بالنفع على منتسبيها وتعزيز قدراتهم 
لمواجهة التحديات وإدارة أعمالهم بكفاءة تناسب متطلبات 
الــدائــرة  لــرؤيــة  الــعــصــر، دعــمــاً لتطلعاتنا فــي المعهد وتحقيقاً 
لجعل دبي الوجهة العقارية الأولــى عالمياً في الابتكار والثقة 

والسعادة».

«سيتي سكيب» تبرم اتفاقاً مع «ذا كومبليتلي غروب» 
لإطلاق معرض في بريطانيا

دبي: «الشرق الأوسط» أعلنت شركة «إنفورما ماركتس»، 
التي تتولى تنظيم فعاليات «سيتي سكيب» العقارية 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط وشــمــال 
أفريقيا، عن إبرامها اتفاق تعاون مع «ذا كومبليتلي غروب» 
بــلــيــس» فــي المملكة  لتنظيم فعالية «ســيــتــي سكيب مــاركــت 
المتحدة. ومن المتوقع أن تنعقد الفعالية بتاريخ ٢٨ و٢٩ أبريل 
(نيسان) ٢٠٢٠ في لندن، كما يتوقع أن تستضيف أكثر من ٧٠ 
جهة عارضة عالمية، تشمل قائمتي عملاء «سيتي سكيب» 
إلــى جانب الآلاف من  و«ذا كومبليتلي غـــروب» مجتمعتين، 
المستثمرين الدوليين ممن يتطلعون لعقد الشراكات واغتنام 
الفرص الاستثمارية التي تغطي مكونات الطيف العقاري كافة. 
وستعتمد الفعالية التي تمتد على مدى يومين، نموذجاً تسهل 
المــشــاركــة فيه وكــان سبباً فــي نجاح فعالية «ذا كومبليتلي 
ريتيل ماركت بليس». وقالت الشركة إنه من خلال الاستفادة 
من علاقات الجهتين المنظمتين في القطاع العقاري، ستغطي 
الفعالية الميادين العقارية كافة مع التركيز على الاستثمار 
التجاري العقاري. وتنضم الجهات العارضة التي تمثل دبي 
وأبــوظــبــي ومــصــر وتــركــيــا والـــولايـــات المــتــحــدة وقــبــرص إلــى 
قائمة المشاركين الدوليين المتوقع حضورهم في نسخة العام 
القادم من المعرض، إلى جانب الجهات العارضة الرائدة التي 
تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها. وقــال دوم ميلر، الرئيس 
«ذا كومبليتلي غروب»: «إننا متحمسون للغاية  لـ التنفيذي 
حيال هذا المشروع الجديد مع (سيتي سكيب) والفرص التي 
يُتيحها في المملكة المتحدة وأمــام الشركات العقارية داخل 
ه الوقت المثالي 

ّ
المملكة وخارجها. يُدرك المستثمرون الأجانب أن

للمساعدة على تعزيز النمو والتجديد في جميع أنحاء المملكة 
المــتــحــدة، ومـــن شـــأن فــعــالــيــة (ســيــتــي سكيب مــاركــت بليس) 
لــلــزوار لاكتشاف  في المملكة المتحدة أن توفر البيئة المثالية 
المشروعات الجديدة والمتميزة والمساعدة في إقامة الشراكات 

طويلة الأمد».

عقارات

مناطق وسط القاهرة الأكثر جذباً

ارتفاع أسعار العقارات ينعش سوق الإيجارات في مصر
القاهرة: فتحية الدخاخني

تـــــشـــــهـــــد ســــــــــوق إيــــــــجــــــــارات 
الــوحــدات السكنية والإداريــــة في 
مصر حالة من الازدهـــار مؤخراً، 
فـــي مــقــابــل تــبــاطــؤ حـــركـــة الــبــيــع 
والـــشـــراء الــتــي تــشــهــدهــا الــســوق 
الـــعـــقـــاريـــة المـــصـــريـــة بــشــكــل عـــام، 
وهـــــو مــــا يـــفـــســـره الـــعـــامـــلـــون فــي 
مــــجــــال الــــعــــقــــارات بــــأنــــه نــتــيــجــة 
طبيعية لارتفاع أسعار العقارات 
في الفترة الأخيرة، وبخاصة بعد 
تحرير سعر الجنيه المصري أمام 
العملات الأجنبية، حيث أدى ذلك 
إلــــى ارتـــفـــاع أســـعـــار مــســتــلــزمــات 

ومواد البناء.
ووفــــــقــــــاً لــــلــــتــــقــــريــــر الأخــــيــــر 
الـــــذي أصــــدرتــــه شـــركـــة «جـــيـــه إل 
إل لــلاســتــشــارات والاســتــثــمــارات 
الــعــقــاريــة»، تــحــت عــنــوان «نــظــرة 
عــامــة عــلــى أداء ســـوق الــعــقــارات 
في القاهرة في الربع الأول لعام 
الــــوحــــدات  فـــــإن «قــــطــــاع   ،«٢٠١٩
السكنية سجل ارتفاعاً في أسعار 
الإيجارات، في ظل استمرار الأداء 
الإيجابي لسوق العقارات بشكل 
عـــام». وذكــر التقرير أن «القطاع 
الــســكــنــي شـــهـــد تــــحــــولاً واضـــحـــاً 
مـــن الــبــيــع إلــــى الــتــأجــيــر فـــي ظل 
الــزيــادات الكبيرة فــي الإيــجــارات 
على خلفية مــحــدوديــة العقارات 
المـــتـــاحـــة لــلــتــأجــيــر فــــي الـــقـــاهـــرة 
الـــكـــبـــرى»، مــشــيــراً إلــــى أنــــه «مــع 
وصول أسعار البيع إلى معدلات 
قياسية، تحول بعض العملاء إلى 
الــتــأجــيــر فــي الــوقــت الــــذي انتقل 
فيه آخرون إلى منازل مؤقتة في 

انتظار تسلم وحداتهم المبيعة».
محمد علام، سمسار عقارات 
البلد  في منطقة الزمالك ووســط 
«الشرق الأوسط»،  بالقاهرة، أكد لـ
أن «أسعار الإيجارات في منطقة 
الزمالك وجـــاردن سيتي والدقي 
بــوســط الــقــاهــرة شــهــدت ارتــفــاعــاً 
كبيراً في الفترة الأخيرة»، مشيراً 
إلــــى أن «هـــــذه المــنــاطــق عــــــادةً ما 
تـــزدهـــر فــيــهــا حـــركـــة الإيــــجــــارات 
 بــحــركــة الــبــيــع نــظــراً إلــى 

ً
مــقــارنــة

ارتـــــفـــــاع أســــعــــار بـــيـــع الــــوحــــدات 
السكنية بشكل كبير».

وقـــــــــــال عـــــــــلام إن «مــــنــــاطــــق 
الــــزمــــالــــك والـــــدقـــــي والمـــهـــنـــدســـين 
وجاردن سيتي، عادةً ما تجتذب 
الــــعــــرب والأجــــــانــــــب، لـــذلـــك تــكــثــر 
فــيــهــا ظـــاهـــرة الإيــــجــــار الــيــومــي، 
د  لفترات قصيرة، وعــادةً ما تحدَّ
أسعار الإيجارات في منطقة مثل 

الزمالك بالدولار وليس بالجنيه 
المصري».

وبتصفح المواقع الإلكترونية 
المــتــخــصــصــة فــــي بـــيـــع وتـــأجـــيـــر 
الـــــوحـــــدات الــســكــنــيــة والإداريـــــــــة، 
يــظــهــر تـــبـــايـــن كــبــيــر فــــي أســـعـــار 
إيــــجــــار الــــعــــقــــارات بــــين المــنــاطــق 
المختلفة، ففي منطقة المهندسين 
والدقي مثلاً تبدأ أسعار الإيجار 
اليومي من ٥٠٠ إلــى ٢٠٠٠ جنيه 
مــــصــــري وفــــقــــاً لمـــســـاحـــة ومـــوقـــع 
الشقة، ومستوى تأثيثها، ويُطلب 
نفس المبلغ لكن بالدولار في حي 
الراقي المليء بالسفارات  الزمالك 
والــشــركــات والمــكــاتــب الــتــجــاريــة، 
وتصل أسعار الإيجارات الشهرية 
فــي الــزمــالــك إلـــى ١٤٠ ألـــف جنيه 
مصري شهرياً، أو ٥٠ ألف جنيه 
مــقــابــل إيـــجـــار شــقــة عــلــى الــنــيــل، 
الــدقــي والمهندسين تتراوح  وفــي 
أسعار الإيجار الشهري من ٨ آلاف 
جنيه مصري إلى ما يزيد على ٤٠ 

ألف جنيه مصري.
بـــــــدوره أكـــــد الـــدكـــتـــور وائــــل 
الــنــحــاس، الــخــبــيــر الاقــتــصــادي، 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن «هــنــاك  لــــ

نــــوعــــاً مــــن المـــبـــالـــغـــة فــــي أســـعـــار 
الإيجارات في بعض المناطق نظراً 
إلى زيادة الطلب عليها، وبسبب 
المبالغة في تقدير أسعار العقارات 
«إعــــادة  بــشــكــل عــــــام»، مــطــالــبــاً بـــــ
النظر فــي أســعــار الــعــقــارات التي 
تطرحها الدولة، لأنها تعد مؤشراً 

لسوق العقارات بشكل عام».
من جانبه قال أيمن سامي، 
رئــــيــــس مـــكـــتـــب «شــــركــــة جـــيـــه إل 
إل» فـــي مـــصـــر، فـــي تــصــريــحــات 
صــحــافــيــة، إن «ســـــوق الــعــقــارات 
قــــويــــاً، مــع  أداءً  المـــصـــريـــة ســـجـــل 
وجــــــــود مـــــعـــــدلات طــــلــــب صــحــيــة 
واســـتـــقـــرار جــمــيــع الـــقـــطـــاعـــات»، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن مـــصـــر مــــا زالــــت 
«الــحــالــة  تــســتــفــيــد مــمــا وصــفــه بـــ
الــتــي تسيطر  المــعــنــويــة الــجــيــدة 
على السوق بفضل مشاريع المدن 
الـــجـــديـــدة، والمـــشـــاريـــع الــعــقــاريــة 
الــحــكــومــة المصرية  الــتــي تخطط 

لها»، على حد قوله.
وتـــــوقـــــع ســــامــــي أن «تـــعـــزز 
هذه المشاريع من الطلب المحلي، 
وتستقطب استثمارات خارجية 

ضخمة خلال الأشهر المقبلة».

الــــطــــلــــب عــلــى  يـــقـــتـــصـــر  ولا 
الوحدات السكنية، فوفقاً لتقرير 
«شــركــة جــيــه إل إل» فـــإن «قــطــاع 
المساحات الإدارية سجل معدلات 
نمو معتدلة، بينما سجل قطاع 
مجمعات المكاتب داخل المجمعات 
قــــويــــاً، وشـــهـــدت  الــســكــنــيــة أداءً 
الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة طــلــبــاً مـــتـــزايـــداً 
عــلــى المـــســـاحـــات المــكــتــبــيــة المــرنــة 
والمشتركة التي تعد خياراً أفضل 
كفاءة للوقت والتكلفة بالنسبة 
إلــــى المــســتــأجــريــن الـــراغـــبـــين في 
 
ً
تــــأســــيــــس شــــركــــاتــــهــــم مــــقــــارنــــة
بالمساحات التقليدية»، متوقعاً 
أن «يــســتــمــر تــحــســن الإيــــجــــارات 
القاهرة بمجرد افتتاح  في غــرب 
المتحف المصري الكبير والتشغيل 
الــكــامــل لمــطــار ســفــنــكــس فـــي عــام 

.«٢٠٢٠
ولا يقتصر الطلب على إيجار 
الوحدات السكنية والإدارية على 
منطقة وســط الــقــاهــرة، بــل يمتد 
المــدن الجديدة المحيطة بها،  إلــى 
والــتــي تشهد ارتــفــاعــاً كــبــيــراً في 
أســعــار الــبــيــع، مــمــا ســهــل وجــود 
ســوق كبيرة لــلإيــجــارات فــي تلك 

المــــدن، خــصــوصــاً أن عــــدداً كبيراً 
من مقتني الوحدات السكنية بها 

لديهم وحدات بديلة.
«الـــشـــرق الأوســــــط» تــجــولــت 
في عدد من أحياء مدينة الشيخ 
الــجــيــزة، والــتــي  زايــــد، بمحافظة 
يوجد بها الكثير من المشروعات 
الــعــقــاريــة، الــتــي تــعــرض وحـــدات 
سكنية وإدارية للبيع بتسهيلات 
في السداد تصل إلى ١٠ سنوات، 
ومــــــع ذلــــــك تـــــزدهـــــر فـــيـــهـــا حـــركـــة 
الإيـــــجـــــارات لـــلـــوحـــدات الــســكــنــيــة 
التي تتفاوت أسعارها من ٦ آلاف 
جــنــيــه إلــــى ٢٠ ألــــف جــنــيــه طبقاً 
لطبيعة الوحدة السكنية ومكانها 
وتجهيزاتها، ويتبارى أصحاب 
الـــوحـــدات الــســكــنــيــة المـــؤجـــرة في 
تــجــهــيــز وحــــداتــــهــــم لــــرفــــع ســعــر 

الإيجار.
وبــــــرر ســـمـــاســـرة الـــعـــقـــارات 
«الــشــرق الأوســـط»،  لـــ فــي المنطقة 
ســــبــــب زيــــــــــــادة الإيـــــــــجـــــــــارات فــي 
مــديــنــة جــديــدة مــثــل الــشــيــخ زايــد 
بــــأن «بــعــض أصـــحـــاب الـــوحـــدات 
السكنية لديهم وحدات بديلة، أو 
أن المــكــان المــوجــودة بــه الــوحــدات 

الخاصة بهم ما زال يشهد أعمال 
بـــنـــاء مـــمـــا يــدفــعــهــم إلـــــى تــأجــيــر 
لــفــتــرات قصيرة لحين  عــقــاراتــهــم 
انتهاء أعمال البناء، إضافة إلى 
أن المدينة تعد من أقرب المدن إلى 
القاهرة، وكثير من راغبي الإيجار 
بها يأتون بسبب قربها من مقرات 
 فـــي الــحــصــول 

ً
عــمــلــهــم، أو رغـــبـــة

عــلــى مـــســـاحـــات أوســـــع بــأســعــار 
معقولة».

عـــلـــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل، ذكـــر 
تـــقـــريـــر «شــــركــــة جـــيـــه إل إل» أن 
مــــا زال يــســيــطــر عــلــى  «الـــــهـــــدوء 
مــــعــــدلات الإيــــــجــــــارات فــــي قــطــاع 
مـــنـــافـــذ الـــتـــجـــزئـــة»، مـــتـــوقـــعـــاً أن 
«يشهد هذا القطاع ارتفاعاً خلال 
بقية الــعــام، مــع زيــــادة الــوحــدات 
الـــــشـــــاغـــــرة»، وأفــــــــــاد: «الارتـــــفـــــاع 
الــــتــــدريــــجــــي لــــلــــقــــوة الــــشــــرائــــيــــة 
إلــى زيــادة  الاستهلاكية سيؤدي 
مـــــعـــــدلات الإيــــــجــــــار، كـــمـــا يــحــفــز 
الإعــــــلان عـــن الــعــاصــمــة الإداريــــــة 
الــــجــــديــــدة المــــطــــوريــــن لــتــوســيــع 
مشاريعهم في قطاع التجزئة من 
أجل استيعاب الطلب المتنامي من 

المستهلكين».

الوحدات السكنية والتجارية بوسط القاهرة تشهد انتعاشة في سوق الإيجار (الشرق الأوسط)

«جيه إل إل» تعزوها إلى تنويع محافظ الاستثمار وعوائد الفنادق

زيادة تدفق رؤوس الأموال من الشرق الأوسط لأوروبا
دبي: «الشرق الأوسط»

قـــــال تـــقـــريـــر صـــــــادر أمـــس 
الـــــشـــــرق الأوســــــط  إن مـــنـــطـــقـــة 
ستواصل قيادة الاستثمارات 
فـــي قــطــاع الـــفـــنـــادق الأوروبـــــي 
بـــعـــده،  خـــــلال عـــــام ٢٠١٩ ومـــــا 
وذلــــــــــك بــــمــــا يــــتــــخــــطّــــى قــيــمــة 
تدفقات رؤوس الأموال القادمة 
من المنطقة إلى أوروبــا، والتي 
بلغت قيمتها ٣٫٢ مليار دولار 

خلال عام ٢٠١٨.
وأشــار تقرير «جيه إل إل» 
للاستشارات العقارية لتوقعات 
الاســـتـــثـــمـــار فـــي الـــفـــنـــادق لــعــام 
الـــفـــنـــادق  قـــطـــاع  إلـــــى أن   ٢٠١٩
فـــي أوروبـــــــا قـــد اســـتـــأثـــر خــلال 
عــام ٢٠١٨ بالحصة الأكــبــر من 
الاســتــثــمــارات ورؤوس الأمـــوال 
عــــبــــر الــــــحــــــدود عــــلــــى مـــســـتـــوى 
الـــعـــالـــم، مــــع الـــعـــلـــم أن مــنــطــقــة 
الشرق الأوســط وآسيا تُمثلان 
المــســاهــم الأكــثــر أهــمــيــة فــي تلك 

الاستثمارات.
الـــتـــوقـــعـــات  إلـــــى أن  ولـــفـــت 
تــــدفــــقــــات رأس  إلــــــى أن  تـــشـــيـــر 
المــــال الــــــواردة مـــن هـــذه المنطقة 
ســتــســتــمــد زخـــمـــاً أكـــبـــر بفضل 
تــــنــــويــــع مــــحــــافــــظ الاســـتـــثـــمـــار 
الــــدولــــيــــة، والــــعــــوائــــد الـــجـــذابـــة 
لــلــفــنــادق مـــقـــارنـــة بــالــقــطــاعــات 

الأخرى في سوق العقارات.
وفي هذا السياق قال عمرو 
النادي نائب الرئيس التنفيذي 
لمــجــمــوعــة الــفــنــادق والــضــيــافــة 
الدولية في دبي لدى «جيه إل 
إل»: «من المرجّح أن يشهد قطاع 
السفر والسياحة عاماً قياسيا 
آخر خلال عام ٢٠١٩ خاصة مع 
استمرار نمو أعداد المسافرين، 
وذلــــــــــــك بــــــصــــــرف الـــــنـــــظـــــر عـــن 
التوقعات بأن تواجه الأسواق 
الاقتصادية والعقارية العالمية 
مـــــوجـــــة مــــــن الــــتــــبــــاطــــؤ خــــلال 

العام».
الــتــقــريــر، تسهم  وبــحــســب 
الركائز القوية لقطاعات الأعمال 
والسياحة فــي أوروبـــا - والتي 

تستمد الدعم من مشاريع البنية 
التحتية الطموحة - في مواصلة 
جذب المستثمرين نحو الأصول 
القوية والفرص الجديدة، رغم 
انــعــدام اليقين السياسي  حــالــة 
التي تسيطر على هذه المنطقة.

ــــــــنــــــــادي: «مــــن  وأوضــــــــــــح ال
تــــحــــافــــظ أحــــجــــام  المــــتــــوقــــع أن 
الاستثمارات الفندقية العالمية 
على استقرارها خلال عام ٢٠١٩ 
بالتوازي مع تسجيل مستوياتٍ 
ثابتة مــن توجهات الاستثمار 
مــن الــشــرق الأوســــط عــلــى وجــه 
الـــخـــصـــوص. ومـــــن المــــرجــــح أن 
يـــركـــز المــســتــثــمــرون الـــدولـــيّـــون 
بــشــكــل مـــتـــزايـــد عـــلـــى الأصـــــول 

الفردية ذات العوائد المرتفعة، 
بما في ذلــك عمليات وصفقات 
الاســــــــتــــــــحــــــــواذ فــــــــي الأســـــــــــــواق 

الأوروبية (الثانوية)».
وتــابــع: «إلــى جانب الطلب 
المُــعــتــاد عــلــى الــفــرص المُــخــتــارة 
في لندن وباريس وروما، تتجه 
الــتــفــضــيــلات الاســتــثــمــاريــة في 
الوقت نفسه نحو أسواقٍ أخرى 
في أوروبا مثل مناطق مختلفة 
في المملكة المتحدة وأسواق في 
ألمانيا وإيطاليا والمدن الساحلية 
الإســبــانــيــة والـــبـــرتـــغـــال والمــــدن 
الكبرى في شرق أوروبا. يترافق 
أيضاً التنويع الاقــتــصــادي في 
المُستهدفة  الجغرافية  المناطق 

مــع حـــدوث تــغــيّــر فــي الهيكلية 
المـــطـــلـــوبـــة لــتــشــغــيــل الـــفـــنـــادق، 
حــيــث أصــبــحــت عــقــود الإيــجــار 
والامــــتــــيــــازات الـــتـــجـــاريـــة أكــثــر 

شيوعاً بدرجة ملحوظة».
الرئيسية  للنتائج  ووفــقــاً 
لــلــتــقــريــر الــــعــــالمــــي، فـــــإن قــطــاع 
الفنادق يضمن توفير مساحات 
العمل المشتركة والمــرنــة، حيث 
تشهد سوق المساحات المكتبية 
المــــشــــتــــركــــة والمـــــــرنـــــــة ازدهـــــــــــاراً 
لافــــتــــاً فــــي أوروبـــــــــــا؛ ويـــحـــرص 
مــشــغــلــو الـــفـــنـــادق فــعــلــيــاً عــلــى 
اغــتــنــام الـــفـــرص الــــواعــــدة الــتــي 
تُــقــدّمــهــا هــــذه الـــســـوق. ويــمــثــل 
تــحــويــل ردهــــــات الـــفـــنـــادق إلــى 

مساحات عملٍ مشتركة طريقة 
مبتكرة تتيح لعلامات الفنادق 
التجارية تحقيق أقصى قدرٍ من 
الأربــــاح عــن الأصـــول العقارية، 
وهــــــو مــــا يـــســـهـــم بـــالـــتـــالـــي فــي 
ترسيخ حضور تلك العلامات 
فـــي أوســـــاط الـــنـــزلاء والمــجــتــمــع 

بشكلٍ عام.
اقــــتــــصــــاد  إلــــــــى أن  ولـــــفـــــت 
الـــخـــدمـــات والـــتـــجـــارب يــتــوســع 
نحو قطاع السفر الفخم، حيث 
يركز المستثمرون من أصحاب 
الـــــفـــــنـــــادق عــــلــــى قــــطــــاع الـــســـفـــر 
الــفــاخــر، كما أن الــشــركــات التي 
كان اهتمامها السابق ينحصر 
خـــــارج قـــطـــاع الــســفــر أصــبــحــت 

بــقــوّة على علامات  الــيــوم تركز 
الـــــفـــــنـــــادق الـــــفـــــاخـــــرة. وتـــشـــهـــد 
أســـــــــواق الــــفــــنــــادق طـــلـــبـــاً قـــويـــاً 
عــلــى تـــجـــارب الــســفــر الــفــاخــرة 
التي تقدّم للمستثمرين فرصاً 
جــــــديــــــدة ومـــــجـــــزيـــــة، وخــــاصــــة 
عــلــى صــعــيــد تــطــويــر وتــجــديــد 

المشاريع الفندقية.
وبما يتعلق بالمستثمرين 
الــجــدد والــنــاشــئــين، فــإنــه ينظر 
أصــحــاب المــصــادر المتنوعة من 
المــال الأساسي والإضافي  رأس 
إلــى فرص  بشكلٍ متزايد اليوم 
إطـــلاق الاســتــثــمــارات فــي سوق 
الـــفـــنـــادق. وتـــواجـــه مــجــمــوعــات 
الأســهــم الخاصة والمستثمرين 
الآخــــريــــن الـــذيـــن يــــركــــزون على 
الــعــوائــد منافسة أكبر  تحقيق 
مــــــن المــــســــتــــثــــمــــريــــن المُـــهـــتـــمـــين 
المــــال،  بــانــخــفــاض تــكــلــفــة رأس 
وهــــــو مـــــا ســـيـــدفـــعـــهـــم بــحــســب 
التوقعات للانتقال إلى الأسواق 

الثانوية.
فيما تتوقع شركة «جيه إل 
إل» تسجيل نشاطٍ قوي لجمع 
رؤوس الأمـــــوال لــلاســتــثــمــارات 
الفندقية على مستوى العالم. 
وستواصل الصناديق الخاصة 
المــزيــد من  المُغلقة التركيز على 
الاستثمارات واسعة النطاق من 
أجل نشر رؤوس الأموال بكفاءة 
وتوجيه الاستراتيجيات نحو 
جمع الأمــوال عن طريق الديون 

الخاصة.
وتـــشـــكـــل رؤوس الأمـــــــوال 
الدوليّة جزءاً رئيسياً من سوق 
الاســتــثــمــار فـــي الـــفـــنـــادق، ومــن 
المــتــوقــع أن تــــزداد هـــذه الأمـــوال 
خــــــلال عــــــام ٢٠١٩؛ خــــاصــــة أن 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن يـــتـــطـــلّـــعـــون إلـــى 
تنويع محافظهم عبر التركيز 
طى حدود 

ّ
على استثمارات تتخ

بلدانهم الأصلية. وتتوقع «جيه 
إل إل» أن يــواصــل المستثمرون 
اســــتــــكــــشــــاف نـــــقـــــاط الـــــدخـــــول 
المـــنـــاســـبـــة إلـــــى ســـــوق الـــفـــنـــادق 
نظراً لما تتمتع به هــذه السوق 
من جاذبية على صعيد العوائد.

من المتوقع أن تحافظ أحجام الاستثمارات الفندقية العالمية على استقرارها خلال عام ٢٠١٩ 
بالتوازي مع تسجيل مستويات ثابتة من توجهات الاستثمار من منطقة الشرق الأوسط
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رحلة ملكية تعود بالزمن ٢٠٠ عام
لندن: رجينا يوسف

رحـــلـــة مـــلـــكـــيـــة، تـــأتـــيـــك مــن 
القرن التاسع عشر، برواياتها 
عن زمن ملوك وأمراء بريطانيا 
الـــعـــظـــمـــى، تــــجــــذب اهـــتـــمـــامـــك، 
ى لو تعود بك السنوات 

ّ
وتتمن

لــــســــاعــــات قــلــيــلــة إلــــــى الــــــــوراء، 
لتتعرّف على حياة شخصيات 
حـــفـــر الــــتــــاريــــخ أســــمــــاءهــــا فــي 
ذاكــــــــرتــــــــه، وبــــقــــيــــت قــــصــــورهــــا 
ومقتنياتها شاهداً حيّاً، حتى 

يومنا هذا.
الفرصة متاحة لكل عاشق 
للتاريخ لخوض هــذه التجربة 
المـــلـــكـــيـــة. وهـــــا هــــي بــريــطــانــيــا 
ـــر الـــــيـــــوم، لاحـــتـــفـــالات 

ّ
تـــتـــحـــض

الــــذكــــرى المـــئـــويـــة الــثــانــيــة على 
مــــــيــــــلاد مــــلــــكــــتــــهــــا ألــــكــــســــنــــدرا 
فيكتوريا، فــي ٢٤ مــايــو (أيـــار) 
المقبل. مدن وفنادق عدّة تعرض 
على زوّارها عيش تجربة ترجع 

بهم ٢٠٠ عام مضت.
مـــن قــلــب لــنــدن وقــصــورهــا 
تبدأ رحلة تلك الملكة التي تركت 
خلال سنوات حكمها الـ٦٦، أثراً 
لا يمحوه الزّمن. وفي عصرها 
الـــــــــذي أطـــــلـــــق عـــلـــيـــه «الـــعـــصـــر 
الفيكتوري»، شهدت البلاد ثورة 
صــنــاعــيــة وســيــاســيــة وعــلــمــيــة 
وثقافية، وأهم ما يميّزه اتساع 
رقعة الإمبراطورية البريطانية. 
«جدة القارة  بت الملكة بـ

ّ
لُق وقد 

الأوروبــيــة»، فأبناؤها التسعة 
الــــذيــــن أنــجــبــتــهــم مــــن زوجـــهـــا 
الأمـــــيـــــر ألـــــبـــــرت تـــــــزوّجـــــــوا مــن 
عائلات ملكية من جميع أنحاء 

أوروبا.
بدعوة من «فيزيت بريتن» 
«الشرق الأوســـط» فرصة  لـ كــان 
الاطّــــــــــــلاع عــــلــــى الـــتـــحـــضـــيـــرات 
الـــتـــي تُــــعــــدّهــــا هــيــئــة الــقــصــور 
الــــــبــــــريــــــطــــــانــــــيــــــة، لـــــلاحـــــتـــــفـــــاء 
بــــالمــــنــــاســــبــــة، فـــــمـــــرّت بـــأمـــاكـــن 
أحــبّــتــهــا المــلــكــة وتــركــت آثــارهــا 
بـــــهـــــا، مــــنــــذ ولادتـــــــهـــــــا وحـــتـــى 

مماتها.

قصر كينسينغتون
تـــحـــت ســـقـــف هــــــذا الــقــصــر 
ولدت الملكة فيكتوريا، وأمضت 
سنوات طفولتها الأولى. ينظّم 
الــقــيّــمــون عليه، معرضاً مؤقتاً 
الـــزّوار  عــن تلك الفترة، ليتمكن 
مــن الــتــعــرف عــلــى نــمــط الــحــيــاة 
الــــيــــومــــيّــــة لـــلـــمـــلـــكـــة. وســـيـــكـــون 
الــقــصــر مــتــاحــاً لــهــم، وســتُــفــتــح 
الــغــرف والمـــعـــرض فــي ٢٤ مايو 

المقبل.
فيه، عاشت فيكتوريا حتّى 
ريــــعــــان شــبــابــهــا تـــحـــت رعـــايـــة 
والـــدتـــهـــا دوقــــــة كـــيـــنـــت. ووفــــق 
أبــحــاث الــقــيّــمــين عــلــيــه، سيُعاد 
تخيّل الغرف، لتحمل زوّارها إلى 
تلك الفترة التي عاشتها الأميرة 
الــصــغــيــرة بـــين جــــــدران الــقــصــر 
اء، لاكتشاف 

ّ
وفــي حدائقه الغن

الـــجـــو الـــعـــائـــلـــي الــحــمــيــم الــــذي 
ــرا لها فــي طفولتها، 

ّ
كــان مــتــوف

وأســـــلـــــوب حـــيـــاتـــهـــا الــعــائــلــيــة 
وصــــداقــــاتــــهــــا المــــقــــربــــة وطـــــرق 
تعليمها، وصراعاتها المريرة، 
للتّعرف على كيفية تحوّل هذه 
الأمـــيـــرة الــصــغــيــرة الــحــالمــة إلــى 
ملكة قوية ذاع اسمها في جميع 
أنحاء العالم. سيرى الزّوار فيه 
كــتــبــاً تــعــود لــســنــواتــهــا الأولــــى. 
وفي معرض بيغوت المؤقت في 
القصر تحت عنوان: «فيكتوريا: 
الـــتـــاج، ستُكتشف  المـــــرأة خــلــف 
شخصية فيكتوريا المرأة بعيداً 
عـــن الـــلـــقـــب». مـــن هــنــا ســيــتــابــع 
إلــى التاج،  الزائر رحلة الأميرة 
وســـيـــخـــتـــبـــر كـــيـــف اســـتـــطـــاعـــت 
التوفيق بين دورها كزوجة وأم 
ودورهــــــا كــمــلــكــة لإمــبــراطــوريــة 
الــنــظــر في  مــتــوســعــة، وسيعيد 
مراحل حياتها الأخــرى وإرثها 

الثقافي.
وســيــتــعــرّف لــلــمــرّة الأولــــى 
عــلــى بــعــض مــن ملابسها التي 
مــا زالــت مــوجــودة ليومنا هــذا، 
من خزانتها الخاصة بالقصر، 
منها معطف قطني يــعــود إلى 
عام ١٨٤٠، وحذاء طويل الرقبة 

فضي.
يــــقــــع الــــقــــصــــر فـــــي حــــدائــــق 
كنسينغتون بالعاصمة لندن، 
وهي واحدة من الحدائق الملكية 
في العاصمة. تُشكّل المساحات 
الــخــضــراء المــفــتــوحــة فيها وفــي 
هايد بارك وغرين بارك وسانت 
جــــيــــمــــس بــــــــــارك مـــــعـــــاً، «الـــــرئـــــة 

الخضراء» في قلب لندن.
لـــــزيـــــارتـــــه أنـــــــت فـــــي حـــاجـــة 
إلـــــــى شــــــــراء تـــــذكـــــرة الــــــدّخــــــول، 
والإنـــتـــرنـــت هـــو أفــضــل وســيــلــة 
للحصول عليها. ستتمكن من 
الــتــجــول داخـــل الــغــرف، وأمــاكــن 
العرض وجميع المناطق العامة 

في القصر والحدائق. من المهم 
تحديد تاريخ الزيارة لدى شراء 

التذكرة.
يمكنك البقاء ما شئت، حتى 
وقت الإغلاق، كما يمكنك تناول 
الطّعام في المقهى الصغير في 
الطّابق الأرضـــي، أو في المطعم 
المــطــل عــلــى حــدائــقــه. ومـــن المهم 

جداً انتعال حذاء مريح.
يــفــتــح الــقــصــر أبــــوابــــه أمـــام 
الـــــــــزّوار مــــن الـــسّـــاعـــة الـــعـــاشـــرة 
صباحاً ولغاية السادسة مساءً 

طيلة أيام الأسبوع.

 قصر باكنغهام
على عكس ما يعتقد كثيرون، 
لــــم يـــكـــن قـــصـــر بــاكــنــغــهــام المــســكــن 
فــيــكــتــوريــا،  الأول والــــدّائــــم للملكة 
فقد قـــرّرت الانــتــقــال إلــيــه مــن قصر 
كينسينغتون، بعد ثلاثة أسابيع 
الــعــرش. وقتها كان  على تسلّمها 
مـــنـــزلاً كــبــيــراً ولــــم يــكــن بـــنـــاؤه قد 

اكتمل بعد.
رحــــــلــــــة فـــــــي قـــــــاعـــــــات الـــقـــصـــر 

الـــــــذي يــــعــــدّ أحــــــد أعـــــــرق الـــقـــصـــور 
عــالمــيــاً، ســتُــعــرّفــك عــلــى نــمــوذج من 
فـــن الـــعـــمـــارة الـــقـــوطـــيـــة، بــأســقــفــهــا 
بــالــرّســومــات وجــدرانــهــا  المنقوشة 
المزيّنة باللوحات النادرة، وأثاثها 
الفخم القديم. فيه تُنظّم الحفلات 
وجميع الأحــداث المتعلّقة بالعائلة 

المالكة.
يــــتــــألــــف الــــقــــصــــر مـــــن خــمــســة 
طوابق، تحتوي على ٧٧٥ غرفة. في 
الزّائر  كل زاويــة من زوايـــاه سيرى 
كــثــيــراً مــن الــتــحــف الــفــنــيــة الأثــريــة. 
وفــــي أيــــام حــكــم المــلــكــة فــيــكــتــوريــا، 
لـــم يــكــن الــقــصــر لــلــســكــن والأعـــمـــال 
الدّولية والملكية فقط، بل استضاف 
فيه الزوجان الملكيان ثلاث حفلات 

تنكريّة رائعة.
أبــوابــه للزّوار  يفتح القصر 
مـــن ٢٠ يــولــيــو (تـــمـــوز) ولــغــايــة 
بــدّ  (أيـــــلـــــول). ولا  ٢٩ ســبــتــمــبــر 
مـــن حــجــز تـــذكـــرة لـــلـــزيـــارة عبر 

الإنترنت.

كليفيدين هاوس
عــــلــــى  الــــــــقــــــــيّــــــــمــــــــون  رأى 
الـــــتـــــحضـــــيـــــرات فــــــي كـــلـــيـــفـــديـــن 
ــــــــه لــــيــــس مـــــن فـــكـــرة 

ّ
هــــــــــاوس، أن

أكــثــر مــلاءمــة لــتــجــربــة احــتــســاء 
شــــاي مـــا بــعــد الـــظـــهـــيـــرة، الـــذي 
يتضمّن على بعض مما كانت 
المــلــكــة فيكتوريا.  تــنــاولــه  تــحــب 

وللراغب في ذلــك، سيكون على 
موعد لزيارة «سبرينغ كوتيج» 
الــذي يقبع في  الكوخ الربيعي، 
أحــــضــــان الــطــبــيــعــة عـــلـــى ضــفــة 
نــهــر الــتــايــمــز، حــيــث تــحــيــط به 
الأشــجــار والــحــدائــق مــن جهات 

ثلاث وتُطلّ الرّابعة على النهر.
كـــــيـــــف تـــــصـــــل إلـــــــــى الـــــكـــــوخ 

الربيعي؟
قريب جداً من بلدة وندسور 
التي شهدت زواج الأمير هاري 
ومــــيــــغــــان فــــي مــــايــــو مــــن الـــعـــام 
المــاضــي. كانت الملكة فيكتوريا 
لدى زيارتها للقصر تختار في 
مــنــاســبــات عـــــدّة الــــوصــــول إلــى 

الكوخ الخشبي بالقارب.
فــــــي هــــــــذا المــــخــــبــــأ الــــفــــاخــــر 
لــــكــــلــــيــــفــــيــــديــــن، كــــــانــــــت المــــلــــكــــة 
فيكتوريا تتناول شــاي ما بعد 
الــظــهــيــرة مـــع دوقـــــة ســـاذرلانـــد 
أو مـــع صــديــقــهــا الــحــمــيــم جــون 

براون.
ولمــن يــرغــب فــي عيش هذه 
الـــلـــحـــظـــات المـــلـــكـــيـــة، عـــلـــيـــه أن 
يختار بين تجربتين مميزتين 
معروضتين أمامه للمناسبة، 
الأولــى تمكّنه من تناول شاي 
مــا بــعــد الــظــهــيــرة، ومـــا يرافقه 
من كعكة فيكتوريا الإسفنجية 
الشهيرة التي سميت خصيصاً 
باسمها، وأنــــواع مختلفة من 

شـــطـــائـــر مـــقـــطّـــعـــة عـــلـــى شــكــل 
الأصــابــع، والمــوالــح، مصحوبة 
بشاي كليفيدين الفواح بعطره 
المـــمـــيّـــز. أمّـــــا الـــفـــرصـــة الــثــانــيــة 
فتدعوه لاسترجاع خطى ملكية 
مع زيــارة الكوخ، والأبحار في 
الــتــايــمــز تستغرق  رحــلــة بنهر 

٤٥ دقيقة.
يسع الكوخ لستة ضيوف، 
وتـــبـــلـــغ مـــســـاحـــتـــه ٢٢٥٠ مـــتـــراً 
مربعاً، ويتألف من غرفتي نوم 
مزدوجتين وحمام داخلي واحد، 
وغــــرفــــة لـــلأطـــفـــال مــــع ســريــريــن 
مفردين، وحمام رئيسي كبير، 
وقاعتي جلوس، ومكتب صغير، 
ومــطــبــخ ريــفــي وغــرفــة للطّعام، 
وحـــــديـــــقـــــة خــــلــــفــــيــــة، وبــــحــــيــــرة 
صــــــغــــــيــــــرة، ورصــــــــيــــــــف خـــــاص 

هر.
ّ
بالقارب على الن

لمن يرغب في عيش التجربة، 
لـــيـــس عـــلـــيـــه ســــــوى أن يــســتــقــل 
الـــقـــطـــار مـــن مــحــطــة بــادنــغــتــون 
لــــقــــطــــارات الأنـــــفـــــاق فـــــي لـــنـــدن. 
وخـــــلال ســـاعـــة واحــــــدة سيصل 
إلـــــى بـــلـــدة ونـــــدســـــور، ولــعــيــش 
الإحساس الملكي لا بدّ على الزّائر 
أن يستخدم القارب للوصول إلى 

الكوخ الرّبيعي.
يـــــفـــــتـــــح الـــــــــكـــــــــوخ أبــــــــوابــــــــه 
للمناسبة يــومــين فــقــط، مــن ٢٤ 

مايو إلى ٢٦ منه.

ولمن يرغب في حجزه ليوم 
أو يومين ومحاكاة تجربة كاملة 
لمــلــكــة مــــن الـــتـــاريـــخ مــــــرّت يــومــاً 
بغرفه، بل كان مخبؤها السّري 
على ضفة النهر، تهرب إليه مع 
أصدقاء مقربين إليها، فهو متاح 
من ٢٠ مايو إلى ٣٠ سبتمبر من 

العام الحالي.

«آيل أوف وايت»
تــســتــعــد «آيـــــــل أوف وايـــــت» 
والقائمون على «منزل أوزبورن» 
المرتبط على نحو وثيق بالتراث 
الإنــــجــــلــــيــــزي، لـــلاحـــتـــفـــال أيـــضـــاً 
بــالمــنــاســبــة. فــقــد بــنــى الــــزّوجــــان 
المــلــكــيــان المـــنـــزل عــلــى الـــجـــزيـــرة. 
ــل، 

ّ
ولــطــالمــا كــــان مــكــانــهــمــا المــفــض

وفــيــه كــانــا يــقــضــيــان إجــازاتــهــمــا 
مع أولادهــمــا التسعة. وقــد شهد 
المــنــزل عقد كثير مــن الاحتفالات 
الــعــائــلــيــة، تــضــمــنــت فـــي الــغــالــب 

مناظرات شعرية.
يــشــكّــل المـــنـــزل الـــــذي صممه 
زوج الملكة الأمير ألبرت على طراز 
عــصــر النهضة الإيــطــالــي، تحفة 
ية ومكاناً هادئاً وصفه مايكل 

ّ
فن

هنتر، أمــين المتحف خــلال جولة 
«الـــجـــنـــة»  «الــــشــــرق الأوســـــــــط»، بــــ
ك، سترى 

ّ
للملكة وعائلتها، وبأن

«قطعة مــن فينيسيا تختبئ في 
الرّيف البريطاني».

ويــــتــــابــــع هـــنـــتـــر قـــصـــتـــه عــن 
المــنــزل، قــائــلاً: إنّ «الأمــيــر ألــبــرت 
وقع بغرام المكان»، فقرّر وزوجته 
المـــــــلـــــــكـــــــة شــــــــــراء 
لــــبــــنــــاء  الأرض 
منزل أحلامهما. 
زيــارة هذا المكان 
تــحــديــداً، تعتبر 
زيـــــــــــــــارة لـــبـــقـــعـــة 
عـــشـــقـــهـــا  أرض 
الــــــــــــــــــــزوجــــــــــــــــــــان. 
يتزاوج في المكان 
هــــــــــــــواء الـــــــرّيـــــــف 
العليل ونسمات 
إذ  الــــــــــــبــــــــــــحــــــــــــر؛ 
تــلامــس حــدائــقــه 
في أسفلها مياه 
خــلــيــج أوزبـــــورن 
الخاص بالعائلة 
المــــــالــــــكــــــة، حـــيـــث 
كانوا يستمتعون 

بالسّباحة.
أثناء التجول في غرف المنزل، 
ســتــلاحــظ مــــدى قــــرب غـــرفـــة نــوم 
الملكة مــن غــرف نــوم أبــنــائــهــا، ما 
يدلّ على تعلّقها واهتمامها بهم. 
وفـــي هـــذا المــنــزل وعــلــى ســريــرهــا 
توفيت الملكة في ٢٢ يناير (كانون 
الثاني) ١٩٠١، ومن الغرف المميزة 
أيــضــاً، غــرفــة دوربـــار فــي الطّابق 
الأرضي، حيث سينتقل الزّائر إلى 
أرض الهند في ثوانٍ، فهي عبارة 
عـــن مــجــسّــم صــغــيــر بــنــتــه المــلــكــة 
لأرض أحــلامــهــا الــتــي لـــم تــزرهــا 
يــــومــــاً، وهـــنـــا يــظــهــر اهــتــمــامــهــا 
الــكــبــيــر بــالــهــنــد وبــشــعــبــهــا. وفــي 
ممراته صور للكثير من العاملين 
لــديــهــا، وتماثيل وصــور  الــهــنــود 
لأصــــدقــــائــــهــــا المــــقــــربــــين ومـــنـــهـــم 
محمد عبد الكريم، الذي وصفته 

«الصديق الحقيقي». بـ
سيذهب الزّائر في «أوزبورن 
هــاوس» برحلة إلــى مــاضٍ ملكي 
لملكة أسطورية، وهو يتجوّل في 
ثــنــايــا مــنــزلــهــا، فــكــلّ مــا يحلم به 
إنسان موجود على هذه المساحة 
مــن الأرض. مــنــزل ضــخــم، محاط 
بــحــدائــق كــبــيــرة تعلوها أشــجــار 
الصنوبر وتنتشر فيها أشجار 
الأرز التي أمــر الأمــيــر إحضارها 
من جبال لبنان موطنها الأصلي.

وفي ٢٤ مايو، سيعرض المنزل 
«المــجــمــوعــة  الـــهـــدايـــا الـــخـــاصـــة بـــ
الملكية»، وهدايا عيد الميلاد. كما 
سيُسلّط القيّمون على الاحتفالات 
الـــضـــوء عــلــى أجـــــزاء مـــن كــتــابــات 
الملكة اليومية، وهي متاحة حالياً 

عبر الإنترنت.
فـــــي حــــديــــقــــة المـــــنـــــزل يـــوجـــد 
الكوخ السويسري. بُني خصيصاً 
تــجــربــة  لــــخــــوض  المـــلـــكـــة  لأولاد 
الزرعة فكانوا يذهبون إليه لزرع 

الخضراوات والفاكهة والزهور.
في الجزيرة، تحديداً في بلدة 
فينتنور، يختبئ فندق غارق في 
الـــتـــاريـــخ، ولــــه قــصــة مـــمـــيّـــزة مع 
المــلــكــة فــيــكــتــوريــا. فــهــو مـــن أقـــدم 
الـــفـــنـــادق فـــي «آيـــــل أوف وايـــــت». 
بُني عــام ١٨٣٢. كــان منزلاً يأتيه 
ســائــقــو عـــربـــات الــخــيــل بــانــتــظــار 
أنّ اسمه  تبديل أحصنتهم، بيد 
تغيّر بعد زيارات الملكة المتكرّرة، 
ليحمل صبغة ملكية وبات يُعرف 
بــعــد أن أصـــبـــح تــحــت رعــايــتــهــا، 
بــاســم «ذا رويــــال أوتـــيـــل». كانت 
الملكة تذهب إليه لاحتساء شاي 
ما بعد الظهيرة مع صديقها سير 

جون هامبر.
فـــتـــرة حكم  أنّ  جـــديـــر ذكـــــره، 
فــيــكــتــوريــا حــمــلــت مــعــهــا عــصــراً 
ذهــبــيــاً لـــجـــزيـــرة وايــــــت، فــجــذبــت 
الــــكــــتّــــاب والــــشــــعــــراء والـــفـــنـــانـــين 
فــيــهــا. وتــظــهــر اللمسات  للعيش 
الـــفـــيـــكـــتـــوريـــة جـــلـــيـــة فـــــي بــعــض 
مدنها، مثل مدينة رايد. وقد صُوّر 
كــثــيــر مـــن الأعـــمـــال الــتــلــفــزيــونــيــة 
الدرامية التي تناولت حياة الملكة 

الرّاحلة على أرض الجزيرة.
وقد أعلنت مدينة إيست كاوز 
استضافتها عــدداً من الفعاليات 
بين يومي ٢٣ و٢٧ مايو، احتفاءً 

بميلاد الملكة فيكتوريا.

كيف الوصول إليها من لندن؟
تــقــع «آيـــل أوف وايــــت» في 
جنوب السواحل البريطانية. 
وعـــلـــى الـــــرّاغـــــب بـــزيـــارتـــهـــا أن 
ـــل الــــقــــطــــار مـــــن مــحــطــة 

ّ
يـــســـتـــق

يــوســتن فـــي لــنــدن إلــــى مــديــنــة 
سَــــاوثــــهــــامْــــبــــتــــون ومــيــنــائــهــا 
الــــرئــــيــــســــي فـــــي هـــامـــبـــشـــايـــر، 
لــيــبــحــر بــالــعــبــارة إلــــى مــديــنــة 
كـــاوز الــواقــعــة فــي قلب جزيرة 
وايــــت. كــمــا هــنــاك جــهــة أخــرى 
مــن محطة واتــرلــو إلــى مدينة 
ثــــمّ يستقل  بـــورتـــســـمـــوث، مـــن 
الــــزّائــــر الـــعـــبـــارة إلــــى الــجــزيــرة 
عبر مــا يــعــرف بــاســم مضيق 
سولنت، وتستغرق عشرين 

دقيقة.

الكوخ الربيعي (الشرق الأوسط)

قصر كنسينغتون في لندن حيث ولدت الملكة فيكتوريا وترعرعت

فندق {ذا رويال} حيث كانت تحتسي الملكة الشاي مع أصدقائها في «آيل أوف وايت»

منزل وحديقة أوزبورن في «آيل أوف وايت» (الشرق الأوسط)

 الملكة 
فيكتوريا

وايت» أوف «آيل ف أصدقائها مع الشاي الملكة تحتس كانت حيث ويال} {ذا فندق

السرير الذي توفيت عليه الملكة فيكتوريا في منزل أوزبورن
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المفضلة  الــوجــهــات  مـــن   <
فــــــــي أوروبــــــــــــــــــــــا، فــــــهــــــي مــــــلاذ 
طبيعي هـــادئ لقضاء إجــازة 
الأطـــــــفـــــــال.  أو  رومــــــانــــــســــــيــــــة 
تـــقـــع المـــديـــنـــة بــــين بـــروفـــانـــس 
الفرنسية، وتشتهر  والريفيرا 
بــجــمــال طــبــيــعــتــهــا، ومــيــاهــهــا 
الـــــــفـــــــيـــــــروزيـــــــة، وشــــواطــــئــــهــــا 
المــمــتــدة. لــهــذا لــيــس غــريــبــاً أن 
تعجّ بالمسافرين من مختلف 

أنـــحـــاء الــعــالــم مــمــن يــبــحــثــون 
أيـــــضـــــاً عـــــن تـــــجـــــارب جــــديــــدة 
واكـــــتـــــشـــــاف نــــكــــهــــات جــــديــــدة 
رائــحــة شواطئ  تتمازج فيها 
الــبــحــر المــتــوســط الـــبـــريـــة، مع 
الــتــقــالــيــد الــفــرنــســيــة الــعــريــقــة. 
الــســائــح فيها  يــبــدأ  أن  يــمــكــن 
بــجــولــة بـــمـــحـــاذاة الــبــحــر، قد 
التجديف في  تتخللها هواية 
كــــــــروس»، أو جــولــة  «بــيــتــيــت 

بــــالمــــظــــلــــة لـــلـــتـــمـــتـــع بــــإطــــلالــــة 
بانورامية على سلسلة جبال 
«لي مور»، وصخور استيريل 
الــــحــــمــــراء. لـــعـــشـــاق الــطــبــيــعــة 
هـــــنـــــاك جـــــــــولات ســــيــــر وســــط 

أشجار الصنوبر والزيتون.
وكأن هذا لا يكفي، تحتفي 
المدينة بالحياة طوال العام من 
خلال إقامة المعارض، وحفلات 
الباليه، والعروض المسرحية.

المفضلة ا ثال ال ال ا ةأن لال إط ل ل ة ل ظ الم

ليلة واحدة فيها تكفي لاسترداد الأنفاس بين مباراة وأخرى

مراكش وجهة سياحية مفضلة لنجوم كرة القدم العالمية
مراكش: عبد الكبير الميناوي

لــعــدد كــبــيــر مـــن نــجــوم كــرة 
الـــــقـــــدم الــــعــــالمــــيــــة عـــــلاقـــــة عــشــق 
خــاصــة بــمــراكــش. يــأتــون إليها 
تـــبـــاعـــا وكـــــــأن هــــنــــاك «ســـبـــاقـــا» 
بـــيـــنـــهـــم عــــلــــى مــــــن يــــــــــزور هــــذه 
المــديــنــة الــحــمــراء. لاعــبــون كبار 
مـــــــن جــــنــــســــيــــات مـــخـــتـــلـــفـــة مـــن 
الــلاعــب البرتغالي ونجم  أمــثــال 
يوفنتوس الإيطالي كريستيانو 
رونـــالـــدو، ونــجــوم ريــــال مــدريــد 
الإسباني كريم بنزيمة وإيسكو 
ألاركون وثيو هيرنانديز وداني 
كــــارفــــاخــــال ولــــوكــــا مـــودريـــتـــش 
ومـــاتـــيـــو كــوفــاســيــتــش وكــيــلــور 
نافاس، وعثمان ديمبيلي لاعب 
إف ســـي بــرشــلــونــة الإســـبـــانـــي، 
ومــســعــود أوزيـــــل نــجــم آرســنــال 

الإنجليزي، وغيرهم.
تــــــرددهــــــم عــلــى  ويـــــبـــــدو أن 
مـــــراكـــــش الــــتــــي يــــتــــوحــــدون فــي 
عشقها، قــد اتــخــذ أبــعــادا أكــبــر، 
بـــــعـــــد أن اخـــــــتـــــــار عـــــــــدد مـــنـــهـــم 
الاســـــتـــــثـــــمـــــار فــــيــــهــــا مــــــن خــــلال 
مشروعات سياحية، كما هو حال 
الــبــرتــغــالــي كريستيانو  الــنــجــم 
رونـــالـــدو، الــــذي ســبــق لــزيــاراتــه 
المـــــتـــــكـــــررة لمــــــراكــــــش، حــــــين كــــان 
النادي الملكي  لاعبا في صفوف 
الإسباني، أن خلقت جدلاً كبيراً، 
فرض تدخل رئيس النادي للنظر 
فــي سبل التخفيف أو الحد من 
تكرار النجم البرتغالي لزياراته 

للمدينة المغربية.
لا يــنــتــظــر نــجــوم كـــرة الــقــدم 
العالمية توقف البطولات لزيارة 
مـــــراكـــــش. فــلــيــلــة واحــــــــدة تــكــفــي 
لاســـــتـــــرداد الأنـــــفـــــاس، بــــين لــقــاء 
وآخر، كما أن بضع ساعات تحت 
أشعة شمس نهار المدينة الدافئة 
الــطــاقــات لمواصلة  تكفي لشحن 
مشوار بطولات مضغوطة. لذلك، 
لا يكاد يمر يــوم دون أن تتناقل 
المــــــواقــــــع الإخـــــبـــــاريـــــة وشـــبـــكـــات 
التواصل الاجتماعي صوراً توثق 
لعدد منهم، وهم يقضون ساعات 
الــراحــة والاستجمام  وأيــامــاً مــن 

في المدينة الدافئة.
ويمكن القول إن هذه الزيارات 
الخاطفة لنجوم ومشاهير الكرة 
العالمية تحولت إلى وسيلة فعالة 
لــلــتــرويــج لــهــا كــوجــهــة سياحية 
من الطراز الأول، حسبما تؤكده 
الـــصـــور الـــتـــي يــتــم نــشــرهــا على 

مواقع التواصل الاجتماعي.

كـــانـــت  مــــــراكــــــش  ورغــــــــــم أن 
دومــاً مقصداً لنجوم ومشاهير 
الــــــفــــــرق، بــين  الـــــعـــــالـــــم، غــــيــــر أن 
الأمــس والــيــوم، يبقى فــي ظهور 
شــبــكــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
الــــتــــي صـــــــارت تـــنـــقـــل لــتــفــاصــيــل 
زيارات هؤلاء النجوم والمشاهير 
دقـــيـــقـــة بـــدقـــيـــقـــة، الــــشــــيء الــــذي 
يــغــري عـــدداً كــبــيــراً مــن عشاقهم 
ومتابعيهم لزيارة المدينة بشكل 
خــــــاص، والمـــــغـــــرب، بــشــكــل عــــام. 

والمــثــيــر فـــي أمـــر هـــذه الـــزيـــارات، 
أنــــــه نــــظــــرا لـــعـــامـــل الـــجـــغـــرافـــيـــا، 
صـــــــار المـــــراكـــــشـــــيـــــون يـــتـــابـــعـــون 
الليغا الإســبــانــيــة، مثلا،  نــجــوم 
على شــاشــة التلفزيون يلعبون 
مــبــاريــاتــهــم، فــي المـــســـاء، قــبــل أن 
يلتقطوا برفقتهم «سيلفيات» في 
أسواق وساحات المدينة المغربية، 
في صباح اليوم الموالي. منهم من 
يأتي رفقة زملائه من الفريق، أو 
زوجته وأبنائه، بل إن منهم من 

نقل عشقه للمدينة المغربية إلى 
أفراد عائلته، كما هو حال النجم 
البرتغالي كريستيانو رونالدو 
الــــــــذي تـــحـــولـــت والــــــدتــــــه مـــاريـــا 
دولــــــوريــــــس دوس ســـانـــتـــوس، 
كــــمــــا يـــــــرى عـــــــدد مـــــن المــــغــــاربــــة، 
المــغــربــي؛  إلـــى «ســفــيــرة للمطبخ 

خصوصاً الكسكسي».
المـــــــســـــــؤولـــــــون  يـــــنـــــكـــــر  ولا 
والمـــهـــتـــمـــون بـــالـــشـــأن الــســيــاحــي 
المــــغــــربــــي قـــيـــمـــة الــــخــــدمــــة الـــتـــي 

يسديها هـــؤلاء لمــراكــش، وللبلد 
بشكل عام، إذ يكفي أن يقرر نجم 
شــهــيــر زيـــــــارة المـــديـــنـــة المــغــربــيــة 
ونــــشــــر صـــــــورة تـــخـــلـــد لــــذلــــك أن 
يــرافــقــهــا تــفــاعــل إيـــجـــابـــي لمــئــات 
الآلاف من العشاق والمتابعين، 
بـــشـــكـــل يـــحـــولـــهـــا إلـــــى وســيــلــة 
تــرويــجــيــة لــهــا مــفــعــول ســاحــر 
وقوي تُروج أيضا للطبخ وفن 
فـــي مختلف  المـــغـــربـــي  الــعــيــش 

تجلياته.

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رفقة ابنه في مراكش

براتيسلافا ـ سلوفاكيا   

سانت ماكسيم ـ فرنسا

> يــنــصــح خـــبـــراء السفر 
أن تجعل عاصمة سلوفاكيا 
عـــلـــى قـــائـــمـــة وجــــهــــاتــــك هـــذا 
تـــبـــحـــث  كــــــنــــــتَ  الــــــــعــــــــام، إذا 
عــــــن الابـــــتـــــعـــــاد عــــــن صــخــب 
المـــــدن لــلاســتــمــتــاع بــالــثــقــافــة 
والــطــعــام المــتــنــوع والأجـــــواء 
الــــــفــــــريــــــدة. رغــــــــم تـــاريـــخـــهـــا 
الـــطـــويـــل وإرثـــــهـــــا الـــثـــقـــافـــي، 
تُــعــتــبــر مــديــنــة بــراتــيــســلافــا، 
الــواقــعــة عــلــى نــهــر الـــدانـــوب، 
 بكل المقاييس. 

ً
 عصرية

ً
مدينة

أصبحت عاصمة سلوفاكيا 
فــي عـــام ١٩٩٣ بــعــد استقلال 
الـــبـــلاد مـــبـــاشـــرة، ومــنــذ ذلــك 
الأحـــيـــان تــحــولــت إلـــى لوحة 
تـــاريـــخـــيـــة مــــن الــفــســيــفــســاء، 

المــديــنــة الغوطية  تتكون مــن 
الــقــديــمــة، وقـــصـــور بــاروكــيــة 
أمر ببنائها نبلاء المجر، إلى 
جانب قلعة التنصيب، التي 
أعيد بناؤها على طراز عصر 
النهضة، هذا فضلاً عن مبانٍ 
تعود إلى الحقبة الشيوعية، 
وجسر على الطراز المعماري 
«الحركة المستقبلية» الفنية. لـ

وقــــــد أضــــفــــت الـــســـنـــوات 
القليلة المــاضــيــة لمستها من 
خلال مجموعة من التماثيل 
الــغــريــبــة والمــتــاجــر والمــقــاهــي 
العصرية التي باتت تجذب 
أفــــــواج الــســيــاح المــقــبــلــين من 
فـــيـــيـــنـــا فــــــي رحـــــــــلات الــــيــــوم 
الــــــــواحــــــــد. فــــهــــي تــــقــــع عــلــى 

بُـــــعـــــد بـــضـــعـــة كـــيـــلـــومـــتـــرات 
مـــــن الــــــحــــــدود مـــــع الـــنـــمـــســـا. 
وباتجاه الشمال هناك «مال 
كــاربــاتــي» أو سلسلة جبال 
الكربات الصغرى، والسهول 
الــتــي تنتشر بها  المنخفضة 
مــزارع العنب. ويعود جانب 
كبير من جاذبية براتيسلافا 
إلــــى مــســاحــاتــهــا وأراضــيــهــا 
الــــــخــــــضــــــراء. أمـــــــا بـــالـــنـــســـبـــة 
لـــلـــشـــبـــاب فــــيــــعــــود إمـــــــا إلــــى 
حــيــاتــهــا الــلــيــلــيــة الــصــاخــبــة، 
إلـــى حــفــلاتــهــا الموسيقية  أو 
الـــــــراقـــــــيـــــــة الـــــــتـــــــي تـــحـــيـــيـــهـــا 
فـــرقـــة أوركــــســــتــــرا «ســـلـــوفـــاك 
فيلهارمونيك»، التي يوجد 

مقرها في المدينة.

نجم ريال مدريد كريم بنزيمة  

لاعب ريال مدريد ثيو هيرناندير وزوجته ... والنجم الألماني مسعود أوزيل في جامع الفنا بمراكش

ر بالملايين من وراء مراكش
ّ

 «ديور» تحصل على تغطية تقد

لهب الخيال
ُ
«قصر البديع»... من عجائب فن العمارة في زمنه ولا يزال ي

مراكش: «الشرق الأوسط»

يــوم الاثــنــين المــاضــي قدمت 
دار «ديـــــــور» عــرضــهــا مـــن خط 
«كــــروز» فـــي مــديــنــة مــراكــش،  الـــــ
وتحديداً في قصر البديع. حققت 
الدار المطلوب: ضجة إعلامية لا 
مثيل لها، والسبب ليس الأزياء 
بــقــدر مــا كــانــت خلفية الــعــرض 
وأرضيته. قصر يُلهب بماضيه 
وجـــمـــالـــه الـــخـــيـــال، الأمــــــر الــــذي 
جـــعـــلـــه وجــــهــــة عــــشــــاق المـــوضـــة 
والمجوهرات عندما يرغبون في 
نــســج أســاطــيــر مــن قــصــص ألــف 
لــيــلــة ولــيــلــة أو يــحــصــلــون على 
ر بـــالمـــلايـــين على  تــغــطــيــات تـــقـــدَّ

«إنستغرام». فما قصر البديع؟
يــــــقــــــع فــــــــي عــــــمــــــق المـــــديـــــنـــــة 
الـــقـــديـــمـــة، وعــــلــــى بُــــعــــد دقـــائـــق 
مــــن ســـاحـــة جـــامـــع الـــفـــنـــا، قــلــب 
مراكش النابض. وهو واحد من 
الــعــنــاويــن الــتــاريــخــيــة لمــراكــش، 
الــتــي تــخــتــصــر حـــضـــارة مدينة 
كـــان لــهــا دور مــؤثــر فــي منطقة 
الـــــــحـــــــوض المـــــتـــــوســـــطـــــي، مـــنـــذ 
المــرابــطــين  تأسيسها زمـــن حــكــم 
في القرن الحادي عشر الميلادي.
ويــشــهــد قــصــر الــبــديــع على 
مـــنـــجـــزات وانــــتــــصــــارات الأســــرة 
السعدية التي حكمت المغرب في 
الفترة ما بين ١٥٥٤ و١٦٥٩، حيث 
ــــرع فـــي بــنــائــه عــــام ١٥٧٨ مع 

ُ
ش

بداية فترة حكم أحمد المنصور 
بعد   ،(١٦٠٣  -  ١٥٧٨) الــذهــبــي 
انــتــصــار الــجــيــش المــغــربــي على 
الــجــيــش الــبــرتــغــالــي فــي معركة 

«وادي المخازن» الشهيرة.
ويــــشــــيــــر بــــعــــض الـــكـــتـــابـــات 
التاريخية إلى أن أحمد المنصور 
الــذهــبــي جــلــب لــبــنــائــه وزخــرفــتــه 
أمــــــهــــــر الــــــصــــــنــــــاع الــــتــــقــــلــــيــــديــــين 
المــغــاربــة والأجــانــب،  والمهندسين 
المــــــــؤرخــــــــين  بــــــعــــــض  حــــــتــــــى إن 
والــجــغــرافــيــين الــقــدامــى اعــتــبــروه 

«من عجائب الدنيا في زمنه».
كــــثــــيــــرة حــــول  وهـــــنـــــاك آراء 
الــبــديــع»؛ فهناك  تسميته «قــصــر 
مـــن يـــقـــول إنــــه عـــائـــد إلــــى إحـــدى 
زوجــــــــــات الــــســــلــــطــــان المــــنــــصــــور، 
وهناك من يقول إنه لكثرة زخارفه 

وجدرانه المغطاة بالزليج، بما أن 
مــعــنــى هــــذا الأخـــيـــر فـــي الـــدارجـــة 

المغربية «البديع» بتسكين الباء.
يقال أيضاً إنه سمي «البديع» 
لأنــه «لــيــس لــه مــثــيــل»، باعتباره 
«تــــحــــفــــة عــــمــــرانــــيــــة» و«مــــعــــجــــزة 
هندسية»، لا تزال تشهد أطلالها 
بـــرونـــق المــعــمــار فـــي عــهــد ســلالــة 
الـــــســـــعـــــديـــــين، كــــمــــا تـــحـــمـــل عــــدة 
تــــأثــــيــــرات أجـــنـــبـــيـــة تــتــجــســد مــن 
خلال تصميمه الأندلسي الشكل. 

فالأجنحة المحورية مستوحاة من 
ساحة الأسود بغرناطة ونجدها 
أيضاً في صحن مسجد القرويين 
بفاس، والبركة المائية المستطيلة 
والكبيرة الحجم نجدها بساحة 
الـــــــريـــــــحـــــــان. أمـــــــــا نــــــظــــــام الـــــبـــــرك 
والــقــنــوات المــائــيــة داخـــل القاعات 
فنجد مثيلاً له في قصر الحمراء 
فــي غــرنــاطــة. ويُــفــهــم مــن هـــذا أن 
الــفــن الأنــدلــســي فــي غــرنــاطــة ظل 
يمارس تأثيره على الفن المغربي 

الفترة بفضل هجرات  خلال هذه 
المــورســكــيــين الــفــارّيــن مــن حــروب 
الاســــتــــرداد المــســيــحــيــة. ويــفــيــدنــا 
المــــؤرخ المــغــربــي مــحــمــد الصغير 
الإفــرانــي فــي فهم بعض مصادر 
الــتــأثــيــر الأخـــــرى، حــيــث يــذكــر أن 
المنصور الذهبي استقدم العمال 
الــبــلاد وحتى  والحرفيين مــن كــل 
مــن أوروبـــا كما جلب الــرخــام من 
مــديــنــة بـــيـــزا مـــن إيــطــالــيــا، وهــي 
طرق وتقاليد شائعة في القرون 

الوسطى ببلاد الإسلام.
مـــــا يُــــحــــســــب لــــلــــصــــور الـــتـــي 
ــــتــــهــــا وســــــائــــــل الــــتــــواصــــل  تــــداول
الاجتماعي مساء يوم الاثنين أنها 
أظهرت فقط الوجه الجميل لهذا 
القصر مــن خــلال مــئــات الشموع 
الــتــي عــامــت عــلــى بــركــتــه وزيــنــت 
جـــوانـــبـــه، ولــــم تــكــشــف عـــن حــالــة 
الإهمال التي تعرض لها على مر 
السنين. فقد كانت بركته المائية 
تتوفر على نافـورة، وبجنباتها 
روضــتــان مغروستان بالأشجار 
والـــزهـــور وصــهــاريــج مــائــيــة ذات 
حـــجـــم أصــــغــــر، وعـــلـــى الــجــنــبــات 
الـــطـــويـــلـــة لـــلـــســـاحـــة تـــمـــتـــد عـــدة 
أجنحة مستطيلة تنفتح بواسطة 

أقواس.
ويقال إن السلطان المنصور 
اخــتــار الجهة الشمالية الشرقية 
لـــتـــشـــيـــيـــد هــــــذا الــــقــــصــــر، لــتــكــون 
مـــــنـــــاســـــبـــــة لإقـــــــــامـــــــــة الـــــحـــــفـــــلات 
والاســــتــــقــــبــــالات الـــرســـمـــيـــة فــيــه. 
الآن لا يزال معلماً ومكاناً لإقامة 
احتفالات بضخامة عرض «ديور» 
الأخير وقبله احتفالية دار «فان 
آربــلــز» للمجوهرات  آنــد  كليف 
بمناسبة احتفالها بــمــرور ٥٠ 
عاماً على تصميمها لمجموعة 

«الحمرا».

جانب من العرض الذي أقامته «ديور» في القصر يوم الاثنين

> أصبحت مدينة دينانت 
الواقعة جنوب بلجيكا، ملكة 
مـــــوقـــــع «إنــــــســــــتــــــغــــــرام». فــقــد 
أصـــبـــحـــت تـــنـــافـــس بــجــمــالــهــا 
مـــــــدنـــــــاً أخـــــــــــــرى مـــــثـــــل بــــــــروج 
وأنـــتـــوورب. بــمــجــرد وصــولــك 
إلــيــهــا، ســـوف تفهم لمـــاذا هــذا 
الـــشـــغـــف بـــهـــا عـــلـــى صــفــحــات 
«إنستغرام»، فهي تشبه بطاقة 
بـــريـــديـــة يــخــتــرقــهــا نــهــر المــيــز 

وتُؤطرها الصخور.
هي أيضاً مدينة المغامرات 
والـــطـــعـــام الـــلـــذيـــذ والـــتـــاريـــخ، 
حيث يمكنك زيارة منزل أدولف 
ساكس، مخترع الساكسفون، 
الــذي ولــد بالمدينة، وستدرك 

حينها أثر المدينة الكبير على 
تــــاريــــخ المـــوســـيـــقـــى والــــجــــاز. 
بالكامل  بالتجربة  وللتمتع 
إلــى هــذه المدينة، لا بــد مــن أن 
تــعــرج عــلــى أي مــخــبــز لــشــراء 
«كـــــــوك دي ديـــــنـــــانـــــت»، وهـــو 
نــــــوع مـــــن بـــســـكـــويـــت الــعــســل 
اللذيذ الصلب مثل الخشب له 
مــذاق لا مثيل لــه. ويمثل هذا 
البسكويت الأماكن المميزة في 
المدينة باتخاذه أشكالاً ترمز 
إلــــى المـــديـــنـــة، مــثــل الــخــنــازيــر 
الـــبـــريـــة والـــســـمـــك والـــــزهـــــور، 

والمشاهد الطبيعية.
تـــقـــع ديـــنـــانـــت فــــي وســـط 
بلجيكا عــلــى طـــول نــهــر الميز 

في مقاطعة نامور، وهي على 
بعد ٦٥ كيلومتراً مــن جنوب 
بــروكــســل، و٢٠ كيلومتراً من 
جـــنـــوب نــــامــــور. كـــذلـــك تــبــعــد 
مسافة تقل عن ٢٠٠ كيلومتر 
مـــن مــديــنــة ريــمــس الفرنسية 
الــوصــول  ومنطقة شامبنيا. 
إلــيــهــا ســـهـــلاً بـــواســـطـــة قــطــار 
مــــبــــاشــــر مــــــن بـــــروكـــــســـــل إلــــى 
نــامــور، أو بــالــســيــارة. وحتى 
إذا تعذر عليك زيارتها لفترة 
 

ّ
طويلة، فــإن دينانت تستحق

أن تكون وجهة سياحية ولو 
لــيــوم واحـــد وأنـــت فــي طريقك 
من بروكسل أو شمال بلجيكا 

إلى فرنسا أو لوكسمبورغ.

دينانت ـ بلجيكا 

قصر البرلمان المطل على نهر الدانوب
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في الذكرى الحادية والعشرين لرحيل صاحب «أشعار خارجة على القانون»

نزار قباني حرر اللغة من معاجمها والجسد من قيوده المرهقة
شوقي بزيع

قــــلّ أن أثــــار شـــاعـــرٌ فـــي دنــيــا 
العرب ما أثاره نزار قباني خلفه 
من غبار التساؤلات والسجالات 
الـــنـــقـــديـــة المـــــوزعـــــة بــــين الــتــأيــيــد 
والــرفــض، الابتهاج والاستنكار، 
الثناء المفرط والتبخيس المفرط. 
فمنذ مجموعته الأولـــى «طفولة 
نــــهــــد»، وحـــتـــى آخـــــر أعـــمـــالـــه، لــم 
يــتــرك الــشــاعــر الــخــيــار لأحــــد من 
القراء أن يظل حيادياً إزاءه، ولم 
يــكــف عــن تــحــريــك المــيــاه العربية 
التي كــاد الــركــود المــزمــن يحولها 
إلـــى مستنقع واســـع مــن التأسن 
والــــــبــــــلادة والمـــــــراوحـــــــة الـــقـــاتـــلـــة. 
صـــحـــيـــح أن قـــبـــانـــي لــــم يــســتــهــل 
مـــغـــامـــرة الـــحـــداثـــة الأولـــــــى الــتــي 
خـــاضـــهـــا جــــبــــران خــلــيــل جـــبـــران 
وشــعــراء المهجر وأدبــــاؤه بجرأة 
نادرة، وصحيح أنه لم ينخرط في 
صفوف الآخذين بناصية الحداثة 
الثانية التي رفع لواءها السياب 
ونــــــــــازك والــــبــــيــــاتــــي وأدونـــــيـــــس 
وآخرون، ولكن الصحيح أيضاً أن 
قباني قد اجترح حداثته الخاصة 
التي لا تمتح مــن مياه الآخــريــن، 
وأنــه لم يكن مجرد حادثة عابرة 
على طريق الشعر، بقدر مــا كان 
أحد الرواد القلائل الذين وسّعوا 
ذلك الطريق إلى حدوده القصوى، 
وأخــــرجــــوا هــــذا الـــفـــن مـــن عــزلــتــه 
المتفاقمة ليعود على يديه ديوان 
الــعــرب وخــبــزهــم الــيــومــي ومــثــار 

افتتانهم باللغة.
 ومع أن البعض أسرفوا في 
تسفيه تلك الظاهرة الفريدة التي 
لها الشاعر على امتداد حياته، 

ّ
مث

واعتبارها لا تعدو كونها عزفاً 
على وتر الغرائز المكبوتة، أو حطاً 
من مكانة المرأة وتوظيفاً لجسدها 
في بازار الترويج النجومي للذات، 
أو تــلــهــيــاً عــــن كـــشـــوف الأعـــمـــاق 
بقشور الجمال المسطح، فإن المرء 
ليتساءل، وبعد أكثر من عقدين 
على غياب الشاعر، هل كان نزار 
قباني ليقف ثابتاً في وجه الزمن، 
لو لم يكن قد زوّد الحياة والشعر 
العربيين بما يحتاجانه من عدة 
ملائمات لافتراع الأمل، والتحرر 
مــــن المـــكـــبـــوت، ومـــواجـــهـــة الــقــمــع 

الذكوري. 
وهـــل انــتــزع الــشــاعــر مكانته 
المـــمـــيـــزة مــــن جــــــرأة المـــوضـــوعـــات 
الـــتـــي تـــنـــاولـــهـــا، أم مــــن عــنــاصــر 
أخـــرى متصلة بلغته وأسلوبه؟ 
وأيهما الأهـــم، تالياً، دعــوتــه إلى 
تحرير المــرأة من أقبية التهميش 
وســـجـــون الــتــقــالــيــد المــــوروثــــة، أم 
دعوته إلى تحرير اللغة من ربقة 
التنميط، وخواء التكلف، وبلادة 

القواميس؟
سيكون من الصعوبة بمكان 
المــقــاربــة العجلى  أن تحيط هـــذه 
بتجربة شاعر ريـــادي تأسيسي 
من وزن نزار قباني، إلا أن ذلك لا 
يحول دون مقاربة هذه التجربة 

من وجوهها الإيجابية الكثيرة، 
دون أن يــعــنــي ذلـــك غــضــاً للنظر 
عــن بعض الهنات السلبية التي 
لا يــمــكــن لأي شــاعــر مــهــمــا أوتـــي 
المــوهــبــة والإرادة أن يتجنب  مــن 
الــوقــوع فــي مــزالــقــهــا. وأستطيع 
الــــقــــول بــــدايــــة إن شـــعـــر نــــــزار لــم 
يــكــن ولـــيـــد تــصــامــيــم جـــاهـــزة أو 
تـــــصـــــورات مــســبــقــة حــــــول الــلــغــة 
الجزلة والإيقاع الفخم والفحولة 
الــتــعــبــيــريــة، بــقــدر مــا هــو تعبير 
صادق عن التحولات العميقة التي 
أصابت المجتمع العربي في حقبة 
ما بعد الحربين الكونيتين، وفي 
خضم معارك الاستقلال والتحرر 
الوطني. لقد بدا الخطاب النزاري 
من بعض زواياه بمثابة رد رمزي 
على خطاب القسوة والعنف الذي 
أنتجته الحروب المدمرة بشقيها 

القومي والعالمي. 
وهو قد أحلّ التهليل للحياة 
وتمجيدها محلّ الغرق في وهدة 
الــيــأس والتفجع، وأبــعــد الكتابة 
عن التجهم العقائدي والرصانة 
الـــفـــظـــة والاحـــــتـــــفـــــال الـــتـــعـــزيـــمـــي 
بالموت، ليجعلها تمجيداً للحياة 
واحتفالاً أبيقورياً باللذة وإعلاءً 
لــلــجــســد بــوصــفــه المــمــر الإلـــزامـــي 
لمــــنــــع الـــــحـــــب مــــــن الـــــتـــــحـــــول إلــــى 
فاجعة «عذرية» أو مرض نفسي. 
ولــعــل الــثــورة الــنــزاريــة الجسدية 
تتصادى من هــذه الــزاويــة مع ما 
حــــدث قــبــيــل ذلــــك فـــي الـــغـــرب من 
تحولات في نظام القيم، ومن إعلاء 
للشهوة الجسدية. وهو ما يشير 
إليه دينيس دي رجمون في كتابه 
الشهير «الــحــب والـــغـــرب»، حيث 
يرى أن الحرب العالمية الثانية قد 
أدت إلى انكسار المفهوم التقليدي 
للعائلة والتضامن الأسري، وإلى 
تراجع الحب البطولي الفروسي 
لمصلحة المتعة الجسدية والشغف 

الأفروديتي بالملذات.
وقـــــد تـــقـــودنـــا هـــــذه المـــقـــاربـــة 
إلـــــى الاســـتـــنـــتـــاج أن شـــعـــر نــــزار 
قــبــانــي يــقــع فــي الــخــانــة المــضــادة 
لمــــــا يـــمـــثـــلـــه ســـعـــيـــد عـــــقـــــل، عــلــى 
مــــســــتــــويــــات الأســــــلــــــوب والـــلـــغـــة 
والدلالة الاجتماعية والرؤية إلى 
الــعــالــم. فــشــعــر نــــزار الــــذي يــحــثٌّ 
على التحرر والانفتاح، ويتجاوز 
الــخــطــوط الــحــمــراء فــي العلاقات 
بــين الجنسين، هــو شعر مديني 
بامتياز، بقدر ما هو تعبير عن 
حـــاجـــة الــــبــــورجــــوازيــــة الــعــربــيــة 
الصاعدة إلى الخروج من شرانق 
الــتــقــوقــع «الـــريـــفـــي» والمــثــالــيــات 
الرومانسية للإقطاع القديم. في 
حين أن شعر صاحب «قدموس» 
يـــبـــدو وكــــأنــــه يــنــتــمــي إلـــــى زمـــن 
ســــابــــق مـــتـــصـــل بـــعـــالـــم الــــبــــراءة 
الريفية والإقطاع الفروسي، حيث 
الأخلاق نابعة من قيم الشجاعة 
والــــكــــرم والـــشـــهـــامـــة والـــنـــبـــل مــن 
جهة، وحيث المــرأة وجود أثيري 
تهويمي لجسدٍ يقع فوق السرير 
«وقوع الهنيهة في المطلق». وهي 

 
ٌ

بالمقابل وعدٌ مستبعد ومخترق
بنصال الموت، أو جسدٌ لم يُخلق 
«لــيُــشــمّ ولا لــيُــضــمّ»، ولــكــن «كــي 
يــبــقــى حــلــمــاً يُـــحـــلـــمْ». وفــــي حين 
تضيّق مثالية سعيد عقل الخناق 
عـــلـــى مــعــجــمــه الــتــعــبــيــري الــــذي 
لا يُــبــقــي فــي دائــــرة الــشــعــر ســوى 
الــكــلــمــات «الــنــبــيــلــة» والمنمنمات 
اللفظية المتخيّرة بعناية، يشرّع 
نــــــــزار قــــبــــانــــي أمــــــــام الــــشــــعــــر كــل 
مفردات المعاجم وكل مصطلحات 
الــيــومــيــة، حــيــث لا تمييز  الــلــغــة 
بـــين هـــو شـــعـــري ومــــا هـــو نــثــري 
إلا مــن خــلال السياق التعبيري، 
وطــريــقــة المــؤالــفــة بـــين الــكــلــمــات. 
مـــن هــنــا نــفــهــم قــــول الــشــاعــر في 
أحد حواراته الصحافية: «كانت 
لغة الشعر متعالية، متعجرفة، 
بـــيـــروقـــراطـــيـــة، بـــروتـــوكـــولـــيـــة، لا 
الــــنــــاس إلا بـــالـــقـــفـــازات  تـــصـــافـــح 
البيضاء، ثم رفعتُ الكلفة بيني 
وبين لغة (لسان العرب) و(محيط 
لــغــة لا تخجل  إنـــهـــا  المـــحـــيـــط)». 
مــــن أن تـــفـــســـح فــــي المــــجــــال لــكــل 
الــجــزئــيــات والــتــفــاصــيــل وأدوات 
الـــعـــيـــش كـــالمـــنـــفـــضـــة والمـــوكـــيـــت 
والـــجـــورب والــكــافــيــار والــدانــتــيــل 
والتفتا وغير ذلك. لقد كانت لنزار 
قدرة هائلة على زج الحياة كلها 
فــي هـــذه المــنــازلــة الــجــمــيــلــة بينه 
وبــين الــلــغــة. فمعه لــم يعد هناك 
فاصل يُذكر بين لغة الشعر ولغة 
النثر، أو بين لغة الفصاحة المتقنة 
ولغة المشافهة اليومية الجارية 
عـــلـــى الألــــســــن. عـــلـــى أن المــوهــبــة 
المــــتــــوقــــدة والإحــــــســــــاس الــــعــــارم 
بالجمال يتكفلان بتسييل المواد 
الخام للكتابة في مائيات شعرية 
بالغة الرهافة والتناسق والتوالد 

التلقائي.
إنـــــــه لمـــــن الــــظــــلــــم بــــمــــكــــان أن 
يــحــاول بــعــض الــشــعــراء والــنــقــاد 
المــعــاصــريــن نــفــي صــفــة الــحــداثــة 

عــــن نـــــــزار قـــبـــانـــي أو طـــــــرده مــن 
جــنــتــهــا المـــزعـــومـــة. فــالــحــداثــة لا 
تنحصر فــي تعريف واحـــد. كما 
أن الوصول إليها قد يعتمد طرقاً 
شتى، يقوم بعضها على المساءلة 
المـــعـــرفـــيـــة لــــلــــوجــــود والأشـــــيـــــاء، 
وبــعــضــهــا عــلــى تـــجـــاوز المــنــظــور 
القديم للبلاغة، وبعضها الآخر 
الــرؤيــوي الصوفي.  على الكشف 
فيما تقوم حداثة نزار على خطين 
متلازمين هما: تحرير لغة الشعر 
من صنميتها وتكلسها المرَضي، 
وتــــحــــريــــر الـــجـــســـد المــــغــــلــــول مــن 

مكبوتاته وقيوده المرهقة. 
وهــــــــــو مــــــــا تــــعــــكــــســــه بـــعـــض 
الـــنـــصـــوص الـــتـــي تــجــمــع بــشــكــل 
لافـــــت بــــين أنــــوثــــة المـــــــرأة وأنـــوثـــة 
ر حــين أحبك آلاف 

ّ
اللغة «تتحض

الكلماتْ\ تتشكل لغة أخرى\ تسرع 
أنــفــاس الــســاعــاتْ\ تــرتــاح حــروف 
الـــعـــطـــفِ وتـــحْـــبـــل تـــــاء الـــتـــأنـــيـــثِ\ 
وينبت قمحٌ ما بين الصفحات». 
وليس من باب الإنصاف أن يرى 
البعض نزار بوصفه نسخة عربية 
مـــن «كــــازانــــوفــــا»، أو «شــهــريــار» 
جــــديــــداً مــــن الانــــتــــشــــاء بــالــنــفــس 
والـــخـــيـــلاء الـــــســـــادي، مــســتــنــديــن 
إلى أبيات له من مثل: «طرزتُ من 
جلد النساء عباءة\ وبنيتُ أهراماً 
من الحلمات\ مارستُ ألف عبادة 
وعبادة\ فوجدتُ أفضلها عبادة 
ذاتي»، متناسين أن «أنا» المتكلم لا 
تعبر بالضرورة عن الشاعر كفرد، 
بل عن نماذج إنسانية مختلفة، 
من بينها بعض النخاسين الذين 
يــــرضــــون نـــزوعـــهـــم الـــطـــاووســـي 
عــبــر تــســلــيــع المـــــــرأة، وتــحــويــلــهــا 
إلــى مــجــرد أداة للمتعة العابرة. 
والـــذيـــن يــصــوبــون عــلــى الــشــاعــر 
مـــن خــــلال إلـــحـــاحـــه عــلــى مــفــاتــن 
المــــــــــــرأة الــــجــــســــديــــة و«تــــهــــتــــكــــه» 
تــراثــنــا  يـــتـــنـــاســـون أن  الإبـــــاحـــــي 
العربي، بشقيه الشعري والنثري، 

حــــافــــل بــــالــــنــــصــــوص الــجــنــســيــة 
الـــصـــريـــحـــة، وهــــو لا يـــتـــورع عن 
تسمية الأشــيــاء بأسمائها دون 
مــحــاذيــر أو تـــوريـــات. فــضــلاً عن 
أن انــــتــــزاع المــــفــــردات الــجــســديــة، 
كــــــــالــــــــردف والــــــنــــــهــــــد والــــخــــصــــر 
والعنق والساقين والشفتين، عن 
سياقاتها سيفعل في النصوص 
مــا يفعله الديناميت فــي البحر، 
بــــحــــيــــث تــــطــــفــــو هــــــــذه المــــــفــــــردات 
كالسمك الميت على سطح الكتابة. 
كما أن محاكمة الشعراء بمعايير 
أخلاقية بحتة تقتضي أن نطرد 
مــــــن جــــنــــة الــــشــــعــــر بــــعــــض أكـــثـــر 
الأسماء تميزاً في تراثنا العربي، 
من أمثال امــرئ القيس وعمر بن 
أبي ربيعة وأبي نواس وبشار بن 
برد. والحقيقة أن أي رؤية منصفة 
إلى تجربة الشاعر ينبغي أن تتم 
من خلال انتصاره للأنوثة كقيمة 
إنسانية وجمالية، عملت السلطة 
الــعــربــيــة الــذكــوريــة عــلــى طمسها 
وتغييبها، إن لم أقل وأدها، لقرون 

طويلة من الزمن.
لا يــــبــــدو الـــشـــعـــر عـــنـــد نــــزار 
قـــبـــانـــي، مـــن جــهــة أخــــــرى، ولــيــد 
اللغة بنفسها، كما عند  احتكاك 
الــبــعــض، بـــل هـــو نـــتـــاج احــتــكــاك 
الــلــغــة بـــالـــواقـــع وبــلــحــم الــحــيــاة 
الــــحــــي. كـــمـــا إن الــــصــــورة عــنــده 
قــــدراً عــالــيــاً مــن التمرئي  تمتلك 
على شاشة المخيلة. فكل قصيدة 
من قصائده هي وليمة كاملة من 
الـــحـــواس، يــتــداخــل فــيــهــا المــرئــي 
بالمسموع، والمشموم بالملموس 
ق، وتـــتـــبـــادل كـــــلٌّ مــنــهــا  والمــــــتــــــذوَّ
الأدوار مــــع الأخــــــريــــــات، كــقــولــه 
«تــخــيــلــت حــتــى جــعــلــت الــعــطــور 
يـــغـــدو  الــــظــــل  تــــــــــرى»، أو «فــــفــــي 
لــعــطــرك صـــــــوتٌ»، أو «وريــشــتــي 
»، أو 

ُ
بــــســــعــــال الــــــلــــــون تــــخــــتــــنــــق

كحديثه عن «الرحيل البرتقالي»، 
و«هسهسات الحلق الطويل». أما 
الـــصـــور الــشــعــريــة فــهــي تكتسب 
ـــعـــدهـــا المـــشـــهـــدي  تـــمـــيـــزهـــا مــــن بُ
وتــــوالــــدهــــا الـــديـــنـــامـــي الــنــابــض 
بالحياة: «وأنا أعرف طعم العرَق 
المـــــالـــــح يــــجــــري مـــــن مـــســـامـــاتـــك\ 
والـــجـــرح الــطــفــولــي عــلــى ركــبــتــك 
اليسرى\ وهذا الوبَر النامي على 
هر كأسلاك الحرير».  سلسلة الظَّ
ولعل نشأة الشاعر في بيئة 
مدينية أرستقراطية، فضلاً عن 
عــمــلــه الـــدبـــلـــومـــاســـي، قــــد وفــــرت 
لـــه الــكــثــيــر مـــن مـــصـــادر الــثــقــافــة 
والمعرفة، ومكنته من الإلمــام بفن 
الـــــرســـــم ومــــــن تـــــــذوق المـــوســـيـــقـــى 
والـــعـــزف عــلــى بــعــض آلاتـــهـــا في 

الآن ذاته. 
وهـــو إذ اعــتــبــر الــشــعــر نوعاً 
مــــن «الــــرســــم بـــالـــكـــلـــمـــات»، عـــرف 
ــق بحور 

ّ
فــي الآن ذاتـــه كيف يــرش

الخليل ويــنــوع الأوزان، ويحول 
قــــــصــــــائــــــده ومـــــقـــــطـــــوعـــــاتـــــه إلـــــى 
حدائق صوتية رافلة بالأجراس 
والإيقاعات الراقصة. ولعل هذه 
إلــى  الــعــنــاصــر مجتمعة، إضــافــة 

تـــنـــاول شـــعـــره لمــخــتــلــف المــشــاعــر 
والأحاسيس والمواقف الإنسانية 
المتغايرة، هي التي حملت الكثير 
مــــــن المــــغــــنــــين والمـــــغـــــنـــــيـــــات عــلــى 
تحويل الكثير من نصوصه إلى 
أغنيات وأناشيد، يرددها ملايين 
المستمعين المنتشرين على امتداد 

الأرض العربية.
ومــــع أن شــغــف نـــــزار قــبــانــي 
بــالــحــريــة قـــد قــــاده إلـــى الانــفــتــاح 
عـــــلـــــى مــــجــــمــــل أنـــــــــــــواع الــــكــــتــــابــــة 
وأســالــيــبــهــا، جــامــعــاً بـــين بــحــور 
الخليل وبين قصيدتي التفعيلة 
والــنــثــر، فــإنــه لـــم يــلــق مـــن معظم 
رمـــــوز الـــحـــداثـــة ونـــقـــادهـــا ســوى 
الكثير مــن التشكيك والــتــوجــس 
وســـوء الــتــقــديــر. فــهــؤلاء رأوا في 
تجربته عــزفــاً على وتــر المكبوت 
الجمعي، ومــلامــســة للجمال في 
سطوحه الــظــاهــرة، وابــتــعــاداً عن 
شاعرية الأعماق وأسئلة الوجود 
الكبرى. وإذا كان من غير الجائز 
أن يــحــكــم الــبــعــض عــلــى نــــزار من 
خــــــلال مــــقــــاربــــة لـــلـــشـــعـــر لـــــم يــكــن 
هــو نــفــســه مقتنعاً بــهــا، كــإقــحــام 
الشعر في شؤون الفلسفة والفكر 
المــعــرفــي، إلا أن ذلــك لا  والتنظير 
إلـــى بعض  يــحــول دون الإشــــــارة 
الــنــقــاط الــســلــبــيــة الـــتـــي اعـــتـــورت 
تــجــربــة صـــاحـــب «كـــتـــاب الــحــب» 
و«قصائد متوحشة»، من بينها 
المــبــالــغــة فـــي الــتــمــاهــي مـــع ذائــقــة 
الــحــشــود الــتــي تــريــد مــن الشاعر 
أن يــكــون مــجــرد صــــورة مطابقة 
لمفهومها عن الشعر. ومن بينها 
الإفـــــــــراط فــــي اســــتــــخــــدام الـــصـــور 
النمطية التي تفقد بفعل التكرار 
قــدرتــهــا على الإدهــــاش، كتشبيه 
النهدين بزغلولين أو فرخي حمام 
أو ديكين رومــيــين، ومــا إلــى ذلك. 
وقــد بــدا الأمــر واضحاً في أعمال 
نــزار الأخــيــرة التي لــم تكن سوى 
نوع من إعادة الصياغة لما سبقتْ 
كـــتـــابـــتـــه. كـــمـــا أن مــعــظــم شــعــره 
الــســيــاســي، بــاســتــثــنــاء نــصــوص 
قليلة، من بينها «خبز وحشيش 
وقمر»، يقع تحت عنوان تبكيت 
الذات الجمعية، ويشكل استمراراً 
لـــفـــن الـــهـــجـــاء عـــنـــد الـــــعـــــرب. عـــدا 
عـــــن كــــــون هــــــذا الـــشـــعـــر مــكــتــوبــاً 
بالمفردات نفسها التي كُتبت بها 
قصائد المرأة والحب. على أن هذه 
أبــدأ من قيمة  الملاحظات لا تقلل 
الـــذي يمكن لأي  المــتــفــرد،  الشاعر 
ورقة مهملة في الطريق أن تشي 
بلغته وأسلوبه، حتى لو حملت 
تــوقــيــع واحــــدٍ مــن مقلديه الكثر. 
ولعل نثر نزار قباني، أخيراً، كان 
يوازي شعره في النضارة وتصيد 
اللقى المباغتة والانسياب المائي. 
لا بل إن تخففه من الوزن والقافية 
والــقــيــود الأسلوبية المرهقة كان 
يتيح لنصوصه النثرية أن تقطف 
مــا تشاء مــن ثمار التخييل، وأن 
تتجول في الأرجاء الفسيحة للغة 
الــــضــــاد، وأن تــضــع فـــي مــتــنــاول 

الشاعر كل ما تخبئه من كنوز.

نزار قباني 

كتاب يتنقل بين الأزمنة المختلفة التي عرفتها العاصمة العراقية

بغداد في أخاديد الذاكرة
لندن: عدنان حسين أحمد

ألــــكــــا» فــي  صـــــــدرت عــــن «دار 
بروكسل الطبعة الثانية من كتاب 
«بــــغــــداد فــــي حــــداثــــة الــســتــيــنــات» 
الــعــراقــي جمال  للكاتب والمــتــرجــم 
حة 

ّ
حيدر. وهي طبعة مزيدة ومُنق

اســــتــــدرك فــيــهــا المـــعـــلـــومـــات الــتــي 
غـــابـــت عــــن الـــــذاكـــــرة بــفــعــل تـــقـــادم 
السنوات، لكنه استرجع بعضها 
فـــي أثـــنـــاء زيـــارتـــه الأولـــــى لــبــغــداد 
لها بــرؤيــة 

ّ
عـــام ٢٠٠٤ بــعــد أن تمث

مغايرة تتقصّى الأمكنة، وتفحص 
الأحـــــــداث بــعــين واقـــعـــيـــة مُــحــايــدة 
تـــتـــفـــادى قــــدر الإمــــكــــان المــبــالــغــات 

السمجة أو التقزيم المُتعمّد.
الــكــتــاب مــن ٧ فصول،  يتألف 
إضـــافـــة إلـــى مــقــدّمــة مُـــركّـــزة يــؤكــد 
أنّ هــذا الكتاب ليس  المــؤلــف  فيها 
سيرة ذاتية، وإنما محاولة لرسم 
مـــلامـــح مـــديـــنـــة بــــغــــداد، وتـــدويـــن 
ســــيــــرة أمـــكـــنـــتـــهـــا الـــشـــاخـــصـــة أو 
المطمورة التي استقرت في الذاكرة 
الجمعية للناس. ينطوي الكتاب 
عــــلــــى كـــــــمّ وافـــــــــر مــــــن المـــعـــلـــومـــات 
والأرقـــــام والــتــواريــخ والتسميات 
«الإشكالية» التي تتضح معانيها 
ل المتلقي في ثنايا هذا 

ّ
كلّما توغ

الــكــتــاب المــمــتــع، وقـــلّـــب مـــزيـــداً من 
صفحاته الشيّقة.

لا يمكن الإحاطة بكل الأحداث 
والمـــعـــلـــومـــات الـــتـــاريـــخـــيـــة لمــديــنــة 
فــالــكــاتــب ينتقل بسلاسة  بـــغـــداد، 
بـــين الأزمـــنـــة المــخــتــلــفــة الــتــي مـــرّت 
عــلــى مــديــنــة بـــغـــداد؛ فـــتـــارة يــعــود 
إلى زمن أبي جعفر المنصور الذي 

بــنــى بــغــداد المـــــدوّرة، وتــــارة يعود 
إلى سقوطها على يد هولاكو عام 
إلــى العهد  ١٢٥٨م، وينتقل حيناً 
العثماني، ثــم يــتــراجــع حيناً آخر 
إلى الاحتلال البريطاني الذي قسّم 
المدينة إلى أحياء ومحلات أخذت 
أسماء الشخصيات والعوائل التي 
عاشت فيها، ويُــورد نحو ٧٠ حيّاً 
«بـــاب المــعــظّــم»  أو مــنــطــقــة تـــبـــدأ بــــ
«السيد عبد  و«الميدان» وتنتهي بـ
الـــلـــه» و«الـــعـــيـــواضـــيـــة». وفــــي كل 
انــتــقــالــة يــــزوّدنــــا الــكــاتــب ببعض 
المعلومات التاريخية، مثل نزوح 
الأرمــــــن إلــــى الــــعــــراق بــعــد الــحــرب 
العالمية الثانية واســتــقــرارهــم في 
الموصل وبغداد ومزاولتهم مهنة 
الـــتـــصـــويـــر الــــتــــي اقـــتـــصـــرت عــلــى 
الــــرجــــال تـــحـــديـــداً، إلــــى أن جـــاءت 
المــــصــــوّرة الأرمـــنـــيـــة لــيــلــيــان الــتــي 
أخذت على عاتقها تصوير العوائل 

البغدادية المحافظة.
يــــتــــقــــصــــى المـــــــؤلـــــــف المــــعــــانــــي 
الــــلــــغــــويــــة لـــكـــثـــيـــر مــــــن الـــكـــلـــمـــات 
والاصــــطــــلاحــــات الأجـــنـــبـــيـــة الــتــي 
دخـــــلـــــت إلــــــــى قــــــامــــــوس المـــحـــكـــيّـــة 
العراقية مثل «الكلجيّة» التي تعني 
بــالمــنــغــولــيــة «مـــوضـــع الــــــرؤوس»؛ 
حـــيـــث كـــــان يـــقـــف هــــولاكــــو ويـــعـــدّ 
المـــحـــزوزة» للعراقيين،  «الـــــرؤوس 
و«كَـــوك نــزر» المُــحــرّفــة عــن العبارة 
الـــتـــركـــيـــة «كَـــــوزيـــــل نــــــزر» وتــعــنــي 
«المنظر الجميل»، و«السِنك» التي 
تعني بالتركية أيضاً «الذباب»... 
وســـواهـــا مـــن المــــفــــردات المــنــغــولــيــة 
والتركية والفارسية والإنجليزية 
الـــتـــي وفـــــدت إلــــى لــغــتــنــا الــعــربــيــة 

وأصــــبــــحــــت جــــــــزءاً مـــــن نــســيــجــهــا 
المحلي.

وفي السياق ذاته، يذكر المؤلف 
بــأن ظــاهــرة «الأشــقــيــاء» قــد بــرزت 
إلــــى الــســطــح بــعــد ســـقـــوط بــغــداد 
عام ١٢٥٨م، ولم تنتهِ إلا في أواخر 
الستينات من القرن الماضي؛ حيث 
خيّرهم النظام القمعي السابق بين 
القتل أو العمل لمصلحة الأجــهــزة 
ل معظمهم الخيار 

ّ
الأمــنــيــة، ففض

الثاني.
يــعــود بنا المــؤلــف فــي الفصل 
الثاني إلى الأســواق التي ازدهرت 
فـــــي زمــــــن المــــنــــصــــور، مـــثـــل ســـوق 
الــفــاكــهــة، والـــقـــمـــاش، والــــورّاقــــين، 
والعطّارين، والصيارفة، والأغنام، 
إلـــى زمـــن مــدحــت باشا  ثــم ينتقل 
الذي رمم الأسواق القديمة، وشيّد 
أخــــــرى جــــديــــدة، ثــــم يـــتـــوقـــف عــنــد 
أســـــواق أخــــرى راســـخـــة فـــي ذاكـــرة 
العراقيين، مثل سوق «الشورجة» 
وســـــــــــــوق «الـــــــــــــســـــــــــــراي»، وســــــــوق 
«الصفافير»، وسوق «الجبوقجية» 
أي «الــغــلايــين»، وســـوق «الــهــرج»، 
ون» 

ّ
و«الثلاثاء»، و«اللنكَة»، و«حن

و«حمادة»... وغيرها من الأسواق 
الــتــي تــمــاهــت مــع أســمــائــهــا أو مع 
مهنها أو مع الأماكن التي انبثقت 
منها وصـــارت جــزءاً مــن تكوينها 

الجسدي والروحي.
يــــخــــصــــص المـــــــؤلـــــــف الـــفـــصـــل 
الــــــثــــــالــــــث مــــــــن الــــــكــــــتــــــاب لأشــــهــــر 
شـــــوارع بـــغـــداد ومــيــاديــنــهــا، مثل 
شـــارع «الــرشــيــد»، و«الــســعــدون»، 
و«الــــــــنــــــــهــــــــر»، و«أبــــــــــــــي نـــــــــــواس»، 
و«الــبــنــوك»، و«الــقــصــر الأبــيــض»، 

و«المــــشــــجّــــر»، و«الــــكــــفــــاح». ورغـــم 
أهمية هــذه الــشــوارع ودورهـــا في 
الحياة الاجتماعية البغدادية، فإن 
بعض المواقع والأمكنة لعبت دوراً 
مهماً فــي تــنــويــر الــعــقــل الــعــراقــي، 
مثل مكتبة «مــكــنــزي» التي كانت 
تبيع الكتب الإنجليزية والأميركية 
في بغداد. وساهم دونالد مكنزي 
فــــي تــــرويــــج الـــكُـــتـــب الاشـــتـــراكـــيـــة 
والـــيـــســـاريـــة فـــي الــــعــــراق. وجــامــع 
«الحيدرخانة» الذي اجتمعت فيه 
الحلقة الماركسية الأولــى بمبادرة 
مـــن مــحــمــود أحـــمـــد الــســيــد؛ نجل 
إمام الجامع وخطيبه، في مفارقة 
الــيــســاري  لــلــتــرويــج للفكر  غــريــبــة 

من الجوامع التي تناصب اليسار 
عداءً مستحكماً في العراق والدول 

العربية والإسلامية.
ثمة محال شهيرة ذاع صيتها 
بين خاصة الناس وعامتهم، مثل 
«شــربــت زبـــالـــة» و«كــعــك الــســيــد»، 
وأســـــاطـــــيـــــر انــــتــــشــــرت كـــانـــتـــشـــار 
الــعــطــر فــي الـــهـــواء، مــثــل أســطــورة 
«طــــوب أبـــو خـــزّامـــة» الــــذي يعتقد 
الــبــغــداديــون أنــه هبط مــن السماء 
فـــــي حـــــروبـــــه المــــتــــواصــــلــــة. يــكــتــظ 
صب 

ُ
هـــذا الــفــصــل بــالــحــديــث عــن ن

وتـــمـــاثـــيـــل كـــثـــيـــرة زيّــــنــــت شـــــوارع 
بـــغـــداد ومــيــاديــنــهــا الـــعـــامـــة، مثل 
ـــصـــب الـــحـــريـــة» لـــجـــواد ســلــيــم، 

ُ
«ن

و«الجندي المجهول» الذي صممه 
رفـــعـــة الـــجـــادرجـــي، و«كــهــرمــانــة» 
لمـــحـــمـــد غـــنـــي حـــكـــمـــت، وتــمــاثــيــل 
مــتــعــددة لــلــســعــدون، والــرصــافــي، 
وأبي نواس... وغيرهم من الرموز 

السياسية والثقافية في العراق.
الــرابــع نبذة  الــفــصــل  يتضمّن 
تــوثــيــقــيــة عـــن تـــاريـــخ المــقــاهــي في 
العراق، ومعلومات عن أول مقهى 
ظم بشكل عصري، وأول من جلب 

ُ
ن

الــشــاي إلــى الــعــراق، وكيف أصبح 
ل. وثمة 

ّ
مشروبهم اليومي المفض

أرقــــام مــتــفــاوتــة لــعــدد المــقــاهــي في 
بـــغـــداد خــــلال الــقــرنــين الأخــيــريــن. 
وقـــــــد تــــضــــمّــــن الــــدلــــيــــل الـــرســـمـــي 

الــعــراقــي لــســنــة ١٩٣٦ جــــدولاً بلغ 
فيه عــدد المــقــاهــي بــشــارع الرشيد 
وحده ٦٢ مقهى؛ مسجّلة بأسماء 
أصـــحـــابـــهـــا، وعـــنـــاويـــن المـــقـــاهـــي. 
وفـــــي مـــطـــلـــع الأربــــعــــيــــنــــات عــرفــت 
بــــغــــداد المـــقـــاهـــي الـــعـــصـــريـــة، مــثــل 
مــقــهــى «بــلــقــيــس» الــــذي كـــان يــقــدّم 
الـــشـــاي بــالــحــلــيــب عــلــى الــطــريــقــة 
الأوروبــــيــــة. يــصــف المـــؤلـــف شـــارع 
«الإمــــبــــراطــــوريــــة الــتــي  الـــرشـــيـــد بـــــ
تعجُّ بالمقاهي»، فمقهى «البلدية» 
رأسها، و«أم كلثوم» و«الزهاوي»، 
و«حـــســـن عـــجـــمـــي»، و«الـــبـــرلمـــان»، 
و«الشابندر» و«الشط»، و«التجّار» 
جــــــســــــدهــــــا، و«شــــــــــــــــطّ الــــــــعــــــــرب»، 
و«الــبــرازيــلــيــة» و«ســمــر» أطرافها. 
يـــتـــردد المــثــقــفــون الــعــراقــيــون على 
مـــــــقـــــــاهٍ بــــعــــيــــنــــهــــا، مـــــثـــــل «حــــســــن 
عــجــمــي»، فــيــمــا كـــان «الــشــابــنــدر» 
يــحــتــضــن قـــــــارئ المــــقــــام الـــعـــراقـــي 
رشــيــد الــقــنــدرجــي، والــســيّــاب. أما 
«الـــبـــرازيـــلـــيـــة» فـــكـــان يـــتـــردد عليه 
الــهــدوء والسكينة،  الباحثون عــن 
أمثال عبد الوهاب البياتي، وبلند 
الــحــيــدري، وفـــؤاد التكرلي، وعبد 
المــلــك نـــــوري... وغــيــرهــم مــن أبــنــاء 
الطبقتين المتوسطة والعليا. ثمة 
مـــقـــاهٍ مــعــاديــة لــلــثــقــافــة الــرســمــيــة 
السائدة، مثل مقهى «مجيد» الذي 
يُطلق عليه «مقهى المعقدين» أو 
«مقهى العباقرة» الذي لا يخلو من 
العناصر الأمنية التي تحصي على 

الأدباء والفنانين أنفاسهم.
يــــرصــــد المـــــؤلـــــف فـــــي الـــفـــصـــل 
الــــخــــامــــس نـــهـــر دجــــلــــة بـــجـــســـوره 
الــثــمــانــيــة؛ «وشـــرايـــعـــه» المــتــعــددة 

عـــلـــى ضــفــتــي الـــرصـــافـــة والــــكــــرخ، 
وفــــيــــضــــانــــاتــــه الـــــتـــــي بــــلــــغــــت ١٨ 
فيضاناً؛ أولها سنة ١٣٥٦ وآخرها 
سنة ١٩٥٤، كما يتوقف عند وصف 
الرحالة الإنجليزي جيمس ريموند 
أنــســتــاس مــاري  وليستيد، والأب 
الكرملي، وعــبــد العزيز القصاب، 

لبعض هذه الفيضانات.
أما الفصل السادس «طقوس» 
إلــى ٩ عناوين؛  فقد قسّمه المؤلف 
هــــــــــي: «رمــــــــــضــــــــــان» و«المــــــحــــــيــــــة» 
و«العيد» و«عاشوراء» و«مدارس» 
و«شـــــــمـــــــوع الـــــخـــــضـــــر» و«صـــــيـــــام 
زكـــريـــا» و«الــكَــســلــة» و«الـــخِـــتـــان»، 
وهــــــــي جـــمـــيـــعـــاً طـــــقـــــوس مــحــلــيــة 
معروفة، باستثناء «مدارس» الذي 
يجب أن يندرج خــارج هــذا الإطــار 
ويـــضـــاف إلــــى الـــفـــصـــول الــخــمــســة 
الأولــــــــى مــــع شــــــيء مــــن الـــتـــوسّـــع، 
خصوصا أن «الإعدادية المركزية» 
قـــد ضــمــت شــخــصــيــات ســيــاســيــة 
وثقافية مهمة. فيما ضــمّ الفصل 
الأخـــيـــر «فـــوتـــوغـــراف» ٥٧ صـــورة 
فــوتــوغــرافــيــة لأبــــرز مــعــالــم بــغــداد 

الحضارية والثقافية والفنية.
مــــا يـــلـــفـــت الانــــتــــبــــاه فــــي هـــذا 
الكتاب أنه مدوّن بلغة أدبية رشيقة 
هي أقرب إلى لغة القصة والرواية 
الــســرد التقريري، فثمة  إلــى  منها 
مــشــاعــر قـــويـــة طــافــحــة عــلــى مـــدار 
النص السردي تؤرخ للفتى النابه 
منذ دخوله إلى الصف الأول حتى 
مــــغــــادرتــــه الـــــعـــــراق فــــي مــنــتــصــف 
الــســبــعــيــنــات حـــين اقــتــلــعــه الــبــعــث 
مــن جـــذوره ورمـــى بــه إلــى المنافي 

الأوروبية النائية.

«سوق الصفافير» في بغداد

«البوكر»... ما أشبه الليلة بالبارحة!
ما أشبه الليلة بــالــبــارحــة...!، قبل عشر ســنــوات، أي في 
العام ٢٠٠٩. نشرت دوريــة لبنانية اسمها «الــغــاوون» خبراً 
أحدث زلزالاً في الوسط الثقافي. حين زعمت بوجود «صفقة» 
«تفويز» روائــيــة لبنانية وصلت للقائمة الطويلة لجائزة  لـ

«البوكر» العربية.
قالت «الــغــاوون»، فــي عــددهــا (٢١)، إن اجتماعاً رباعياً 
سرياً جمع مديرة الجائزة، والروائية المرشحة علوية صبح، 
والناقد المصري جابر عصفور، والكاتب والصحافي العراقي 
اللبنانية  صموئيل شمعون، أفضى إلى «اختيار» الروائية 

«البوكر»! وروايتها «اسمه الغرام» للفوز بـ
جرى الخبر مجرى السيل، محدثاً دماراً هائلاً في جدار 
الثقة بالجائزة، والمؤسسة الراعية، كما أصاب بنية العلاقة 
بين المثقفين العرب بمختلف مناطقهم الجغرافية. سمعنا 
كلاماً هجومياً في كل الاتــجــاهــات، وأشــده ضــراوة كــان ذلك 
الــذي يحمل نبرة عنصرية أو استعلائية بين المثقفين تبعاً 
لانتماءاتهم المناطقية. قرأنا عبارات من قبيل «المحاصصة 
الجغرافية...!»، وثــار المثقفون المصريون بنحو خاص وهم 
يتحدثون عن «مؤامرة» تستهدف الرواية المصرية، بعضهم 
رأى أن ما حدث يمثل «فضيحة» و«علامة على فساد المناخ 
الــثــقــافــي الـــعـــربـــي»، وآخــــــرون دعـــــوا لــفــتــح «مــلــفــات الــفــســاد 

والبيزنس الثقافي».
ولــلــعــلــم فـــإن تــلــك الـــــدورة وهـــي الــثــالــثــة لــجــائــزة الــروايــة 
العربية «الــبــوكــر ٢٠٠٩»، ضمت روايــتــين مصريتين تأهلتا 
للقائمة الطويلة، وكلتاهما وصلت للقائمة القصيرة هما: 
رواية «وراء الفردوس» للروائية منصورة عز الدين. ورواية 
البر الغربي» للروائي محمد المنسي قنديل،  «يــوم غائم في 
وللعلم أيضا فإن تلك الدورة (٢٠٠٩) شهدت فوز أول روائي 

سعودي بجائزة «البوكر» العربية، هو عبده خال.
وحـــين صــــدرت الــقــائــمــة الــقــصــيــرة وهـــي تــخــلــو مـــن اســم 
الروائية اللبنانية علوية صبح، كان يفترض أن يعزز ذلك الثقة 
بالجائزة ولجنتها وحكامها، لكننا قرأنا كلاماً لا يختلف عن 
السابق، كتب بعضهم: «هل الاستبعاد المباغت للكاتبة علوية 
صبح من القائمة القصيرة بمثابة درء الشبهات، واتخاذها 
كبش فداء حتى لا تفقد الجائزة سمعتها بالضربة القاضية 
أم أن الأمور سارت في سياقها الطبيعي الذي يعبر عن ذائقة 

المحكمين؟»!
فــي كــل الأحــــوال كــانــت الــجــائــزة المــرمــوقــة متهمة، وكما 
حدث قبل عشر سنوات، حدث هذا العام حيث فشلت الجائزة 
في حماية أحد أهم أسرارها، وتراخت في تأمين جدار الثقة 
الضروري لعلاقتها مع الروائيين العرب. لأن التسريب فتح 
أبواب الشرّ على مصراعيها، فقد سمعنا من يقول إن التسريب 
هذا العام هدفه «فرض» فوز الروائية اللبنانية هدى بركات 
بالجائزة، و«وضــع لجنة التحكيم أمــام الأمــر الــواقــع»، وهو 
اتهام جائر بلا شك وظالم للروائية نفسها. لكننا لاحظنا أن 
التسريب كشف عن ضعف الآليات المتبعة في بناء الثقة تبعاً 

لتقاليد الجوائز المرموقة، وهذا أقل ما يمكن وصفه.
جائزة الرواية العربية هي النسخة العربية من «البوكر» 
البريطانية، وتولت أبوظبي مشكورة رعاية هــذه النسخة، 
الفائز الأول على ٥٠  ورصـــدت لها ميزانية كبيرة (يحصل 
ألف دولار، ويحصل كل متأهل للقائمة القصيرة على ١٠ آلاف 

دولار، عدا عن تكاليف الإعداد والتحكيم والضيافة).
والجائزة في نسختها العربية ليست بالضرورة صورة 
مطابقة للأصل الأجنبي، هكذا هي - غالباً - المنتجات الثقافية 
التي يجري تعريبها تحمل ســمــاتٍ مــن الأصــل وســمــاتٍ من 
الــهــويــة والــنــشــأة، ولــكــن لــلأســف فــهــي أيــضــا تــحــمــل سمات 
«الــحــالــة الــعــربــيــة» الــتــي تــعــانــي مــن اســتــفــحــال العنصريات 
والعصبيات الإقليمية والمناطقية ومن صراع الهويات... مع 

رصيد محدود في التجربة الديمقراطية وقبول المختلف.
الـــتـــســـريـــب كـــشـــف ضـــعـــف المـــؤســـســـات الـــثـــقـــافـــيـــة، نــعــم، 
لكنه بــاســتــمــرار يكشف هشاشة البنية الفكرية والثقافية 

والاجتماعية لعموم المجتمعات الثقافية العربية...!

ميرزا الخويلدي



جدة: محمد باسنيد

طــــــالــــــب المـــــــــــــدرب الــــوطــــنــــي 
يـــــوســـــف عــــنــــبــــر مــــــــــدرب فـــريـــق 
الأهــلــي بتقرير مفصل مــن قبل 
طــبــيــب الـــفـــريـــق حــــول الــلاعــبــين 
الذين أكملوا برامجهم العلاجية 
وكذلك العناصر التي لم تستكمل 
علاجها؛ لتوضيح مدى إمكانية 
لحاقهم بمواجهة السد القطري 
الآسيوية، الاثنين المقبل، ضمن 
الجولة الخامسة لفرق المجموعة 

في دوري الأبطال الآسيوي.
ويرغب الجهاز الفني لفريق 
الأهلي في وضع استراتيجيته 
الــفــنــيــة والــتــحــضــيــر لــلــمــواجــهــة 
بــــشــــكــــل فــــعــــلــــي بــــمــــعــــرفــــة مــــدى 
المــغــادرة  جاهزية اللاعبين قبل 
إلى قطر، مطلع الأسبوع المقبل 

لخوض المواجهة.
واســــتــــعــــاد مـــــــدرب الأهـــلـــي 
لاعـــــــــب الـــــــوســـــــط عـــــبـــــد الــــفــــتــــاح 
عسيري خلال اليومين الماضيين، 
وتــــــم دخـــــولـــــه إلــــــى الـــتـــدريـــبـــات 
بــــشــــكــــل طـــبـــيـــعـــي بــــعــــد مــنــحــه 
الضوء الأخضر من قبل طبيب 
الـــفـــريـــق، ويــنــتــظــر أن يــلــحــق به 
يــاســر المــســيــلــيــم حــــارس المــرمــى 
الــذي تشهد إصابته في مفصل 
الــقــدم تحسنا كــبــيــرا، بينما ما 
زال لاعب الوسط حسين المقهوي 

يواصل تنفيذ برنامجه العلاجي 
والتأهيلي الموضوع له من قبل 
الـــفـــريـــق، ولــــن يستطيع  طــبــيــب 
اللحاق بمواجهة السد القطري 

الآسيوية الاثنين المقبل.
من جهة أخرى، كشف توقيع 
عبد الله بترجي رئيس مجلس 
النادي الأهلي مع اللاعب  إدارة 
سلطان مندش لاعــب الفيصلي 
في ساعة متأخرة من مساء أول 
من أمس، معلنا انضمام اللاعب 
الــكــروي بعقد  الــفــريــق  لصفوف 
يمتد إلـــى ثـــلاث ســنــوات ابــتــداء 
من الموسم المقبل، عــدم التوافق 

الــنــادي الذين  مع أعضاء شــرف 
اجتمعوا به قبل عدة أيام.

وطــــــــالــــــــب أعــــــــضــــــــاء شـــــرف 
النادي الأهلي المجتمعون حسب 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  مــــصــــادر الـــــ
الــنــادي، بعدم توقيع أي  رئيس 
عــقــود جـــديـــدة بــشــكــل تـــام حتى 
موعد انعقاد الجمعية العمومية 
غير العادية الخاصة بالنادي، 
فــي إشــــارة إلـــى عـــدم الــرضــا عن 
التعاقد مــع لاعبين قــد لا يرغب 

فيهم مجلس الإدارة الجديد.
مــن جــانــبــهــا، أرســلــت إدارة 
الـــــنـــــادي الأهــــلــــي بــشــكــل عــاجــل 

خــــطــــابــــا إلـــــــى الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
لــــلــــريــــاضــــة تـــطـــلـــب مــــــن خـــلالـــه 
توضيح الآلية الخاصة المتبعة 
لـــفـــتـــح بــــــاب الــــتــــرشــــح لـــرئـــاســـة 
النادي بجانب الترتيب المعتمد 
لــــعــــقــــد الــــجــــمــــعــــيــــة الـــعـــمـــومـــيـــة 
غــيــر الـــعـــاديـــة بــعــد الــتــعــديــلات 
والتنظيمات الخاصة بأعضاء 
شرف الأندية وأعضاء الجمعية 
الــتــي أقرتها الهيئة  العمومية، 

خلال الفترة الماضية.
ثـــــانـــــيـــــة، زادت  مـــــــن جـــــهـــــة 
المصاعب التي تواجه العاملين 
فـــي الـــنـــادي الأهـــلـــي قــبــل دخـــول 
شـــهـــر رمـــــضـــــان المـــــبـــــارك بـــأيـــام 
الــنــادي  قليلة بعد اكتفاء إدارة 
خلال اليومين الماضيين بصرف 
راتب واحد فقط من سبعة رواتب 
الــنــادي،  مــتــأخــرة للعاملين فــي 
الــنــفــس  بـــعـــد أن كــــانــــت تـــمـــنـــي 
بــانــفــراجــة أفــضــل للمستحقات 
المتأخرة، خصوصا أن عددا من 
الــعــامــلــين يــرغــبــون فــي المــغــادرة 
إلــــى بـــلادهـــم فـــي الأيــــــام المــقــبــلــة 

لقضاء الإجازة مع ذويهم.
وتعمل إدارة النادي الأهلي 
برئاسة عبد الله بترجي جاهدة 
وبــشــكــل كبير عــلــى تــوفــيــر جــزء 
من المستحقات المالية المتأخرة 
للعاملين، رغبة في تسليمها لهم 
قبل أو مع دخول الشهر الفضيل.

٢٥
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٧٦٤ – Wednesday الأربعاء ٢٠١٩/٥/١ ASHARQ AL - AWSAT
عالم الرياضة

S P O R T

 قال إن أمنيتهم السلام على خادم الحرمين الشريفين غداً

الشايعي: التعاون حقق أرقاماً غير مسبوقة في كأس الملك
الرياض: طارق الرشيد

اتــــفــــق مـــجـــمـــوعـــة مــــن أبـــنـــاء 
مدينة بريدة، العاصمة الإداريــة 
لمـــنـــطـــقـــة الـــقـــصـــيـــم، عـــلـــى إنـــشـــاء 
نـــــادٍ ريـــاضـــي مــطــلــع عــــام ١٩٥٦، 
وأطلقوا عليه اسم نادي الشباب 
أو «شباب بــريــدة»، وظــل يشارك 
هــــذا الـــنـــادي المــغــمــور فـــي دوري 
المـــنـــطـــقـــة دون مـــنـــشـــأة خـــاصـــة، 
ويــخــوض مــبــاريــاتــه عــلــى ملعب 
تـــرابـــي، قــبــل أن يــتــكــاتــف صــالــح 
الـــوابـــلـــي مــؤســس الـــنـــادي وعــبــد 
الله القاسم، والأخير والد رئيس 
النادي الحالي، ومجموعة أخرى، 
فــي بناء ملعب متواضع جنوب 

المدينة.
تـــحـــركـــوا  وفـــــــي عـــــــام ١٩٦٣ 
بشكل مكثف لتسجيل النادي في 
الــرئــاســة العامة لرعاية الشباب 
الــذي وجدوه  بعد الإقبال الكبير 
الــشــبــاب للانضمام للألعاب  مــن 

المختلفة كافة.
وتــــــم اعــــتــــمــــاده رســـمـــيـــاً مــن 
الــرئــاســة العامة لرعاية الشباب 
باسم نادي «التعاون»، ونصبوا 

صالح الوابلي أول رئيس رسمي 
للنادي باسمه الجديد، واختار 
الـــــتـــــعـــــاونـــــيـــــون الــــــلــــــون الأســــــــود 
والأصــفــر والأبــيــض شــعــاراً لهم، 
الــــلــــون الأزرق مــع  وتـــــم إضــــافــــة 
مـــرور السنين بـــدلاً مــن الأبــيــض، 
وظــــل فــريــقــهــم الــــكــــروي يــصــارع 
بين أندية المنطقة حتى صعوده 
لـــــدوري الـــدرجـــة الأولـــــى فـــي عــام 
١٩٧٦، وبـــــــات رقــــمــــاً صـــعـــبـــاً فــي 
دوري الأولى، وبات ينافس على 
الصعود لمصاف الأندية الممتازة، 
حـــتـــى تــحــقــق الـــحـــلـــم الــتــعــاونــي 
١٩٩٤. لكن الفريق سرعان ما عاد 
لــلأولــى لمــوســم واحـــد وصــعــد من 
جديد لدوري الكبار، إلا أن الفريق 
الــدرس  لــم يستفد مــن  القصيمي 
الــــدرجــــة  لــــــــدوري  الأول، وهــــبــــط 
الأولــــى. وقـــرر الــتــعــاونــيــون بناء 
فــريــق قـــوي وقـــــادر عــلــى مــقــارعــة 
الــكــبــار واســتــمــر الــبــنــاء لسنوات 
طــويــلــة، لــكــن دون جــــدوى، حتى 
شكلوا مجلسا تنفيذيا تكون بيده 
السلطة لإدارة شـــؤون المنظومة 
الإداريـــــة بــرئــاســة فــهــد المحيميد 
وعضوية سليمان العمري وعبد 

العزيز الحميد وياسر المحيميد 
أبــا الخيل، مقابل الضخ  وأحــمــد 
المــالــي والتكفل بصفقات النادي 
من اللاعبين الأجــانــب والمحليين 
والأجــهــزة الفنية، وقطفوا ثمرة 
التخطيط الإداري السليم خلال 
موسم واحد فقط، وصعد النادي 
في موسم ٢٠١٠ لدوري المحترفين، 
إلا أن الثلاثة المواسم الأولى له في 
الــــدوري لــم تــكــن حــســب تطلعات 
التعاونيين، قبل أن يتولى محمد 

القاسم سدة الرئاسة.
ولــــــــم يـــــوفـــــق الـــــتـــــعـــــاون فــي 
موسمه الرابع بعد ثلاث جولات 
من الــدوري مع الجزائري توفيق 
روابح مدرب الفريق، وجاء عوضاً 
عـــنـــه الـــبـــرتـــغـــالـــي غـــومـــيـــز الــــذي 
كـــان ضــالــة الــتــعــاونــيــين، وغــرس 
الـــبـــرتـــغـــالـــي داخــــــل هـــــذا الـــنـــادي 
الــــطــــمــــوح والــــبــــحــــث عـــــن أمـــجـــاد 
جــديــدة، وفجر طــاقــات اللاعبين، 
وقــدمــوا معه موسما رائــعــا لقي 
استحسان الجميع، وفــي موسم 
الــبــرتــغــالــي الــثــانــي مــع الــتــعــاون، 
وبعد التعاقدات العريضة التي 
جـــــاءت بــتــوصــيــة مــنــه ونــفــذتــهــا 

الإدارة، توج التعاونيون فكرهم 
الــســلــيــم بــبــنــاء فـــريـــق قـــــادر على 
مــقــارعــة الــكــبــار وتــحــقــيــق منجز 
غـــيـــر مـــســـبـــوق بــــوصــــول الــفــريــق 
للمشاركة في دوري أبطال آسيا 
٢٠١٦، بعد احتلال الفريق للمركز 

الرابع على سلم الترتيب.
واســـتـــمـــر الـــــنـــــادي بــكــفــاحــه 
لـــلـــوصـــول لـــلـــهـــدف الـــثـــانـــي بــعــد 
تحقق الأول، وعينه على إحــدى 
الــــــبــــــطــــــولات المـــــحـــــلـــــيـــــة، لـــيـــأتـــي 

الــبــرتــغــالــي بــيــدرو بــتــوصــيــة من 
ابــن جلدته غوميز لقيادة الدفة 

التعاونية الفنية.
الــطــريــقــة التعاونية  وبــاتــت 
بــالــتــنــظــيــم  المـــلـــعـــب  عـــلـــى أرض 
الدفاعي، والهجوم المضاد بأكبر 
عدد من اللاعبين، حتى بات النقاد 
والمــحــلــيــون يــحــتــارون فــي مــراكــز 
الــــلاعــــبــــين، فـــيـــجـــدون المـــدافـــعـــين 
بـــــــــأدوار هـــجـــومـــيـــة والمـــهـــاجـــمـــين 
يعودون للخلف لمساندة الدفاع 

ككتلة واحـــدة تتحرك فــي جميع 
أنحاء الملعب، ولا يعتمدون على 
لاعـــب بــعــيــنــه، وغــــاب عــنــهــم أبــرز 
الــلاعــبــين فــي غــالــبــيــة المــبــاريــات، 
الــجــمــاعــي والـــــروح  إلا أن الأداء 

القتالية كانا الفيصل.
وحــــقــــق الـــــتـــــعـــــاون فـــــي هــــذا 
المـــــــوســـــــم إنـــــــــجـــــــــازات مـــتـــلاحـــقـــة 
لـــكـــونـــه يـــنـــافـــس بـــــضـــــراوة عــلــى 
الثالث كأفضل إنــجــاز في  المــركــز 
تــاريــخــه فـــي الــــــدوري الــســعــودي 

نــقــطــة  لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين، وحــــقــــق ٥٢ 
بـــوصـــفـــهـــا أعــــلــــى مــــعــــدل نــقــطــي 
فــــي مـــوســـم واحــــــــد، ولا يــفــصــلــه 
ســوى نقطة وحــيــدة عــن الشباب 
صاحب المركز الثالث، وعينه على 
المشاركة الآسيوية الثانية، والأهم 
مــن ذلــك وصــولــه لنهائي بطولة 
كــأس خـــادم الــحــرمــين الشريفين، 
بعد أن تخطى الهلال بخماسية 
تاريخية في نصف نهائي الكأس، 
لــيــثــبــت أن وصـــولـــه لــلــنــهــائــي لم 
يكن بمحض الصدفة وجاء وفق 
تخطيط استمر لعشرات السنين، 
وواصــــل تــألــقــه وأزاح الــهــلال عن 
صــــــدارة الــتــرتــيــب فـــي المــواجــهــة 
الــــدوريــــة وتــغــلــب عــلــيــه بــهــدفــين 
دون رد، وأهــدى الصدارة لنادي 

النصر.
وينتظر التعاونيون نهائيا 
كبيرا أمــام الاتــحــاد المتمرس في 
المباريات النهائية، ويؤكد علي 
النادي أن  الشايعي نائب رئيس 
هــــذا الــتــأهــل كــــان أمــنــيــة لجميع 
التعاونيين للتشرف بالسلام على 
خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين راعــي 
المباراة النهائية، والأمنية الأخرى 

الــتــتــويــج بــالــلــقــب الأغــلــى والـــذي 
يحمل اســم الملك سلمان بن عبد 
العزيز، لافتاً إلى أن هذا الإنجاز 
تــحــقــق بــتــكــاتــف الــجــمــيــع بــدايــة 
بــالمــجــلــس الــتــنــفــيــذي وشــرفــيــي 
الــــــــنــــــــادي والــــــجــــــهــــــازيــــــن الـــفـــنـــي 
والإداري والجماهير التي كانت 
خلف كل الانتصارات التعاونية، 
ووعد بتقديم البطولة هدية لكل 

من وقف خلف هذا الفريق.
وعـــــــــن الـــــــقـــــــوة الــــهــــجــــومــــيــــة 
والصلابة الدفاعية في التعاون، 
بـــعـــدمـــا أحــــــرز الـــفـــريـــق فــــي هـــذه 
المسابقة ١٨ هدفا، وظلت شباكه 
عصية على المنافسين، قال: «هذا 
إنجاز غير مسبوق من بين جميع 
الأندية السعودية، أن يصل فريق 
للنهائي دون أن تهتز شباكه في 
المباريات الخمس التي خاضها 
الـــفـــريـــق بـــدايـــة مـــن الــــــدور الــــــ٦٤، 
وخـــلـــف هـــــذا الـــعـــمـــل جـــهـــاز فــنــي 
مـــحـــتـــرف، وجـــهـــاز إداري قــديــر، 
ونــجــوم عــلــى أرض المــلــعــب، كــان 
بــلــوغ النهائي مــن المحطة  هــدف 
الأولى، وهو ما تحقق بفضل الله، 

ثم بوقفة الجميع».

رئيس النادي الأهلي عبد الله بترجي خلال التوقيع مع اللاعب 
سلطان مندش (المركز الإعلامي بالنادي الأهلي)

لاعبو التعاون يشكلون في الملعب كتلة واحدة تتحرك بأداء متناغم
 ليكون الفرح عنواناً للانتصار على منافسيهم (المركز الإعلامي بنادي التعاون)

شراكة استثمارية جديدة تتعهد بملابس النادي لـ٥ سنوات

مدرب الاتحاد يرسم خطة الفوز بكأس الملك
جدة: إبراهيم القرشي

يـــضـــع الـــتـــشـــيـــلـــي خــوســيــه 
لــويــس ســيــيــرا مــــدرب الاتـــحـــاد، 
الـــيـــوم، الــلــمــســات الأخـــيـــرة على 
المـــنـــهـــجـــيـــة الـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة الـــتـــي 
سيدخل بها مــواجــهــة النهائي 
أمام التعاون الذي سيلتقيه غداً 
في نهائي كأس خــادم الحرمين 
الشريفين على ملعب الملك فهد 
الـــدولـــي بــالــعــاصــمــة الــســعــوديــة 

الرياض.
تــــحــــط بــعــثــة  ويـــنـــتـــظـــر أن 
الــفــريــق الاتـــحـــادي بــوقــت مبكر 
اليوم في الرياض تأهباً لخوض 
المــران الأخير الإعــدادي للمباراة 
الــتــي ســيــســعــى خــلالــهــا المــــدرب 
سييرا لوضع الخطوط العريضة 
على الطريقة الفنية التي سيدخل 
بها للمواجهة، بعد وقوفه على 
جـــاهـــزيـــة لاعـــبـــيـــه، مــــع تــوجــيــه 
كــل لاعــب للمهام المطلوبة منه، 
وذلك بعد أن عكف على متابعة 
مــواجــهــة الــتــعــاون والـــهـــلال في 
الـــلـــقـــاء المــــؤجــــل بـــــالـــــدوري، أول 
مـــن أمـــــس، إلــــى جـــانـــب عــــدد من 
المــواجــهــات الــســابــقــة، وتــدويــنــه 
نقاط قوة وضعف منافسه على 

اللقب الأغلى.
وكــان فريق الاتــحــاد واصل 
تحضيراته أمــس وســط التفاف 
الــلاعــبــين لدعمهم  إداري حـــول 
وتحفيزهم لحصد لقب البطولة 
الأغــــلــــى فــــي المــــوســــم الـــريـــاضـــي 
لخطف بطاقة المشاركة بــدوري 
أبـــــــطـــــــال آســــــيــــــا فـــــــي نـــســـخـــتـــهـــا 
المقبلة، بينما ركز المدرب سييرا 
خـــــــلال المـــــــــــران عــــلــــى الــــجــــوانــــب 
الفنية بتطبيق عــدد من الجمل 

المـــنـــاورة التي  التكتيكية خـــلال 
أقامها بين اللاعبين بعد تقسيم 

لمجموعتين.
نــزولاً عند رغبة الجماهير 
الاتـــحـــاديـــة الــوفــيــة الـــراغـــبـــة في 
المــبــاراة النهائية لكأس  حضور 
خـــادم الحرمين الشريفين لدعم 
ومـــــــــــــؤازرة الــــفــــريــــق مـــــن مــلــعــب 
المباراة، قرر مجلس إدارة النادي 
تسيير حافلات من مدينة جدة 
لــنــقــل الــجــمــاهــيــر (مـــجـــانـــاً) إلــى 

مدينة الرياض.
الاتـــــحـــــاد  إدارة  وفــــتــــحــــت 
أبـــوابـــهـــا أمــــس أمــــام الــجــمــاهــيــر 
للتسجيل في أكاديمية الاتحاد 
لكرة القدم بمقر النادي (البوابة 

النادي  الجنوبية)، وأكد رئيس 
المـــــهـــــنـــــدس لـــــــؤي هـــــشـــــام نـــاظـــر 
الــجــمــاهــيــر  عـــلـــى أهـــمـــيـــة ودور 
الاتحادية في دعم الفريق سواء 
القادمة من جدة أو المتواجدة في 
منطقة الرياض وكل مدن المملكة 

في هذا اللقاء الكبير.
واكـــتـــســـحـــت الــجــمــاهــيــر 
الاتــحــاديــة منافذ بيع تذاكر 
نهائي كــأس خـــادم الحرمين 
الــــشــــريــــفــــين ســــــــواء بـــاســـتـــاد 
الأمــيــر فيصل بــن فهد بالملز 
والصالات الخضراء بالمجمع 
الأولمــــبــــي، وذلـــــك بــعــد إعـــلان 
الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لـــلـــريـــاضـــة 
السعودية في وقت لاحق بدء 

بيع تذاكر المباراة النهائية.
الــتــعــاون للنهائي  وصــعــد 
على حساب الهلال، حيث تغلب 
عليه ٥ - ٠ يوم الجمعة الماضي، 
بينما تغلب الاتحاد على النصر  
٤ - ٢. وحقق الاتحاد لقب كأس 
خادم الحرمين ٩ مرات بينما لم 

يحقق التعاون اللقب من قبل.
فــــــــي حــــــــين حــــــصــــــد مــــــــدرج 
الاتـــحـــاد عــلــى أفــضــلــيــة الــجــولــة 
الــــ٢٨ مــن الــــدوري بــواقــع ٢٦٨٤٠ 
مشجعا في لقاء الاتفاق الماضي، 
الأمــــر الــــذي عـــده رئــيــس الــنــادي 
انــفــراده بصدارة  غير مستغرب 

أفضل جمهور.
من جهة أخرى، دشنت إدارة 

الاتــحــاد أمــس عــقــدا استثماريا 
جديدا للأطقم الرياضية للنادي 
بحضور رئيس مجلس الإدارة 
المـــهـــنـــدس لـــــؤي نـــاظـــر ولاعـــبـــي 
الـــفـــريـــق فــهــد المـــولـــد والــصــربــي 
ألـــــيـــــكـــــســـــنـــــدر بــــريــــجــــوفــــيــــتــــش 
ومــــســــؤولــــي الــــشــــركــــة الـــراعـــيـــة 
لــلــمــلابــس الـــريـــاضـــيـــة لــلــنــادي. 
وســتــرعــى «S TEAM» مــلابــس 
الــــــنــــــادي انــــطــــلاقــــاً مـــــن المــــوســــم 
المــقــبــل بــعــقــد يــمــتــد لــــ٥ ســنــوات، 
وفقاً لما أوضحه رئيس النادي، 
الـــذي أعلنت الشركة  الــوقــت  فــي 
الراعية أن متاجر نادي الاتحاد 
لن تكون في جدة فقط بل ستكون 

في مختلف مناطق المملكة.

سييرا على أبواب مجد جديد مع الاتحاد بتحقيق لقب أغلى البطولات (الشرق الأوسط)

فهد الراشد يستقيل من منصب النائب ويكشف عن اختلافه مع الرئيس

ترقب لعمومية الهلال في رمضان
وسعود بن تركي مرشحاً للرئاسة

الرياض: فارس السبيعي

تفجرت الأوضاع في أروقة 
نـــــــادي الـــــهـــــلال، بـــعـــد تـــضـــاؤل 
حــــظــــوظــــه فــــــي الــــــفــــــوز بـــكـــأس 
الدوري السعودي للمحترفين، 
وتـــســـلـــيـــمـــه صـــــــــدارة الـــبـــطـــولـــة 
بـــخـــســـارتـــه أول مــن  لـــلـــنـــصـــر، 
أمــس على يد التعاون بهدفين 
نــــظــــيــــفــــين، لـــــيـــــربـــــط حـــظـــوظـــه 
فـــي الـــفـــوز بــــالــــدوري بــخــســارة 
مـــنـــافـــســـه وغـــريـــمـــه الــتــقــلــيــدي 
الــذي سيلتقي الحزم والباطن 
فــــــي الــــجــــولــــتــــين الأخـــــيـــــرتـــــين، 
الــهــلال الاتــفــاق  فيما سيلتقي 

والشباب، على التوالي.
وقرر نائب رئيس النادي، 
فـــهـــد الــــــراشــــــد، اســـتـــقـــالـــتـــه مــن 
مـــــــؤكـــــــداً أن هــــنــــاك  مــــنــــصــــبــــه، 
خلافات في وجهات النظر مع 
رئــيــس الـــنـــادي، الأمـــيـــر محمد 
بــــــن فــــيــــصــــل، وهــــــــو مــــــا يـــعـــزز 
عــمــق الـــخـــلافـــات الــنــاشــبــة بين 
المـــســـؤولـــين فــــي الـــــنـــــادي، عــلــى 
صعيد إدارة النادي، فضلاً عن 
الغضب الشرفي الكبير، وتأزم 
الـــعـــلاقـــة مــــع أعــــضــــاء الـــشـــرف، 
الــعــطــاءات السيئة التي  حــيــال 
قدمها الفريق الأزرق في الفترة 
الأخـــــيـــــرة، وتــســبــبــت بــخــســارة 
كـــــــأس الـــــســـــوبـــــر الـــــســـــعـــــودي - 
المصري، ثم خسارة كأس الملك، 
ثــم كــأس زايــد للأندية العربية 
الأبطال، وأخيراً تقلص حظوظه 

مؤقتاً في الفوز بلقب الدوري.
وبــحــســب مــصــادر مطلعة 

«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــــــط»، فـــــإن  لــــــــ
الأمــيــر محمد بــن فيصل عــازم 
عــلــى الاســتــقــالــة، لــكــنــه ينتظر 
تـــأكـــيـــدهـــا، عــلــمــاً بـــأنـــه يـــواجـــه 
حــالــيــاً حــالــة غــضــب كــبــيــرة في 
أوســـــــاط الــجــمــاهــيــر والإعــــــلام 

المنتمي للنادي الأزرق.
وبـــات الــنــادي الأكــثــر فــوزاً 
بالبطولات والألقاب في تاريخ 
كرة القدم السعودية في حاجة 
لــتــعــثــر مــنــافــســة الــنــصــر، على 
فـــي مــبــاراتــيــه  يــفــوز الأزرق  أن 
المــــتــــبــــقــــيــــتــــين أمــــــــــــام الاتــــــفــــــاق 
والشباب في الجولتين ٢٩ و٣٠.

وفــي هــذا الجانب، أشــارت 
«الـــــشـــــرق  مــــــصــــــادر هــــلالــــيــــة لــــــ
الــجــمــعــيــة  إلــــــى أن  الأوســـــــــــط» 
العمومية لنادي الهلال ستعقد 
خــــــلال شـــهـــر رمــــضــــان المـــقـــبـــل، 
ويـــبـــرز اســـم الأمـــيـــر ســعــود بن 

تركي من ضمن أهم المرشحين 
لــتــولــى مــنــصــب رئـــاســـة نـــادي 

الهلال الموسم المقبل.
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد الــــفــــريــــق 
الأول، تقرر منح اللاعبين راحة 
ليومين، على أن يعاود الفريق 
استئناف تدريباته مــســاء غد 
(الـــخـــمـــيـــس)، تـــأهـــبـــاً لمــواجــهــة 
الــعــين الإمــاراتــي مــســاء الاثنين 
المقبل، في الجولة الخامسة من 
مــبــاريــات المجموعة الآسيوية 
الـــــثـــــالـــــثـــــة. ويـــــســـــعـــــى الـــــهـــــلال 
لــتــعــويــض إخـــفـــاقـــاتـــه المــحــلــيــة 
بـــحـــســـم الــــتــــأهــــل لـــــــــدور الــــــــ١٦ 

الآسيوي.
وفــــي جــانــب آخــــر، تــأكــدت 
مــــشــــاركــــة الــــبــــيــــروفــــي أنـــــــدري 
كــاريــلــو فـــي لــقــاء الاتــــفــــاق، في 
الجولة التاسعة والعشرين من 

دوري المحترفين السعودي.

الأمير محمد بن فيصل (الشرق الأوسط)

عنبر يطالب بتقرير مفصل حول اللاعبين المصابينانتعاش بعد العودة إلى الصدارة... وابتعاد أمرابط

أزمة شرفية مع رئيس الأهلي بسبب مندشرئيس النصر يحذر لاعبيه من التهاون أمام الحزم
الرياض: عبد الله الهلابي

قدم لاعبو النصر اعتذارهم 
لرئيس النادي سعود آل سويلم 
فــيــتــوريــا  الـــفـــريـــق روي  ولمــــــدرب 
إثـــــــر هـــــبـــــوط مــــســــتــــوى الـــفـــريـــق 
الــفــتــرة الأخــيــرة  بشكل كبير فــي 
وتـــلـــقـــيـــه هـــزيـــمـــتـــين مــتــتــالــيــتــين 
من الاتــحــاد، وذلــك وفقاً لمصادر 
«الشرق الأوسط»، التي  مطلعة لـ
أكدت كذلك أن رئيس النصر حذر 
لاعبيه من التفريط والتهاون في 
المــواجــهــتــين المــقــبــلــة أمــــام الــحــزم 

والباطن.
وشـــدد رئــيــس النصر خلال 
اجـــتـــمـــاعـــه بـــالـــلاعـــبـــين بــحــضــور 
المـــــــــــدرب، عــــلــــى ضــــــــــرورة تـــلافـــي 
الأخطاء وزيادة الجهد والتركيز 
مـــــن أجــــــل حـــصـــد لـــقـــب الــــــــدوري 
وعدم التفريط بالفرصة الأخيرة 
لـــلـــفـــريـــق هــــــذا المــــوســــم مــــن أجـــل 

الخروج ببطولة.
وعـــــاود الــفــريــق الــنــصــراوي 
أمـــــــــس الاثـــــنـــــين  مـــــــن  مـــــنـــــذ أول 
تـــدريـــبـــاتـــه بـــعـــد أن مـــنـــح مــــدرب 
الــــفــــريــــق الــــلاعــــبــــين إجــــــــــازة عــن 
تــدريــب يـــوم الأحــــد، واتــضــح في 
تـــدريـــب أمـــس ارتـــفـــاع مــعــنــويــات 
لاعبي النصر بشكل كبير وذلك 
بعد تعثر الهلال بالهزيمة أمام 
الــــتــــعــــاون مــــســــاء أول مــــن أمـــس 

المــؤجــل من  الــلــقــاء  بالهزيمة فــي 
الـــجـــولـــة الـــــــ٢٨ ضــمــن مــنــافــســات 
كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد بــن  دوري 

سلمان للمحترفين.
وبذلك يتصدر النصر ترتيب 
الـــدوري وبـــات قريباً مــن تحقيق 
اللقب، حيث يحتاج الفريق إلى 
الفوز في اللقاءين المتبقيين أمام 
الــــحــــزم فــــي الــــــرس والـــبـــاطـــن فــي 
الـــريـــاض، لــيــتــوج بــطــلاً لــلــدوري 
بغض النظر عن نتائج منافسه 

ووصيفه الهلال.
ويــــســــتــــعــــد الـــــفـــــريـــــق لـــلـــقـــاء 
الوصل الإماراتي الأسبوع المقبل 
وتـــحـــديـــدا فـــي الــســابــع مـــن شهر 

مــايــو (أيــــار) الــحــالــي فــي الجولة 
ما قبل الأخيرة ضمن منافسات 

دوري أبطال آسيا.
ويحتل النصر المركز الثاني 
فـــي المــجــمــوعــة وتـــبـــدو حــظــوظــه 
قــويــة فــي الــتــأهــل لــــدور الـــــ١٦ من 
الـــبـــطـــولـــة، وذلـــــك بــعــد أن تــلافــى 
الفريق بدايته السيئة بخسارتين، 
حــيــث فـــاز فـــي آخـــر لــقــاءيــن أمـــام 
الـــــــــزوراء الـــعـــراقـــي وأعـــــــاد نــفــســه 

للمنافسة من جديد.
مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، أكـــــــدت 
الفحوصات التي أجريت للاعب 
الــــــوســــــط عــــبــــد الـــــلـــــه الـــخـــيـــبـــري 
جاهزيته للمشاركة في التدريبات 

الجماعية، وذلـــك بعد أن تعافى 
من الإصابة التي غيبته عن لقاء 
الاتحاد الماضي، كما سوف يجري 
محترف الفريق المغربي نور الدين 
أمرابط عدداً من الفحوصات على 
موضع إصابته التي يعاني منها 
منذ قرابة الشهر ونصف الشهر، 
وكــــــــان الـــــلاعـــــب أشــــــــار فـــــي لـــقـــاء 
المــاضــي إلى  تلفزيوني الأســبــوع 
أنه منذ بداية شهر مارس (آذار) 
الماضي وهو يلعب رغم معاناته 
من الإصابة؛ حيث اتخذ الجهاز 
الفني بالنصر قراراً بعدم إشراك 
اللاعب حتى يتعافى من إصابته 

بشكل نهائي.

لاعبو النصر سيواجهون اختباراً صعباً أمام الحزم والباطن (المركز الإعلامي بنادي النصر)
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أبو ريدة: سنراجع أسعار 
تذاكر مباريات أمم أفريقيا

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعلن المهندس هاني أبو ريدة 
المــنــظــمــة لبطولة  الــلــجــنــة  رئــيــس 
كــأس الأمـــم الأفــريــقــيــة ٢٠١٩ لكرة 
أمــــس، أن اللجنة  الـــقـــدم بــمــصــر، 
تــــقــــوم حـــالـــيـــا بـــمـــراجـــعـــة أســـعـــار 
تذاكر مباريات البطولة بما يحقق 
أحــد أهــم أهـــداف تنظيم البطولة 
بعودة الجماهير بشكل كامل إلى 

المدرجات.
وكـــــشـــــف أبــــــــو ريـــــــــدة رئـــيـــس 
الاتــحــاد المــصــري لــكــرة الــقــدم، في 
تصريحات نشرها الاتــحــاد على 
صفحته بموقع شبكة التواصل 
الاجتماعي «فيسبوك»، أن «تلك 
المــــراجــــعــــة تـــســـتـــهـــدف بــــالأســــاس 
أســــعــــار تــــذاكــــر الـــــدرجـــــة الــثــالــثــة 
بالنسبة لمباريات المنتخب المصري 
بما تمثله مــن عصب جماهيري 
مـــــهـــــم لـــلـــمـــنـــتـــخـــب والـــــبـــــطـــــولـــــة، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى أســـــعـــــار تــــذاكــــر 
مباريات المجموعات الأخرى التي 
نعمل على تشجيع جماهير الكرة 
المصرية لمــلء مدرجاتها، لإظهار 
وجه مصر الحضاري أمام القارة 
والعالم». وأضــاف رئيس اللجنة 
المنظمة للبطولة أنه على تواصل 
دائـــــم بــالــجــهــات المــعــنــيــة فـــي هــذا 
الشأن لتحقيق مصلحة الجماهير 
المــصــريــة. فـــي حـــين كــشــف محمد 
فــرج عــامــر عضو مجلس الــنــواب 

المصري ورئيس نادي سموحة أنه 
سيتقدم بطلب إحاطة إلى رئيس 
مجلس النواب يوم الأحــد المقبل، 
لمطالبة وزيــر الشباب والرياضة 
أشرف صبحي بتخفيض أسعار 
تذاكر مباريات كأس أمم أفريقيا 

٢٠١٩ بمصر.
وقال فرج عامر في تصريحات 
تلفزيونية أمس: «ما يهمنا أسعار 
تذاكر الدرجة الثالثة التي وصلت 
إلـــــــى ٢٠٠ جـــنـــيـــه مــــصــــري وفـــقـــا 
لإعلان اللجنة المنظمة لكأس الأمم 
الأفريقية، لكوننا نريد أن يحضر 
الــــشــــبــــاب المــــــبــــــاريــــــات»، مــطــالــبــا 
بــتــخــفــيــض ســعــر تـــذكـــرة الـــدرجـــة 
الثالثة إلى ٥٠ جنيها. وتحتضن 
مصر فعاليات البطولة الأفريقية 
يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) و١٩  بــــين ٢١ 
يوليو (تموز)  المقبلين، بمشاركة 

٢٤ منتخبا.
من جهة أخرى، أعلن الاتحاد 
الأفريقي لكرة القدم «كاف»، تعيين 
الحكم الكونغولي ندالا نجامبو، 
حــكــمــا لمــــبــــاراة الــنــجــم الــســاحــلــي 
التونسي والزمالك، المقرر إقامتها 
في سوسة الأحــد المقبل في إطار 
إياب الدور قبل النهائي من كأس 
الـــكـــونـــفـــدرالـــيـــة. ويـــعـــد نــجــامــبــو 
واحـــدا مــن الحكام الشباب داخــل 
القارة الأفريقية، وهو من مواليد 
١٩٨٧ بمدينة كنشاسا، ويحمل 

الشارة الدولية منذ عام ٢٠١٣.

الغامدي قال إن اللجنة لم تتلق أي شكاوى أو ملاحظات ضد الحكام الأجانب

نائب رئيس لجنة الحكام: نعمل على تثقيف رؤساء الأندية السعودية بخصوص «تقنية الفار»
الرياض: عماد المفوز

أكـــد مــحــمــد حــامــد الــغــامــدي، 
نـــائـــب لــجــنــة الـــحـــكـــام بـــالاتـــحـــاد 
الــســعــودي لــكــرة الـــقـــدم، أن لجنة 
الــحــكــام لـــم تــتــلــق أي خـــطـــاب من 
بــإبــعــاد أي حــكــم أجنبي  نـــاد  أي 
لــه تأثير أو قـــرارات عكسية،  كــان 
معتبراً الأخطاء التحكيمية جزءاً 

من اللعبة.
وأشــار الغامدي إلى أن لجنة 
الحكام حريصة كل الحرص على 
اخـــتـــيـــار حـــكـــام أجــــانــــب يــمــلــكــون 
الــخــبــرة والإمــكــانــيــات، وســبــق أن 
شاركوا في كأس العالم، ويقودون 
أصــعــب المــبــاريــات فــي دوريــاتــهــم، 
ويتم تقييم الحكام بشكل مهني 
بــعــد إعــــادة المــقــيــمــين الــســعــوديــين 

لــتــقــيــيــم كــــل الـــطـــاقـــم الــتــحــكــيــمــي 
الأجنبي في المباريات، منوهاً بأن 
أي خــطــأ مــؤثــر أو هـــدف مشكوك 
في صحته يتم التعامل مع تقنية 
الـــتـــي ســاهــمــت   (VAR) الــفــيــديــو
فــي تصحيح الكثير مــن الأخطاء 
التحكيمية وتساعد الحكم على 

اتخاذ القرار المناسب.
وقــــــــــال نـــــائـــــب رئـــــيـــــس لــجــنــة 

الــــحــــكــــام الــــســــعــــودي فــــي حــديــثــه 
«الــشــرق الأوســـــط»: «لــلأســف ما  لـــ
يثار حول تطبيق تقنية الفيديو 
أن بعض اللاعبين لا يعرفون كيف 
يتعاملون مع التقنية حتى ثقافات 
بعض إدارات الأندية تتساءل عن 
عدم عودة الحكم للفار وهذا غير 
آلــيــة محددة  صحيح، لأن هنالك 
ومــعــايــيــر لا يــمــكــن تـــجـــاوزهـــا أو 

القفز عليها كي يعود حكام المباراة 
الــفــار، ونحن  للاستعانة بتقنية 
عــــازمــــون عــلــى إلـــقـــاء مــحــاضــرات 
لمسؤولي الأندية بهذا الخصوص 

لإيضاح الأمور بشكل كبير.
وأضــــــاف: «نــتــطــلــع مستقبلاً 
لعودة الحكام السعوديين لقيادة 
كـــــــأس الأمــــيــــر  مـــــبـــــاريـــــات دوري 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين 

ونحن حالياً نعمل على عودتهم 
إقـــامـــة دورات وبــرامــج  مـــن خــــلال 
مــكــثــفــة، وهــــذا يــحــتــاج إلــــى مــزيــد 
مـــن الـــوقـــت، وعــــدم وجــــود الــحــكــم 
السعودي في الفترة الحالية ليس 
تقليلا مــنــه، فـــالـــدوري الــســعــودي 
الــلــجــان يعمل  ولــديــنــا الكثير مــن 
فيها أجانب، كون الهدف المنشود 
هو الارتقاء برياضتنا والاستفادة 

الـــخـــبـــرات والـــظـــهـــور بالمظهر  مـــن 
المـــشـــرف، وســيــأتــي الـــــدور للحكم 
الــســعــودي ونــشــاهــده فــي المحافل 
الدولية، وهو قادر على ذلك، ونحن 
نعمل على هذا الجانب، وأنا على 
بــأن الحكم السعودي  ثقة كبيرة 
ســـــيـــــكـــــون حـــــــاضـــــــراً وبـــــــقـــــــوة فـــي 
مباريات كأس دوري الأمير محمد 
بــن سلمان وكــذلــك فــي النهائيات 
فــي ظــل الــدعــم الحالي الــذي يقدم 
لــلــريــاضــة الـــســـعـــوديـــة ونــعــلــم أن 
الحكم السعودي مر بعدم تــوازن 
إن صح التعبير، ولكن نعمل على 
الــتــوازن، وهــذا الجانب يمر  خلق 
على الأنــديــة والــلاعــبــين والحكام 

وجميع القطاعات».
وتـــــابـــــع الـــــغـــــامـــــدي حـــديـــثـــه: 
حـــالـــيـــاً نـــحـــن نـــنـــتـــظـــر الــتــشــكــيــل 
الجديد للاتحاد السعودي لكرة 
القدم، فالدعم ننتظره من رئيس 
الاتحاد الجديد، ولا توجد لدينا 
رؤية واضحة رغم أن لجنة الحكام 
تـــصـــورا كــامــلا للموسم  وضــعــت 
المــــقــــبــــل، حـــيـــث ســـيـــقـــام مــعــســكــر 

خـــارجـــي وداخـــلـــي عــلــى مــســتــوى 
عــــــــالٍ وكـــــذلـــــك دورة مـــكـــثـــفـــة عــن 
تقنية الفيديو، وسيتم استقطاب 
الــدولــي،  محاضرين مــن الاتــحــاد 
وهذا يعتبر داعما كبيرا للتحكيم 

والحكام.
وتابع: نحن في بلد ناجح في 
جميع المجالات، والمجال الرياضي 
على مستوى الوطن العربي مميز 
بشكل كبير، مــن خــلال الحضور 
الـــجـــمـــاهـــيـــري وتـــــواجـــــد الـــحـــكـــام 
الأجـــانـــب، ومـــا يــتــخــلــل مــبــاريــات 
الـــــــــــدوري الـــــســـــعـــــودي مـــــن إثـــــــارة 
ومـــتـــعـــة. وكــــــل مــــا نـــحـــتـــاجـــه هــو 
الدعم المباشر وبشكل قوي حتى 
يعود الحكم السعودي إلى وضعه 

الطبيعي.
يــذكــر أن آخـــر حــكــم ســعــودي 
قاد آخر نهائي هو تركي الخضير 
الــــــــذي قــــــــاده تــحــكــيــمــيــاً المـــــبـــــاراة 
النهائية التي جمعت بين فريقي 
الهلال والأهلي في مسابقة كأس 
ولــــي الــعــهــد قــبــل مــوســمــين على 

استاد الملك فهد الدولي.

القادسية يطلب استضافة مبارياته 
على ملعبه الموسم المقبل

الدمام: علي القطان

تعتزم إدارة نــادي القادسية 
طلب استضافة مباريات فريقها 

الأول لكرة القدم الموسم المقبل 
الــنــادي الرئيسي  على ملعب 
بــعــد أن يتم  الــخــبــر  بــمــديــنــة 
الانــــتــــهــــاء مــــن زراعــــــتــــــه، ومـــن 

المــــقــــرر أن تــنــطــلــق خـــــلال أيــــام 
بـــــمـــــواصـــــفـــــات مــــنــــســــجــــمــــة مـــع 

مــتــطــلــبــات الاســتــضــافــة لمــبــاريــات 
دوري المحترفين.

أن  إلـــــــــى  الإدارة  وتـــــســـــعـــــى 
يـــخـــوض الـــفـــريـــق مـــبـــاريـــاتـــه غير 
الــجــمــاهــيــريــة عــلــى أرضــــه بوسط 
مـــديـــنـــة الـــخـــبـــر عـــلـــى أن يــخــوض 
المـــبـــاريـــات الأكـــثـــر جــمــاهــيــريــة مع 
الأندية الكبرى تحديدا على ملعب 
مــديــنــة الأمـــيـــر ســـعـــود بـــن جــلــوي 

الرياضية بالراكة.
لــكــرة  الـــفـــريـــق الأول  ومــــع أن 
القدم مهدد بخطر الهبوط لدوري 
الدرجة الأولى، فإن ذلك لن يكون له 
أي أثر بطلب استضافة المباريات، 
وإن هــبــط الـــفـــريـــق لـــهـــذا الـــــدوري 
كــمــا هـــو الـــحـــال لأنـــديـــة مـــجـــاورة 
كــالــنــهــضــة والــخــلــيــج الـــتـــي تملك 

ملاعب نموذجية.
ويـــــواصـــــل فــــريــــق الـــقـــادســـيـــة 
تدريباته اليومية خــلال المعسكر 
الـــــحـــــالـــــي بـــــالـــــقـــــاهـــــرة مــــــن خــــلال 
تدريبات صباحية ومسائية، حيث 
المـــدرب التونسي ناصيف  حــرص 
البياوي على أن تكون التدريبات 
الــصــبــاحــيــة لــلــتــقــويــة والــتــمــاريــن 
اللياقية داخل صالة الحديد فيما 
تكون التدريبات المسائية للعمل 
الفني والتكتيكي، على أن يكون 
معدل التمارين اليومي لا يقل عن 
ثلاث ساعات خلال فترة الأسبوع 

التي يعسكر فيها الفريق.
وأشاد البياوي بالاستعدادات 
الحالية للفريق، مشيدا بالحضور 
الإيجابي للاعبين في التدريبات 

وحــــرصــــهــــم عــــلــــى تــــقــــديــــم أفـــضـــل 
المستويات والنتائج في المباراتين 
بــــطــــولــــة دوري  فــــــي  المـــتـــبـــقـــيـــتـــين 
كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان 

للمحترفين ضد الوحدة والحزم.
ومع العمل اللياقي والفني من 
الــبــيــاوي من  المـــدرب ناصيف  قبل 
أجل إعداد الفريق بالصورة المثلى 
لمباراتي الحسم، فإن المدرب الشاب 
يسعى إلى تعزيز الثقة لدى نجوم 
الفريق يتقدمهم اللاعب البرازيلي 
جوزيه إيلتون، الذي كان ضمن أهم 
الأسماء التي قادت الفتح لحصد 
دوري المحترفين قبل عدة سنوات؛ 
حيث كان البياوي مساعدا للمدرب 
فتحي الجبال ويرتبط بعلاقة ود 

كبيرة مع إيلتون تحديدا.
يــــخــــوض  المــــــــقــــــــرر أن  ومــــــــــن 
الــقــادســيــة غــــداً الــخــمــيــس مـــبـــاراة 
وديـــة أمـــام فــريــق الإنــتــاج الحربي 
قــبــل خــتــام مــعــســكــر الــقــاهــرة بعد 
حـــصـــولـــه عـــلـــى مــــوافــــقــــة الــــنــــادي 
المــصــري بعد عــدة تحركات تجاه 
عدة أندية من أجل الحصول على 
مـــوافـــقـــة أحـــدهـــا لـــخـــوض مـــبـــاراة 
تضيف فنيا للفريق قبل المواجهة 
المــــــقــــــررة ضـــــد الــــــوحــــــدة فـــــي مــكــة 
المكرمة، في الحادي عشر من مايو 

(أيار) الحالي.

ناصيف البياوي 
(الشرق الأوسط)
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ميسي وسواريز وجهاً لوجه ضد صلاح وماني في ذهاب نصف نهائي أبطال أوروبا

أحلام برشلونة في الثلاثية تصطدم بمواجهة ليفربول الصعبة اليوم

لندن - برشلونة: «الشرق الأوسط»

تصطدم أحلام برشلونة، الذي 
تــــوج مـــســـاء الــســبــت بـــطـــلاً لـــلـــدوري 
الإســــبــــانــــي، فــــي تــحــقــيــق الــثــلاثــيــة 
التاريخية، بمواجهة فريق ليفربول 
الإنجليزي المتعطش أيضاً لتحقيق 
إنجاز كبير هذا الموسم، على ملعب 
«كامب نو» في ذهاب نصف نهائي 

دوري أبطال أوروبا.
بــــرشــــلــــونــــة  وبــــــعــــــد أن حـــــســـــم 
تتويجه بلقب الدوري الإسباني قبل 
ثــلاث جـــولات على نهاية المسابقة، 
يتطلع اليوم للتقدم خطوة جديدة 
نــحــو الــنــهــائــي الأوروبــــــي عــلــى أمــل 
إنــــــهــــــاء المــــــوســــــم مــــتــــوجــــاً بـــثـــلاثـــيـــة 
تاريخية (الدوري والكأس الإسبانية 

ودوري الأبطال).
وكان برشلونة قد حقق ثلاثية 
الــــــــدوري وكــــــأس إســـبـــانـــيـــا ودوري 
الأبـــــطـــــال فــــي كــــل مــــن عــــامــــي ٢٠٠٩ 
إلــى تــكــرارهــا هذا  و٢٠١٥، ويتطلع 
الموسم، وهو ما أكده جوسيب ماريا 

بارتوميو رئيس النادي.
وكـــــــــــــــــان المـــــــــــــــــــــدرب جـــــوســـــيـــــب 
غوارديولا قد قاد برشلونة للثلاثية 

 ،٢٠٠٩ ثـــــــــــم كــــــــرر فـــــــي 

لـــويـــس إنــريــكــي الإنـــجـــاز نــفــســه مع 
يــتــطــلــع  والآن   ،٢٠١٥ فــــي  الـــفـــريـــق 
إرنــســتــو فــالــفــيــردي إلـــى الانــضــمــام 

لهما.
ولـــــــــم يـــــحـــــظ فــــــالــــــفــــــيــــــردي، ذو 
الطبيعة الهادئة، بنصيب كبير من 
لـــدى احــتــفــالات برشلونة  الأضـــــواء 
وجــــمــــاهــــيــــره بـــلـــقـــب الـــــــــــدوري، ولـــم 
يــحــضــر عــشــاء لاعــبــي الــفــريــق عقب 
مباراة حسم التتويج، كما لم يحضر 
أي من أعضاء جهازه الفني المعاون.
فـــبـــعـــد تـــحـــقـــيـــق الـــــنـــــجـــــاح عــن 
الـــدوري الإسباني، حول  جــدارة في 
فـــالـــفـــيـــردي ومــــعــــاونــــوه تــركــيــزهــم 
نــحــو المــهــمــة الصعبة المــرتــقــبــة أمــام 
المــديــر الفني  الـــذي يــدربــه  ليفربول، 
الألمــانــي الــبــارز يــورغــن كــلــوب، أمــلاً 
في النجاح على الساحة الأوروبية، 
وتعويض خروج الفريق الكاتالوني 
من دور الثمانية للبطولة في الموسم 

الماضي.
الـــكـــثـــيـــر مــن  يـــــــــزال هـــــنـــــاك  ولا 
الــحــرس القديم بتشكيلة برشلونة 
الــســيــر أليكس  الــتــي وصــفــهــا   ٢٠٠٩
فيرغسون بأفضل فريق واجهه في 
حياته، لكن سيكون أمامها الكثير 
مـــن الــعــمــل لــتــخــطــي عــقــبــة لــيــفــربــول 

المتألق هذا الموسم.
فــي ليلة ٢٧ مــايــو (أيــــار) ٢٠٠٩ 
في روما، صال الأرجنتيني ليونيل 
ميسي وجــال، ليقود برشلونة إلى 
لقبه القاري الثالث، بثنائية ختمها 
برأسية رائعة في مرمى الهولندي 
العملاق إدوين فان در سار، حارس 
مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي 
الــبــرتــغــالــي كريستيانو  آنــــذاك  ضــم 
تــلــك التشكيلة،  بــقــي مـــن  رونــــالــــدو. 
ميسي أفضل لاعب في العالم خمس 
مـــرات، وقــلــب الــدفــاع جــيــرار بيكيه، 
ولاعــــب الــوســط الــدفــاعــي سيرجيو 
بوسكيتس. وفــي نسخة ٢٠١٩، قد 
تكون الفرصة الأخــيــرة لهم لمعانقة 
لــقــب قـــاري جــديــد وســــادس للفريق 
الكاتالوني بعد ١٩٩٢ و٢٠٠٦ و٢٠٠٩ 

و٢٠١١ و٢٠١٥.
وأقــــــر فـــيـــرغـــســـون بـــعـــد نــهــائــي 
يـــلـــقـــنـــنـــا أحــــــــد درســــــاً  ٢٠٠٩: «لــــــــم 
بــهــذه الــطــريــقــة»، لــكــن المـــديـــر الفني 
الأســـكـــوتـــلـــنـــدي، الـــــذي خــســر فــريــقــه 
مــبــاراة نهائية ثانية ضد برشلونة 
فــي ٢٠١١، شــكــك فــي إمــكــانــيــة قــدوم 
جــيــل جـــديـــد يــكــمــل مـــا حــقــقــه أبــنــاء 

غوارديولا آنذاك.
وقال المدرب الأسطوري: «الفرق 

الــعــظــيــمــة تــعــيــش دورات، والـــــدورة 
التي يعيشونها راهــنــاً هــي الأفضل 
في أوروبا. كم ستدوم، وهل سيكون 
بــمــقــدورهــم تــجــديــد هـــذا الــفــريــق؟... 
يــــمــــلــــكــــون الـــفـــلـــســـفـــة لــــكــــن يــصــعــب 
الــقــول إذا كـــان ســهــلاً إيــجــاد لاعبين 
مــثــل تــشــافــي، (أنـــدريـــس) وإينيستا 

وميسي طوال الوقت».
ورحــــــــــــل تـــــشـــــافـــــي إلــــــــــى قــــطــــر، 
وإيــنــيــســتــا إلـــى الــيــابــان، فــي خطوة 
تــمــهــيــديــة لـــلاعـــتـــزال الـــقـــريـــب، وفــي 
التشكيلة الحالية يلعب أدوارهــمــا 
إيــفــان راكيتيتش وأخــيــراً  الــكــرواتــي 

البرازيلي أرثر ميلو.
وســـــيـــــبـــــلـــــغ مـــــيـــــســـــي الــــثــــانــــيــــة 
والــــثــــلاثــــين فــــي يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران)، 
وبوسكيتس الحادية والثلاثين في 
يوليو (تــمــوز)، فيما تخطى بيكيه 
الثانية والثلاثين، ولا يــزال الثلاثي 
فــــي «دورة» جــــديــــدة مــن  أســـاســـيـــاً 

النجاح.
لكن فيرغسون أصــاب ربما في 
بعض الجوانب، فلم يعد برشلونة 
قـــادراً على تــكــرار ملامحه فــي حقبة 
غـــــوارديـــــولا، إذ أصـــبـــح الاســتــحــواذ 
أقل مع ضغط الخصوم، فيما يبدو 
صــعــبــاً اســـتـــنـــســـاخ تــشــكــيــلــة فـــريـــدة 

مــن نــوعــهــا كتلك المــتــوجــة فــي ٢٠٠٩ 
و٢٠١١، لكن بــين ٢٠١٢ و٢٠١٨ أفلت 
النادي الكاتالوني بلقب وحيد على 
حساب يوفنتوس الإيطالي في ٢٠١٥.

وخــــــــــــــــاض مــــــيــــــســــــي وبــــيــــكــــيــــه 
وبوسكيتس مجموع ٣٤ مباراة في 
أبــطــال أوروبـــا،  نصف نهائي دوري 
ويـــعـــول عــلــيــهــم المـــــدرب بــشــكــل كبير 
لتسجيل نقاط إضافية على الغريم 
التاريخي ريــال مدريد، الــذي سيطر 
على البطولة الأوروبــيــة في المواسم 

الثلاثة الأخيرة.
وقــــــــال بـــيـــكـــيـــه، مـــطـــلـــع المـــوســـم 
الماضي، بعد السقوط أمام ريال في 
الكأس السوبر، «للمرة الأولى أشعر 

بأننا أضعف منهم».
لــكــن بــرشــلــونــة يتقدمهم راهــنــاً 
بــفــارق ١٨ نقطة فــي الـــدوري، وحلق 
بـــعـــيـــداً عـــنـــهـــم بـــــــــ١٧ نـــقـــطـــة المـــوســـم 
القارية لا تزال  المــاضــي، لكن العقدة 
ترافق برشلونة برغم ألقابه الخمسة، 
لــســنــوات طــويــلــة للحاق  إذ يــحــتــاج 

بالملكي.
ولــتــدعــيــم ثـــلاثـــي الـــخـــبـــرة، قــام 
الـــذي يــعــول على المهاجم  برشلونة 
الأوروغـــــــويـــــــانـــــــي لـــــويـــــس ســـــواريـــــز 
بـــزرع وجــوه  والــبــرازيــلــي كوتينيو، 

شــابــة عــلــى غــــرار الــجــنــاح الفرنسي 
عثمان ديمبيلي، والمدافع الفرنسي 
كــلــيــمــان لانـــغـــلـــيـــه، ولاعــــــب الـــوســـط 

كارليس ألينيا.
وقال لانغليه في فبراير (شباط) 
المــاضــي: «آمــل فــي أن أكــون جــزءاً من 
الموجة الجديدة... هناك تجديد في 
الــتــي تستعد للمستقبل،  التشكيلة 

وآمل في أن أكون من ضمنها».
وبـــــالـــــحـــــديـــــث عــــــن المـــســـتـــقـــبـــل، 
سيعزز الهولندي اليافع فرنكي دي 
يونغ تشكيلة فالفيردي في الموسم 
المـــقـــبـــل، بــعــد أن يـــواجـــهـــه ربـــمـــا في 
نــهــائــي دوري الأبـــطـــال بــحــال تــأهــل 
إلــى النهائي مــع برشلونة.  أيــاكــس 
قد لا يخطف فوراً موقع بوسكيتس، 
لكنه على الأقل سينافسه بعد قدومه 

بصفقة خيالية للاعب شاب.
أمـــــا بــيــكــيــه فـــكـــان دومــــــاً لاعــبــاً 
أســاســيــاً بعد قــدومــه مــن مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد، لـــكـــن الأســــمــــاء الـــجـــديـــدة 
بدأت تطفو مع الفرنسي جان - كلير 
توديبو، البالغ ١٩ عاماً، والقادم من 
تـــولـــوز فـــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي)، 
وقد يلحق النجم الهولندي الصاعد 
ماتياس دي ليخت بزميله دي يونغ 
الــصــيــف المـــقـــبـــل. لــكــن عــنــدمــا نصل 

إلــــى مــيــســي، ربـــمـــا لـــن يـــكـــون لـــه أي 
بــديــل على المـــدى المــنــظــور، فاللاعب 
الـــــذي يــصــفــه الــبــعــض بــالأعــظــم في 
تــــاريــــخ الـــلـــعـــبـــة، تـــــوج بــلــقــب دوري 
الأبطال أربــع مــرات، ولا يــزال يبحث 
عن لقب خامس لمعادلة رقــم غريمه 
رونــالــدو، خصوصاً أنــه حــدد هدفه 
مطلع الموسم من ملعب «كامب نو» 

باستعادة لقب دوري الأبطال.
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل أكـــــــــد لــــيــــفــــربــــول 
استعداده لمواجهة برشلونة بفوزه 
الـــكـــبـــيـــر عـــلـــى ضــيــفــه هــيــدرســفــيــلــد 
بــــــالــــــدوري  الــــجــــمــــعــــة،  ٥ - صـــــفـــــر، 
الإنجليزي، الذي ما زال يملك الأمل 
في التتويج بطلاً له. واطمأن كلوب 
مدرب ليفربول على جاهزية ثنائي 
هــــجــــومــــه، المـــــصـــــري مـــحـــمـــد صـــلاح 
والــســنــغــالــي ســاديــو مــانــي، الــلــذيــن 
بــالمــبــاراة.  ســجــل كــل منهما ثنائية 
وانـــــــفـــــــرد صـــــــلاح بـــــــصـــــــدارة لائـــحـــة 
الـــهـــدافـــين بــرصــيــد ٢١ هـــدفـــاً بــفــارق 
هـــــدف واحــــــد أمــــــام مـــانـــي ومــهــاجــم 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 

سيرخيو أغويرو.
كما اطمئن كــلــوب على عنصر 
الــهــجــوم الــثــالــث الــبــرازيــلــي روبــرتــو 

فيرمينو، الذي غاب عن 

مواجهة هيدرسفيلد.
وشـــــــارك فــيــرمــيــنــو، الــــــذي كـــان 
يشكو من إصابة عضلية في تدريبات 
الأمس، ليحيي فرصته في المشاركة 
أمـــــــام بـــرشـــلـــونـــة. وســــجــــل المـــهـــاجـــم 
الـــبـــرازيـــلـــي ٤ أهـــــــداف فــــي الــنــســخــة 
الحالية من دوري الأبطال و١٦ هدفاً 

على مستوى جميع المسابقات.
وأظهر كلوب شعوراً بالتفاؤل 
بـــشـــأن الـــــزج بــفــيــرمــيــنــو فـــي مـــبـــاراة 
الـــيـــوم، وقـــــال: «تـــــدرب فــيــرمــيــنــو مع 
الــتــشــكــيــلــة بــشــكــل طــبــيــعــي مـــرتـــين، 

ويبدو الوضع إيجابياً».
من جهته أكد الهولندي فيرجيل 
فــــان دايـــــك، مـــدافـــع لــيــفــربــول المــتــوج 
أفــــضــــل لاعــــــب بــــالمــــوســــم، أن فــريــقــه 
يمتلك كل العناصر اللازمة لمواجهة 
بــرشــلــونــة، وقـــــال: «الأمـــــر لا يتعلق 
بــلــيــونــيــل مــيــســي فـــقـــط، كــــل لاعــبــي 

برشلونة لديهم الكفاءة».
وأضــاف: «ليفربول أيضاً فريق 
رائع، لن نذهب إلى برشلونة من أجل 
الــتــنــزه». وأكــــد فـــان دايــــك أن ميسي 
هـــو «أفـــضـــل لاعــــب فـــي الـــعـــالـــم، لكن 
ليفربول يلعب بشكل جماعي، حيث 
يهاجم الفريق ويدافع بكل خطوطه، 

مستعدون للمباراة».

فيرمينو مهاجم ليفربول (في الوسط) تعافى من الإصابة وشارك في التدريبات قبل مواجهة برشلونة (رويترز) لاعبو برشلونة خلال التدريبات استعداداً لمواجهة ليفربول بدوري الأبطال (إ.ب.أ)

روبرتسون وألكسندر آرنولد سلاحا ليفربول على الأجنحة
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــرنـــــت  يـــــتـــــمـــــتـــــع  لا 
أرنـــــــولـــــــد  ألـــــكـــــســـــنـــــدر - 
والاســـكـــوتـــلـــنـــدي أنــــدرو 
روبـــــرتـــــســـــون بــنــجــومــيــة 
كـــــبـــــيـــــرة، لــــكــــن فـــريـــقـــهـــمـــا لـــيـــفـــربـــول 
الإنجليزي يعوّل على دور محوري 
لهما، لا سيما من خــلال التمريرات 
الحاسمة، عندما يحل ضيفاً على 
النادي الكاتالوني، اليوم، في ذهاب 
لــدوري أبطال  الــدور نصف النهائي 

أوروبا في كرة القدم.
وخطف المدافع الدولي الهولندي 
فيرجيل فان دايك، الأضــواء من زملائه 
في خط دفــاع ليفربول بعد موسم رائع 
تـــوّجـــه بــنــيــل جـــائـــزة أفـــضـــل لاعــــب في 
الدوري الإنجليزي الممتاز التي تمنحها 
رابـــطـــة الـــلاعـــبـــين المـــحـــتـــرفـــين، لــكــن قبل 
لقاء اليوم بمواجهة برشلونة وميسي 
على ملعب كــامــب نــو، ظهر روبرتسون 
وألكسندر - أرنولد كمساهمَين أساسيين 
في محاولة ليفربول لنيل المجد الأوروبي 
مجدداً بعد خيبة نهائي الموسم الماضي 
أمام ريال مدريد الإسباني (خسر ١ - ٣) 

بقيادة المدرب الألماني يورغن كلوب.
وصنع الظهيران ٢٤ تمريرة حاسمة 
فــيــمــا بــيــنــهــمــا فـــي مــخــتــلــف المــســابــقــات. 
فــــي بـــطـــولـــة الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي، مـــرر 
روبـــرتـــســـون ١١ كــــرة حـــاســـمـــة، لــيــعــادل 
الرقم القياسي في عدد التمريرات لمدافع 
الــدوري الممتاز، بينما مرر ألكسندر  في 
- أرنولد ٩ تمريرات، ما جعل الظهيرين 

يقومان أيضاً بدور لاعبي الجناحين.
ومن دون روبرتسون، ٢٥ عاماً، الذي 
يؤدي مهمة لاعبين اثنين بفضل تحركاته 
صـــعـــوداً ونـــــــزولاً فـــي أرجــــــاء المـــلـــعـــب، لم 
الــدولــي ســاديــو  بــإمــكــان السنغالي  يــكــن 
ماني أن يحصل على حرية الانتقال إلى 
عمق منطقة جزاء الخصم، والتمكن من 

تسجيل ٢٤ هدفاً هذا الموسم.
كما أن حرية المصري محمد صلاح 
في التحرك من الجناح إلى العمق تعود 
إلــى عــدم اضــطــلاعــه بمهام دفــاعــيــة كون 
- أرنــولــد، ٢٠ عــامــاً، يقوم بهذا  ألكسندر 

الدور على أكمل وجه.
وجنى كلوب ثمار أسلوبه الجريء 
أمــــام منافسين  لــلانــتــصــارات  بــتــحــقــيــقــه 
يعجزون عن إيجاد سبل الحد من خطورة 
الـــثـــنـــائـــي الإنـــجـــلـــيـــزي - الاســكــوتــلــنــدي 

ومــســاهــمــتــهــمــا فـــي تـــزويـــد لاعـــبـــي خط 
الهجوم بالكرات.

وبفضل ثلاث تمريرات حاسمة، منها 
اثنتان إلى ماني وواحدة إلى فان دايك في 
الفوز على واتــفــورد في فبراير (شباط) 
(٥ - صفر)، بات ألكسندر - أرنولد أصغر 
لاعب في الدوري الممتاز يمرر ثلاث كرات 

في مباراة واحدة.
ويـــتـــنـــافـــس المــــدافــــعــــان عـــلـــى تـــزويـــد 
زمــــلائــــهــــمــــا بــــــالــــــكــــــرات، فــــعــــنــــدمــــا مــــرر 
البرازيلي  إلــى  روبــرتــســون كــرة حاسمة 
روبــرتــو فيرمينو ليفتتح التسجيل في 
مرمى توتنهام، ٢ - ١ في مــارس (آذار)، 
رد ألــكــســنــدر - أرنـــولـــد بــكــرة إلـــى صــلاح 
المـــدافـــع البلجيكي  بــرأســه تــحــوّلــت عــبــر 
تـــوبـــي ألــدرفــيــريــلــد إلــــى هــــدف خــطــأ في 

مرمى فريقه.
ويقر روبرتسون بأن المنافسة بينه 
وبين زميله تدفعهما إلى مستويات أعلى، 
لــيــفــربــول ينتظرون  بـــات مشجعو  فيما 

لمساتهما في كل مباراة.
ويــقــول روبــرتــســون: «أحـــــاول دائــمــاً 
الــتــقــدم إلــــى الأمــــــام. فـــي بــعــض الأحــيــان 
ي أحاول 

ّ
تمريراتي لا تجد اللاعبين. ولكن

وأخلق الفرص. في حال تمكنت من تمرير 

أتــوقــع أن يمرر ترنت  كرتين حاسمتين، 
ثلاثاً».

وتابع: «نحتاج جميعاً إلى المشاركة 
فــــي صـــنـــاعـــة الأهــــــــداف والــــتــــمــــريــــرات. لا 
ينحصر الأمـــر فقط فــي ثــلاثــي الهجوم. 
وأيضاً ليس فقط الدفاع هو مَن يحافظ 
على نظافة الشباك. إنها لعبة جماعية».

وخاض اللاعبان مسيرتين مختلفتين 
لبلوغ الفريق الأول: ألكسندر - أرنولد هو 
شاب يُعرف بطباعه الخجولة، برز نجمه 
في صفوف أكاديمية النادي، وكان لا يزال 
يقيم مع والدته في بداية الموسم الحالي. 
فــي المــقــابــل بــدأ روبــرتــســون مسيرته مع 
فـــريـــقـــي كـــويـــنـــز بــــــارك ريـــنـــجـــرز ودنـــــدي 
يونايتد قبل الانضمام إلى ليفربول من 
هــال سيتي مقابل ثمانية ملايين جنيه 
إسترليني (١٠,٣ مليون دولار) في ٢٠١٧، 
في صفقة قال كلوب إنها حصلت في وقت 
«لم يكن هناك ٥٠٠ نادٍ يسألون عنه»، في 
إشارة إلى أن اللاعب لم يكن يثير اهتمام 

العديد من الأندية.
حالياً يقف اللاعبان أمــام الاختبار 
الأهـــــم بــمــواجــهــة بــرشــلــونــة عــلــى ملعب 
«كــامــب نـــو»، بــقــيــادة الملهم ميسي الــذي 
قـــاد الــفــريــق الــكــاتــالــونــي إلـــى دكّ شــبــاك 

مـــــنـــــافـــــســـــيـــــه بــــــأكــــــثــــــر مـــن 
فــــي مــخــتــلــف  ١٣٠ هـــدفـــاً 

المسابقات هذا الموسم، 
وأحـــرز لقب «الليغا» 
الإســبــانــيــة الأســبــوع 
المـــاضـــي لــلــمــرة الـــــ٢٦ 

في تاريخه.
وبــــــــيــــــــنــــــــمــــــــا يـــــقـــــر 

روبـــــــرتـــــــســـــــون بـــتـــهـــديـــد 
مـــيـــســـي وشـــــراســـــة زمــيــلــه 
الأوروغــــــويــــــانــــــي المـــهـــاجـــم 

لـــويـــس ســـــواريـــــز ورفـــاقـــهـــمـــا، 
يــــؤمــــن الإنـــجـــلـــيـــزي 

بــــــــــــــــــــــــــــــــــأن عـــــــــلـــــــــى 
ليفربول الالــتــزام 
بأسلحته. وقــال: 

«نعلم أننا سنكون 
مـــنـــشـــغـــلـــين دفــــاعــــيــــاً، 

لــكــنــنــا جــمــيــعــاً نـــدافـــع كــفــريــق ونــهــاجــم 
كفريق... نعرف أنه في إمكاننا أن نخلق 
الأهــــــداف والـــفـــرص، فــلــمــاذا نــبــدل ذلـــك؟ 
المــبــاراة وننطلق من  ولــكــن سنتعلم مــن 
ذلــك ونــرى كيف ستجري الأمـــور، اللقاء 
في المدينة الكاتالونية هو تحدٍّ نتطلع 

إليه جميعاً».

و روبر ي زي بر هجوم
فيرمينو، الذي غاب عن 

و ل ب ع وي ريق جم يه
مستعدون للمباراة».

ــــــأكــــــثــــــر مـــن 
ي مــخــتــلــف 

 الموسم،
لليغا» 
ســبــوع 
ــة الـــــ٢٦ 

مــــــــا يـــــقـــــر 
 بـــتـــهـــديـــد 

ســـــة زمــيــلــه 
ــــي المـــهـــاجـــم 

يـــــز ورفـــاقـــهـــمـــا، 
لـــيـــزي 

ــــــى 
زام 
ل: 

كون 
ــــاعــــيــــاً، 

اً نـــدافـــع كــفــريــق ونــهــاجــم 
ف أنه في إمكاننا أن نخلق 
رص، فــلــمــاذا نــبــدل ذلـــك؟ 
المــبــاراة وننطلق من   مــن 
ف ستجري الأمـــور، اللقاء 
ٍّاتالونية هو تحدٍّ نتطلع 

أندرو 
روبرتسون 

(أ.ف.ب)

ي و بر يو ر و
 ،٢٠٠٩ ثـــــــــــم كــــــــرر فـــــــي 

ي
مـــن الــع

لندن

كـــــبـــــيـــــرة، لــــ
الإنجليزي
لهما، لا س
الحاسمة
النادي الك
الــدور نص

أوروبا في ك
وخطف
فيرجيل فان
في خط دفــاع
ججتـــوّجـــه بــنــيــل ّ

الدوري الإنج
ــــــرابـــطـــة الـــلالاـلاعـــ
لقاء اليوم بم
على ملعب كــا
وألكسندر - أرن
في محاولة ليف
مجدداً بعد خ

ي

أمام ريال مدر

ترنت ألكسندر 
آرنولد (إ.ب.أ)

«ويمبلدون» ترفع جوائزها إلى ٣٨ مليون إسترليني
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن «نادي عموم إنجلترا»، 
أمـــس، أنـــه قـــرر رفـــع قيمة جــوائــز 
بطولة «ويمبلدون للتنس»، هذا 
الــعــام، لتصبح ٣٨ مليون جنيه 
إسترليني (٤٩٫٤ مليون دولار)، 
بــزيــادة تبلغ ١١٫٨ فــي المــائــة عن 

العام الماضي.
وســــيــــنــــال بــــطــــل مـــنـــافـــســـات 
ــــــفــــــردي فــــــي الـــــــرجـــــــال، وكــــذلــــك  ال
الــــســــيــــدات، ٢٫٣٥ مـــلـــيـــون جــنــيــه 
إسترليني، وهــو ما يزيد بفارق 
ألــــف جــنــيــه إســتــرلــيــنــي عن   ١٠٠

.٢٠١٨
واســـتـــمـــراراً لــنــهــج الــســنــوات 
الأخيرة، قرر المنظمون أن يرفعوا 
أيضاً قيمة جوائز اللاعبين الذين 
فـــي الأدوار  المــســابــقــات  يــــودعــــوا 
قـــيـــمـــة جــــوائــــز  الأولـــــــــــى. وزادت 
الــتــمــهــيــديــة  فـــي الأدوار  الــظــهــور 
بــنــســبــة ١٠ فـــي المــــائــــة، وســيــنــال 
اللاعب الذي يخرج من الدور الأول 

٤٥ ألف جنيه إسترليني.

وسيتجاوز إجمالي «جوائز 
فــــــي ٢٠١٩ قــيــمــة  ويـــــمـــــبـــــلـــــدون» 
«جــــوائــــز أســـتـــرالـــيـــا المـــفـــتـــوحـــة»، 
أولى البطولات الأربع الكبرى هذا 
المــوســم، التي بلغت ٦٢٫٥ مليون 
دولار أسترالي (٤٤ مليون دولار)، 
لكن جــوائــز «ويمبلدون» ستظل 
أقل من «جوائز أميركا المفتوحة»، 
التي بلغت ٥٣ مليون دولار العام 

الماضي.
وأعــــلــــنــــت «بــــطــــولــــة فـــرنـــســـا 
المفتوحة» مؤخراً زيادة قدرها ٨ 
في المائة في قيمة جوائز البطولة، 
التي ستنطلق هذا الشهر، لتبلغ 
يـــــورو (٤٨ مــلــيــون  ٤٢٫٦ مــلــيــون 
دولار). وتضاعفت قيمة «جوائز 
ويمبلدون» ٣ مــرات خــلال العقد 
الأخــــيــــر، وســتــشــهــد بــطــولــة هــذا 
الــــعــــام ظــــهــــور الـــســـقـــف المـــتـــحـــرك 
الجديد في الملعب رقم ١ لأول مرة.

وتـــــم الانــــتــــهــــاء مــــن مـــشـــروع 
اســتــمــر ٣ ســـنـــوات لـــزيـــادة سعة 
الــجــمــهــور فـــي ثــانــي أكــبــر ملعب 
للتنس لتصل إلى ١٢٣٤٥ متفرجاً.

وســــيــــشــــارك جــــــون مـــاكـــنـــرو 
ومارتينا نافراتيلوفا، وهما من 
أبرز الفائزين بلقب «ويمبلدون»، 
مـــجـــمـــوعـــة أخـــــــرى مــــن الـــلاعـــبـــين 
والـــلاعـــبـــات فـــي اخــتــبــار الــســقــف 
الجديد للملعب في ١٩ مايو (أيار) 

الحالي.
وقـــــــــــــال ريـــــــتـــــــشـــــــارد لــــويــــس 
الرئيس التنفيذي لملاعب «رولان 
غــــــاروس»، إن نــســخــة هـــذا الــعــام 
من البطولة لن تشهد الاستعانة 
«بــقــاعــدة الــعــد الــتــنــازلــي»، لكنه 

رجح ظهورها في ٢٠٢٠.
التنازلي  وتعمل قاعدة العد 
عـــن طــريــق شــاشــة تــظــهــر عـــد ٢٥ 
ثانية لكل لاعــب لتسديد ضربة 
الإرســـــــــال، وظــــهــــرت بــالــفــعــل فــي 

أميركا وأستراليا.
كــمــا أنـــه سيتم الــلــجــوء لأول 
مرة إلى شوط فاصل عند التعادل 
١٢ - ١٢ في المجموعات الحاسمة 
للمباريات، وهو ما يعني أن لكل 
واحدة من البطولة الأربع الكبرى 

طريقة مختلفة لكسر التعادل.

غاريث بيل لا يرغب في ترك ريال مدريد
لندن: «الشرق الأوسط»

أكــد وكــيــل أعــمــال الجناح الــدولــي 
الويلزي غاريث بيل رغبته في البقاء 
مــع فريقه ريـــال مــدريــد، ثــالــث الـــدوري 
الإســبــانــي لــكــرة الــقــدم، على الــرغــم من 

التكهنات بشأن مستقبله.
وفـــــــي تــــصــــريــــح لمـــــوقـــــع «بـــــــي بــي 
سي» الرياضي الويلزي قال جوناثان 
بارنيت وكيل اللاعب: «غاريث ملتزم 

١٠٠ في المائة بريال مدريد».
وجــــــاء رد بـــارنـــيـــت عـــقـــب انــتــقــاد 
المدرب الجديد - القديم للنادي المدريدي 
الفرنسي زين الدين زيــدان لاعبه بيل، 
متسائلا بعد خسارة فريقه أمام رايو 
فايكانو صفر - ١ الأحـــد، حــول مــا إذا 

كان مركزا بشكل كامل.
وفي إشارة إلى تصريحه السابق 
بــأن بيل يــريــد تمضية بقية مسيرته 
الكروية في «القلعة البيضاء»، أضاف 
بارنيت: «لا شيء تبدل». وارتبط اسم 
لاعـــــب تـــوتـــنـــهـــام هــوتــســبــيــر الــســابــق 
بإمكانية العودة إلى الدوري الإنجليزي 
الممتاز، بعد تراجع مستواه مع ريال 

وكثرة الإصابات التي يتعرض لها.
وواجــــــــه بــــيــــل، الـــبـــالـــغ ٢٩ عـــامـــا، 
شائعات بأنه ليس على علاقة وطيدة 
مع زملائه في النادي الملكي، في وقت 
يعاني ريال من النتائج المخيبة للآمال 
هــذا المــوســم. وكــان بيل قــد لمــح الموسم 
الماضي إلى أنه قد يغادر الفريق بعد 
تسجيله هدفين في نهائي دوري أبطال 
أوروبــــــــا ومــســاهــمــتــه فــــي الــــفــــوز عــلــى 
الــنــادي الملكي  ليفربول ٣ - ١ وإحـــراز 
بقيادة زيـــدان لقبه الثالث تواليا في 
المــدرب  يــقــرر  الــقــاريــة قبل أن  المسابقة 

الفرنسي الرحيل.
ويمتد عقد بيل مع ريال حتى عام 
٢٠٢٢، ولكن عودة زيدان للإشراف على 
الفريق بدلا من الأرجنتيني سانتياغو 
ســولاري، أعــادت إلى الواجهة فرضية 
رحـــيـــلـــه عــــن الـــفـــريـــق بــســبــب الــعــلاقــة 
المتوترة التي تربطه بالمدرب الفرنسي.

الــرغــم مــن مساهمته بفوز  وعــلــى 
ريــــــــال بـــــــــدوري الأبــــــطــــــال أربــــــــع مـــــرات 
وبالدوري المحلي مرة منذ وصوله إلى 
مــدريــد قــادمــا مــن توتنهام عــام ٢٠١٣، 
فإن بيل كان دائما عرضة للانتقادات 

الـــــلاذعـــــة مــــن قـــبـــل مــشــجــعــي الـــفـــريـــق 
بسبب عدم الاستقرار في أدائه وكثرة 

إصاباته.
وحذر زيدان مؤخرا نجوم الفريق 
الــــذيــــن يـــشـــعـــرون بــــعــــدم الــــرضــــى عــن 
الوقت الذي يمضونه داخل المستطيل 
الأخضر، بأن عليهم «الرحيل إلى مكان 
آخر للحصول على المزيد من الدقائق».
عــلــى جــانــب آخـــر يــســتــعــد المــدافــع 
الأوروغواياني دييغو جودين للرحيل 
عــن فريقه أتلتيكو مــدريــد الإسباني. 
ووفـــقـــا لــصــحــيــفــة «مــــاركــــا» أمــــس فــإن 
جودين سيعلن عن قــرار الرحيل بعد 
المــــبــــاراة أمـــــام إشــبــيــلــيــة فـــي ١٢ مــايــو 
(أيـــــــــــار). ويـــنـــتـــهـــي عـــقـــد جـــــوديـــــن مــع 
أتلتيكو نهاية الموسم الحالي، وأثيرت 
تكهنات واسعة حول رغبة إنتر ميلان 
الــنــادي الإيطالي  في ضمه، وتــردد أن 
تـــوصـــل لاتـــفـــاق بــالــفــعــل مـــع الـــلاعـــب. 
ووفقا لإذاعة «كادينا سير» فإن جودين 
سيحصل على راتـــب ســنــوي فــي إنتر 
يبلغ ٥٫٥ مليون يورو. وقضى جودين 
أعـــوام مــع أتلتيكو وشـــارك في  تسعة 

٣٨٠ مباراة.
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الأربعاء ٢٠١٩/٥/١ Wednesday – العدد ١٤٧٦٤ Issueالـ غارديان الرياضي

الثقة بالمدرب والصفقات الرائعة وتحلي اللاعبين بروح الجماعية

عوامل كثيرة ساعدت نوريتش سيتي على الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز
لندن: نيك ميلر

خـــســـر نـــوريـــتـــش ســيــتــي عــلــى 
مــلــعــبــه المــــوســــم المــــاضــــي بــثــلاثــيــة 
نظيفة، وجاءت هذه الهزيمة الثقيلة 
بــعــدمــا حــقــق الــفــريــق فـــــوزاً وحــيــداً 
خلال ٥ مباريات، وكان نجما الفريق 
جيمس ماديسون وجوش ميرفي قد 
رحلا عن النادي في الصيف السابق، 
وكان معظم اللاعبين الذين ضمهم 
الــنــادي مجهولين نسبياً. وبعدما 
أنهى الفريق الموسم الماضي بشكل 
مــخــيــب لـــلآمـــال فـــي المـــركـــز ١٤، بــدأ 
الــنــادي يصب جــام غضبه  جمهور 
عــلــى المـــديـــر الــفــنــي لــلــفــريــق دانــيــال 

فارك، وكان ذلك مفهوماً تماماً.
ــــــك، قـــــال عـــــدد مــن  لـــكـــن بـــعـــد ذل
لاعــبــي نــوريــتــش ســيــتــي إنــــه خــلال 
الـــ٣٠ دقيقة الأولــى أو نحو ذلــك من 
تلك المباراة بدأ اللاعبون يشعرون 
أنهم يستطيعون اللعب بالطريقة 
التي يتحدث عنها فارك منذ توليه 
مــهــمــة تـــدريـــب الــفــريــق فـــي الصيف 
السابق، وأنهم يسيرون في الطريق 
أيـــام قليلة، قدم  الصحيحة. وبــعــد 
نوريتش سيتي أداء رائــعــاً وتغلب 
على كارديف سيتي في كأس رابطة 
الأنـــديـــة الإنــجــلــيــزيــة المــحــتــرفــة، ثم 
تــعــادل فــي ديــربــي «إيــســت أنجليا» 
أمام إبسويتش تاون، ليبدأ الفريق 
مــســيــرة رائــعــة لــم يــتــعــرض خلالها 
ســــوى لـــخـــســـارة وحـــيـــدة خــــلال ١٩ 
مـــبـــاراة فـــي دوري الـــدرجـــة الأولــــى. 
وظــل نوريتش سيتي يحتل المركز 
الأول أو الثاني في جــدول الترتيب 
منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، 
ولم يبتعد عن هذين المركزين سوى 

أسبوع واحد فقط منذ ذلك الحين.
لقد شهد الفريق تحولاً هائلاً 
فــي حقيقة الأمــــر. ورداً عــلــى ســؤال 
عما إذا كان يفكر في تغيير الطريقة 
التي يعتمد عليها هذا الصيف، قال 
فــــارك: «لا، لا عــلــى الإطــــلاق. وحتى 
المـــــوســـــم المـــــاضـــــي كــــــان خــــطــــوة فــي 
الاتجاه الصحيح. لقد كنا نتعامل 
مـــع الأمـــــور بــواقــعــيــة، ســــواء أنـــا أو 
المدير الرياضي ستيوارت ويبر، أو 
الجميع داخل النادي. لقد كنا نعلم 
جيداً أننا لن نغير الأمور بين عشية 
وضــحــاهــا، وأن كـــل شـــيء سيسير 

بشكل مثالي مع مرور الوقت».
وفــــــي حـــــين كــــانــــت الـــتـــوقـــعـــات 
الخارجية بشأن النادي ضعيفة (لم 
يتطرق صحافيو «الغارديان» قبل 
بداية الموسم إلى حظوظ نوريتش 
ســيــتــي فـــي الــصــعــود مـــن الأســــاس، 
فــــي حــــين كــــــان الـــجـــمـــهـــور يــــــرى أن 
نوريتش سيتي سيصل إلى ملحق 
الصعود على أقصى تقدير)، كانت 
آمال النادي أعلى قليلاً، فقد اعتقد 
البعض أن الأمر سوف يسير على ما 
يــرام، لكنهم كانوا واثقين من قدرة 
الــفــريــق عــلــى إنـــهـــاء المـــوســـم ضمن 

المراكز الستة الأولى.
وبــعــد نــهــايــة المــوســم المــاضــي، 
جـــــدد مـــســـؤولـــو الــــنــــادي الـــثـــقـــة فــي 
فارك رغم بعض المطالبات برحيله. 
وأصــــر ويــبــر عــلــى الــتــمــســك بــفــارك، 
وبالتالي أثبت مسؤولو نوريتش 
سيتي أن الصبر يفيد كثيراً في مثل 
هــذه الأمـــور والمــواقــف. والآن، يكرر 
ويبر، الذي انضم لنوريتش سيتي 
تـــاون قبل  قــادمــاً مــن هيديرسفيلد 
فــتــرة وجــيــزة مــن صــعــوده لــلــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز فــي عـــام ٢٠١٧، 
قصة صعود نادٍ غير مرشح للدوري 
الإنجليزي الممتاز بفضل الاعتماد 
على العيون الخبيرة في التعاقد مع 
اللاعبين الجدد ومدير فني متشبع 
بنظام نـــادي بــوروســيــا دورتــمــونــد 

الألماني.
لقد اعتبر مــســؤولــو نوريتش 
ســيــتــي المـــوســـم المـــاضـــي أنــــه مــجــرد 
الــبــنــاء عليها،  بــدايــة قــويــة ينبغي 
وحــددوا ما يتعين عليهم القيام به 
مــن أجـــل تــطــويــر وتــحــســين الــفــريــق. 
يقول فــارك: «لم نكن سعداء للغاية 
الموسم الماضي، لكننا لم نكن نشعر 
بالقلق على الإطلاق. لقد كنا جيدين 
في كثير من الإحصائيات، فقد كنا 
فــي المــراكــز الثلاثة الأولـــى مــن حيث 
الاستحواذ على الكرة ودقة التمرير 
لــكــن مشكلتنا  الــــفــــرص،  وصـــنـــاعـــة 
كـــانـــت تــتــمــثــل فــــي دقـــــة الــتــصــويــت 

واستغلال الفرص».
وقــــد تــغــلــب الــفــريــق عــلــى هــذه 
المشكلات بكل تأكيد، والدليل على 
ذلـــك أن الــفــريــق قــد ســجــل ٤٩ هدفاً 
خــلال الموسم الماضي بأكمله، لكنه 
وصـــل إلـــى هـــذا الــعــدد مــن الأهـــداف 
بحلول منتصف شهر يناير (كانون 
الثاني) الماضي، ومن الممكن أن يصل 
عــدد أهـــداف الفريق بنهاية الموسم 
الحالي إلــى ضعف هــذا الــعــدد. ولم 
تكن مهمة الفريق الصيف الماضي 
تتمثل بــالــضــرورة فــي الــتــعــاقــد مع 
أفضل اللاعبين من الناحية الفردية، 
لكنها كــانــت تكمن فــي التعاقد مع 
الـــلاعـــبـــين المــنــاســبــين لــلــفــريــق. لقد 
تــخــلــى الـــنـــادي عــن الــلاعــبــين الــذيــن 
لا يــنــاســبــون الــطــريــقــة الــتــي يعتمد 
عــلــيــهــا فـــــارك، كــمــا تـــم الــتــخــلــي عن 
خـــدمـــات الـــلاعـــبـــين الـــذيـــن يــثــيــرون 

المــشــكــلات، بــمــا فـــي ذلـــك لاعـــب كــان 
دائماً ما ينتقد الطريقة التي يعتمد 

عليها فارك على الملأ.
وقـــــد رفـــــع الـــــنـــــادي عــــن كــاهــلــه 
بــعــض الــضــغــوط المــالــيــة، بــعــد بيع 
مــــاديــــســــون ومـــيـــرفـــي مـــقـــابـــل نــحــو 
٣٠ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، ولــم 
يتأثر الفريق برحيلهما لأنه تعاقد 
مــــع لاعـــبـــين جـــيـــديـــن وقـــــادريـــــن فــي 
الــوقــت نفسه على تطبيق الطريقة 
فــــارك. وتعاقد  الــتــي يعتمد عليها 
الــنــادي مــع إيمي بوينديا، وأونيل 
هيرنانديز، وتــوم تريبول، وهداف 
الفريق الأول تيمو بوكي، بناء على 
كــثــيــر مـــن الــبــيــانــات والإحــــصــــاءات 
ونـــظـــرة الــكــشــافــين، بـــالإضـــافـــة إلــى 

توصيات فارك بالطبع.
كـــــان هـــنـــاك لاعـــــب واحــــد  وإذا 
لا يــمــكــن أن يــســتــغــنــي عــنــه الــفــريــق 
فــهــو بــويــنــديــا، والـــدلـــيـــل عــلــى ذلــك 
أن نــوريــتــش ســيــتــي لـــم يــتــمــكــن من 

تــحــقــيــق الـــفـــوز فـــي أي مــــبــــاراة من 
المــبــاريــات الــتــي غــاب عنها الــلاعــب، 
الـــــذي يـــقـــوم بـــــدور رائـــــع كـــجـــزء من 
الـــذيـــن يلعبون  الــثــلاثــة  المــهــاجــمــين 
خلف المهاجم الصريح، ويتبادلون 
فــيــمــا بينهم بــســرعــة فائقة  المـــراكـــز 
وبـــالـــشـــكـــل الــــــذي يــســبــب مــشــكــلات 
كـــثـــيـــرة لمـــدافـــعـــي الــــفــــرق المــنــافــســة. 
وتعاقد نوريتش سيتي مع بوينديا 
مقابل ١٫٥ مليون جنيه إسترليني 
قادماً من نادي خيتافي الإسباني، 
وقضى اللاعب الموسم الماضي على 
سبيل الإعــــارة مــع نـــادي كــولــتــورال 
لــيــونــيــســا، الـــذي يــغــذي نـــادي ليدز 

يونايتد باللاعبين الشباب.
ويــأتــي بــعــد بــويــنــديــا وبــفــارق 
لــيــس بــالــكــبــيــر المـــهـــاجـــم الــفــنــلــنــدي 
الــذي تعاقد معه النادي في  بوكي، 
صفقة انــتــقــال حــر وفـــي هـــدوء تــام. 
وكــانــت الخطة الأولــيــة بالنسبة له 
تتمثل في أن يلعب في مركز صانع 

الألعاب خلف جوردان رودس، لكنه 
لعب مهاجماً صريحاً أمام ميدلسبره 
في سبتمبر (أيلول) الماضي وأحرز 
هــدف الــفــوز ولــم يتوقف عــن إحــراز 
الأهــــداف مــنــذ ذلـــك الــحــين. لــكــن أهــم 
شــيء فــي الفريق هــو النظام، إذ إن 
أكبر مصدر للقوة في فريق نوريتش 
سيتي يتمثل في قدرة الفريق على 
تحقيق النجاح بغض النظر عن أي 
أسماء، حيث واصل الفريق تحقيق 
النتائج الإيجابية رغــم رحيل عدد 
مــن الــلاعــبــين الــذيــن كــانــوا يمثلون 

القوام الأساسي للفريق.
يقول فارك عن ذلك: «في بداية 
المــــــوســــــم تـــــعـــــرض غــــــرانــــــت هـــانـــلـــي 
لإصـــــابـــــة كــــبــــيــــرة، وكــــــــان الــجــمــيــع 
بــالــغ. وكــان أليكس  يشعرون بقلق 
بـــدور كبير مــع الفريق  يــقــوم  تيتي 
فــي بــدايــة المــوســم، لكنه أصــيــب هو 
الآخر، ثم تألق توم تريبول. ووصف 
موريتز ليتنر بأنه أفضل لاعب خط 

وســـط فــي المــســابــقــة، لكنه لا 
يــشــارك بصفة أســاســيــة في 
الوقت الحالي. وكان ماريو 
فرنسيتش أفضل لاعــب في 
الثاني)،  شهر يناير (كانون 
لكنه لا يضمن الآن مشاركته 
فــــي الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة. 
وكــــــان رودس هــــو المــســاهــم 
الـــــرئـــــيـــــســـــي فــــــــي تـــســـجـــيـــل 
الأهــــداف فــي بــدايــة المــوســم، 
لكنه الآن يجلس على مقاعد 
البدلاء بديلاً لبوكي». وربما 
كـــــانـــــت هــــــــذه الأجـــــــــــــواء هــي 

التي سمحت بتألق اللاعبين 
الــــشــــبــــاب، حـــيـــث بــــــرز كـــثـــيـــر مــن 

الوجوه الشابة الصاعدة من قطاع 
الــنــاشــئــين بــالــنــادي، مــن أمــثــال بن 
جودفري، وجمال لويس، بالإضافة 

إلى ماكس آرونز.
وقــــد عـــودنـــا نــوريــتــش سيتي 
على تسجيل الأهـــداف في الدقائق 
الأخيرة من عمر المباريات، وتشير 

إلــى أن الفريق قد  الإحصائيات 
ســجــل ٣٠ هـــدفًـــا بــعــد الــدقــيــقــة 
٧٥، أي بنسبة تصل إلــى ٣٣ في 
المائة من إجمالي عدد الأهداف 
التي سجلها الفريق على مدار 
المـــوســـم، فـــي حـــين أن مــتــوســط 
تسجيل الأهـــــداف فــي ربـــع الساعة 

الأخير من المباريات 
فــــــــــــي الــــــــــــــــــــدوري 
يــصــل إلـــى ٢٣٫٥ 
فـــي المـــائـــة. وقــد 

أسهمت هــذه الأهــــداف فــي حصول 
الفريق على ١٩ نقطة، وهــو عدد 
النقاط الذي يفصل بين صاحبي 

المركز الأول والمركز السادس.
وفـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
المــاضــي، كـــان الــفــريــق مــتــأخــراً أمــام 
نوتنغهام فورست بـ٣ أهداف مقابل 

هدف وحيد حتى الدقيقة ٩٠ من عمر 
الــلــقــاء، لكن نوريتش سيتي صنع 
٦ فـــرص فــي الــوقــت المحتسب بــدلاً 
من الضائع وسجل هدفين لتنتهي 
المباراة بالتعادل بثلاثة أهداف لكل 
فـــريـــق. وأمـــــام مــيــلــوال فـــي نوفمبر 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي)، تــقــدم نــوريــتــش 
ســـيـــتـــي فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٧٩ مــــن عــمــر 
اللقاء، قبل أن تهتز شباكه بهدفين 
متتاليين، لكن رودس وبوكي سجلا 
الـــدقـــيـــقـــتـــين ٩٢ و٩٧.  فـــــي  هــــدفــــين 
وتعكس هذه الأرقــام والإحصاءات 
حقيقة أن الفريق يقاتل بكل شراسة 
ويلعب حتى الرمق الأخير من عمر 

المباريات.
يـــقـــول فـــــــارك: «أنــــــا لا أحـــــب أن 
يشعر اللاعبون بالغرور في غرفة 
خــــلــــع المـــــــلابـــــــس. ويــــــعــــــرف جــمــيــع 
اللاعبين أن المجموعة والفريق أكبر 
من الفرد. لقد عملت لفترة طويلة في 
كرة القدم، ومن الرائع أن يتحلى أي 
فريق بهذه الروح الجميلة، وأود أن 
أشيد باللاعبين كثيراً في هذا الأمر. 
إنه لمن دواعي سروري أن أعمل مع 
هذه المجموعة الرائعة من اللاعبين».

ومــن يعرف ما إذا كانت هذه 
الـــطـــريـــقـــة ســتــنــجــح فــــي الـــــــدوري 
المــمــتــاز أم لا. لقد أكد  الإنــجــلــيــزي 
ويبر أن الفريق لن يبرم كثيراً من 
الصفقات، حتى يتجنب الفريق، 
عــلــى الأقـــل مــن الــنــاحــيــة النظرية، 
مصير نـــادي فــولــهــام، الـــذي أبــرم 
صـــفـــقـــات بـــمـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة طــائــلــة 
لكنه هبط من الــدوري الإنجليزي 
الممتاز. لكن فارك ونوريتش سيتي 
نجحا في تحقيق أهدافهما على 
عــكــس كـــل الـــتـــوقـــعـــات، وبــالــتــالــي 
لا يمكن اســتــبــعــاد نجاحهما في 
الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم 

المقبل.
وانضم شيفيلد يونايتد الأحد 
إلــى نوريتش سيتي فــي الصعود 
إلــــى الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، 
مستفيداً من تعادل ليدز يونايتد 
فــــيــــلا ١ - ١ بــفــضــل  مـــــع أســـــتـــــون 
بادرة من مدرب الأول الأرجنتيني 
مارسيلو بييلسا. وكــان نوريتش 
قـــــد ضــــمــــن الــــســــبــــت الــــــعــــــودة إلــــى 
فــي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠  المــمــتــاز  الـــــدوري 
بعد غياب ٣ مــواســم، بــفــوزه ٢ - ١ 
على بلاكبيرن روفرز وابتعاده في 
الــدرجــة الإنجليزية  صـــدارة دوري 
الأولـــــى فـــي المــرحــلــة قــبــل الأخـــيـــرة. 
ورفع نوريتش بفوزه الفارق إلى ٩ 
نقاط عن صاحب المركز الثالث ليدز 
يونايتد، مع تبقي ٦ نقاط ممكنة 

من المباراتين المقبلتين للأخير.
وفـــــي مــــبــــاراتــــه ضــــد أســـتـــون 
فـــيـــلا، تـــقـــدم لـــيـــدز ١ - صـــفـــر فــي 
الدقيقة ٧٢ عبر البولندي ماتيوس 
كليتش. لكن الهدف أثار اعتراض 
لاعــــبــــي أســـــتـــــون فــــيــــلا، إذ 
سجل بينما كان زميلهم 
الـــعـــاجـــي جـــونـــاثـــان 
كــودجــيــا مــمــداً على 
الأرض مصاباً، ولم 
يــوقــف لاعــبــو لــيــدز 
الــــلــــعــــب لـــلـــســـمـــاح 
بــــــمــــــعــــــالــــــجــــــتــــــه. 
وتــســبــب الــهــدف 
فــــي تــــدافــــع بــين 
لاعبي الفريقين 
طــــــــــــــــرد خــــــلالــــــه 
لاعـــــــــــب أســــــتــــــون 
فــــــيــــــلا الـــــهـــــولـــــنـــــدي 
الــــغــــازي، بينما  أنـــــور 
اعـــتـــرض مــســاعــد مـــدرب 
أستون فيلا، النجم السابق 
جون تييري، أمام بييلسا على 
عدم ركل لاعبيه الكرة إلى خارج 
المـــلـــعـــب لإتــــاحــــة مــعــالــجــة لاعــبــه 

المصاب على أرض الملعب.
ولــــــدى ركـــــل لاعـــبـــي أســـتـــون 
فــيــلا الـــكـــرة فـــي مــنــتــصــف الملعب 
لاســتــئــنــاف الــلــعــب بــعــد الـــهـــدف، 
أحــــجــــم لاعــــبــــو لــــيــــدز بـــــقـــــرار مــن 
انــتــزاعــهــا،  بييلسا، عــن مــحــاولــة 
وســـمـــحـــوا لــلاعــبــي أســـتـــون فيلا 
بتسجيل هدف التعادل، لتنتهي 
المـــبـــاراة ١ - ١. وبــهــذه النتيجة، 
بــات ليدز غير قــادر على اللحاق 
المــركــز الثاني شيفيلد  بصاحب 
الذي فاز السبت على إيبسويتش 
تاون ٢ - صفر، إذ تفصل بينهما 
٥ نــقــاط قــبــل مـــبـــاراة واحـــــدة من 
خـــتـــام المــــوســــم. مـــن جـــانـــبـــه، قــال 
أرســـــــين فــيــنــغــر مـــــــدرب آرســــنــــال 
الــســابــق إن قـــــرار بــيــيــلــســا مـــدرب 
لــيــدز يونايتد بالسماح لمنافسه 
أستون فيلا بالتسجيل في مرماه 
دون مقاومة خلال التعادل ١ - ١ 
يستحق الإعــجــاب والإشـــادة في 
لقطة رائعة من الروح الرياضية 
بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي.
الـــدوري الممتاز  إلــى  ويصعد 
صــاحــبــا المــركــزيــن الأول والــثــانــي 
فــــي تـــرتـــيـــب «تــشــامــبــيــونــشــيــب» 
(دوري الدرجة الأولى في إنجلترا، 
الــدوري  وهــي الثانية عملياً بعد 
الممتاز)، بينما تخوض الفرق التي 
تحتل المراكز بين الثالث والسادس 
ملحقاً ينال بموجبه فريق واحد 

بطاقة التأهل الثالثة.

فرحة لاعبي نوريتش سيتي بالعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

جماهير نوريتش تحتفل بفريقها العائد إلى الأضواء بعد غياب ٣ سنوات

مدرب نوريتش دانيال فارك (رويترز)

ماريو فرنسيتش وهدف نوريتش الثاني في مرمى بلاكبرن
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إلــى أن الفريق قد  الإحصائيات 
ــســجــل ٣٠ هـــدفًـــا بــعــد الــدقــيــقــة 
٧٥، أي بنسبة تصل إلــى ٣٣ في 
المائة من إجمالي عدد الأهداف 
التي سجلها الفريق على مدار 
ــــــالمـــوســـم، فـــي حـــينينـين أن مــتــوســط 
تسجيل الأهـــــداف فــي ربـــع الساعة 

الأخير من المباريات 
فــــــــــــي الــــــــــــــــــــدوري 
يــصــل إلـــى ٢٣٫٥ 
فـــي المـــائـــة. وقــد 

أسهمت هــذه الأهــــداف فــي حصول 
الفريق على ١٩ نقطة، وهــو عدد
النقاط الذي يفصل بين صاحبي 

المركز الأول والمركز السادس.
وفـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
المــاضــي، كـــان الــفــريــق مــتــأخــراً أمــام 

ي

ــنوتنغهام فورست بـ٣ أهداف مقابل 

كليتش. لكن اله
لاعــــبــــي أ
سجل
الــ
ك

الأ
ي

فــ
أنـــــو

اعـــتـــرض
أستون في
جون تييري
عدم ركل لاعب
المـــلـــعـــب لإتــــاح
المصاب على أر
ولــــــدى ركـ

ــفــيـلالاـلا الـــكـــرة فـــي
لاســتــئــنــاف الــل
أحــــجــــم لاعــــبــــو
بييلسا، عــن م

ــوســـمـــحـــوا لـلالاـلاع
بتسجيل هدف
المـــبـــاراة ١ - ١
بــات ليدز غير
المــرك بصاحب 

الذي فاز السبت
تاون ٢ - صفر

٥ نــقــاط قــبــل م
خـــتـــام المــــوســــم
ينينـــين فــيــنــغ ـــ ــأرســـ
الــســابــق إن قـــــر
لــيــدز يونايتد

لالاأستون فيلا بال
دون مقاومة خ
يستحق الإعــج
لقطة رائعة من
بدوري الدرجة
ويصعد إل
صــاحــبــا المــركــز
فــــي تـــرتـــيـــب «ت
ا (دوري الدرجة
وهــي الثانية ع
ت الممتاز)، بينما
تحتل المراكز بين
ملحقاً ينال بم
بطاقة التأهل ال

لويس وماكسيميليان 
وفرحة الصعود 

(رويترز)

ًفي حين كانت توقعات النقاد الرياضيين بشأن صعود نوريتش 
إلى الدوري الممتاز ضعيفة كانت آمال النادي وجماهيره أعلى قليلا
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أبرز رحلاته الأوروبية ومراحل إنشاء قصره

معرض صور «أفندينا» في القاهرة يحتفي بحياة الأمير محمد علي
القاهرة: عصام فضل

صـــــور شــخــصــيــة نـــــــادرة مــن 
الألـــــبـــــومـــــات الــــخــــاصــــة بـــالأمـــيـــر 
مــحــمــد عــلــي، تــبــرز كــل مجموعة 
منها جانباً جديداً من حياة أشهر 
أمــراء الأســرة العلوية الــذي حمل 
ألقاباً كثيرة اكتسبها من حياته 
الــشــخــصــيــة وهــــوايــــاتــــه، ولــيــس 
«ابــن  مــكــانــتــه الــرســمــيــة، فــلــقــب بـــ
بـــطـــوطـــة عـــــصـــــره»، نــــظــــراً لــحــبــه 
الـــدول،  للسفر، وزيــــارة كثير مــن 
«المقتني الأعظم»،  كما لُقب أيضاً بـ
حيث كــان يحب جمع المقتنيات 
الفنية والثقافية من البلاد التي 

يزورها.
صـــــــور الأمــــــيــــــر الـــشـــخـــصـــيـــة 
التي تعرض للمرة الأولى ضمها 
مــعــرض «أفــنــديــنــا» الـــذي ينظمه 
مــتــحــف قــصــر المــنــيــل، بــالــتــعــاون 
مع جمعية أصدقاء متحف قصر 

المنيل، ويستمر لمدة ٣ شهور.
ويـــضـــم المـــعـــرض ١٧ صـــورة 
شــخــصــيــة مــــن الألــــبــــوم الـــخـــاص 
بالأمير محمد علي، قسمت إلى 
مجموعات، تروي كل منها قصة 
تــبــرز جــانــبــاً مختلفاً مــن حياته 
ومــراحــل إنــشــاء قــصــره الــتــراثــي. 
وتركز إحــدى مجموعات الصور 
على علاقته بعائلته، فيما تبرز 
مجموعة أخرى هواياته المتنوعة، 
التي كان من بينها تربية الخيول 

العربية، كما تسلط بعض الصور 
الــضــوء عــلــى رحــلاتــه الــخــارجــيــة 
الــتــي زار فــيــهــا كــثــيــراً مـــن بــلــدان 

العالم.
ومـــن جــانــبــه، يــقــول الــدكــتــور 
بــــــــدوي، مــــديــــر عـــام  الــــديــــن  ولاء 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»:  المـــتـــحـــف، لـــــ
«صور الأمير محمد علي الموجودة 
بـــالمـــعـــرض هــــي صـــــور شــخــصــيــة 
مــــن ألـــبـــومـــه الــــخــــاص، وهـــــي مــن 
مقتنيات المتحف، وتعرض للمرة 
الأولــــــى عــلــى الـــجـــمـــهـــور. ولأنــهــا 

صور شخصية صغيرة الحجم، 
ًإلكترونياً، وقمنا  قمنا بنسخها 
بتكبيرها بتقنيات تكنولوجية 
حديثة لضمان جودتها ونقائها، 

ثم قسمناها إلى مجموعات».
وأضــــــــــــــــــــاف: «وضـــــــعـــــــنـــــــا كـــل 
مــــجــــمــــوعــــة عـــــلـــــى حــــــامــــــل عـــــرض 
مــــســــتــــقــــل، وهــــــــي طــــريــــقــــة عــــرض 
معروفة في متاحف العالم، حيث 
تـــكـــون كـــل مــجــمــوعــة صــــور قصة 
مختلفة تسلط الضوء على جانب 
من حياة الأمير، ومنها مجموعة 

تسلط الضوء على علاقته بعائلته، 
وأخرى عن هواياته، ومجموعة عن 
رحــلاتــه إلــى بــلــدان كثيرة، وكذلك 

مجموعة عن مهامه الرسمية».
ووثــــــــقــــــــت صـــــــــــور المــــــعــــــرض 
بــعــض رحـــلات الأمــيــر إلـــى الـــدول 
الأوروبـــــــــيـــــــــة، مــــثــــل رحــــلــــتــــه إلــــى 
إنـــجـــلـــتـــرا عــــــام ١٨٨٦ مـــيـــلاديـــة، 
وإيـــطـــالـــيـــا عــــام ١٨٨٧، وزيـــارتـــه 
للإمبراطور النمساوي عام ١٨٨٨، 
إلــى ألمانيا وروســيــا في  ورحلته 
إلــى فرنسا  العام نفسه، ورحلته 

١٨٨٩، ثم كل من النرويج والسويد 
والدنمارك وبلجيكا وبولندا عام 
١٨٩٠. وتــنــوعــت رحـــــلات الأمــيــر 
لتشمل معظم قارات العالم، حيث 
زار البوسنة عام ١٩٠٠، واليابان 
١٩٠٩، وأميركا الجنوبية ١٩٢٦، 
وأستراليا ١٩٢٨، كما زار كلاً من 
الهند وجـــزر جـــاوا الإندونيسية 

عام ١٩٢٩.
ولد الأمير محمد علي توفيق 
عـــام ١٨٧٥ مــيــلاديــة، ووالـــــده هو 
الـــخـــديـــوي مــحــمــد تــوفــيــق الأول 

الـــــذي حــكــم مــصــر فـــي الــفــتــرة ما 
بــين ١٨٧٩ و١٨٩٢ مــيــلاديــة، وهو 
أحــــــد أبـــــنـــــاء أســـــــرة مـــحـــمـــد عــلــي 
الكبير، ووالدته هي الأميرة أمينة 
إلــهــامــي، إحــــدى أمـــيـــرات الأســـرة 
الـــعـــلـــويـــة، وهـــــو أيـــضـــاً الــشــقــيــق 
الأصغر للخديوي عباس حلمي 
الثاني الذي حكم مصر في الفترة 

من ١٨٩٢ إلى ١٩١٤ ميلادية.
وشـــغـــل الأمــــيــــر مــحــمــد عــلــي 
مــــنــــصــــب ولـــــــــي الـــــعـــــهـــــد لــــعــــرش 
مــصــر والـــســـودان مــرتــين: الأولـــى 

إلــــى ١٨٩٩  الــفــتــرة مـــن ١٨٩٢  فـــي 
ميلادية، والثانية من ١٩٣٦ حتى 
١٩٥٢، وكـــان وصــيــاً على العرش 
إلـــــى أن بـــلـــغ المـــلـــك فـــــــاروق الــســن 
القانونية للحكم. وتوفي الأمير 
مــحــمــد عــلــي فـــي المــنــفــى بــمــديــنــة 

لوزان السويسرية عام ١٩٥٥.
وكان للأمير محمد علي كثير 
مـــن الـــهـــوايـــات الـــتـــي دفــعــتــه إلــى 
تأليف كثير من الكتب. فبجانب 
عشقه للرحلات، وجمع التذكارات 
والـــقـــطـــع الــفــنــيــة والـــثـــقـــافـــيـــة مــن 

الــبــلاد الــتــي يـــزورهـــا، كـــان أيضاً 
يــحــب تــربــيــة الـــخـــيـــول، وقــــد قــام 
بنشر كثير من الكتب في مجالات 
مختلفة، بينها كتابان عن تربية 
الـــخـــيـــول، وكــثــيــر مـــن الــكــتــب عن 

رحلاته.
وتـــطـــرق فـــي كــتــابــه بــعــنــوان 
«ذكـــريـــات الــشــبــاب»، الــــذي صــدر 
باللغة الفرنسية عــام ١٩٥٠، إلى 
حـــبـــه لــــلــــرحــــلات، وكــــتــــب قــــائــــلاً: 
«أعـــــرف خــمــس قـــــارات، أنـــا أؤمـــن 
بأن المرء يجب أن يسافر صغيراً، 
فليس هناك مــا هــو أكثر تنويراً 
مــن رحــلــة، لأنــهــا تتيح لــلــمــرء أن 
الـــدول الأجنبية  يفهم حــضــارات 
ومــلابــســهــم وديــانــتــهــم وأســلــوب 

حياتهم وجمال طبيعتهم».
بــدورهــا، تــقــول هــديــر عــادل، 
رئــــيــــس قـــســـم المـــــعـــــارض المـــؤقـــتـــة 
«الشرق الأوســط» إن  لـ بالمتحف، 
«الأمــيــر محمد علي كــان يحرص 
على جمع القطع الفنية المختلفة 
مــن الــبــلاد التي يــزورهــا، ولدينا 
ضمن مقتنيات المتحف كثير من 
القطع التي تــؤرخ ليس لرحلاته 
فقط، وإنما تؤرخ لثقافات وفنون 
مــخــتــلــفــة فــــي حـــقـــبـــات تــاريــخــيــة 
مــتــنــوعــة، كــمــا كــــان يــتــعــامــل مع 
معظم هواياته بجدية وإخلاص، 
ومن بينها هواية تربية الخيول، 
حيث كان يمتلك (إسطبلاً) لتربية 

الخيول ملحقاً بالقصر».

توضح الصور حبه لاقتناء القطع الفنية مجموعة صور تروي قصة رحلات الأمير محمد علي

فاً من «الأنتيكا» وأزياء وأدوات ديكور قديمة
ُ

يتضمن تح

في «سوق البرغوث» لكل قطعة معروضة حكاية
بيروت: فيفيان حداد

فـــي نــســخــة لــبــنــانــيــة شبيهة 
إلــى حــد كبير بتلك المــعــروفــة في 
عواصم أوروبــيــة كثيرة، وبينها 
بـــاريـــس، ينطلق مــعــرض «ســوق 
البرغوث» في منطقة مار مخايل 

في بيروت.
ويــــــعــــــدّ هـــــــذا الــــــحــــــدث الــــــذي 
بــات ينتظره سنوياً هــواة تحف 
«الأنــــتــــيــــكــــا» والأزيـــــــــــاء الــقــديــمــة 
المستعملة والجديدة، إضافة إلى 
أدوات الديكور والأثاث التاريخية، 
مــوعــداً تقليدياً تحكي كــل قطعة 
معروضة فيه حكاية مــع الزمن. 
ويشارك فيه نحو ٦٥ سيدة بحثت 
في خزانتها عن أغــراض عتيقة، 
تــــفــــوح مـــنـــهـــا قـــصـــص إنــســانــيــة 
لتبيعها ولتعطيها نفحة الحياة 

من جديد.
«لــقــد بــدأنــا فــي هـــذا التقليد 
ــا نقيمه في 

ّ
منذ عــام ٢٠١٧، وكــن

ــنــا 
ّ
بــلــدة بــيــت مـــري المــتــنــيــة، إلا أن

اليوم ارتأينا أن ينبض في قلب 
الــعــاصــمــة الــلــبــنــانــيــة، وفــــي أحــد 
مناطقها العريقة، مــار مخايل»، 
تــــقــــول دانــــيــــيــــل كـــريـــكـــورجـــيـــان، 
مــنــظــمــة المــــعــــرض. وتــضــيــف في 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط»:  حـــــديـــــث لـــــــ
«نــبــحــث عــــادة عـــن نــســاء يهوين 
جــمــع قــطــع (الأنـــتـــيـــكـــا)، وإعـــــادة 
الــديــكــور القديمة.  تــرمــيــم أدوات 
كــمــا يــشــاركــنــا عـــدد مــن أصــحــاب 
محلات التحف القديمة الموجودة 
فــــي شــــــارع الــبــســطــا الـــبـــيـــروتـــي. 

فهو يرتبط ارتباطاً وثيقاً بهذه 
اللبنانيون  الــتــجــارة، إذ يقصده 
والأجانب ليشتروا منه هذا النوع 

من الأغراض».
«فــيــنــتــادج» الــتــي  فــمــوجــة الـــ
تــــرتــــكــــز عــــلــــى اقـــــتـــــنـــــاء أغــــــــراض 
آنٍ، لديها  مستعملة وقــيــمــة فــي 
هواتها في بيروت، من أشخاص 
مـــتـــقـــدمـــين فـــــي الــــعــــمــــر وشــــبــــاب 
جــــامــــعــــي، يــــحــــبّ الالــــتــــفــــات إلـــى 
المــــــاضــــــي بــــأســــلــــوبــــه الـــــخـــــاص. 
وتــطــالــعــك أثــنــاء تــجــولــك فــي هــذا 
المعرض قطع تحيي لديك ذكريات 
قديمة، لطالما تختزنها في رأسك 
خم 

ّ
كالحلم. فتشاهد المذياع الض

ـــافـــرة، وكـــذلـــك جــهــاز 
ّ
بـــــــأزراره الـــن

التلفزيون الذي كان يبثّ بالأسود 
والأبـــــيـــــض مـــــن داخــــــــل صـــنـــدوق 
خـــشـــبـــي مـــــزخـــــرف، إضـــــافـــــة إلـــى 
آلات موسيقية كالعود والبيانو 
مطعّمة بالعاج، تحمل آثار أنامل 
أصحابها الــذيــن رحــلــوا عــن هذه 
قـــدرهـــا متعلقاً  تـــاركـــين  الـــدنـــيـــا، 

بورثتهم.
«بعد أن توفيت عمّتا زوجي 
تركتا وراءهما كماً من الفضيات 
ــــحــــاســــيــــات وأزيــــــــــــاء الــــفــــرو 

ّ
والــــن

والـــقـــلادات والأســــــاور والأحـــذيـــة. 
نا اضطررنا إلى إفراغ المنزل 

ّ
ولأن

وتسليمه لصاحب الملك، كان علينا 
البحث عــن طريقة للتّخلص من 
تلك الأغراض، من دون أن نرميها 
فــقــرّرت أن أعرضها  باستخفاف. 
هـــنـــا، وهــــي تـــلاقـــي إقــــبــــالاً كــبــيــراً 
مــن قبل الأشــخــاص هــواة موضة 

(فينتادج)»، تقول كارلا، إحدى  الـ
المــشــاركــات فــي «ســـوق البرغوث» 

«الشرق الأوسط». في حديث لـ
أمّـــــــا أفــــيــــديــــس، الـــــــذي يــمــلــك 
محلاً لبيع الأغــراض القديمة في 
شـــــارع بــــرج حـــمـــود، فــتــجــد لــديــه 
جــهــاز التلفون الأســـود العظمي، 
وشــنــط السّفر الجلدية العتيقة، 
وكاميرا التصوير المربوطة بلمبة، 

والأسطوانات الغنائية المصنوعة 
مـــن الــــزّفــــت، ومــــا إلــــى هــنــالــك من 
أدوات أخــــرى، كــآلــة «الــداكــتــيــلــو» 
الــيــدويــة)، وساعة  (الآلـــة الكاتبة 
الحائط التي يخرج منها عصفور 

يغرّد ليعلمك بالوقت.
ــهــا هــوايــتــي منذ الصّغر، 

ّ
«إن

وقـــد بـــدأت صــدفــة أجــمــع أغـــراض 
إلــى دار عجزة  مسنين، يــدخــلــون 

تــقــع بـــالـــقـــرب مـــن مـــنـــزلـــي. فكنت 
أطلب الحصول على مقتنياتهم 
التي يتركونها خلفهم، ويستغني 
عنها عادة ورثتهم». ويضيف في 
«الشرق الأوسط»:  سياق حديثه لـ
«الــــــيــــــوم أمــــلــــك المـــــئـــــات مـــــن هــــذه 
الأغراض المتروكة التي تستقطب 
متذوّقي التحف القديمة، وهم كثر 

في لبنان».

وفي إحدى نواحي المعرض، 
قــــديــــمــــة،  أثــــــــــاث  أدوات  تـــلـــفـــتـــك 
«شيفونيرة» وخزانة المطبخ،  كالـ
الــهــزاز، وغيرها، التي  والكرسي 
رُمـــــمـــــت بـــــتـــــأنٍّ لــــتــــتــــلــــوّن بــصــبــغ 
عــصــريــة. «لـــدي هــوايــة فــي إعــادة 
إحياء القطع القديمة، وعــادة ما 
الــسّــابــقــة، وكيف  أتخيّل حياتها 
كانت تُستخدم من قبل أصحابها، 

فــأســتــلــهــم مــنــهــا عــمــلــيــة الــتــرمــيــم 
والألوان التي تتطلّبها كل قطعة»، 
تـــقـــول نــتــالــي ســـلامـــة، مــهــنــدســة 

ديكور تشارك في المعرض.
وبـــــــــــــين صـــــــــــــور بــــــالأبــــــيــــــض 
والأســــــــود، ودفــــاتــــر رســــم تحمل 
أغــلــفــتــهــا صــــور فــنــانــين عــمــالــقــة 
يــــزالــــون عــلــى قيد  رحــــلــــوا، أو لا 
الحياة، أمثال أم كلثوم وصباح 
ومحمد عبد الوهاب، إضافة إلى 
فيروز، وبوسترات أفــلام قديمة، 
مـــــن بـــيـــنـــهـــا مـــــا يــــعــــود لــلــمــمــثــل 
الـــهـــولـــيـــوودي الــــراحــــل أنــطــونــي 
كــويــن، يتنقل نــظــرك مــحــتــاراً من 
أيــــن يـــبـــدأ وأيـــــن يــنــتــهــي. فيحط 
تــــــــــارة عــــلــــى طــــــــــــاولات صـــغـــيـــرة 
«اسكملا» مزخرفة بفن  تعرف بـ
الأرابـــــيـــــســـــك، وشــــمــــعــــدان فــضــي 
تــــتــــلألأ عـــلـــيـــه حــــبــــات كـــريـــســـتـــال 
«ســـــــــواروفـــــــــســـــــــكـــــــــي» الـــــــروســـــــي 
الأصيل. «لقد ابتعتها في إحدى 
رحــــلاتــــي إلـــــى إيـــطـــالـــيـــا، والـــيـــوم 
أعــرضــهــا لــلــبــيــع بــعــد أن ازدحــــم 
بيتي بالتحف، ولم أعد أجد لها 
مكاناً»، تعلّق ناديا فرح، صاحبة 
«ســـــتـــــانـــــد» خـــصـــصـــتـــه لـــعـــرض 
الإنــــــــارة  وأدوات  الــــزجــــاجــــيــــات 
الـــقـــديـــمـــة، المـــزيـــنـــة بــالــشــراشــيــب 

البيضاء.
وخـــــلال جــولــتــنــا فـــي «ســـوق 
الـــبـــرغـــوث»، التقينا بــأحــد هــواة 
جمع «الأنتيكا»، جــورج خــوري، 
الذي كان يتفحّص كرسياً خشبياً 
من نــوع «شيز مــوريــس» ليعلق: 
«هــــــنــــــاك مــــجــــمــــوعــــة كــــبــــيــــرة مــن 

القيّمة المعروضة هنا،  الأغــراض 
ولــهــا تـــاريـــخ عـــريـــق. فــأنــا مطّلع 
عــلــى أنــواعــهــا وأهــمــيــتــهــا، كوني 
أهوى جمع العملات والتابلوهات 
الزّيتية والطّوابع البريدية. وقد 
لفتتني هــذه المقاعد المعتقة ذات 

الألوان العصرية».
وفـــي إحــــدى زوايــــا المــعــرض، 
تطالعك أدوات ديــكــور وحقائب 
يـــــدويـــــة مـــشـــغـــولـــة بـــالـــكـــروشـــيـــه 
والصّوف، بينها دمى مرصوصة 
بالقطن والصّوف معاً. «لقد كان 
الدّمى في الماضي  وع من 

ّ
الن هذا 

مفضلاً لدينا»، تقول نتالي أبي 
عــاد، التي تُحيك أدوات الديكور 
هــــــــذه بـــنـــفـــســـهـــا. وتــــضــــيــــف فــي 
«الشرق الأوســـط»: «لقد  لـ حديث 
جــعــلــتــهــا عــصــريــة لــتــمــثــل هـــاري 
بـــوتـــر، وديــنــيــريــس، وبــرنــســيــس 
ليا، وسوبر مان، والمرأة الخارقة. 
كما استوحيت أخـــرى مــن رمــوز 
شــخــصــيــات بــيــروتــيــة اشــتــهــرت 
(أبــو نــزيــه) و(أبــو  فــي المــاضــي، كـــ

العبد)».
«ســـــوق  تـــخـــتـــتـــم زيــــــارتــــــك لــــــ
البرغوث» في منطقة مار مخايل، 
وأنت مغمور بشعور جميل؛ حيث 
تمضي فيه ساعات حلوة تذكرك 
بقصص الزمن الجميل، حين كان 
أهــلــنــا يــروونــهــا عــلــى مسامعنا، 
هم عايشوها، 

ّ
فكانوا يفتخرون بأن

ويتأسفون كوننا نجهلها. إلا أنّ 
يـــزوّدك بحفنة  «ســوق البرغوث» 
ى 

ّ
ذكريات من تلك الحقبة، قد تتمن

ألا تكتب لها نهاية.

أدوات ديكور وأثاث قديم يتضمّنه «سوق البرغوث»

بإشراف وزارة الثقافة وتنفيذ معهد مسك للفنون

زهرة الغامدي تبرز تميّز الموروث السعودي في «بينالي البندقية»
جدة: عائشة جعفري

تستعد الفنانة السعودية زهرة 
الغامدي المتخصصة في التصميم 
والـــفـــنـــون الــبــصــريــة لــلــمــشــاركــة في 
مـــــعـــــرض خـــــــاص ضــــمــــن فـــعـــالـــيـــات 
«بينالي  الدورة الثامنة والخمسين لـ
الــبــنــدقــيــة لــلــفــنــون»، الــــذي يــقــام في 
إيــطــالــيــا خـــلال الــفــتــرة مــن ١١ مايو 
(أيـــــــــار) إلـــــى ٢٤ نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 

الثاني) ٢٠١٩.
وتـــأتـــي مـــشـــاركـــة الـــغـــامـــدي في 
«بينالي البندقية» بــإشــراف وزارة 
الثقافة وتنفيذ معهد مسك للفنون، 
في خطوة يسعى من خلالها المعهد 
إلى تسليط الضوء على الحياة في 
السعودية، ومــا يتمتع بــه المجتمع 
مـــــن ديـــنـــامـــيـــكـــيـــة تـــجـــمـــع المــــــــوروث 
بمواكبة العصر وتبرز تطور الحركة 

الثقافية والفنية.
ها 

ّ
وتسعى الغامدي من خلال فن

إلــــى تــوثــيــق الــهــويــة والانـــتـــمـــاء عن 
طريق الهندسة المعمارية التقليدية 
وما يتعلق بها من وسائط بطريقة 
التجميع والتركيب لعناصر متنوعة 
بــيــنــهــا الــــطــــين والــــحــــجــــر والـــجـــلـــد، 

الــوســائــط المستخدمة  وتــرتــكــز عبر 
ومراحل صناعة أعمالها على فكرة 
«الذاكرة المجسدة»، التي تدور حول 
الــذاكــرة والتاريخ، متأثرة بالمحيط 
الذي نشأت فيه في المنطقة الجنوبية 
الــغــربــيــة مـــن الـــســـعـــوديـــة الــشــهــيــرة 

بالعمارة العسيرية التقليدية.
وتحظى الفنانة السعودية بدعم 
أسرتها الذي لم يتوقف من والديها 
وزوجها، ما شجعها على الاستمرار 
فــي العمل الفني وإكــمــال دراساتها 
العليا، فبعد أن حصلت على شهادة 

البكالوريوس في الفنون الإسلامية 
من جامعة الملك عبد العزيز ودرجة 
الماجستير في الحرف المعاصرة من 
جامعة كوفنتري في إنجلترا، أكملت 
الـــدكـــتـــوراه فـــي الــتــصــمــيــم والــفــنــون 

البصرية.
«الــــشــــرق  وقـــــالـــــت الـــــغـــــامـــــدي لـــــ
الأوســـط»: «أحــب جميع أعمالي ولا 
أســتــطــيــع أن أفـــــرق بــيــنــهــا فــهــي لو 
اختلفت في تشكيلها فإنها تعبر عن 
فكرة (الذاكرة المجسدة) وتترجم لغة 
موازية لمشاعر وأحاسيس لمواضيع 

تتعلق بالهوية والذاكرة والفقدان»، 
إلــــى أن دراســـتـــهـــا بمرحلة  مــشــيــرة 
الـــدكـــتـــوراه كـــانـــت مــتــمــيــزة لــوجــود 

مجموعة من الفنانين العالميين، 
مــا جعلها تتأثر باتجاههم 

الفني.
وأشارت إلى أن الانفعال 

والـــتـــوتـــر والـــقـــلـــق وتــــذوق 
الــعــمــل والـــتـــعـــايـــش معه 

أهــــم طــقــوســهــا عــنــدمــا 
تعكف على عمل فني، 
وتجد في هذه الحالة 

دعماً لنجاح العمل.
وشـــــــــــــــــــاركـــــــــــــــــــت 
الــــــــــــغــــــــــــامــــــــــــدي فـــــي 
مـــــهـــــرجـــــانـــــات عــــدة 
بـــــــيـــــــنـــــــهـــــــا شـــــــتـــــــاء 
طنطورة، والفن في 

الـــبـــارد: نقطة  المـــنـــاخ 
تحول، «وست ميدلاندز» 

بـــالـــشـــراكـــة مــــع جــامــعــة 
بـــــرمـــــنـــــغـــــهـــــام ســـيـــتـــي 
وجــــــامــــــعــــــة وارويــــــــــــــك، 
نــــدوة بحثية  وقـــدمـــت 
فــي جامعة كوفنتري 
عن «الليزر والإبداع». من الأعمال السابقة للفنانة الغامدي

تجمع الموروث في لمسات فنية

زهرة 
الغامدي
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

مـــن المــتــوقــع أن يــســود طــقــس جـــاف شبه 
الجزيرة العربية ومنطقة الخليج. وفي الوقت 
الــذي تشهد فيه أكثر المناطق سطوعاً لأشعة 
الشمس، من المحتمل أن تتكاثف بعض السحب 
خلال فترة ما بعد الظهيرة، على غرب المملكة 
العربية السعودية وغرب اليمن. ويسود طقس 

منعش في الإمارات العربية المتحدة.

تشهد المنطقة طقساً جافاً رغم تحرك بعض 
السحب باتجاه كل من سوريا والعراق والأردن 
الــيــوم. ويــســود طــقــس لطيف  وفلسطين طـــوال 
بفضل درجــــات الـــحـــرارة المــوســمــيــة، مــع هبوب 

بعض الرياح الخفيفة.
تــــهــــب عــــــواصــــــف قـــــويـــــة عــلــى 
وســـــط الــــبــــلاد، وتـــتـــســـاقـــط أمـــطـــار 
وتهب عواصف رعدية على المنطقة 
الممتدة من جبال روكي حتى منطقة 
السهول، ووادي أوهايو. يمكن أن 
تــشــتــد بــعــض الــعــواصــف الــرعــديــة 
عــــلــــى جــــنــــوب مـــنـــطـــقـــة الــــســــهــــول، 
متسببة في هبوب أعاصير ورياح 
شــــديــــدة. يـــســـود الـــطـــقـــس الـــجـــاف 
طـــــــول ســـــاحـــــل المــــحــــيــــط الـــــهـــــادي، 
مـــن كــولــومــبــيــا الــبــريــطــانــيــة حتى 

كاليفورنيا.

يــــــؤدي تـــركـــز مــنــطــقــة ضــغــط 
جوي منخفض على شرق أوروبا 
ــــــــى تــــســــاقــــط أمــــــطــــــار وهــــبــــوب  إل
عــــواصــــف رعــــديــــة، عـــلـــى المــنــاطــق 
المـــمـــتـــدة مــــن أوكــــرانــــيــــا وجـــنـــوب 
بــولــنــدا حــتــى الــبــلــقــان وإيــطــالــيــا. 
ويؤدي تركز جبهة هوائية باردة 
آيــرلــنــدا والمملكة  بــاتــجــاه  تتحرك 
المتحدة إلى تساقط أمطار غزيرة 
على تلك المناطق، في حين تشهد 
كــل مــن ألمانيا وفرنسا وإسبانيا 

والبرتغال طقساً جافاً.

ربما تتساقط بعض الأمطار الغزيرة، 
وتــــهــــب بـــعـــض الــــعــــواصــــف الــــرعــــديــــة عــلــى 
شـــمـــال الـــجـــزائـــر وتـــونـــس ولــيــبــيــا، نتيجة 
حــدوث اضطرابات جوية في منطقة شمال 
أفريقيا. وتشهد المنطقة الممتدة من المغرب 
ومــوريــتــانــيــا حــتــى مــصــر والـــســـودان طقساً 

جافاً.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق
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كـــلـــمـــا تـــشـــتـــت تـــركـــيـــزي بــســبــب 
إســـهـــاب مــمــل يــنــتــابــنــي مـــن مشهد 
مصور يتناقله الناس عبر الشاشات 
الصغيرة، تذكرت تلك الدراسة التي 
أجــرتــهــا جــامــعــة لـــنـــدن، عــلــى قبيلة 
نائية في أفريقيا التي أظهرت حجم 
التركيز المفقود الذي نعانيه بسبب 
الــــشــــواغــــل الإلـــكـــتـــرونـــيـــة المـــتـــزايـــدة 
مــن حــولــنــا، فــضــلاً عــن الــثــرثــرة غير 

المبررة.
بــــــبــــــســــــاطــــــة، ذهـــــــــــب الـــــعـــــلـــــمـــــاء 
بمشكلتنا إلى قبيلة أفريقية حافظ 
أهلها على البقاء في الريف، وقبيلة 
أخـــــرى انــتــقــل أفــــرادهــــا لــلــعــيــش في 
النتائج،  مناطق حضرية، فأظهرت 
ما «فاق توقعات» الباحثين؛ إذ تبين 
أن الــجــمــاعــات الــحــضــريــة (الــقــبــيــلــة 
المتمدنة) أظهرت صعوبة في تركيز 
الانتباه في اختبارات متنوعة أعدت 
لــهــم، مــقــارنــة بـــأفـــراد الــقــبــيــلــة الــتــي 
حافظت على بقائها في الريف. وكان 
أحــد الأســبــاب يعود إلــى أن «الناس 
في المجتمعات الحضرية يتمتعون 
بمحفزات تنبيه أكثر، حيث يتحلون 
بــإفــراط مــن حــيــث اســتــخــدام البصر 
والأصوات»، وهو من الأسباب التي 
تــشــتــت تـــركـــيـــزهـــم، بــحــســب تــقــريــر 

نشرته «بي بي سي».
وهـــذا يعني أن ضريبة العيش 
في المــدن بــدأت تقتطع شيئاً فشيئاً 
مــــن تـــركـــيـــزنـــا وانـــتـــبـــاهـــنـــا. غـــيـــر أن 
إذاعــــــة بـــي بـــي ســـي الـــعـــريـــقـــة، الــتــي 
انـــطـــلـــقـــت عـــــام ١٩٢٢. وجــــــدت حـــلاً 
قــديــمــاً لــهــذه المشكلة عــنــدمــا أدركـــت 
أن فترة الانتباه attention span لدى 
الإنــســان لا تتجاوز عشرين دقيقة. 
هــذا مــا فهمته مــن مراسلها المتألق 
قــال إن ما  الـــذي  د. محمد العجمي 
يدفع تلك الإذاعة إلى التنويع، خلال 
العشرين دقيقة، هو معضلة الحفاظ 
على التركيز. ولذا فهي ما زالت تبثّ 
في غضون ربع ساعة: موجز نشرة 
الأخبار، وعناوينها، وتفاصيلها، ثم 
لقاء قصيراً، وخبراً منوعاً وفاصلاً 
إذاعياً وغيره، في فترة زمنية قصيرة 
في محاولة للحفاظ على أكبر قدر 
مــمــكــن مـــن تــركــيــز المــســتــمــعــين. وقــد 
نجحت بالفعل. وسبق أن نشرت في 
مقالي دراسة في هذا الإطار تظهر أن 
تركيز الإنــســان يــتــراوح بــين ١٥ إلى 

٢٠ دقيقة.
وأتوقع أن هذه المدة قد تقلصت 
بصورة كبيرة بعد انتشار الملهيات 
عـــلـــى نـــحـــو غـــيـــر مـــســـبـــوق فـــصـــارت 
الــفــيــديــوهــات، والمـــبـــاريـــات، وألــعــاب 
الـــفـــيـــديـــو، وحــــســــابــــات المـــشـــاهـــيـــر، 
والـــبـــنـــوك، والأســــــــواق، والــكــتــب في 
جــيــب كـــل فــــرد مــنــا، يــنــتــظــر بــتــرقــب 
تــنــبــيــه أو صـــوت يجنح  أي ومــضــة 
بــتــفــكــيــره وتـــركـــيـــزه نــحــو كـــل شــيء 

سوى محدثه!
ولــــــذا قـــالـــت الــــعــــرب قـــبـــل عــصــر 
الملهيات الإلكترونية: خير الكلام ما 
لــم تعد تستجمع  قــل ودل. فالناس 
قــوى تركيزها أمــام هــذا المــد الهائل 

من الشواغل.

التركيز المفقود!

تهدف لتعزيز القيم والأخلاق في المجتمع

ن مبادرة «خير أمة»
ّ

أمير المدينة المنورة يدش
المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

ــن الأمــيــر فيصل بــن سلمان بــن عبد العزيز، 
ّ

دش
القيم والأخــلاق  المــنــورة، مــبــادرة  أمير منطقة المدينة 
«خير أمــة»، وذلــك في قاعة المؤتمرات بجامعة طيبة 

في المدينة المنورة.
وأكّد الأمير فيصل في كلمة ألقاها بهذه المناسبة 
أنّ مشروع «خير أمــة» رسالة تستحق أن تنطلق من 
هـــذه المــديــنــة، متمنياً أن يــلــمــس المــجــتــمــع «المــديــنــي» 
ثماره الطيبة بتضافر الجهود بين العلماء والمفكرين 
والمسؤولين والمواطنين لنشر القيم والأخلاق النبيلة.

وقـــال أمــيــر منطقة المدينة المــنــورة: «نــحــرص من 
خـــلال مــبــادرة خــيــر أمـــة عــلــى تــعــزيــز الــقــيــم والأخـــلاق 
وغرس الخير ونشر القيم الحميدة في المجتمع وهي 
من أعظم مقاصد الدين ومن أعظم وسائل الرُقي في 
الأمــم والشعوب، مشيراً إلى أنّ مدينة الرسول صلى 
الله عليه وسلم أولى بهذا الفضل، ولهذا أدرك الجميع 
عِظم هــذه الرسالة وجــلال هــذا المقصد فكان انطلاق 
مشروع (خير أمــة)». وأشــار إلى أنّ مشروع خير أمة 
سينشر القيم والأخلاق النبيلة، ومنها: الرحمة، وبر 
الوالدين، والوسطية والاعــتــدال، ونبذ العنف، وحق 
الجار وحسن التعامل مع الآخرين، وذلك عبر الوسائل 
المتعددة والطرق المختلفة، ترغيباً في الخير وقياماً 
بالفضيلة ونشر القيم والأخلاق النبيلة ليكون إعانة 

للمجتمع على الخير والرحمة.
وألقى الدكتور عبد الرحمن السند الرئيس العام 
لهيئة الأمــر بالمعروف والنهي عن المنكر، كلمة أشار 
خلالها إلى أنّ أمة الإسلام نالت خيريتها لأنها دعت 
إلــــى مـــكـــارم الأخـــــلاق ومــحــاســنــهــا، ونـــهـــت عـــن سيئ 
الأخلاق ورديئها، ومن أعظم ما دعت إليه: الاجتماع 
والائتلاف، ومن أعظم ما نهت عنه: التفرق والاختلاف 
والــتــحــزب، مبيناً أنّ هــذه المــبــادرة نــشــأت، مــن الأمير 

فيصل بن سلمان، فهو رائدها وعرّابها.
مـــن جــانــبــه، قـــال الــشــيــخ صــالــح المــغــامــســي إمـــام 
إنّ  المــنــورة بكلمته  قــبــاء فــي المدينة  وخطيب مسجد 
الغاية من مبادرة خير أمة تزكية النفوس والوقوف 
رع المطهر وما فيه من جليل الغايات 

ّ
على معاني الش

أمــيــر المنطقة  اعــتــقــاداً وســلــوكــاً، مقدماً شــكــره لسمو 
على إطلاق المبادرة الهادفة لإشاعة الخير وبث مكارم 

الأخلاق.
وأوضحت الدكتورة تماضر الرماح نائب وزير 
الــعــمــل والتنمية الاجــتــمــاعــيــة للتنمية الاجتماعية، 
أوضـــحـــت أنّ المــــبــــادرة تــســعــى إلــــى تــمــكــين المــجــتــمــع 
وترسيخ وتنمية ما يملك من قيم أخلاقية، بأن يكون 
مجتمعنا مكتفيا بذاته، ويقدم من خلال مؤسساته 
غير الربحية خدمات اجتماعية تنموية لأفراده، مؤكدة 
أنّ منظومة العمل والتنمية الاجتماعية لن تدخر جهداً 

أمير المدينة المنورة خلال تدشينه مبادرة القيم والأخلاق «خير أمة» في قاعة المؤتمرات بجامعة طيبة في دعم هذه المبادرة الاجتماعية.

«مسك الخيرية» تطوّر المهارات القيادية 
لطلبة الجامعات

الرياض: «الشرق الأوسط»

أطلقت مبادرة «مسك القيم» التابعة 
لمؤسسة محمد بن سلمان بن عبد العزيز 
«مـــســـك الـــخـــيـــريـــة»، بــرنــامــجــا لــتــطــويــر 
الــقــيــاديــة للطلبة الجامعيين،  المــهــارات 
عــبــر بــرنــامــج «الـــقـــيـــادة بــالــقــيــم» الـــذي 
يــســتــمّــر الــتــســجــيــل بـــه حــتــى ٢٠ مــايــو 
(أيــار) المقبل. ويهدف برنامج «القيادة 
بــالــقــيــم» الارتـــقـــاء بــالــطّــالــب الــجــامــعــي، 
وتطوير قدراته بشكل مهني، من خلال 
الملاحظة والإرشاد والتمكين، والتدريب 
والمناظرة، الذي من المنتظر إطلاقه بعد 

شهرين.
وســيــعــمــل الـــبـــرنـــامـــج عــلــى إتــاحــة 
الـــفـــرصـــة لـــلـــمـــتـــدربـــين بـــمـــرافـــقـــة بــعــض 
الـــقـــيـــاديـــين فــــي الـــقـــطـــاع الـــحـــكـــومـــي أو 
الخاص، لتحصيل أكبر قدر من الفائدة 
مـــن خـــلال الـــوجـــود مــعــه أثـــنـــاء ســاعــات 
الــعــمــل، فـــي خــطــوة يــســعــى مـــن خلالها 
البرنامج إلى تعريف المتدربين بأهمية 
القيم في بيئة العمل، والإقناع والمناظرة.

وتــــهــــدف «مـــســـك الـــقـــيـــم» عـــبـــر هـــذا 
الـــبـــرنـــامـــج وفـــقـــا لــلــبــيــان، عــلــى تمكين 
الـــروح المعنوية وتحفيز الطلاب  ورفــع 
الــجــامــعــيــين، بــمــا يــنــعــكــس عــلــى الأداء 
الوظيفي بشكل عام، تمهيداً للدّخول في 
البيئة العملية بعد التخرج؛ لما للقيم من 
دور رئيس وفعال في تشكيل ثقافة الفرد 
التي تنعكس بالدرجة الأولى على ثقافة 
بــيــئــة الــعــمــل، وفـــي الـــوقـــت الــــذي يسهم 

البرنامج في صقل مهارات الطّلاب.
ــــبــــرنــــامــــج أيـــــضـــــاً إلــــى  ويــــســــعــــى ال
اكــتــشــاف المـــواهـــب الأخـــــرى فـــي مكنون 
الطّلاب، بما يساعد في تكوين شخصية 
قيادية، من شأنها المشاركة في التنمية، 
الــطّــالــب وانتقاله من  وذلـــك بعد دخـــول 

الحياة العلمية إلى الحياة العملية.
وصمم البرنامج للإسهام فــي بث 
عدد من العناصر التي يحتاجها الطّالب 
الجامعي، تمهيداً للانتقال من الحالة 
إلـــى الحالة  الــتــي يعيشها،  التعليمية 
التدريبية، ليكون في نهاية الأمر عنصراً 

فعالاً وبناءً في مجتمعه.

تخولهن القيام ببعض خدمات كاتبات العدل

«العدل} السعودية: عدد الموثقات يرتفع ٢٥٠ ٪ في ٦ أشهر
الدمام: إيمان الخطاف

قفز عدد الموثقات المعتمدات في السعودية، 
الــعــدل، بنسبة ٢٥٠ في  حسبما كشفت وزارة 
المائة خلال الستة أشهر الماضية، إذ بلغ إجمالي 
عدد الموثقات المعتمدات لدى الوزارة، والمخول 
لــهــنّ الــقــيــام بــبــعــض أعـــمـــال كــتــاب الـــعـــدل، ٧٠ 
موثقة، منهن ٥٠ موثقة حصلن على الرخصة 

خلال الشهر المنصرم.
وأفصحت وزارة العدل بأن خطوة تمكين 
المرأة من التوثيق تأتي مواكبة للتّطوير الذي 
قة التي وضعت 

ّ
يجري في الوزارة، وامتداداً للث

في المحاميات السعوديات ودعــم عملهن. مع 
تأكيدات الوزارة أنّ للموثقات من الصلاحيات 
ما يتمتّع بها الموثقون، وذلك في إطار الحرص 

على العدالة المهنية بين الجنسين.
«الشرق  لـ وتتحدث المحامية بيان زهــران 
الأوســــــط»، عــن هـــذه الــقــفــزة، قــائــلــة «إن زيـــادة 
نسبة الموثقات تشير إلى كفاءات وطنية لنساء 
الــبــلــد، وتمكينهن نــحــو التنمية والــرّقــي  هـــذا 

بالخدمات العدلية».
وتابعت زهران، التي سبق لها أن حصلت 

على رخصة توثيق حديثها بالقول، «إن وزارة 
العدل ســاوت بين المــرأة والــرجــل فيما يتعلق 
بـــرخـــص الــتــوثــيــق ورخـــــص المـــحـــامـــيـــات، ما 
يؤكّد حرصها على تحقيق العدالة بالفرص 
المهنية بين المــرأة والرجل». من جانبها، ترى 
المحامية سارة باقتادة، التي سبق لها أيضاً 
أن حصلت على رخــصــة تــوثــيــق، أن «إصـــدار 
رخص توثيق للسيدات يعتبر خطوة إضافية 
القانونية  تسهم في تطوير نوعية الخدمات 
المقدمة لعموم المواطنين، خصوصاً السيدات، 
وهي خطوة أخرى في مسيرة تمكين الكفاءات 
الــقــانــونــيــة الــنــســائــيــة مـــن المـــشـــاركـــة الــفــاعــلــة 

بتحسين البيئة القانونية السعودية».
وأكّــدت وزارة العدل، في بيانها الصّادر 
تــقــديــم خــدمــات  المــوثــقــات يمكنهن  أنّ  أمــــس، 
إصــــدار الـــوكـــالات وفــســخــهــا، وتــوثــيــق عقود 
تأسيس الشركات، وإفراغ العقارات، والإقرارات 

بالديون وسدادها، والرهن العقاري.
وكــــان الــدكــتــور ولــيــد الــصــمــعــانــي، وزيــر 
العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، أصدر 
مؤخراً قــراراً بالموافقة على اللائحة الجديدة 
للموثقين، التي تتوافق مع الرؤى والتوجهات 

لــلــوزارة فــي إشـــراك القطاع الخاص  الحديثة 
بـــأعـــمـــال الــتــوثــيــق ودعـــــم المـــوثـــقـــين، وإتـــاحـــة 
مزيد من الصلاحيات لهم وتجويد أعمالهم. 
المــوثــق حــق تقاضي مقابل  ومنحت اللائحة 
مــالــي عــلــى مـــا يــوثــقــه، مـــن دون إخــــلال بحق 
الــوزارة في تحديد وتنظيم ذلــك، كما أجازت 
لــه توثيق العقود وســمــاع الإقــــرارات فــي دول 
الــعــالــم، بــمــا لا يــخــلّ بــالــقــوانــين الــوطــنــيــة في 
المـــراد إجـــراء عملية التوثيق فيه، ومن  البلد 
ولــيــة التي تكون  الــدُّ دون إخــلال بالاتفاقيات 

المملكة طرفاً فيها.
وتــضــمّــنــت الــلائــحــة صــلاحــيــات جــديــدة 
لت فــي أن يعهد إليهم توثيق 

ّ
للموثقين تمث

العقود والإقـــرارات في بيع وإفــراغ العقارات، 
والرّهن وتعديله وفكه، وقسمة المال المنقول، 
والوكالات وفسخها، وعقود الإجارة، وعقود 
ـــركـــات ومـــلاحـــق الــتــعــديــل وقــــــرارات ذوي 

ّ
الـــش

الصلاحية فيها، وإقـــرار الكفالة الحضورية 
والغرمية وفكها، والإقرار بالديون وتسلمها 
والـــتـــنـــازل عــنــهــا، والــتــصــرفــات الــواقــعــة على 
العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق 

المؤلف، والعقود الواقعة على المال المنقول.

جيري أنزريللو الرئيس التنفيذي: ستكون واحدة من أهم الوجهات السياحية السعودية

هيئة بوابة الدرعية التاريخية تحدد ديسمبر موعداً للافتتاح الرسمي
دبي: «الشرق الأوسط»

قــــال جـــيـــري أنــزريــلــلــو الــرئــيــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــهـــيـــئـــة تـــطـــويـــر بـــوابـــة 
الــدرعــيــة، إن المــوقــع بــه مــن المقومات 
مـــا يــجــعــل الـــدرعـــيـــة واحـــــدة مـــن أهــم 
الــــوجــــهــــات الـــســـيـــاحـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
المحفزة للأثر الاقتصادي والثقافي 
والاجتماعي للسياحة في الرياض، 
وأن تــكــون أحــــد الــــروافــــد الــرئــيــســيــة 
لـــلاقـــتـــصـــاد الــــوطــــنــــي، مـــشـــيـــراً إلـــى 
الـــذي يحتضن حي  الــفــريــد  موقعها 
الــطــريــف المــســجــل فــي قــائــمــة الــتــراث 
العالمي باليونيسكو، والذي يؤهلها 

للانفتاح على العالم. وأكد أنزريللو 
- خــــلال مــشــاركــتــه فـــي ســــوق الــســفــر 
الــهــيــئــة تــعــمــل  الـــعـــربـــي بـــدبـــي - أن 
على تطوير وتهيئة البنية التحتية 
بالدرعية وتأهيلها بما يتوافق مع 
الطلب المتزايد على أنشطة الضيافة 
السياحة والتراثية، مشيراً إلى تنظيم 
كــثــيــر مــــن الـــفـــعـــالـــيـــات الاجــتــمــاعــيــة 
والثقافية والفنية التي تجذب الأسر 

خلال شهر رمضان المقبل.
وأعلن الرئيس التنفيذي لهيئة 
تــطــويــر بــوابــة الــدرعــيــة، أن الإطـــلاق 
الـــرســـمـــي لمــــشــــروع بــــوابــــة الـــدرعـــيـــة 
سيكون في ديسمبر (كــانــون الأول) 

المقبل، للانتقال إلى مرحلة واسعة من 
الاستثمار والنمو في مجال الضيافة 
والسياحية والتراثية في منطقة تعد 
«جوهرة المملكة»، مشيراً إلى ارتباط 
«رؤيــة السعودية ٢٠٣٠»،  بـــ المشروع 
التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان 
ولي العهد من خلال مبادرة «مواسم 
الــســعــوديــة»، وتــعــمــل عليها الهيئة 

العامة للسياحة والتراث الوطني.
وتــأســســت هــيــئــة تــطــويــر بــوابــة 
الــدرعــيّــة فــي يــولــيــو (تـــمـــوز)، بهدف 
تـــطـــويـــر الــــدرعــــيّــــة بــصــفــتــهــا مــوقــعــاً 
تــــاريــــخــــيــــاً مـــهـــمـــاً فـــــي الــــســــعــــوديــــة، 
الــدولــة السعودية  ولكونها عاصمة 

الأولى التي تعد المملكة اليوم امتداداً 
لها، وتعمل الهيئة على إبراز جذور 
هــذه المدينة العريقة وتاريخها من 
جــانــب الـــعـــمـــران والــثــقــافــة والــفــنــون 
والمعرفة، وتطوير الأبعاد المعمارية 

والاقتصادية.
وأكـــــدت الــهــيــئــة أن ذلـــك يــضــاف 
إلـــــى الـــســـعـــي فــــي إظــــهــــار الـــجـــوانـــب 
والتاريخية  والثقافية  الاجتماعية 
لمـــنـــطـــقـــة الــــــدرعــــــيــــــة، لـــــربـــــط جــــــذور 
تأسيس الدولة السعودية بحاضرها 
ومستقبلها؛ تأكيدًا للوحدة وتعزيزاً 
للفخر بهذا التاريخ، وتقديم تجربة 

اكتشاف للمنطقة التاريخية.
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لوس أنجليس

> الــشــيــخ نــهــيــان بـــن مـــبـــارك آل نــهــيــان، 
الـــتـــســـامـــح الإمـــــــاراتـــــــي، زار مـــعـــرض  وزيـــــــر 
أبـــوظـــبـــي الــــدولــــي لــلــكــتــاب ٢٠١٩ فـــي مــركــز 
أبوظبي الوطني للمعارض. وتجول الوزير 
في أروقة المعرض والأجنحة المشاركة، برفقة 
نفديب سينغ سوري سفير الهند بأبوظبي، 

حــيــث تــحــل الــهــنــد ضــيــف شــرف 
المــــعــــرض. واطـــلـــع الــــوزيــــر على 
فــعــالــيــات الــجــنــاح الــهــنــدي ومــا 
يتضمنه من مجموعة الأنشطة 
الأدبـــــيـــــة والـــثـــقـــافـــيـــة والـــفـــنـــيـــة، 
وعــلــى الإصــــــدارات الــتــي تسلط 
الـــضـــوء عــلــى الــتــاريــخ المــشــتــرك 
بــــين الـــهـــنـــد والمـــنـــطـــقـــة الــعــربــيــة 
الــتــاريــخ، وإسهاماتها  على مــر 

في التاريخ والثقافة العربية.
الله بن بيه،  > الشيخ عبد 
رئيس مجلس الإمــارات للإفتاء 
الشرعي، ورئيس منتدى تعزيز 
السلم، منحته الجمعية العالمية 
لــــلــــدفــــاع عــــن الــــحــــريــــة الــديــنــيــة 
الــتــابــعــة لــلأمــم المــتــحــدة جــائــزة 
التميز الدولية لسفير الحريات 
الدينية، وهــي من أهــم الجوائز 
الــــتــــي تُـــمـــنـــح ســـنـــويـــاً تــكــريــمــاً 
لـــلـــشـــخـــصـــيـــات الـــــدولـــــيـــــة الـــتـــي 
فــعّــال فــي مجال  أسهمت بشكل 
الــحــريــة الدينية وتــعــزيــز ثقافة 

السلام والتعايش بين الأديان.
> الدكتور محمد ولد أعمر، 
انتخبته الجمعية العامة لمؤتمر 
رؤساء اللجان العربية للتربية 
والـــثـــقـــافـــة والـــعـــلـــوم فــــي الـــــدول 
العربية بنواكشوط، مديراً عاماً 
لمنظمة (الألكسو). وأعرب وزير 
الــثــقــافــة والــصــنــاعــة الــتــقــلــيــديــة 

والعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم 
الحكومة سيدي محمد ولد محمد، في كلمة 
الثقة التي  بالمناسبة، عن تقدير بلاده لهذه 
الـــدول العربية لمــرشــح موريتانيا،  منحتها 
مــشــيــداً بــــالــــدور الـــــذي لــعــبــه المـــديـــر الــســابــق 
للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 

الدكتور سعود هلال الحربي.
الــدكــتــور محمد غــســان محمد عدنان   <

شــيــخــو، ســلّــم أوراق اعــتــمــاده كــســفــيــر فــوق 
بـــرونـــاي دار  لـــدى  الـــعـــادة مــفــوض للبحرين 
السلام المقيم في جاكرتا، إلى السلطان الحاج 
الــديــن والـــدولـــة، سلطان  حسن البلقيه معز 
بروناي دار السلام. ونقل السفير تحيات الملك 
حمد بــن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين، 

والأمـــيـــر خليفة بــن سلمان 
آل خــلــيــفــة، رئــيــس الـــــوزراء، 
والأمـــــيـــــر ســـلـــمـــان بــــن حــمــد 
آل خليفة ولــي العهد نائب 
القائد الأعــلــى النائب الأول 
ـــــــــوزراء،  لـــرئـــيـــس مـــجـــلـــس ال
إلى السلطان وتمنياتهم له 

بدوام الصحة والعافية.
ثــــانــــي  بــــــــن  نـــــــاصـــــــر   <
الـــــهـــــامـــــلـــــي، وزيــــــــــر المــــــــــوارد 
الــــــــبــــــــشــــــــريــــــــة والــــــــتــــــــوطــــــــين 
بـــالإمـــارات، افــتــتــح فــي دبــي 
أعــــمــــال مـــنـــتـــدى «مــســتــقــبــل 
الــذي يناقش خلاله  العمل» 
كبار المسؤولين في الجهات 
المــعــنــيــة بــمــلــفــات الــعــمــل في 
الــــدول الأعـــضـــاء فــي «حـــوار 
أبـــوظـــبـــي» مــســتــقــبــل الــعــمــل 
وتحدياته. وقــال الــوزيــر إن 
دولة الإمارات تقوم بصناعة 
مــســتــقــبــل الــعــمــل مـــن خــلال 
الاســـتـــثـــمـــار فـــي الــقــطــاعــات 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة الـــــجـــــديـــــدة 
والمـــــــســـــــتـــــــدامـــــــة وتــــطــــبــــيــــق 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الإجــــــــــراءات 
لجذب واستقطاب العاملين 
من أصحاب المهارات العليا. 
أبـــــــــــو  مـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــود   <
مـــــــويـــــــس، وزيـــــــــــر الـــتـــعـــلـــيـــم 
الـــعـــالـــي والـــبـــحـــث الــعــلــمــي 

الفلسطيني، استقبل وفداً من وزارة التعاون 
الاقـــتـــصـــادي والــتــنــمــيــة الاتـــحـــاديـــة الألمــانــيــة 
وبــنــك الــتــنــمــيــة الألمــــانــــي، ضـــم رئــيــس دائــــرة 
الشرق الأوســط في الـــوزارة كــلاوس كرايمر، 
ونائبه تورجيو ماتيسن، ومــديــرة مشاريع 
بنك التنمية الألماني كورنيليا دينتر، والمدير 
القطري في البنك إيزابل ستيمر، وهانا إيلج 

من الممثلية الألمانية برام الله.

> محمد الجبري، وزيــر الإعـــلام ووزيــر 
الدولة لشؤون الشباب الكويتي، أشاد بإنجاز 
منتخب الكويت للزوارق السريعة وتحقيقه 
المـــركـــز الـــثـــالـــث فـــي بــطــولــة الـــعـــالـــم لـــلـــزوارق 
الــســريــعــة ٢٠١٩ بــمــديــنــة (مــلــقــا) الإســبــانــيــة. 
وهــــنــــأ الــــــوزيــــــر، المـــتـــســـابـــق بــــــدر الــــدوســــري 
ومــســاعــده أحــمــد أبـــل عــلــى هــذا 
الإنــــــجــــــاز، مـــنـــوهـــاً بـــالمـــســـتـــوى 
المــــشــــرّف الــــــذي قــــدمــــاه فــــي هـــذا 
المـــحـــفـــل الــــــدولــــــي وتــمــثــيــلــهــمــا 
للرياضة الكويتية خير تمثيل، 
مضيفاً أن الرياضيين الكويتيين 
أثــبــتــوا حــضــورهــم فــي مختلف 
الـــبـــطـــولات وســعــيــهــم الــــــدؤوب 

للفوز والمنافسة على الألقاب.
> مـــحـــمـــد الأعـــــــــــرج، وزيـــــر 
الـــثـــقـــافـــة والاتــــــصــــــال المـــغـــربـــي، 
اســتــقــبــل فــي مــقــر الــــــوزارة وفــداً 
الـــدولـــي لحماية  الــتــحــالــف  عـــن 
التراث في مناطق النزاع «ألف»، 
تــتــرأســه كــل مــن بــاريــزة خياري 
نـــائـــبـــة رئـــيـــس المــنــظــمــة مــمــثــلــة 
فرنسا، والمدير التنفيذي فاليري 
فـــريـــلانـــد. وتـــنـــاولـــت مــحــادثــات 
الجانبين آفاق التعاون الثنائي 
في مجال حماية التراث الثقافي 
والــــــحــــــفــــــاظ عــــلــــيــــه، مــــــن خــــلال 
الحرص على التنسيق المستمر 
المــنــظــمــة  الــــــــــوزارة وإدارة  بــــين 
ــــــى اتـــخـــاذ  الــــدولــــيــــة الــــــرامــــــي إل
الإجراءات الوقائية تجاه التراث 

المهدد بالخطر وحمايته.
كــــــورهــــــونــــــن،  > راتــــــشــــــنــــــا 
القنصل العام للولايات المتحدة 
الأميركية في السعودية، زارت 
الـــغـــرفـــة الـــتـــجـــاريـــة الــصــنــاعــيــة 
بــحــفــر الـــبـــاطـــن، حــيــث كــــان فـــي اســتــقــبــالــهــا 
رئيس مجلس إدارة الغرفة رفيدان بن دمخ 
المطيري، وعدد من مسؤولي الغرفة. وأكدت 
كـــورهـــونـــن أن «الـــعـــلاقـــات المــتــمــيــزة الــقــائــمــة 
بــين الــبــلــديــن تتميز بــالــتــعــاون المــشــتــرك في 
جــمــيــع المـــجـــالات الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية، ولقد تعززت هــذه العلاقات 
بفضل الإرادة السياسية السامية لقيادات 

راتشنا كورهونن

الشيخ نهيان بن مبارك 
آل نهيان

محمد الجبري

محمد الأعرج

يأتيك روبوت بالأخبار
في الموجز أن الخبر ليس جديداً، وأما العنوان فليس دقيقاً. 
آلـــي (روبـــــوت) لاستديو  وفـــي التفاصيل أن إعــجــاز غـــزو جــهــاز 
الأخبار في التلفزيون، وقراءة النشرة للجمهور، حدث وقع منذ 
زمن، إذ بدأ في اليابان مطالع العام الماضي، ثم وصل مذيع الصين 
الآلي أواخر ٢٠١٨. أما أحدث اللاحقين بالصرعة، وبالتأكيد ليس 
آخرهم، فهو «روبوت» روسي يُدعى «أليكس» فوجئ المشاهدون 
به يقدم نشرة أخبار على شاشة قناة «روسيا ٢٤» في التاسع 
عشر من الشهر الحالي، فبدا كأنه بشر من عظم يكسوه لحم، 
ويجري في الشرايين منه الدم. كلا، ليس تماماً. كان الوجه جامداً، 
إلــى ذلــك أن  والابتسامة تقول صــراحــة إنها مصطنعة، يضاف 
«أليكس» لم يأتِ بأي خبر، إنما تمتم ما لُقِن، وهذا يشرح غياب 
دقة العنوان أعــلاه، المقتبس من صيحة شهيرة أطلقها الشاعر 
الجاهلي طرفة بن العبد منذ قرون خلت، لكنها تفصح، في أيامنا 
هذه، بشكل ما، عن كثير مما يدور حولنا، ويحار أغلبنا في فهمه:

دِ ويأتيكَ بالأخبارِ مَنْ لم تزوِّ ستُبْدي لكَ الأيامُ ما كنتَ جاهلاً 
بَتاتاً ولم تَضْربْ له وقتَ مَوْعدِ ويأتيكَ بالأنباء من لم تَبعْ له 

ـــمَّ مــبــرر أوجـــب استحضار قصة المــذيــع الآلـــي «ألــيــكــس»، 
َ
أث

وإيقاظها من نوم عميق؟ نعم. أليس يوصف هذا النهار - أول 
مايو (أيـــار) فــي معظم دول العالم، بيوم العمال؟ بلى. حسناً، 
تــلــك فــي حــد ذاتــهــا مناسبة للتذكير بــزحــف خــطــر «الـــروبـــوت» 
الساعي للاستيلاء على أدوار مذيعات ومذيعي التلفزيونات 
والراديو، ليس في قراءة الأخبار فحسب، بل تحرير نصوصها 
كذلك، واختيار العناوين المناسبة لها، وترتيب أولوياتها في 
النشرة، يضاف إلى هذا كله ما يتردد عن تدريب «أليكس»، إلى 
جانب زملاء له وزميلات، على إجراء الحوارات، ومحاججة كبار 
المسؤولين، ومشاهير الفنانين، بأسئلة من العيار الثقيل، ولكم، 
خرى اسمها 

ُ
ولكن، في مهارات حسناء آلية تُدعى «صوفيا»، وأ

«أليكسا»، وثالث يحمل اســم «فــورهــات»، خير مثال يحذر من 
استفحال خطر «الروبوت» الزاحف في كل اتجاه، تقريباً. تُرى، 

هل وصلت الرسالة؟
الخطر المقصود هنا هو تزايد احتمالات الاستعانة بأشكال 
«روبــوت» مختلفة في مجالات عدة، كي تؤدي وظائف يُفترض 
أنها مهمات يقوم بها البشر تجاه بعضهم البعض. بمعنى أكثر 
آلـــي» مــا يــوجــب الاعــتــراض  تفصيلاً، ليس فــي تركيب «إنــســان 
م بالعقل ممن خلق  على منطق تقدم مسيرة الإنسان - الذي كُــرِّ
فــســوّى - فــي مــجــالات الــعــلــوم كــافــة. بــل على النقيض مــن ذلــك، 
الأحرى أن يقابل هذا التقدم بالترحيب، خصوصاً إذا أمكن للبشر 
الإفادة من إمكانات أي «روبوت» يُطرح في الأسواق، لجهة تقديم 
العون بغير ميدان، مثل الاستماع لمشكلات تواجه بعض الناس، 
واقتراح حلول لها في غير مجال، ومنها الطب، وعلم النفس، أو 
المساعدة بتسريع إجراءات السفر في مطارات وموانئ، كما يفعل 
«فورهات»، مثلاً. رغم ما سبق، مفهوم أن يرافق الحذر ترحيبَ 
الإنــســان بالمنافس الآلـــي. وهــو حــذر يقوم على أكثر مــن سبب. 
من ذلك أن خطر استيلاء «الروبوت» على وظائف البشر يتمدد 
سريعاً في حقول عدة، من بينها حقل تصنيع «الإنسان الآلي» 
ذاته. خذ، مثلاً، كشفت مجموعة «ABB»، السويسرية عن وجود 
برامج لديها لإنشاء مصنع في شنغهاي تعمل فيه مخلوقات 
آلية، مهمتها إنتاج ما يماثلها. السبب؟ لأن التكلفة أقل كثيراً 
عندما تُقاس بارتفاع أجــور العمالة البشرية. من الطبيعي أن 
يثير هكذا توجه قلق شرائح كثيرة بين الناس، خصوصاً العمال، 
في مختلف أنحاء العالم. فحتى وقت قريب، بدا أن «الروبوت» 
خطر يتمدد في مواقع عمل ذوي الياقات البيضاء، أو الزرقاء، 
ليس مهماً اللون، المهم أن الخطر موجه نحو وظائف العاملين، 
والعاملات، في مكاتب كبريات المصارف، أو شركات الطيران، أو 
غيرها من المؤسسات، بما فيها تلك السابحة في فضاءات الإعلام 
باختلاف وسائلها. إزاء تسارع وتيرة التقدم التقني، على صعيد 
عالمي، واضح أن الخطر لم يعد مقتصراً ضمن نطاق محدد، بل 

الأرجح أنه أضحى قريباً من كل قطاع يمكنه الوصول إليه.
يذكرني يوم العمال العالمي، كما غيري من أترابي، بالشعار 
القديم: «يا عمال العالم اتــحــدوا». تُــرى، هل بات منطق حتمية 
التغيير يوجب إعـــادة التفكير على نحو أن يــا معاشر العمال 

انتبهوا: «الروبوت» في الطريق إليكم.

د. محمد ولد أعمر
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 دولة افريقية.

 نوع سيارة الماني - شّيد.

 للمناداة - فرح "معكوسة" - من 

 الاطراف.

 جبان - ممثلة مصرية "معكوسة".

 قهوة - مدينة فلسطينية "معكوسة".

 صاحب موهبة ادبية - واضح. 

 دولة في جبال الهملايا.

 حرف جر - مدينة فلسطينية.

 فاكهة استوائية - احد الوالدين.

 لص "معكوسة" - صاحب نظرية

 التطور.

 ممثل مصري كوميدي.
 قلم - عملة عربية.

 بين اثنين "معكوسة" - صوت النمل - 
 حرف نصب "معكوسة".

 ممثلة يونانية عالمية. 

-١
-٢
-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 صفة العدو - طري.

 ضد عسر - عم وانتشر.

 ضد موجب - حزن.

 قهوة "معكوسة" - احياء مائية.

 شهر ميلادي - للتخيير.

 ممثلة سورية - فاضل "معكوسة".
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الشيخ عبد الله بن بيه

٦ فتيات يعترفن بالاعتداء على طالبة مصرية في بريطانيا
لندن: «الشرق الأوسط»

اعـــتـــرفـــت ســــت فـــتـــيـــات مـــراهـــقـــات 
بــضــلــوعــهــن فـــي الــهــجــوم عــلــى طالبة 
الهندسة المصرية مريم مصطفى في 
مــديــنــة نــوتــنــغــهــام، الأمـــر أدخــلــهــا في 
غيبوبة مستمرة خلال العام الماضي.

وعانت الطّالبة البالغة من العمر 
١٨ سنة، من سكتة دماغية بعد مرور 
١٠ ساعات على وقوع الحادثة في ٢٠ 
فبراير (شباط) الماضي، لتفارق الحياة 

بعد الاعتداء عليها بشهر تقريباً.
بعد توجيه الاتهامات إلى مراهقات 
ست ضالعات في الحادثة، نفت ثلاث 
منهن التهمة تماماً في أكتوبر (تشرين 
الأول) وكان من المقرر محاكمتهن خلال 
الأســبــوع المــاضــي. ولكن مــاريــا فريزر 
(١٩ سنة)، وبريتانيا هنتر (١٨ سنة)، 
وفتاة أخرى تبلغ من العمر ١٦ سنة، 
اعترفن بمشاركتهن فــي الهجوم في 

وقت سابق من الشهر الجاري، خلال 
جلسة استماع أمام القاضي غريغوري 

ديكنسون في ١٦ أبريل (نيسان).
من جانبه، أعرب محمد مصطفى 
والــــــد الـــضـــحـــيـــة مــــريــــم، فــــي تــصــريــح 
لصحيفة «الإندبندنت»، عن استيائه 
من السلطات الإنجليزية التي لم تُظهر 
ــهــا لــم تبلغه بجلسة 

ّ
لــه الاحـــتـــرام، لأن

المحكمة الأخيرة التي سبق أن شهدت 
اعتراف ثلاث فتيات بمهاجمة ابنته، 
واصــفــاً الأمــــر بــأنــه إخــفــاق جــديــد في 
القضية. فمن حق العائلة أن تعرف بكل 
ما يتعلّق بقضية مقتل ابنتها مسبقاً، 
وليس بعد إعلان الحكم، مؤكداً تقديم 
شكوى رسمية للسلطات البريطانية 

بهذا الشأن.
حيّة (٥١ سنة): «لم 

ّ
وقال والد الض

الــطــرق، بأن  يبلغونا بــأي طريقة مــن 
هناك جلسة استماع منعقدة في ذلك 
اليوم. ونحن كعائلة يحق لنا معرفة 

كـــل شــــيء بــخــصــوص قــضــيــة ابــنــتــنــا 
مسبقاً ولــيــس لاحــقــاً. ولــقــد حرمتنا 
السلطات من هذا الحق البسيط لنا». 
وأضـــــاف: «وهــــذا لــيــس الــخــطــأ الأول. 
فلقد وقع العديد من الأخطاء مع مريم 
منذ اليوم الأول للحادثة، وصار الأمر 
أنّ الأمر  الآن طبيعياً للغاية، وأعتقد 
تجاوز حدّ الإنــصــاف... إنها ابنتي». 

حسبما ذكرت الصحيفة البريطانية.
وتـــــعـــــرضـــــت الــــضــــحــــيــــة لـــلـــضـــرب 
والــلــكــمــات عـــدة مــــرات خـــلال مــواجــهــة 
مـــع مــجــمــوعــة مـــن المـــراهـــقـــات بــجــوار 
محطة للحافلات في شارع البرلمان في 
نوتنغهام قرابة الساعة الثامنة مساء 

ليلة وقوع الحادثة.
وكانت الطالبة مريم قد استقلت 
الحافلة في مكان الحادثة بالقرب من 
الــتــجــاري، فتابعتها  مــركــز فيكتوريا 
نفس المجموعة من الفتيات التي يُزعم 
هن كن يهددنها ويسئن معاملتها. 

ّ
أن

ــقــلــت مــريــم إلـــى مــركــز «كــويــنــز» 
ُ
وقـــد ن

الـــطـــبـــي فــــي المـــديـــنـــة ثــــم انــتــقــلــت إلـــى 
مستشفى «نــوتــنــغــهــام» حيث فارقت 

الحياة.
وتسبب الهجوم في حدوث ضجة 
فـــي مــصــر، ودعــــت الـــســـفـــارة المــصــريــة 
الـــســـلـــطـــات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة إلـــــى تــقــديــم 
المــســؤولــين عــن الــحــادثــة إلـــى الــعــدالــة 

العاجلة.
وبـــعـــد الإقــــــرار الــنــهــائــي بــالــذنــب، 
أعـــربـــت أســـــرة مـــريـــم عـــن غــضــبــهــا من 
إلــى الفتيات  مستوى التهم المــوجــهــة 
المراهقات. ووصف والد الضحية تهمة 
«العراك» بأنها تهمة ضعيفة للغاية، 
ويصرّ على وجــود أدلــة قوية ودامغة 
تـــدعـــو إلــــى مــحــاكــمــة المـــدعـــى عليهن 
وفـــق اتــهــامــات أكــثــر جــديــة. وأضـــاف: 
«إنـــنـــا نــشــعــر بــخــيــبــة أمـــل كــبــيــرة إزاء 
الــتــهــم المــوجــهــة ضـــدّ المــتــهــمــات. ليس 
ه ظلم واضح. 

ّ
هذا ما توقعناه أبداً. إن

اتــهــامــات ضعيفة للغاية. وهــذا  ــهــا 
ّ
إن

ليس عــدلاً على الإطـــلاق، نحن نشعر 
ها 

ّ
باستياء بالغ من تهمة (العراك). إن

لا تعبر عن شيء أبداً».
وقال الناطق الرسمي باسم دائرة 
الادعـــاء الملكية: «لقد عملنا عــن كثب 
مع الشرطة للتأكد من إبلاغ مصطفى 
بـــآخـــر مـــجـــريـــات الأمـــــــور طــــــوال فــتــرة 
الــتــقــاضــي، ونـــحـــن نـــعـــرب عـــن عميق 
أســفــنــا. ولــقــد تــواصــلــنــا مــعــه لتقديم 
ا 

ّ
تفسيرنا الكامل للأمر». وأضاف: «كن

نستعد للمحاكمة فــي هــذه القضية، 
ع صــدور الإقــرار بالذنب من 

ّ
ولم نتوق

جــانــب اثــنــتــين مـــن المــتــهــمــات الــثــلاث، 
ولقد أبلغنا أسرة الضحية على الفور. 
كــمــا الــتــقــيــنــا مـــع مــصــطــفــى لتوضيح 
تـــهـــمـــة ارتــــــكــــــاب (الــــــــعــــــــراك)، ويـــمـــكـــن 
للشرطة الجنائية توجيه الاتهام مع 
تلبية مرحلة الإثبات من الاختبارات 

القضائية للمحاكمة».

ولي عهد المغرب يشرف على تدشين 
مشروع «من الاحتلال إلى الاستقلال»

الرباط: «الشرق الأوسط»

ــــــن أول مـــن أمــــس في 
ّ

دُش
مدينة سلا المجاورة للرباط، 
المــــــشــــــروع الــــتــــأريــــخــــي الـــــذي 
أنــتــجــتــه «مـــؤســـســـة أبــــو بكر 
ـــقـــافـــة»، 

ّ
الــــقــــادري لــلــفــكــر والـــث

الـــــذي يـــهـــدف إلــــى المــســاهــمــة 
في إبراز محطات من الذاكرة 
ابة، وتعميق 

ّ
عند الأجيال الش

عور بالانتماء للوطن.
ّ

الش
ويــــعــــرض هـــــذا المـــشـــروع 
الـــــــذي افـــتـــتـــحـــه ولــــــي الــعــهــد 
الأمــــــــيــــــــر مـــــــــــــولاي الـــــحـــــســـــن، 
ويحمل عنوان «من الاحتلال 
إلــــــى الاســـــتـــــقـــــلال»، بــالــنــص 
والــــصــــورة، المــحــطــات المــهــمــة 
مــن تــاريــخ المــغــرب ابــتــداء من 
سنة ١٩٠٦ في مؤتمر الجزيرة 
الــخــضــراء، وصـــولاً إلــى سنة 
الـــــبـــــلاد.  بــــاســــتــــقــــلال   ١٩٥٦
وتــــــم وضــــــع المـــشـــهـــد بــصــفــة 
قــــارة عــلــى حــيــطــان المــؤســســة 
لتمكين من يــراه من الزائرين 
من معرفة أفضل لأهم الوقائع 
التاريخية المعاصرة للمملكة، 
بــكــفــاح مستمر  والمـــوســـومـــة 
لـــشـــعـــب بـــكـــامـــلـــه فـــــي ســبــيــل 
استرجاع حريته، وبالتناغم 
بين العرش والحركة الوطنية 
فـــــــي الـــــعـــــمـــــل مـــــــن أجـــــــــل هـــــذا 

المبتغى.
وبـــهـــذه المــنــاســبــة، تــوجّــه 
ولــــــي الـــعـــهـــد الأمـــــيـــــر مـــــولاي 
دوات في 

ّ
الحسن، إلى قاعة الن

المــؤســســة، حيث ألــقــى رئيس 
المــــؤســــســــة، خـــالـــد الـــــقـــــادري، 
أنّ الاعتناء  كلمة أكد خلالها 
اكــرة الجماعية، والعمل 

ّ
بــالــذ

ابة، 
ّ

على نقلها إلى الأجيال الش
يعتبر ضرورياً للحفاظ على 

الهوية الجماعية وصونها، 
والـــــــــحـــــــــرص عـــــلـــــى تــــمــــاســــك 
النسيج الاجتماعي، معتبراً 
اكرة بكيفية نظرية 

ّ
أنّ نقل الذ

مــــجــــردة قــــد تـــعـــتـــريـــه بــعــض 
الـــصـــعـــوبـــة، مـــمـــا يــســتــحــســن 
الاعــــــــتــــــــمــــــــاد عــــــلــــــى وقــــــائــــــع 
تــاريــخــيــة بــــارزة ومــؤســســات 
ومــعــلــمــات دالـــة وشخصيات 
وازنــة متميّزة لتيسير تملك 
هــــــذه الـــــــذاكـــــــرة. وأشـــــــــار إلـــى 
أنّ فــتــرة الاســتــعــمــار جــديــرة 
بالبحث والــدراســة والتأمل، 
لــكــونــهــا «فـــتـــرة كــفــاح لشعب 
بـــأكـــمـــلـــه: كــــفــــاح مـــتـــصـــل فــي 
كــل ربـــوع الــبــلاد مــن شمالها 
إلـــــى جـــنـــوبـــهـــا، فــــي جــبــالــهــا 
وحــــواضــــرهــــا، بــكــل أصــنــاف 
الــــسّــــلاح، بــالــبــنــدقــيــة والــفــكــر 
والقلم (...)، بالتحام قوي قلّ 
نــظــيــره عــنــد الأمـــم بــين عــرش 
أبـــي وشــعــب مــتــوثــب للحرية 

والتقدم».
وذكـــــر المـــحـــاضـــر بـــالـــدور 
الـــذي اضطلعت به  المــحــوري 
الـــتـــربـــيـــة والــتــعــلــيــم والــعــمــل 
ــــقــــافــــي فـــــي بـــــــروز الـــوعـــي 

ّ
الــــث

الــوطــنــي، والجهود  والإدراك 
المبذولة من قبل الرّعيل الأول 
مـــــن الــــوطــــنــــيــــين والمــــســــانــــدة 
المــــســــتــــمــــرة لـــلـــمـــلـــك الـــــراحـــــل 
مـــحـــمـــد الـــــخـــــامـــــس، والــــــــدور 
الـــريـــادي لــولــي الــعــهــد آنـــذاك 
المــولــى الــحــســن والأمـــيـــرة للا 
عائشة، مما مكّن من استنفار 
القوى الحية في البلاد وبلوغ 
املة التي بفضلها 

ّ
التعبئة الش

ــــق الاســــتــــقــــلال. وأشـــــرف 
ّ
حُــــق

ولــــــي الـــعـــهـــد الأمـــــيـــــر مـــــولاي 
الحسن على تدشين المشروع 

التاريخي للمؤسسة. 

بمساعدة فنانين متطوعين

مبادرة حكومية مصرية لتحويل أكشاك كهرباء إلى لوحات فنية
القاهرة: عبد الفتاح فرج

دشـــــنـــــت هـــيـــئـــة المـــجـــتـــمـــعـــات 
الـــعـــمـــرانـــيـــة الــــجــــديــــدة المـــصـــريـــة، 
مــبــادرة جــديــدة لــتــزيــين وتجميل 
مدينة السادس من أكتوبر (غربي 
الــقــاهــرة)، عبر رســم أشــكــال فنية 
مـــمـــيـــزة عـــلـــى أكـــــشـــــاك الـــكـــهـــربـــاء 
المنتشرة بشوارع وميادين المدينة 
الــكــبــيــرة. ولاقـــت المـــبـــادرة إعــجــاب 
سكان المدينة، بجانب مستخدمي 

مواقع التواصل الاجتماعي.
من جهته، قال الدكتور باسم 
المــركــزيــة  فـــاضـــل، رئـــيـــس الإدارة 
المــدن، بهيئة المجتمعات  لتجميل 
الـــعـــمـــرانـــيـــة الــــجــــديــــدة، فــــي بــيــان 
صحافي أمس: «يتم حالياً تنفيذ 
أعـــمـــال تــجــمــيــل أكـــشـــاك الــكــهــربــاء 
بــمــديــنــة ٦ أكـــتـــوبـــر، وتــحــويــلــهــا 
لـــــلـــــوحـــــات فــــنــــيــــة، بـــتـــصـــمـــيـــمـــات 
جديدة من حيث الشكل والتكوين 
والألـــــوان، فــي إطـــار الــحــرص على 
ظهور المدينة بشكل جمالي يواكب 
مـــــا يـــتـــم تــحــقــيــقــه مـــــن إنـــــجـــــازات 
وتـــطـــويـــر وتـــعـــمـــيـــر فــــي مــخــتــلــف 

المجالات».
الـــعـــمـــل  وأضـــــــــــاف: «رغــــــــم أن 
تــحــت الإشــــــراف المــبــاشــر لــرئــيــس 
جهاز المدينة، والفنان خالد أحمد 
(أحـــــــد الـــعـــامـــلـــين بـــجـــهـــاز مــديــنــة 
قــنــا الـــجـــديـــدة)، فــــإن عـــــدداً كــبــيــراً 
مـــن الــفــنــانــين الـــهـــواة والمــحــتــرفــين 
المــتــطــوعــين، شــاركــوا بفعالية في 
رســـــم أشــــكــــال رائــــعــــة تـــــــؤدي إلـــى 
تنمية الذوق، والارتقاء بالصورة 

البصرية للشارع».
وأوضـــــــح فـــاضـــل أن «أعـــمـــال 
تجميل أكشاك الكهرباء بالمدينة، 
بـــدأت بــمــحــور (دهـــشـــور) وبعض 
أجزاء من محور (الكفراوي)، ولكن 
العمل بالمشروع سيتواصل ويمتد 

ليشمل كل محاور وأجزاء المدينة، 
مـــــن أجــــــل خـــلـــق صــــــــورة بــصــريــة 

وجمالية لها طابع خاص».
إلــى أن «أعمال تجميل  ولفت 
أكشاك الكهرباء بالمدينة، نفذتها 
مـــجـــمـــوعـــة طـــــــلاب يـــنـــتـــمـــون إلــــى 
تـــخـــصـــصـــات وكـــلـــيـــات مــتــنــوعــة، 
مثل كليات الحقوق، والهندسة، 
والفنون الجميلة؛ حيث جمعهم 
فقط حبهم للفن، إذ جاءت الأعمال 
عــلــى مــســتــوى راقٍ مـــن الإبــــــداع». 
وأشـــار إلــى «أن فــريــق العمل ضم 
فنانين وأكاديميين أبرزهم صالح 
المـــدرس بكلية  محمد السنوسي، 

الفنون الجميلة بالأقصر».
بـــــــــــــــــدوره، نـــــشـــــر المــــســــتــــشــــار 
الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، 
هـــــانـــــي يــــــونــــــس، عــــلــــى صــفــحــتــه 

الــرســمــيــة عــلــى مــوقــع «فيسبوك» 
أمـــس، بعض صــور الأكــشــاك بعد 
بــالــرســوم، وعــلــق عليها  تزيينها 
قائلاً: «الفن وحده، هو القادر على 
تحويل القبح إلى جمال، ووحدهم 
الفنانون هم القادرون على تغيير 
الحالة الشعورية للإنسان، وهم 
الــقــادرون على إخــراجــك مــن حالة 
الاكـــتـــئـــاب إلــــى حــالــة مـــن البهجة 
والـــراحـــة الــنــفــســيــة، بــلــوحــة فنية، 
بقطعة موسيقية، بأغنية شجية، 
بــقــصــيــدة شــعــريــة. مـــن المــمــكــن أن 
تعيش في عالم من المتعة هكذا أنا، 
قــدر كل قطعة 

ُ
أ هكذا أشعر، هكذا 

فنية، وكل فنان. لذلك استمتعوا 
بصور الأكشاك الكهربائية بمدينة 

السادس من أكتوبر».
يشار إلى أن مدينة السادس 

مــن أكــتــوبــر، الــتــي تــم إنــشــاؤهــا 
لــقــرار رئــيــس الجمهورية  طبقاً 
لــســنــه ١٩٧٩، واحــــدة  رقــــم ٥٠٤ 
من أهم المدن المصرية الجديدة. 
وســـمـــيـــت بـــهـــذا الاســــــم تــخــلــيــداً 
لانتصار مصر في حرب أكتوبر 

عام ١٩٧٣.
 ويــبــلــغ عـــدد أحــيــاء المدينة 
الــتــي تــتــمــيــز بــتــنــظــيــم مــعــمــاري 
حديث ١٢ حياً، وتتبع محافظة 
الجيزة إدارياً، وتبعد عن القاهرة 
بنحو ٣٥ كيلومتراً، وتعد أحد 
أكـــبـــر المـــــدن الـــجـــديـــدة مـــن حيث 
المساحة وعــدد السكان، ويقسم 
مــخــطــطــهــا الــــعــــام إلـــــى مــنــاطــق 
ســـكـــنـــيـــة وخــــدمــــيــــة وصـــنـــاعـــيـــة 
وســيــاحــيــة وتــرفــيــهــيــة، ويقطن 

بها نحو ٣ ملايين نسمة.

أشكال متنوعة من الرسومات تزين الأكشاك الكهربائية بمدينة ٦ أكتوبر
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S P O R T

الـ غارديان الرياضي

عوامل كثيرة ساعدت نوريتش سيتي 
على الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز

الممثلة الأميركية آشلي بنسون تصل إلى عشاء الفنانين السنوي في «مهرجان تريبيكا السينمائي» بنيويورك (أ.ف.ب)

تصيب ١٧ مليون شخص على مستوى العالم

علماء يقتربون من تطوير فحص لمتلازمة الإرهاق المزمن
لندن: «الشرق الأوسط»

اتخذ علماء في الولايات المتحدة 

خـــــطـــــوة بـــــاتـــــجـــــاه تــــطــــويــــر فــحــص 

تشخيصي لمتلازمة الإرهاق المزمن، 

وهــي حالة من الإنــهــاك وغيرها من 

أعــراض التعب. وقــال الباحثون في 

الــطــب بجامعة ســتــانــفــورد إن  كلية 

دراســـــــة رائـــــــدة شــمــلــت ٤٠ شــخــصــا 

نــصــفــهــم أصـــحـــاء ونــصــفــهــم الآخـــر 

يــعــانــي مـــن أعـــــراض هــــذه المــتــلازمــة 

أظهرت أن الفحص الجاري تطويره 

للعلامات البيولوجية حدد المرضى 

بشكل صــحــيــح. وتــشــيــر الــتــقــديــرات 

إلـــــى أن مـــتـــلازمـــة الإرهــــــــاق المـــزمـــن، 

المعروفة أيضا باسم التهاب الدماغ 

النخاعي العضلي، تصيب نحو ٢٫٥ 

مليون شخص في الولايات المتحدة 

ونحو ١٧ مليون على مستوى العالم. 

وتشمل الأعراض الإنهاك الزائد وألم 

المفاصل والصداع ومشكلات النوم. 

د بعد سبب أو تشخيص 
َّ

ــحــد
ُ
ي ولــم 

لهذه الحالة التي قد تضطر المرضى 

لــلــبــقــاء فــــي الــــفــــراش أو فــــي المـــنـــزل 

لسنوات، حسب «رويترز».

وشــــــمــــــل الـــــبـــــحـــــث الـــــــــــذي نـــشـــر 

الاثــــنــــين فــــي نـــشـــرة بــروســيــديــنــجــز 

التي تصدرها الأكاديمية الوطنية 

للعلوم تحليل عينات دم المتطوعين 

بـــاســـتـــخـــدام مـــقـــيـــاس فـــحـــص نــانــو 

إلكتروني يقيس التغير في كميات 

صغيرة من الطاقة كدليل على صحة 

الخلايا المناعية وبلازما الدم.

وقام العلماء «بإجهاد» عينات 

الدم بالملح ثم مقارنة الاستجابات. 

وقالوا إن النتيجة أظهرت أن عينات 

دم جميع المصابين بمتلازمة الإرهاق 

المــزمــن شــهــدت ارتــفــاعــا كــبــيــرا على 

المقياس، أما عينات الأصحاء فظلت 

مستقرة نسبيا.

وقــــــــــال رون ديــــفــــيــــس أســــتــــاذ 

الـــكـــيـــمـــيـــاء الـــعـــضـــويـــة والـــجـــيـــنـــات 

الــوراثــيــة أحــد كبيري الباحثين في 

الــدراســة: «لا نعرف بالتحديد لمــاذا 

تــتــصــرف الــخــلايــا والـــبـــلازمـــا بــهــذا 

الشكل ولا نعرف حتى ماذا تفعل». 

وأضــــــــاف: «لــكــنــنــا نــلــحــظ اخــتــلافــا 

واضـــحـــا فـــي طــريــقــة تــعــامــل خــلايــا 

الأصحاء وخلايا المرضى بمتلازمة 

الإرهاق المزمن مع الإجهاد».

وحذر خبراء آخرون لم يشاركوا 

بشكل مباشر في هذه الدراسة من أن 

نتائجها تظهر أن الطريق ما زالت 

طويلة للتوصل إلى مقياس يمكنه 

المــزمــن والتفرقة  تشخيص الإرهـــاق 

بينه وبين أعراض مماثلة أخرى.

وقـــال ســايــمــون وســيــلــي رئيس 

قــــســــم الـــــطـــــب الـــنـــفـــســـي فــــــي مــعــهــد 

لــنــدن لــلــطــب الــنــفــســي وعــلــم النفس 

والأعــــصــــاب بــكــلــيــة كــيــنــج بــجــامــعــة 

لندن إن الدراسة هي الأحدث ضمن 

الكثير مــن المــحــاولات للتوصل إلى 

مـــقـــيـــاس لمـــتـــلازمـــة الإرهــــــــاق المـــزمـــن 

لــم تتمكن مــن حــل مشكلتين  لكنها 

رئيسيتين، وقــال فــي تعليق أرسله 

بــالــبــريــد الإلــكــتــرونــي: «الأولـــــى هي 

هــل يمكن لأي مقياس أن يفرق بين 

مرضى متلازمة الإرهاق المزمن أو أي 

أعــراض إنهاك أخــرى؟ والثانية هل 

يقيس سبب المرض وليس نتيجته؟» 

وتابع: «هذه الدراسة لا تقدم أي دليل 

على حل أي من ذلك».

مفكرة القاهرة 

طرابيش النهضة
دخلت الدكتورة نوال السعداوي مستشفى العيون قبل أسابيع 

بسبب انهيار فــي الشبكة. وبـــدأت الكتابات مــن حولها. وأكثرها 

الــنــفــقــات. ورغـــم أزمــتــهــا البصرية  الــدولــة أن تتحمل  يتمنى عــلــى 

 في «الأهرام» 
ً
عر، تكتب مقالا

َّ
 الش

ُ
المضنية، ظلت الدكتورة، بيضاء

وآخر في «المصري اليوم»، ولا أعرف إن كان هناك مقال ثالث. ومن 

كان يبحث عن نوال السعداوي أكثر هدوءاً وأقل بركانية، فليذهب 

إلى كوكب آخر.

لكن كيف يمكن لطبيبة لها كل هذه المؤلفات التي ترجمت إلى 

لغات كثيرة، أن تكون في حاجة إلى تبرع من المستشفى، ومساعدة 

مــن ابنتها، كما روت؟ يمكن. وشـــرح ذلــك طــويــل جـــداً، ومــا علينا 

دخلت السعداوي السجن، و«لــم يكن 
ُ
أ سوى الاختصار. عام ١٩٨١ 

ذلــك عجيباً. فأنا اقترفت الجرائم جميعاً. كتبت القصة والرواية 

والشعر. ونشرت بحوثاً أدبية وعلمية ومقالات تنادي بالحرية، 

ولي ميول فلسفية».

لكن مــن أنـــتِ على وجــه الــتــحــديــد؟ «لــم يبق لــي مــن ســلاح في 

القلم، أدافــع به عن نفسي، عن حريتي وحرية الإنسان  حياتي إلا 

في كل مكان. لم يبق لي إلا القلم لأعبر عن مأساة الفقراء والنساء 

والعبيد... ولا أسمع الإذاعــات والخرافات، ولا أطيع إلا عقلي، ولا 

ــة، ولا أحضر 
ّ
أكتب إلا رأيـــي، ولا أمشي فــي الــزفــة، وليست لــي شــل

الحفلات، ولا أتزين كالحريم، ولا أستحم بالشامبو الأميركي، ولا 

أشرب البيرة الإسرائيلي، ويصيبني الغثيان إذا قرأت الصحف».

لا شيء ولا أحد. لذلك لم تهجر نوال السعداوي أصدقاءها فقط، 

بل أزواجها أيضاً. ثم مهنتها، الطب، التي عادت بها إلى عائلتها 

القلم. وبقيت لها قضية واحـــدة، هي  الــريــف. بقي لها  الفقيرة في 

المرأة، ولذلك «لا تتزين كالحريم»، بل تترك شعرها لبياض الدهر 

حة بشمس مصر.
َّ

فوق بشرة سمراء ملو

لا أعرف في كل ما قرأت، نموذجاً نسوياً في عناد السعداوي، 

ن لها 
َّ

دت قبلها أن يؤم
َّ
 إلى السجن تأك

ْ
وفي حماسها. وعندما ذهبت

في الداخل قلم وورق. وكان ورق «تواليت». مسكين السجن بقلم نوال 

السعداوي. كانت تنتظره ومعها قلم من أقلام ألكسندر سولجنتسن. 

وسوف يكون، هو والمحقق والحارس والشاحنة، قاتماً مثل مناخات 

اب إلى السجون. صلاح عيسى 
ّ
الرواية الروسية. حاذروا إرسال الكت

التقى في زيارته الثانية إلى السجن، الرجل الذي أرسله إليه في المرة 

الأولى، شمس بدران. وكان لقاء من غير ميعاد: فاكرني سيادتك؟

بدأت زيارة القاهرة من «مكتبة مدبولي». وميدان طلعت حرب 

ف. 
ّ
وطربوشه. وألغى كمال أتاتورك الطربوش باعتباره علامة تخل

وفي مصر كانت كل الطرابيش علامة كل التقدم.

إلى اللقاء...

تسرب البيانات الشخصية 
لملايين الروس على «الإنترنت»

موسكو: طه عبد الواحد

كــشــفــت دراســــة أعــدتــهــا جمعية 

مـــخـــتـــصـــة فـــــي روســـــيـــــا عـــــن تـــســـرب 

الــــبــــيــــانــــات الـــشـــخـــصـــيـــة لأكــــثــــر مــن 

مــــلــــيــــونــــي مـــــــواطـــــــن روســـــــــــــي، عـــبـــر 

«العمليات التجارية»، بما فــي ذلك 

المــعــلــومــات الــشــخــصــيــة عــلــى جـــواز 

الــســفــر وعــلــى «بــطــاقــة الــعــمــل» التي 

تمثل سيرة مهنية للمواطن تحدد 

أين يعمل وأين كان يعمل والمدة التي 

 عن بطاقة 
ً
قضاها في كل عمل، فضلا

«رقم التأمين الشخصي»... وغيرها 

مـــن مــعــلــومــات. ورأى خـــبـــراء أن ما 

جــرى لا يمكن وصفه بأنه «تسريب 

مــعــلــومــات» وفـــق المــفــهــوم المــتــعــارف 

عليه، وإنــمــا هــو نتيجة خطأ ناجم 

عــن خــلــل فــي الــتــشــريــعــات الــروســيــة 

بهذا المجال. وفي دراسة أعدتها تحت 

عنوان: «تسرب البيانات الشخصية 

مـــن المـــنـــصـــات المــفــتــوحــة - مــنــصــات 

التداول التجاري الإلكترونية»، قالت 

مؤسسة «رابطة المشاركين في سوق 

البيانات»، إن البيانات الشخصية لما 

يزيد على ٢٫٢٤ مليون مواطن روسي 

متوفرة اليوم في «مصادر مفتوحة». 

وأشارت إلى جملة من المــزادات التي 

تـــجـــري عــبــر الإنـــتـــرنـــت، وقـــالـــت إنــه 

مـــن المــمــكــن الـــعـــثـــور عــلــى الــبــيــانــات 

الشخصية لجميع المــشــاركــين على 

«المنصات» التي يشاركون فيها بتلك 

الــعــمــلــيــات الــتــجــاريــة. وفـــي المــرحــلــة 

الرابطة  الــدراســة كشفت  الأولـــى مــن 

عـــن تـــســـرب ٦٣ ألــــف ســجــل تــحــتــوي 

على بيانات شخصية، مثل: الاسم، 

واسم الأب، والنسب، ومكان العمل، 

والــبــريــد إلــكــتــرونــي، ورقــــم الــتــأمــين 

الشخصي. وقــالــت صحيفة «آر بي 

كــا» إن جميع المنصات المشار إليها 

في الدراسة على أنها تتيح الوصول 

للبيانات الشخصية، واصلت عملها، 

باستثناء «منصة سبير بنك آ إس 

تـــــي» الــــتــــي قــــامــــت بـــحـــظـــر إمــكــانــيــة 

تحميل البيانات بعد نشر الدراسة.

البيانات في  الرابطة إن  وتقول 

جميع الحالات يمكن العثور عليها في 

تلك «المنصات التجارية» الإلكترونية 

ضـــمـــن قــــــــرارات حـــــول المـــوافـــقـــة عــلــى 

مــــزادات مفتوحة، تحتفظ بها على 

موقعها الإلكتروني، وتحتوي بعض 

تلك القرارات بيانات شخصية تامة 

حول المشاركين في المزادات. وتباينت 

وجــــهــــات الـــنـــظـــر بـــشـــأن «قـــانـــونـــيـــة» 

تـــســـريـــب تـــلـــك الــــبــــيــــانــــات؛ إذ أشــــار 

خــبــراء إلـــى أن نــشــرهــا بــهــذا الشكل 

يـــعـــود إلــــى «شــــــرط» وفــــق الـــقـــانـــون، 

يـــنـــص عـــلـــى نـــشـــر الـــــــقـــــــرارات حـــول 

الصفقات الضخمة التي تمت الموافقة 

عليها، وغالباً تتضمن تلك القرارات 

البيانات الشخصية للمشاركين.

ويـــــــــقـــــــــول الــــــخــــــبــــــيــــــر آنــــــــدريــــــــه 

آرسينتيف، المختص في هذا المجال، 

إن نــشــر الــبــيــانــات الــشــخــصــيــة على 

مــنــصــات مــفــتــوحــة يــشــكــل انــتــهــاكــاً 

لــــلــــقــــانــــون. ورجـــــــــح أن «المــــنــــصــــات 

الــتــجــاريــة عــبــر الإنـــتـــرنـــت لا تعطي 

دومــــاً الاهــتــمــام الـــضـــروري بحماية 

الــبــيــانــات الــشــخــصــيــة لــلــمــشــاركــين، 

نـــظـــراً لـــعـــدم وجـــــود عــقــوبــة شــديــدة 

على انتهاكات كــهــذه». وقــال خبراء 

قـــانـــون إنـــه بــوســع المــواطــنــين الــذيــن 

تسربت بياناتهم التوجه إلى القضاء 

لــلــمــطــالــبــة بــتــعــويــض عـــن «الـــضـــرر 

المعنوي».

الباحثون يطلقون على الظاهرة «التصنيف الزمني الأناني»

المخ ينحاز لصاحبه
لندن: «الشرق الأوسط»

أثـــبـــت بــاحــثــا عــلــم الــنــفــس تي 

تانج ومايكل ماك بيث، من جامعة 

أريزونا الأميركية، أنه من الممكن أن 

يــكــون كــلا الــلاعــبــين صــادقــاً عندما 

يــزعــم كــلاهــمــا أن خصمه هــو الــذي 

لمس الكرة وأخرجها. وجاء ذلك بعد 

تجربة قام بها الباحثان، حيث أمرا 

١٦ طالباً بجامعة أريــزونــا بالقيام 

بعمليات في الوقت نفسه تقريباً.

واســتــطــاع الباحثان مــن خلال 

حـــــســـــاســـــات خـــــاصـــــة قـــــيـــــاس وقــــت 

الضغط. ولكن الباحثين وجــدا أنه 

عــنــدمــا كـــانـــت اســتــجــابــة الــطــالــبــين 

للإشارة الضوئية متزامنة بالضبط، 

الــــطــــلاب  المــــــائــــــة مــــــن  فــــــي  كــــــــان ٦٧ 

المشاركين في التجربة يزعمون أنهم 

كانوا أسرع في الاستجابة للإشارة. 

ويعتقد الباحثان أن مخ الطالب هو 

، وأنــه لا 
ً
الــذي يــدرك استجابته أولا

يدرك الحدث الخارجي إلا بعد إدراك 

استجابته الشخصية.

ويــطــلــق الـــبـــاحـــثـــون عــلــى هــذه 

الظاهرة وصف «التصنيف الزمني 

الأناني». ووفقاً لهذه الظاهرة، فإن 

تــأخــر الإدراك يستمر فــي المتوسط 

٢. ٥١ ميللي ثانية. وبعد هذا الوقت، 

الــعــامــل، حيث اعتقد أغلب  اختفى 

المشاركين في التجربة بعد ذلــك أن 

العمل نفذ بشكل مــتــزامــن، أو أنهم 

لم يرتبوا التسلسل بشكل صحيح، 

وذلــك في حالة تزايد وقــت التأخر، 

حسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وعن ذلك، يقول مايكل ماك بيث، 

المشارك في الدراسة، إن فترة تأخر 

٥٠ ميللي ثانية ذات أهمية «لأننا 

نـــعـــرف أن المــــخ يــتــوقــع تــصــرفــاتــنــا 

وإدراكنا دائماً»، مضيفاً: «لذلك، فإن 

البشر يستطيعون إدراك تصرفاتهم 

وقت حدوثها تقريباً، وذلــك عندما 

يــســتــلــمــون كــــرة الــســلــة عــلــى سبيل 

المثال، أو يرمونها، ولكننا بحاجة 

لمزيد الوقت لإدراك شيء غير متوقع، 

ومــن ذلــك على سبيل المــثــال عندما 

يربت شخص ما بشكل غير متوقع 

على كتفنا». ويعتقد الباحثون أن 

الــدراســة مــن شأنها أن توفر مزيداً 

من قبول التقييم المختلف للمواقف، 

على سبيل المثال في الرياضة. ويرى 

الباحثون أن المــخ يتصرف «بشكل 

منحاز». غير أن لوتس فاجنر يعتقد 

أيضاً أن اللاعبين يميلون للتكتيك 

«ومن الممكن تفهم الخلاف على رمية 

الــقــرارات  تماس محتملة، في حالة 

التي تكون بفارق ضئيل، ولكن غالباً 

ما نجد أن لاعبين يطالبون، وبشكل 

غير محق، باحتساب رمية التماس 

لصالحهم، رغم وضوح الأمر تماماً، 

ولكن يبدو أن ذلك مشكلة اجتماعية 

عــامــة، حــيــث يــحــاول أحـــد الأطــــراف 

الــخــاصــة،   تــحــقــيــق مــصــلــحــتــه 
ً
أولا

كــي لا يضطر إلـــى أن يــقــر بــأنــه هو 

(المذنب)».

بائع كتب في هونغ كونغ يهرب من قوانين تسليم مطلوبين
لندن: «الشرق الأوسط»

يــســعــى بـــائـــع كــتــب مـــن هــونــغ 

كــونــغ، كــان قــد احتجز فــي الصين، 

للحصول على اللجوء في تايوان، 

مشيراً إلى أن منطقته لن تكون آمنة 

بعدما تسن قوانين جديدة تسمح 

بتسليم مطلوبين للصين، التي قد 

تسبب مزيداً من هجرة المركز المالي.

وعمل لام وينغ - كي (٦٣ عاماً)، 

في متجر كتب مملوك لشركة نشر 

طبعت كتباً تنتقد زعماء صينيين 

الــخــاصــة. ووجــد  وأنــمــاط حياتهم 

الـــــرجـــــل نـــفـــســـه فـــــي قــــلــــب عـــاصـــفـــة 

سياسية عام ٢٠١٥ عندما احتجزه 

ضـــــبـــــاط صـــيـــنـــيـــون هـــــو وخـــمـــســـة 

آخـــريـــن مـــن بــائــعــي الــكــتــب بــهــونــغ 

كونغ، حسب «رويترز».

وبـــعـــد احـــتـــجـــازه فــــي الـــصـــين، 

ســـمـــحـــت الـــســـلـــطـــات لـــــه بـــالـــعـــودة 

لهونغ كونغ في زيارة قصيرة بعد 

دفع كفالة، لكنه مكث وعاش هناك 

كـــهـــارب، مــســتــنــداً إلــــى عــــدم وجـــود 

قــــانــــون فــــي هـــونـــغ كـــونـــغ لــتــســلــيــم 

المطلوبين. وسافر الرجل إلى تايوان 

قبل أيــام. ويأتي قــراره بالفرار إلى 

تــايــوان قــبــل ثــلاثــة أشــهــر مــن إقـــرار 

الـــبـــرلمـــان قــــوانــــين مــتــوقــعــة مــثــيــرة 

للجدل ستسمح بتسليم أفراد، منهم 

أجانب، إلى عدد من الــدول، ومنها 

الصين، لمحاكمتهم. وتعد القوانين 

الذاتي الذي تتمتع  اختباراً للحكم 

بــه هــونــغ كــونــغ. وتخضع المنطقة 

لسيادة الصين، لكنها ورثت نظاماً 

 مـــن الاســتــعــمــار 
ً
قــضــائــيــاً مــنــفــصــلا

البريطاني.

مواقع التواصل الاجتماعي 
منطقة مجهولة لكبار السن

لندن: «الشرق الأوسط»

تــفــيــد دراســـــة أجـــراهـــا مــركــز 

أبـــــحـــــاث «بـــيـــتـــكـــوم ريـــســـيـــرش» 

ومقره برلين وهو شركة لأبحاث 

السوق والاســتــشــارات التجارية 

المــــــائــــــة مــن  فــــــي  نــــحــــو ٩٨  بــــــــأن 

الأشــــخــــاص الـــذيـــن يــبــلــغــون من 

إلــــى ٢٩ عــامــا نــشــطــون على   ١٤

مواقع التواصل الاجتماعي. أما 

نسبة الأشخاص الذين تجاوزوا 

الــــ٦٥ عاما هــو ٦٥ فــي المــائــة، أما 

الـــــذيـــــن يـــســـتـــخـــدمـــون خـــاصـــيـــة 

الـــرســـائـــل الــنــصــيــة أو الــرســائــل 

الــفــوريــة فتبلغ نسبتهم ٧٠ في 

الـــذي يمنع كبار  المـــائـــة. إذن مــا 

الــســن مــن الانــغــمــاس فــي مــواقــع 

التواصل الاجتماعي بشكل أكبر؟ 

مــن الأســبــاب الــشــائــعــة المــخــاوف 

الأمنية وصعوبة الولوج إلى هذه 

المواقع، بحسب نيكولا روريشت، 

وهي مستشارة معنية بالرقمنة 

والــتــثــقــيــف بــالمــنــظــمــات الــتــابــعــة 

لــلــرابــطــة الألمــانــيــة لــكــبــار الــســن، 

حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وتــــقــــول: «الــكــثــيــر مـــن كــبــار 

لــون عما  الــســن قــلــقــون ويــتــســاء

إذا كــانــوا سيتمكنون مــن إدارة 

الأمـــــر». وتــضــيــف: «عـــــلاوة على 

ذلــــك، لا يـــرى الــكــثــيــر مــنــهــم ثمة 

أهــمــيــة لـــهـــذه المـــــواقـــــع». غــيــر أن 

الخبراء يشيرون إلى الكثير من 

الـــفـــوائـــد الـــتـــي تـــعـــود عــلــى كــبــار 

الــســن مـــن الإنــتــرنــت بــشــكــل عــام 

ومن مواقع التواصل الاجتماعي 

بشكل خاص.

ويــمــكــن أن تــســاعــد المـــواقـــع 

الــــكــــثــــيــــريــــن فــــــي الــــحــــفــــاظ عــلــى 

الــتــواصــل مــع الأصـــدقـــاء وأفــــراد 

الأســـــــــرة المـــقـــيـــمـــين فـــــي الــــخــــارج 

وكــذلــك إقــامــة صــداقــات جــديــدة، 

الــفــوائــد الترويحية  نــاهــيــك عــن 

والمـــعـــلـــومـــاتـــيـــة، والــــــقــــــدرة عــلــى 

البحث سريعا عن المسائل المالية 

الــتــي تــؤثــر عليهم  الــصــحــيــة  أو 

مثلا.

ترمب يعلن الحرب على «الإخوان»
تعودنا من الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه 

 ظاهراً للعيان، سواء 
ً
رجل فعل، يترجم وعوده عملا

أعجبتنا هذه الوعود أو بعضها أو لا.

 بإلغاء الاتفاق الخبيث مع إيران، الذي عقده 
َ

وعد

سلفه الآفل باراك أوباما، وفعل. ووعد بجدار حدودي 

مع المكسيك وهو ماضٍ به. ووعد بنقل سفارة بلاده 

للقدس وفعل. ووعد بحصار النظام الإيراني بقسوة، 

وها هو يفعل ويشدد الخناق عليه.

اليوم، يعد بتصنيف جماعة «الإخوان المسلمين» 

ــف «الــحــرس 
َّ
جــمــاعــة إرهـــابـــيـــة، بــعــدمــا كــــان قـــد صــن

الـــثـــوري» الإيـــرانـــي كــذلــك؛ و«الإخـــــــوان» والخمينية 

وجهان لعملة واحدة.

تفاصيل الخبر الكبير... أعلنتها المتحدثة باسم 

البيت الأبــيــض، ســارة ســانــدرز، أمــس (الــثــلاثــاء)، إذ 

قالت إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعمل 

على تصنيف جماعة «الإخــــوان المسلمين» تنظيماً 

إرهابياً.

«العربية»، إن الرئيس  وأضافت سارة ساندرز، لـ

ترمب تشاور مع فريقه للأمن القومي، وهذا التصنيف 

يأخذ طريقه عبر الإجراءات الداخلية، مشيرة إلى أن 

ترمب يــرى في تصنيف «الإخـــوان» منظمة إرهابية 

أمراً منطقياً، وألزم إدارته بإكمال الخطوة.

هذا تحول «عالمي» كبير وخطير. فمركز النشاط 

«الإخــــوان» هـــو في  المـــالـــي والإعـــلامـــي والــســيــاســي لـــــ

بلدان الغرب، بريطانيا وفرنسا وألمانيا وسويسرا، 

وغيرها من الدول الأوروبية، وطبعاً الولايات المتحدة 

الأميركية.

الــنــشــاط الإخـــوانـــي الــخــطــيــر الــــذي صـــار ينهمر 

علينا تــحــت الــقــبــعــات الــغــربــيــة مــســتــهــدفــاً «نــصــرة» 

الجماعة، ومهاجمة خصومها فــي العالم العربي، 

«يــمــتــطــي» المـــؤســـســـات الــغــربــيــة، كــمــا تــفــعــل بعض 

المــنــظــمــات الأمــيــركــيــة، والــنــشــطــاء «الإخــــــوان» داخــل 

الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، مــثــل مــحــمــد سلطان 

وآيـــات عــرابــي، مــن خــلال ســاســة أمــيــركــان، كالنائبة 

الديمقراطية المثيرة ذات الجذر الصومالي إلهان عمر.

استثمارات «الإخوان» الغربية في أميركا وبقية 

دول الغرب ضخمة ومتنوعة وقديمة جديدة، سياسياً 

وإعلامياً واجتماعياً واقتصادياً. وضربها هو ضرب 

«الإخوان» في الصميم. لـ


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

